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 ـ            ت بتقـدير واحتـرام المعنـيين ـذه       ثمة شخصيات كثير لمعت في سماء الفكر  والثقافة  حتى حظي

الشؤون، وآخرون برعوا في مجالات العلم والمعرفة، وايضاً حظوا باحترام الاوساط المعنية، واكتـسبوا               
 همّاً  ثقافياً من هموم الأمة، كان يراه نقلشهرة طارت م الآفاق بسبب دعم خاص من جهة او ربما     

ة، ولم يتعب نفسه و لو مرة للوقوف  علـى هـذه المـشكلة           مشكلةً تقف عثرة امام مسيرة الفكر والحيا      
ومـا تتناقلـه وسـائل      ) التلفزيون(صغير  " ثقب"ميدانياً، اذ يكفيه النظر الى العالم من خلال         ومعالجتها  

  .الاعلام
يقفون في الجانـب المقابـل، برعـوا ايـضا في مـضمار الفكـر        - قليلون    - لكن ثمة رجال آخرون   

 سمائهما، لكنهم لم يكتفوا بالوقوف والنظر من الـشبابيك، بـل راحـوا يخوضـون                والثقافة، وتلألأوا في  
ميادين الجهاد والكفاح المرير باللسان والقلم، ويهاجرون من بلد إلى آخر بحثاً عن الحقيقـة، وكـشفاً                  

  بـين  ثوا للموانع التي وضعها المعتدون الأجانبترعن المظلومية، ودعوةً إلى الوحدة والالتحام، فلم يك     
 محلقة تطوف البلدان والحواضـر،      اًرواضحوا نس ... لطائفية والقطرية والجنسية و   المسلمين؛ كالقومية وا  

و فرساً أو تركاً أو أعرباً : فعاشوا يحملون هموم المسلمين كافة... وطموحاا تكاد تجتاز البحار والجبال
  .ن والالاملتهم الاحزاقوماتوا كأبطال الأساطير بعد ان اث... كرداً أو

القومي أو الطـائفي أو  ) وقعقالت(إنّ هؤلاء  لم يكتفوا أن كسروا نظرية :  فليس من المبالغة اذا قلنا    
 ة )  على الاخرينالانفتاح(ون نظرية سالمذهبي فحسب، بل راحوا يأسويطرحون افكاراً شجاعة وجاد

  .في هذا الاتجاه
فاح ما عجز غيرهم عن تقديمه ولو بالقلم، فحازوا م هذا الطيف من المفكرين من العطاء والكلقد قد

نخـب  وا اهتمامـاً بالغـاً علـى مـستوى ال         من المـصلحين، ونـال     باعجاب ودهشة الجماهير والمتطلعين   
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 أما الاعجاب فلأم قاموا ما لم يستطع غيرهم من ابناء جلدم ان يقوم به، وضوا ما .والجماهير معاً
  !وا قدوةً واسوةً  للمجاهدين والقاعدين على السواءصارفعجز سواهم عن الخوض فيه، 

وأما الدهشة فلأنهم نفروا وانطلقوا رغم سوء الظروف، ورداءة  الامكانات، وقلّت العدد والناصر،           
  !وضعف الحيلة

 للكفـاح والمقاومـة، ورمـوزاً للحـق  والعـدل،          وأما الاهتمام البالغ  فلأم جعلوا انفسهم منـاراً        
  .ة والتقريب  بين أبناء القرآنوشواخص  للوحد

  معاً؟البالغ اليس هذا مثيراً للاعجاب  وللدهشة والاحترام 
 وقلق اعدائه، وهو السيد جمال الدين هي طالما أثار اعجاب  محب اسمومن بين هذه الثلة النادرة يبرز

ن الواعين، من المحيط الحسيني الأسد آبادي، المعروف بالافغاني، الذي يدين له كل الاسلاميين والمفكري
ي والحركي الواعي، وما ضخ  في الامة من افكار رالفك: وحتى الشرق الاقصى لما حققه على الصعيدين

  .مازالت بصماا على كل صفحة مشرقة من تاريخنا الاسلامي المعاصر
فـاره  في بلدة أسد آباد بايران، ومنذ نعومة اظ       ) م١٨٣٨حوالي سنة   (فقد  عرف السيد منذ ولادته       

بالحركة والنشاط  والطموح الكبير، إذ ما أن اكمل دراسته الاولى حتى انتفض وطلب من أبيه ان يبعثه 
الى النجف الاشرف للدراسة  وتحصيل العلوم الدينية في حوزا العلمية، ولم  تمض خمسة سنوات حتى    

  دراسته، والوقوف عن كثب على رحال الى الهند لاكمال العاد ادراجه الى بلدته، لكنه لم يلبث ان شد 
  الرحيل ، تلبيـةً   الاّ بىأه  نأ مه في النجف، الاّ   حالة المسلمين هناك، ورغم الحاح والده بالاكتفاء بما تعلّ        

فلايسعني .. قني كصقر محلّ ان :لطوحه الكبير الذي كان يدفعه الى الطيران في الآفاق، فيجيب أباه قائلاً           
  ! في هذا القفص الصغيرالحبس

حيث قضى السيد شطراً من حياته في تحصيل العلم واللغة،  لكنه لم يطل المقام ـا        »  كلكتا«وفي  
ه توجـه إلى النجـف   فومن بعـد انـصرا  !  حاجاً وهو لم يبلغ العشرين من عمره " جدة"حتى رحل الى    

 الى بلدتـه   ه شد رحالـه مـن جديـد ليقفـل راجعـاً           نأ غير   ،وكربلاء ليقضي فترة فيهما، متنقلاً بينهما     
واحضان اهله، لكنه لم يستمر به الحال حتى توجه إلى طهران ثم خراسان،ومن بعد  قرر الـذهاب إلى   

وبدأ حياته العامة هناك، فوجد المسلمين هناك بحاجة الى من يرشدهم           » كابل«افغانستان، فاستقر في    
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ف  اول كتبه حول    لّأمظلوميتهم، ف ويهديهم، كما أنهم بحاجة ماسة الى من يعرفهم للعالم، ويكشف عن            
  .»تتمة البيان في تاريخ الافغان«تاريخ هذا البلد  المسلم فأسماه 

لقد كانت افغانستان ـ آنذاك ـ ميداناً لدسائس الانجليز، ومحل صراعات الامراء المختلفين، الذين   
لذا ليس  . ابناء وطنهمشحنت صدورهم  البغضاء والكراهية ـ التي  يذكي نارها الانجليز ـ لاخوام و  

 أن نلاحظ  السيد في صفحات كتابه المذكور يسخر من هـذه الاوضـاع، ويؤكـد تحاملـه علـى              غريباً
فـرق  «المستعمر الانجليزي الذي  لاهم له إلاّ زرع الفرقة والبغضاء في قلوب المسلمين، علـى قاعـدة            

وايتهم المفـضلة، كهوايتـهم لحـب        ، وسخريته من حب الانجليز للدسائس  والمؤامرات وكأا ه         »تسد
  !الكلاب  كما هو مشهور عنهم

تها يصغي  بحزن الى سكاا المسلمين الـذين لم  زقّأو» كابل«وحينما كان السيد يتجول في شوارع     
ينعموا بالطمأنينة ولا بالامان في وسط بلدهم، مما  كان يتسبب له الالم والحزن، ثم ما يلبث ان يستذكر  

 الافغان من أنه لايمكن  التظاهر للمطالبة بحقوقنا المشروعة، ولا الحركة بحرية في بلدنا ، ما يخبره بعض
   ن يؤسر المرء في بلده،  ويمنع من أإنه الاسلوب الاكثر قسوة في العالم      !! ونا مسلحين ولو حملنا عصا عد

  !التجول في ربوعه وكأنه اجنبي غريب
سائر الشعوب المظلومية، يرزح تحت نير الاستعمار، لقد كشف الكتاب عن مظلومية شعب مسلم، ك
نّ هذه الفترة الـتي  أولاشك  .  لغة السلاح والقوة   لاّإوضرورة انقاذه من براثن  طغيان نمطي لايفهم لغة          

زت  فيه روح البحث عن  البلد  قد ركزت فيه روح الثورةعلى الواقع الفاسد، وعزهذاقضاها السيد في 
  . من حياتهن صارت جزءاًأمة من هذه الفوضى، بل وتعمقت فيه لدرجة قاذ الأالعلاجات  اللازمة لان

وعلى إثر  احداث سياسية ألمت بالبلاد  اضطر السيد الى مغادرا  نحو الهند، ولما كان هذا البلـد       
 مدرج فيه كل نـشاطاته في       ص للسيد بملف خا   يحتفظونيرزح تحت نير الاحتلال  الانجليزي، وكانوا        

ن، فقد واجه جملة ضغوطات وديدات مما حدى به الى المهاجرة، وهـذه المـرة الى القـاهرة،             افغانستا
احداهما تريد حقوقها المشروعة من الحرية     : حيث كانت تموج  يومها بالاحداث  والزوابع  بين جهتين          

والـسلطة  الذي طالمـا كـان يحلـم بالامبراطوريـة     ) الخديوي(والعدل، والاخرى ويمثلها الجهاز الحاكم  
  !المطلقة
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 حوله الناس، وخاصة طلاب الازهر وأساتذته، رض الكنانة حتى التفأوما أن وطأت قدما السيد 
  !هذه المرة) تركيا( حتى شد رحاله الى الاستانة قليلاًلاّإوبعض رجال الدولة، لكنه لم يلبث 

ارف، فبدأ عند  ع الاعلى للم في الس، ولم يمكث حتى عين عضواً حاراًفقد استقبل السيد استقبالاً
الثقافي والسياسي، فكان يركز في ندواته التي يعقدها هنـا وهنـاك             : ذاك نشاطه الواسع على المستويين    

، والذهنية المسلمة من الخرافة، وكـان يـدعو إلى العقلانيـة في الحكـم     لعلى تحرير الاسلام من التواك  
  .والتطبيق

 عنيفا من بعض المتنفذين في الدولة العثمانية، حتى اضطر اًولم يمض السيد طويلاً حتى واجه هجوم 
القـاهرة سـنة     ريثما يهدأ الضجيج المثار، فغادرها الـسيد نحـو         السلطان الى الطلب منه الرحيل مؤقتاً     

، في مجال الفلسفة والفكـر والعرفـان،   فيها ودروسهوبدأ بالقاء محاضراته . ، فاستقر به المقام فيها ١٨٧١
  .ة من طلبة علوم الازهرعلى ثلة عريض

 وعطاءً وأثراً، فاستطاع أن يحقّق  مضى السيد في  مصر اخصب سنوات حياته، واكثرها نتاجاً     ألقد  
، ولما وجد    )امرأة الشرق (و)  التجارة(ثم  ) مصر(فبدأ  العمل على إصدار  صحيفة        . ما كان يطمح إليه   

لاً ضغطوا على الخديوي ليقتاده مكـب ! ت عباءتهن مصالحه في مصر مهددة بما يحمله السيد تح   أالانجليز  
  ـه لم  . بحراً» بومباي« م الى ١٨٧٩ره  قسراً مع اول شعاع الفجر من صيف عام       بالحديد ليلاً، ويهجلكن

 فكان يأمل  في الحركـة العرابيـة لتعيـد  الامـور الى     ،يقطع علاقته بمصر من خلال تلامذته واصدقائه     
تلك  المؤهلات لقيـادة     بداً إلاّ التحرك لإعداد كوادر تم      بفشلها، فلم يكن     منصاا الطبيعي، لكنه اصطد   

 الكـثير  اضم فيه) العروة الوثقى(سيس جمعية اسلامية سرية  اسماها       أالأمة، فبدأ بمشروعه الكبير في ت     
  .من القادة والرجال المخلصين

البـدء بمـشروعه الكـبير،    وبدأ نشاطه الفكري والتثقيفـي هنـاك، و     » باريس«ثم ارتحل السيد الى     
  ـ آنذاك ـ   مد عبده الذي كان منفياًفالتحق به هناك عدة من طلابه واصدقائه، ومن ابرزهم الشيخ مح

أصدر السيد بالتعاون مـع تلميـذه       » مارتل«وفي غرفة  صغيرة في احدى عمارات شارع         . الى بيروت 
  . بصماا  واضحة على كلّ ذلك الجيلالتي تركت) ىالعروة الوثق(عداد الاولى من الجريدة عبده  الأ

 قناعة تامة بان اختلاف الاخوة لايمكن ان يكبر شقّه اذا كانت هنالـك  نخبـة   ىلقد كان السيد عل   
  .لتجعلها اكثر وثاقة» العروة«مثقفة وواعية في البين، تعمل على ردم كلّ هوة قد تحصل،  وتشد من 
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  :جمال الدين شيئانروع ما يستوقف الباحث في شخصية السيد أنّ إ
، اذ فرض على نفسه سلوكاً خاصاً  من شـأنه  تعزيـز مكانةالـدين في العمليـة     أدب المقاومة ـ  ١

  :ين للبرهنة على قوته واثرهفقد وضع الاسلام على محكّ. السياسية والحركية
لكفـر  ن ظهور الاسلام أدى الى اقتلاع كل جذور الشرك وا      أتاريخي، فهو يؤكد على     : ولالمحك الأ 

  .والعدوان، وحرر الناس من براثن الاباطرة والمستكبرين
 الانتشار سـريعاً  ـ   همعاصر، فالاسلام  مازال يمتلك كل  مقومات الانتصار، وبوسع: والمحك الثاني
  . الاقاليم والبلدان الشاسعة، وتحرير المسلمين من سجون المستكبرينبركما كان سابقاً ـ ع

شكال  أ عن كل  في هذا الاتجاه، بعيداًلاّإ،  اذ لم يخطو خطوة واحدة لمين ـ ادب التقريب بين المس٢
بل يركز الحث على توطيد العلاقات مـع كـل قطاعـات         ... القومية او  وأالتفرقة العنصرية او الطائفية     

  .ن يعد السيد احد رواد التقريبأالمسلمين، فلاجرم 
بقدر ما ينطلـق  .. و مصرياًأ  أو افغانياًه إيرانياً الفكر  الذي كان يحمله السيد لا ينطلق من كون          نّإ

واهل بيته الطاهرين وصـحبه  ) ص(، يؤمن بكتاب االله وبرسوله الاكرم     محمدياً  قرآنياً من كونه اسلامياً  
زمات والمحن، ونصرة المسلمين في كل مكان من  الأمواردالمنتجبين،  ويدعو الى  الانسجام والوحدة في 

مـن دون  ... السودان أو العراق أو وأفغانستان أو مصر أو أ باكستان  أواء في الهند    البقاع المعمورة، سو  
  .ذا التكليف واحد، والموضوع واحد، فالحكم نفسهإفرق في ذلك، 

فدعواته كانت تتلخص برفض الظلم، ومكافحة الاستبداد، وطرد  الاستعمار الانجليزي والفرنسي    
 اً إلى الوحدة والتقريب بـين المـذاهب،  واسـتنهاض الـشعوب    من بلاد الاسلام، ودعوة المسلمين جميع 

 المسلمين على التعلم والتثقف والنهضة الحـضارية، كمـا كـان عليـه            والمقاومة، وحثّ  المسلمة للكفاح 
  .اجدادهم الماضون

 ـأته بايران ـ لم يدع بايرانيته، ولم يذكر  دني ـ رغم ولا يومن هنا فالسيد الحس فغانيـاً ولا  أه كـان  ن
كما ... سدآبادياً وكابولياً واسلامبولياً  أبقدر ما كان يفتخر من كونه مسلماًمجاهداً        ... صرياً ولا عراقياً  م

والقومية والمذهبيةالتي غرسها الاستعمار » التقوقع«ه  لم يكن يعتقد بفكرة عه المتعددة؛  لأنيجاء في تواق
  حيث   ،ارة وسودانياً اخرى  ت، فهو مصرياً    في ذهنية وعقول المسلمين، بل كان يؤمن بالاسلام المحمدي        

واجه الاحتلال البريطاني لمصر والسودان في  الخندق الاول، كما في مقالاته في العروة الوثقى، كما كان 
 حيث رفع راية الرفض بوجه المعتدين الاجانب بيد، وعلم الحرية ،حسينياً كربلائياً ايضاًوشيعياً وسنياً، 

  .ه الاخرىوالاستقلال التام بيد
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جل ذلك فحقّه أن يخلد في ضمائر الجماهير المسلمة في طول العالم الاسلامي وعرضه، وقلب أومن 
بل و في كلّ ... و باكستاني أو تركيأو عراقي أو ايراني أو افغاني أو هندي أكل مصلح ومجاهد مصري 

  .خلية  تنبض بالحياة، وترفض التبعية والاستعمار بكلّ أشكاله وألوانه
 الاستثنائية التي كان يمتلكها هذا الرجل العظـيم، وافكـاره الـنيرة الـتي كـان      نظراً الى الشخصية و

ة والهادفة، والدور الذي  لعبه على مستوى الامة، مـن خلـق   سيطرحها على الناس عبر مقالاته النفي    
 للامة صورة تيار من الوعي  الحضاري، وانتاج طيف واسع من الذين استوعبوا هموم الرسالة، وقدموا       

ركان الوعي الجماهيري، وتمهيد الطريق  للاجيال القادمة،  أناصعة عن الاسلام، وبذلك تمكن من تثبيت 
من اجل مواصلة درب الاصلاح والتجديد الذي ابتدأه السيد الحسيني، واسـتمر الى الامـام الخمـيني             

ن نجمـع كـل    أارتأينـا  .. شـدها الاول العظيم،  وخلفه الصالح آية االله السيد  الخامنئي قائد الثورة ومر   
مقالات السيد جمال الدين ـ ولو بتحرير تلميذه الشيخ عبده ـ العربية منـها والفارسـية، وتبويبـها في      

حدهما طبع ونشر، وها هو الاخر يلحق باخيـه لينـضم اليـه؛         أفصول موضوعية، وطبعها في مجلدين،      
لتجديد في العالم، ورجالات   التقريب والوحدة بـين   الاصلاح وا  بهل العلم  والمعرفة، ولطلا     لأ خدمةً

  .المسلمين
حرار، ومفكرينا الذين لم يبخلوا بشيء      ن نبلغها تراث علمائنا الأ    أ علينا    للأجيال اللاحقة حقاً   نّإ

ور طريقهـا بافكـار الماضـين وكـذلك     نفي سبيل  نصرة المسلمين على طول  بقاع العالم  الاسلامي، ون           
 المستقبل سوف يكون مزدهراً لو سـارت عـل نفـس            نّأن تعي بواقعها، وتعلم     أل  جأالمعاصرين، من   

  .الدرب، درب الاصلاح ومقاومة المستعمرين
 عزاء الذين ساهموا في انجـاز هـذا العمـل الكـبير، مـن طباعتـه       ن جهود جميع الاخوة الأ    واذ نثم

خـرة،  نا وايـاهم في الـدنيا والآ     ن تنفع أومقابلته وتنقيحه ونشره، واخراجه ذه الحلة الجميلة، عسى         
 الاسلامية على حسن تعاونه واستجابته ـ كما هو ديدنـه ـ    بنشكر  امع العالمي للتقريب بين المذاه

  .بنائها المخلصينألخدمة الامة و
  

  سيد هادي خسروشاهي:  قم-ايران 
  هـ١٤٣٠ ربيع الأول ٥
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بـن الـسيد علـي ابـن شـيخ الاسـلام         ابـن الـسيد صـفدر       االـدين     والسيد جمـال  ه
بن المير زين الـدين     ابن القاضي المير أصيل الدين محمد       االدين محمد الحسيني      الميررضي

ر معاص(بن السيد عبداالله ابن المير ظهيرالدين ابن المير أصيل الدين ابن المير ظهيرالدين ا
لـسيد محمـد    ابن  ابن المير سعيد    ابن السيد منصور    اابن السيد مرتضى    ) الامام زاده احمد  

ب بالطاهر الذين كان من الامراء في عصر بن السيد اسماعيل ـ الملقّ اابن السيد عبدايد 
ابـن   2بن يحيى بن عمـرو ابن السيد عبداالله االسلطان سنجر ـ بن نصراالله بن السيد داود  

                                                
 إلى عزمنـا   -هـ ١٣٧٤  طبع النجف الاشرف– نقباء البشر في القرن الرابع عشر  –شرنا في مقدمة كتابنا     أ . 1

الدين ألزمنا بالشرع   جمال الاضطراب الذي جاء في عامة الكتب التي ذكر فيها السيد أنّلاّإعلى الاختصار، 
الوافي كشفاً للالتباسات والتمويهات التي أوردها البعض، وقد رأينا أن أصدق من كتب عنه هوابن أخته        

يذه وخريج مدرسته الذي كـان بخدمتـه في أغلـب جولاتـه في              االله الأسدآبادي الهمداني، تلم    الميرزا لطف 
الشرق والغرب، فقد كتب في أحواله رسالة فارسية مفصلة عن طريق المعاشرة والمخالطة لا السماع، وهي     
أصح ماكتب عنه، وقد احتوت هذه الرسالة على بعض كلماته ومراسلاته وارشـاداته لمؤلفهـا ونـصائحه      

دته إلى حين وفاته بكل تفصيل، وقد لخصنا منها هذه الترجمة تعريباً حتى يقـف      ق به من ولا   وسائرما يتعلّ 
عليها من لا يأنس بالفارسية من رواد الحقائق، وأما ماكتبـه عنـه تلميـذه الثـاني مفـتي الـديار المـصرية         

طاه من ه أعوانماكتب ما سمعه من أستاذه المترجم لكن. وفيلسوفها الشيخ محمد عبده فليس فيه كذب وتمويه
  .جراب النورة على اصطلاح المحدثين والرواة

2 .           وقـتلا بـأمر   ،هما الامام الحسين عليه الـسلام  وعمروهذا هوالذي ثار مع أخيه زيد بن علي طلباً بدم جد 
  .هشام بن عبدالملك
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من أعـاظم   . 1 العابدين علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام           الامام زين 
  .الفلاسفة وكبار رجال الشيعة المصلحين

 
 يعرف ،همدان» أسدآباد«لسيد جمال الدين من بيت علم وشرف ورياسة وجلالة في      ا

ي ـا  بطائفة شيخ الاسلامي لكونه منصب بعض أسلافه، وهوبيت قديم هناك، فقد تـوفّ  
 وتعاقب فيها أحفاده إلى ،)٨٦٢(جده الاعلى السيد عبداالله المعاصر للامام زاده احمد في          

سدآباد بجنب مرقد الامام زاده احمد المذكور قبور مـشيدة        أمن  ) كوي سيدان (اليوم ففي   
نـها بالعظمـة والرفعـة والـسيادة        م يـشعر الكـثير      ،وألواح صخرية على قبور قـدمائهم     

مرقد نخبة الاكابر ونقبـة الاخبـار جـلال الدولـة والـدين       (: بعضها نص ليكإ. والشهادة
  ). الخ...السيد صالح السعيد الشهيد

ام البلدة وأعياا، وكان أهـل البلـد   ان آباء المترجم يتمتعون بمرتبة عالية لدى حكّ     ك
    ويروي بعضهم  بعض الكرامات لأهل هـذا البيـت،        م،  يرون احترامهم من الواجب المحت

 لما يأتي من معلوميـة محـل   ؛ أوشبهة الجملة فكونه همدانياً أسدآبادياً مما لايعتريه شك      وب
  .ولادته
 ـ         أمو ا لا ا ما طفحت به كتب الغربيين وبعض المصريين من نـسبته إلى الافغـان فهومم

 سبب الاشتهار بذلك منه فقد نسب إليها نفـسه في مـصر             نصيب له من الصحة، على أنّ     
ي بحكيم   لبلوغ الهدف، وحصول الغاية، ولولا ذلك لما سم        مر، ورجاءً  للأ وما والاها تعميةً  

الاسلام، ولا لقب بفيلسوف الشرق، ولا كانت له هذه الشهرة الواسعة، ولا أنزله الـصدر            
                                                

لدين بن السيد ا توجد في كوي سيدان من توابع أسد آباد همدان مشجرتان في نسب المترجم احداهما بخط السيد سيف       . 1
عبدالوهاب بن سيف االله ابن محمد علي، و الأخرى بخط امام الجمعة السيد المير شـفيع، ولـيس فيهمـا أي اخـتلاف            
أوتفاوت، وهذا النسب في غاية الصحة وهوهناك كالشمس وضوحاً وجلاءاً، فان كاتبي المشجرتين من سادة أسدآباد     

  .د جمال الدين كما في الرسالة المذكورةالأجلاء المعاريف ااورين لدار والد السي
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       ة، ولا عظّمه ملوك عـصره ووزرائـه،        الأعظم علي باشا في استانبول مترل الكرامة والعز
 نت له حكومة مصر ألف قرش مصري شهرياً،       ن عضواً في مجلس المعار    ولا عيف، ولا عي

    هـاً ودلـيلاً  ولا عكف عليه طلاب مصر وفضلائها وأخذوا عنه، ولا اتخذوه مرشـداً موج 
وا عليه الغارات، وألصقوا به أنواع الشبهات، ونسبوا اليه الهفوات وهادياً، بل لشن..  

ولم ينتقل مـع أبيـه إلى   » كنر«بـد ذ لم يولإ ،ة علاقةفغان أي فليس له في الأ :بالجملةو
كابل، ولم ينفهما دوست محمد خان أمير الافغان، ولا كانت لبني عمه سيادة على شـيء               

 عن أن يكون لهم مترلة في قلـوم     فضلاً ،فغانيون شيئاً من أراضيها، ولا يعرف عنهم الأ     
، وإنمـا هـذه   لم يمتوا إلى السيد علي المحدث الترمذي بـصلة ولا رحـم       ذإحرمة لنسبهم،   

مبالغة في تعميـة  ) البلاغة ج(أمور أملاها المترجم على تلميذه الشيخ محمد عبده شارح     
فخـراً في     فالأمر أوضح من أن يخفى، ويكفي الـشيعة الاماميـة          غراقاً فيه، وإلاّ  إمر و الأ

ول ورئيس ضتها الحديثة الـشيخ محمـد عبـده    مها الأقبال مصر ورجالها أن يكون معلّ  
  واعتـرف ـ في مقدمتـه   ،ما عنده منـه  ه أخذ كلّح غير مرة بأن فقد صر،اً للمترجمتلميذ

على الدهرية ـ بـالعجز عـن تحديـد مترلتـه العلميـة      التي كتبها لرسالة المترجم في الرد ، 
 بنـوع مـن   ها قلمـي إلاّ ا مترلته من العلم وغزارة المعارف فليس يحـد   مأ: ووصفها فقال 

لرجل سلطة على دقـائق المعـاني وتحديـدها وابرازهـا في صـورها               لهذا ا  ،ليهاإالاشارة  
مترلـة المتـرجم     وتكفي هذه الشهادة علـى علـو      .  كل معنى قد خلق له     اللائقة ا، كأنّ  
  . وسمومكانته في العلوم،وجلالة قدره

 
همذان على سـبع  سدآباد من توابع أبقرية ) ١٢٥٤(لد السيد جمال الدين في شعبان   و

فراسخ منها ـ ولم تـزل دار ولادتـه موجـودة معروفـة لـدى بـني عمـه وذوي قرابتـه          
كريمة المير شرف الدين » سكينة بكم«سدآباد ـ وأمه هي العلوية  أالمعاصرين من سكنة 

 فعـنى بتربيتـه   ،نشأ على أبيه نشأة طيبة ،]خ جده السيد رضي الدين   أ[  الحسيني القاضي 
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 فقـد كـان يمتـاز بـذكاء       ،بنفسه، وكانت تلوح عليه آنذاك امارات النبـوغ        ئنه المباد ولقّ
مور المشعرة بيومها مفرط، وفراسة غريبة، وفكر دقيق، ونظر عميق، إلى غير ذلك من الأ         

  مـا يـؤثر     نّإيه، ف ليه، وكانت له حافظة عجيبة هي الباعث الأول في ترقّ         إل  إلى ما توص 
  .عنه من هذا القبيل يجلب الحيرة

هو ابن عشر سنين فمكثا ـا سـنتين، كـان       و) ١٢٦٤(فر به والده إلى قزوين في       سا
 وهو ،سه خلالهما ويغذيه العلم والمعارف    والده يدر  عيـاد  يام الأ أ بشوق غريب حتى     يجد

بـدار  » سـنكلج «سافر به والده إلى طهران فـترلا في محلـة           ) ١٢٦٦(والعطل، وفي أول    
دمة العلامة السيد صادق السنكلجي واسـتفاد منـه،   ف المترجم بخسد آباد، وتشرأحاكم  

شهر هاجرا إلى العـراق، وعنـد ورودهمـا         ألبسه العمة والبزة الروحية، وبعد      أوهو الذي   
النجف زارا مرجع الشيعة يومذاك الشيخ المرتضى الانصاري، وعـاد والـد المتـرجم إلى               

المقدمات، وأخذ الفقه  في النجف أربع سنين درس خلالها        سدآباد بعد شهرين، وبقي هو    أ
واستطاع لكثـرة ذكائـه     . ساتذة مهرة أصول والحديث والتفسير والكلام والهيئة على       والأ

 ويحوز على سمعة طائلـة، فقـد        ،ن يبلغ ذه السنين القليلة مبالغ الشيوخ      أوقوة حافظته   
سافر إلى الهنـد، ثم طـاف   ) ١٢٧٠( نجمه في الاوساط النجفية وهوشاب مقبل، وفي  تألق

 بأزياء مختلفة، فوقف خـلال ذلـك        قطاره، وجال غربي أوربا بلداً بلداً     أالعالم الاسلامي ب  
خلاقهم، واجتمع بكثير مـن الملـوك والـوزراء والعظمـاء           أعلى كثير من عادات الامم و     

 ـوجـد فيهـا   أ  بقدمه ارضـاً إلاّ أ وما وط،والامراء ورجال العلم والسياسة وغيرهم  ورة ث
لى الابد، وكان يتقن من اللغـات الفارسـية والعربيـة والانجليزيـة        نارها إ  فكرية لا تخبو  

       وموقظـاً   ،لات ناشـراً للـدعوة الاسـلامية      والتركية والفرنسية، وكان خلال هـذه التجـو 
  .للشعوب

 
 منـه  فحـلّ ) ١٣١٠( فـسافر اليهـا في   ،دعاه السلطان عبدالحميد خان إلى اسلامبول  
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رامة و العز، و كان طعامـه مـن دار الـسلطنة وخاصـة              مكاناً علياً، و نزل منه مترل الك      
الملك، و كان السلطان يستمد من آرائه السديدة رجاء التوفيق إلى الاتحاد بـين الممالـك            

 و دفن هناك في مقبرة خاصة بالعلمـاء       ) ١٣١٤(ن توفي السيد في شوال      أالاسلامية، إلى   
 ا بالتركية   والاولياء يسماختلـف في سـبب وفاتـه فقـال          و] مقبرة شيخلر مزادلغـي   [و 

: صابه بفكه، وقيـل   أبمرض السرطان الذي    : ي مسموماً في القهوة، و قيل     ه توفّ نإ: بعضهم
هـم بعـضهم الـسلطان      بت له حالة تشبه الـسرطان، و ات       ه لقح في شفته بمادة سامة سب      نإ

 ـإ: عبدالحميد بالايعاز إلى الطبيب الذي أجرى له العملية بقطع وريده، و قيـل             ه مـات   ن
   . واالله العالم،نفهأحتف 

 
  ه آثار كثيرة جليلة ل

   طبع بمصر مكرراً ، وهومن خيرة الآثار،بالعربية ]اريخ الافغانت[منها ـ 
  ،النيجرية ] على الدهريينرسالة الرد[وـ 
 ونقلها إلى العربيـة تلميـذه الـشيخ محمـد     ، بالفارسية ، الهند ،فها في حيدرآباد دكن   لّأ 

م لها مقدمة مبـسوطة تـرجم فيهـا أسـتاذه            وقد ،بي تراب الاسد آبادي   أبمساعدة  عبده  
  . وطبعت بمصر أيضاً،فالمؤلّ

بمساعدة تلميذه الشيخ محمـد      ،اًصدر منها ثمانية عشرة عدد     ]العروة الوثقى [ومجلته  ـ  
  . وترجمه في مقدمتها الشيخ مصطفى عبدالرزاق،بدهع

  ]لحقائق الجماليةا[ وله ـ
  .طبع بمصر مكرراً  ]اد الفلاسفة الطبيعييننتقا[وـ 
  .وغيرها ]ياء الخافقينض[وجريدة ـ 
ليها لعدم معرفتنا باللغات إ ولا سبيل لنا  ، وقد ترجم في ثلة كبيرة من كتب الافرنج        ـ

روت ثلـو (تـأليف   ) حاضـر العـالم الاسـلامي     ( ما نقل منها إلى العربية كــ         لاجنبية إلاّ ا

٢٠ 

 ،رسـلان أمـير شـكيب     ق عليه الأ   وعلّ ،به عجاج نويهض  رالامريكي الذي ع  ) ستودارد
 وترجمه ايضاً المـؤرخ الـشهير جرجـي زيـدان في كتابـه      ،يضاً في تعليقتهأوترجم السيد  

بسط الجميـع مـا     أ نّأ  إلاّ ،وذكره الشرقاوي وبعض المستشرقين   ) شهر مشاهير الشرق  أ(
  .  واالله من ورائهم محيط،سلفناأكتبه ابن اخته كما 
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  السيد محسن الأمينالعلامة آية االله 
   - لبنان -
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  سم االله الرحمن الرحيمب
  

 ،الدين الشهير بالافغاني     فهذه صفحات من سيرة المصلح الاسلامي السيد جمال        ،بعدو
 واالله من ، لفائدا رأينا نشرها في رسالة مستقلة تعميماً   ،كتبها الامام السيد محسن الامين    

  . وراء القصد
 

 
 ١٣١٤ وتوفي في شوال سنة      ،سدآباد من توابع همذان   أ في   ١٢٥٤لد في شعبان سنة     و

ي عليه في جامع التشويقية ودفن في مقبرة شيخلر مزار         في استانبول وصلّ   ١٣١٥سنة   وأ
تص بقبور الاوليـاء والعلمـاء علـى مقربـة مـن الجـامع            مقبرة المشايخ التي تخ    :يألغي  

  . المذكور
سدآباد قرية على بعد سبعة فراسخ من مدينة همـذان إلى    أنسبة إلى   ) والاسدآبادي(

  .  نسمة٤٠٠٠ وعدد سكاا نحو، بيت٨٠٠ فيها نحو،جهة العراق بين همذان وكرمانشاه

 
 فتلميذه صادق خـان     ،كثرها إلى مستند  قوال لايرجع ا  أختلف في سبب وفاته على      ا

البروجردي ـ الآتي ذكره ـ يقول فيمـا نقلـه عنـه الـسيد صـالح الـشهرستاني في مجلـة          
جرجـي  وه مات مسموماً في فنجـان قهـوة،   نأا وصلت إلى الآستانة علمت      مـل: العرفان

خ صـابه في فكـه، والـشي      أي بمرض السرطان الـذي      ه توفّ نإ :زيدان والشرقاوي يقولان  

 ٢٤ 

ه لقح في شفته بمادة سامة سـببت لـه حالـة تـشبه            نإ :مصطفى عبدالرزاق المصري يقول   
  . السرطان

هـم الـسلطان عبدالحميـد    ات: راتـه السيد هبة الدين الشهرستاني يقول في بعض مذكّ    و
  . بالإيعاز إلى الطبيب الذي أجرى له في حلقه عملية جراحية، فقطع منه الوريد

 :»حاضـر العـالم الاسـلامي   «فيما علّقه على كتاب » سلانشكيب أر «ويقول الأمير   
احـي القـصر          إنه ظهر في حنكه مرض السرطان، فـأمر الـسلطان عبدالحميـد كـبير جر
ن يجري له عمليـة     أ وهومقرب عند السلطان عبدالحميد جداً    » قمبورزاده اسكندر باشا  «

عمل على الوجه اللازم لها    العملية لم ت   نّإ : فقيل ،يام قلائل أ ومات بعد    ،جراحية لم تنجح  
 لم تلحق بالتطهيرات الواجبة، وينقل عن صديقه الكونت لاون اسـتروروغ            : وقيل ،عمداً

جراء العمليـة  إ فدعاه اليه بعد ، المترجم كان صديقهنّأ» لوزان«ثه في ه حد نإ ؛المستشرق
 ـ،احه الخاص جرلاّإى العملية  ن يتولّ أبى  أ السلطان   نّإ :الجراحية وقال له   ه هـورأى   وأن
 فرنسياً طاهر الذمة لينظر احاًن يرسل اليه جرأ بعد العملية فيرجومنه ةحاله ازدادت شد 

 ولم ، العملية لم تجر على وجههـا نّأفوجد ) لاردي(رسل اليه الدكتور    أ ف ،في عقب العملية  
وقـال لي واحـد ممـن كـانوا في          :  المريض قد اشفى، قال    نّأ و ،تعقبها التطهيرات اللازمة  

طهـر  أ قمبورزاده اسـكندر باشـا كـان         أنّ :خدمة عبد الحميد وقد رويت له هذه القصة       
 لكن كان رجل عراقـي اسمـه جـارح طبيـب        ،وأشرف من أن يرتكب مثل تلك الدناءة      

 وكانت نظارة الضابطة قد جعلـت      ،سنانهأالدين ويعاين له       على جمال  سنان يتردد كثيراً  أ
منـع  أن  أ فـأردت    :ل لي صـاحب هـذه الروايـة        هذا جاسوساً على المترجم، قا     جارحاً
شـهر  أ ولم تمـض  ،تركهأن  أ ناظر الضابطة     فأشار إليَّ  ،الدين   من الاختلاط بجمال   جارحاً

 واجريت له عملية جراحية فلم تـنجح،    ،حتى ظهر السرطان في فك المترجم من الداخل       
 واجـم  ،سف البـال  كا كئيباًجارح هذا ملازم للمريض، وبعد موته كنا نراه دائما حزيناً      و

في توليـد المـرض    وأفساد الجـرح  إالوجه خزيان، بما جعلنا نشتبه في ان يكون ذايد في       
  .ه كان جاسوساً على المترجمنأجزم بأني جزم بكونه هكذا فعل لكنأنفسه، لا 

 ويقـع   ،كلّ هذه الاقوال المتضاربة حدس وتخمين لا يستند واحـد منـها إلى دليـل              و



٢٥ 

 وأنفه بمرض السرطان  أه مات حتف    نأ والظاهر   ،مثال هذه المقامات  مثلها من الناس في ا    
  . غيره
 
صـل لهـا ـ ورب    أما نسبته إلى الافغان واشتهاره بالافغاني فمن المشهورات التي لا أ

ه نسب نفسه إلى الافغان في مصر وخلافها نأصل له ـ وسبب اشتهاره بذلك  أمشهور لا 
 ـلا إلى ايران ت  ي بحكـيم الاسـلام وفيلـسوف الـشرق، ولا     عمية للامر، ولولا ذلك لما سم

نزله الصدر الاعظم علـي باشـا في اسـتانبول مترلـة     أكانت له هذه الشهرة الواسعة، ولا       
 في ن عـضواً  ولا عي،مه الوزراء والامراء  قبل عليه بمالم يسبق لمثله، ولا عظّ      أالكرامة، ولا   

 ولا عكف عليه  ،حكومة مصر الف قرش مصري مشاهرة     جرت له   أ ولا   ،مجلس المعارف 
ن يصاحبه ويأخذ عنـه ويتخـذه   أن الشيخ محمد عبده الطلبة للتدريس في مصر، ولا تمكّ   

 ـ      .  إلى غير ذلك مما يأتي      حميماً  وصديقاً مرشداً هومع ذلك فقد انتدب بعض المصريين لذم 
   !جمب العاه فيه بكلّسمـ ره أرأيت اسمه ولم ـ في كتاب مطبوع 

ص من مـضايقة     ذلك للتخلّ  نّأ فأجاب ب  ،فغانيأه  نإ :ه سئل عن سبب قوله    نإ :يقالو
  .ر م ولكن الصواب ما،مأموري ايران في الخارج

 قبـل البحـث   ،عاديـة  وأ دينيـة كانـت   ،ن لا يعتمد على المشهوراتأمن هنا يلزم    و
فهذا . لعقائد الخاصة والتنقيب والتحقيق والتمحيص، خصوصاً ما يوافق الميول المذهبية وا        

 سـالة المتـرجم في   ريجه الشيخ محمد عبده المشهور في صدر الرجل قد ترجمه تلميذه وخر
عليـه  ستاذه المذكور كمـا يـدلّ  أى هذا المعلومات من  على الدهرية، وبالطبع قد تلقّ   الرد 

  قـال في ،ا نذكر مجملا من خبره نرويه عن كمال الخـبرة وطـول العـشرة       نإو: قوله الآتي 
 يتـصل نـسبه بالـسيد علـي الترمـذي           ،هومن بيت عظيم في بلاد الافغان     : جملة ما قال  

وآل هذا البيت عشيرة وافرة العدد      .  ويرتقي إلى سيدنا الحسين بن علي      ،ث المشهور المحد
 ولهذه العـشيرة مترلـة      ،يامأعمال كابل تبعد عنها مسيرة ثلاثة       أمن  ) كنر(تقيم في خطة    

 وكانت لهـا سـيادة علـى جـزء مـن الاراضـي       ، لحرمة نسبها؛يينعلية في قلوب الافغان  
حـد  أيديها دوست محمـد خـان       أمارة من   ما سلب الإ   وان ، بالحكم فيها  الافغانية تستقلّ 

 ـأ و،عمامه إلى مدينة كابـل أمر بنقل السيد جمال الدين وبعض      أ و ،مراء الافغان أ ه ولـد  ن

٢٦ 

وانتقل بانتقـال  ) كنر( من قرى ،د آباد  اس :الصواب) سعدآبادأ(الدين في قرية      السيد جمال 
ه دخل في سلك رجال الحكومة على عهد الامير دوست محمـد      نأ و ،بيه إلى مدينة كابل   أ

ا زحف الامير إلى هراة ليفتحها على السلطان احمد شاه صـهره وابـن عمـه                مـ ول ،خان
 وفتحـت  مـير الأن توفي أ ولازمه مدة الحصار إلى ،سار السيد جمال الدين معه في جيشه    

 عليه وزيـره محمـد    وأشار١٢٨٠مارة ولي عهدها شير علي خان سنة د الإ وتقلّ ،المدينة
سلم أعظم ومحمد أ محمد : وكان منهم في الجيش ثلاثة     ،خوتهإن يقبض على    أرفيق خان   

 إلى وا كلّوا بذلك وفر فأحس ،عظمأ السيد جمال الدين مع محمد       ى وكان هو  ،مينأومحمد  
خيـه  أعظـم وابـن     أمر محمد   أ وبعد مجالدات عنيفة عظم      ،بيهأيليها ايام   ولايته التي كان    
فضل والد عبد الرحمن من سـجن       أنقذا محمد   أ و ،با على عاصمة المملكة   عبدالرحمن وتغلّ 

 مارة بعـده شـقيقه محمـد        وقام في الإ   ، على افغانستان ومات بعد سنة     ميراًأياه  غزنة وسم
 وعظمـت ثقتـه     ، الوزير الأول  ه محلّ ن عنده فأحلّ  الدي   وارتفعت مترلة السيد جمال    ،عظمأ
مراء تلك الـبلاد مـن   أده  فكان يلجأ لرأيه في العظائم ومادوا ـ على خلاف ما تعو ،به

فغان الاستبداد المطلق وعدم التعويل على رجال حكومتهم ـ وكادت تخلص حكومة الأ 
وي قرابته الذي ذغلب من لأ الامير باالدين لولا سوء ظن عظم بتدبير السيد جمال   ألمحمد  

حـدهم  أ ،اق الطـيش  حـداث فـس   بنائـه الأ  أحمله على تفويض مهمـات الاعمـال إلى         
  ا تلاقى مع جيش عمه دفعتـه  وهوحاكم قندهار على منازلة عمه شير علي في هراة، فلم

 فـأوقع   ،عدائـه أالجرأة على الانفراد عن جيشه في مائتي جندي واخترق ـا صـفوف              
 يعقوب خان قائد شـير علـي التفـت فوجـد     نّأوكادوا ينهزمون لولا  الرعب في قلوم    

 ، وتـشتتت جنـد قنـدهار      سـيراً أخذه  أ عليه و   فكر ،ذلك الغر المتهور منقطعا عن جيشه     
 ـ      ،وحمل شير علي على قندهار واستولى عليها       ب شـير علـي      وبعد حـروب هائلـة تغلّ

 وذهب محمـد    ،إلى بخارى  فذهب عبد الرحمن     ،عظم وابن اخيه عبدالرحمن   أوازم محمد   
 وبقي السيد جمال الدين في كابل ولم يمـسه          ،شهر في نيسابور  أاعظم إلى ايران ومات بعد      

 فـرأى الـسيد   ،ه لم ينصرف عن الاحتيال للغدر بـه       ان لاّإ ، لعشيرته مير بسوء احتراماً  الأ
 ن لا يمرأستأذن للحج فأذن له على شرط أ ف،الافغانن يفارق بلاد أ له   الدين خيراً   جمال

ن أ إلى ١٢٨٥ فارتحل عن طريـق الهنـد سـنة    ،ببلاد ايران كيلا يلتقي فيها بمحمد اعظم     



٢٧ 

 المذهب الحنفي ـ قال   الغالب على الافغانييننّ لأا مذهبه فحنيفي حنفي ـ طبعاً مأ: قال
 لكنه لم يفارق السنة الصحيحة مـع ميـل إلى مـذهب             داًن لم يكن في عقيدته مقلّ     إو وهو

  . »انتهى محل الحاجة«الصوفية 
 نّأ والظـاهر    ،لـف ليلـة وليلـة     أ بل يشبه قصص     ،كل ذلك لا نصيب له من الصحة      و
 ،مـر الدين كان يملي هذه القصص على تلميذه الشيخ محمد عبده مبالغة في تعمية الأ       جمال

 لا افغاني ولا كابلي ولا      ،سدآبادي همذاني أفالرجل ايراني   . ه افغاني ثبات ان إ في   واغراقاً
سدآباد حتى اليوم لم تكن     أه لم ير الافغان ولا كابل في عمره، وعشيرته في            بل لعلّ  ،نريك

  . رض الافغان ولا دخل الافغان واحد منهاألها سيادة على جزء من 
سد ألا يزال يوجد في : ٢٤قال السيد صالح الشهرستاني فيما كتبه في مجلة العرفان ج 

الدين ما ينيف     خوات السيد جمال  أخوان و إعمات و عمام و أولاد و أفراد قبيلته   أآباد من   
وهوالـسيد  ال الدين جمخ السيد أحفاد أ ومنهم احد    ،على الخمسين نسمة بين ذكر وانثى     

الـدين ابـن      خ السيد جمـال   أ ١٣٠٠ محمود ابن السيد كمال ابن السيد مسيح المتوفى عام        
لغرفة التي ولد فيهـا    ولا تزال ا   : قال ١٣٥۱س مدرسة القرية عام      وهومدر ،السيد صفدر 
اي السادات علـى حالهـا حـتى      ) سيدان( دار والده الواقعة في محلة       فيالدين    السيد جمال 

 السيد  نّإ: وقال. الدين   جمال هل القرى ااورة بقرية السيد    أسدآباد عند   أاليوم، وتعرف   
 ـ  هداه نسخة من كتاب فارسي فيه تاريخ حياة الـسيد جمـال   أمحمود المذكور    ذ الـدين من

مـه  أالدين الميرزا لطف االله الاسـدآبادي، و  ولادته حتى وفاته بقلم ابن اخت السيد جمال   
الدين وهوصـاحب المـذكرات عـن     خت جمالأهي السيدة طيبة بيكم بنت السيد صفدر        
  . خاله المذكور بالفارسية المطبوعة في برلين

 ،فغانيـة  مـن دخولـه في سـلك رجـال الحكومـة الا     كل ما بني على كونـه افغانيـاً   و
رادة إ و، الـوزير مرائهـا وحلولـه عنـده محـلّ    أ وميله إلى بعض   ،وحضوره بعض حروا  

صـل لـه اريـد بـه تكميـل القـصة            أه لا    كلّ ،بعضهم الغدر به وخروجه منها بحجة الحج      
 ـ ، وبيانا لسببها المختـرع    ،المخترعة تمهيداً لكيفية وصوله إلى مصر وغيرها       ه كـان لا     ولعلّ

فغانيته الـتي  أن يبالغ في تحقيق    أكان يريد    وأنفي من قبل شاه ايران      ه م نأن يظهر   أيحب  
جداده وعـشيرته وأهـل بلـده،       ألبس نفسه اياها، ومذهبه شيعي كما هومذهب آبائه و        أ

٢٨ 

 صقع مر الذي اشتهر وشاع بين الناس في كلّحنيفي جعفري لا حنفي، فانظر إلى هذا الأ 
منها الالوف وانتشرت في اقطار الدنيا في عصر ن في الكتب المطبوعة التي طبع      ودو ،وقطر

       المترجم وليس له اصل، تعلم صدق القول بأن صـل لـه مـع كـون رب     أ مشهور لا    ه رب
ك بما يكون لـه نـصيب ممـا يـسمونه      فما ظن،مر لا اهمية لهأللتكثير لا للتقليل، هذا في      

 مضت مدة طويلة يـصبح    ها اذا ولعلّ. مثال ذلك أالسياسة والملك ونصرة العقيدة والنحلة و     
  . مور المختلف فيها وينتصر لكل فريق من الأ اوافغانياًكونه ايرانياً

اف منه خولا ندري هل كان الشيخ محمد عبده يعرف حقيقة حاله ويخفيها لخوفه مما         
  . وكان يجهلها، االله اعلمأالدين بصحبته له واخذه عنه  جمال
الاميركـي وتعريـب   ) ثروت سـتودارد لـو (في كتاب حاضر العالم الاسلامي تـأليف       و
 همذان بالقرب من) اسدآباد(الدين ولد في   السيد جمال نّإ :١٣٥ص  ۱ نويهض ج    جعجا

 عليه لقبـه هـذا ـ     ـ كما يدلّ  وهوافغاني الارومة لا فارسي ينحدر نسباً،في بلاد فارس
  . ويجري في عروقه الدم العربي البحت الكريم،من العترة النبوية الطاهرة

 ،سدآباد بالقرب مـن همـذان  أاه قد نطق بالصواب من كونه ولد في بلاد ايران في           ترف
 والـذي   ،صل آبائه من الافغان   أ  عليه لقبه بأنّ    كما يدلّ  وجمع بين ذلك وبين كونه افغانياً     

اما بعدما عرفـت عـدم صـحة هـذا          .  هذا اللقب لقب صحيح    نّأدعاه إلى ذلك اعتقاده     
   . فتعرف فساد هذا الجمع،اللقب
 كـل  نّإ: قه على كتاب حاضر العـالم الاسـلامي  قال الامير شكيب ارسلان فيما علّ و

ه من سادات كنر الحسينية نأه من افغانستان، ونأمن عرفوا السيد جمال الدين علموا منه        
كنـر سـنة     وكان مولده في اسدآباد بقرب  ، ووالده السيد صفتر   ،المشهورين في تلك الديار   

 الامـام    وكذلك عرف به كـبير تلاميـذه الاسـتاذ         ، ميلادية ۱۸۳۸هجرية الموافق   ١٢٥٤
         الـدهريين تـأليف الـسيد    الشيخ محمد عبده مفتي الـديار المـصرية في صـدر رسـالة رد 

حـد  أولقد لقيت في المدينة المنورة قبل الحرب العامة بأشهر الـسيد حـسين              . الدين  جمال
 الـسيد  نّأ وعلمـت منـه    ،فاضـلهم أولاة افغانستان، ومن سادات كنر المشار اليهم ومن         

ي سمعت ذلـك مـن جميـع رجـال الدولـة الافغانيـة       نأالدين رحمه االله هومنهم، كما    جمال
علم كيـف   أوسفرائها الذين جمعتنا م التقادير في اوروبا بعد تأسيس سفارام ا، فلا             



٢٩ 

 علويـاً هل تلك الديار على كـون المتـرجم افغـاني الـدار             أ هذه الروايات من     تتفق كلّ 
ه بـه،   ن ينـو  أشـهر مـن     أسرة نسبتهم كالشمس ومقامهم في بلاد الافغـان         أ من   حسينياً

خبار التي لا صحة هكذا ينشأ من الأ) ونقول. ( اويكون في الحقيقة من همذان ومولوداً    
ه بتوجيهات توج وأعجز الافهام توجيهها يلها اذا جمعت مع الاخبار الصحيحة تناقضات        

ا ما  مأ. مكنتنا الفرصة لأشرنا إلى جملة منها      أ واهد ذلك كثيرة للمتتبع لو    باردة فاسدة وش  
حد ولاة افغانستان ومن سادات كنر      أه علم من السيد حسين      نأذكره الامير شكيب من     

ه سمع ذلك من جميع رجال الدولة الافغانيـة وسـفرائها في      نأ و ،الدين منهم    السيد جمال  نّأ
 هؤلاء الجماعـة    نّأوالظاهر  » قت القرآن عي وبصري وصد  بت سم كذّ«اوروبا فيشبه خبر    

 ولم يـشاؤوا    ،قوه بدون علم  الدين إلى بلادهم فصد     رادوا الافتخار بانتساب السيد جمال    أ
  .  لجهلهم حقيقة الحال؛ن يتبروا من هذه المنقبة مع عدم جزمهم بفسادهاأ

 
 ،قليل النوم،  عالي الهمة، فصيح الكلام بليغه،ذكاءد ال متوقّالدين ذكياً   ان السيد جمال  ك

 يتقن اللغات العربية والفارسية والانكليزيـة  ، سريع البديهة حسن الاخلاق   ،كثير التفكير 
 وجالسه، ميـالا بطبعـه   ه من التركية والفرنسية، له جاذبية لكل من حادث       وقليلاً ،وآداا

ويكـشف عـن    . لاح وترك القديم جريئاً   ام والدعوة إلى الاص   إلى الحركة ومعارضة الحكّ   
  فقد رأينا صورته في مجلة العرفان تارة بالعمامـة الايرانيـة         ،نه في لباسه  بعض نفسيته تلو 

 وثالثة بالعمامـة  ،لكوفية ـ والعقال اللف ا وأ واخرى بالكفية ـ  ،السوداء الكبيرة والعباءة
  .  ورابعة بالطربوش بدون عمامة،البيضاء والطربوش والجبة

ه اخـذه مـن الكتـاب        ولعلّ ،قال السيد صالح الشهرستاني فيما كتبه في مجلة العرفان        و
الـدين جـاء إلى     السيد صفدر والـد الـسيد جمـال   نّإ:  فيه ترجمتهنّإالفارسي الذي قال  

  وبعدما مكثا فيها ما يزيـد علـى خمـسة      ،١٢٦٦الدين اوائل عام        طهران مع ولده جمال   
 فـاعتنى   ، النجـف في عـصر الـشيخ مرتـضى الانـصاري           اشهر سافرا إلى العراق ودخلا    

 ثم عاد إلى اسـد آبـاد   ،الدين وبقي السيد صفدر في النجف مدة شهرين    الانصاري بجمال 
وليتين منها العلـوم الاوليـة   ربع سنوات درس في السنتين الأ  أالدين في النجف      وبقي جمال 

م العالية من التفسير والحـديث  لعلواخيرتين  وفي السنتين الأ،والمتوسطة من دينية وعربية  
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والفقه والاصول والكلام والمنطق والحكمة الالهية والرياضـيات والطبيعيـات ومقـدمات            
ن يـدرس  أراد أ مـن  نّأوالذي يعرفه المتأمـل  . الطب والتشريح والهيأة والنجوم وغيرها 

 ضاع الاربع السنوات من عمـره مهمـا       أربع سنوات يكون قد     أكل هذه العلوم في ضمن      
ه قرأ في هذه المدة العلوم العربية والمنطق وشيئاً من          ه ان  والذي نظن  ،بلغ في الذكاء والفطنة   

قا استطاع بذكائه وفطنته وفـصاحة لـسانه وقـوة          ي منط والرجل كان ذكياً  . الكلام والهيأة 
  . ن ينخرط في سلك العلماء الكبار بعلم قليل حصله في هذه المدةأبيانه 

بـاه في  أر  ويبش، وحباً الشيخ مرتضى كان يوليه لطفاً وعطفاً     أنّ :ثم يقول الشهرستاني  
 واضـمر لـه     ، فحسده على ذلك بعض الطلاب مـن زملائـه         ،رسائله اليه بحسن مستقبله   

الـدين إلى الهنـد مـع بعـض خواصـه        فاطلع الانصاري على ذلك فأرسل جمـال  ،السوء
وهـذا كـسابقه لا   . ر عامـاً يتجاوز الخمـسة عـش  لم   فأوصله إلى بمبي وهو    ،المسمى البير 

ربع سنين تاقت نفسه    أنه بعدما بقي في النجف      أيساعد عليه النظر الصادق والذي يلوح       
  . إلى السفر بما طبع عليه من حب الاسفار

تأليف لوثروت ستودارد الاميركي وترجمة عجـاج       وفي كتاب حاضر العالم الاسلامي      
ين الحكماء، وامير الخطبـاء البلغـاء       الدين سيد النابغ     جمال  كان :١٣٥ ص     ١نويهض ج   
 ـ ، قاطع البرهان  دامغ الحجة  ،عظم الدهاة أوداهية من    د العـزم شـديد    ثبت الجنـان متوقّ

وكانـت  . سرار المغنطيسية فلهذا كان المنهاج الذي جه عظيمـاً        أ في ناسوته     كأنّ ،المهابة
 وكـان سـائحاً  . ه سـواه ن يبلغ مثلأ  فبلغ من علوالمترلة في المسلمين ما قلّ،يرته كبيرة س

فاكتسب من هذه    ، بلداً وروبا بلداً أ وجال غربي     قطراً ، طاف العالم الاسلامي قطراً    لاًاجو 
  راسـخاً السياحات الكبرى ومن الاطلاع العميق والتبحر الواسع في العالم والامـم علمـاً         

لقيام بجلائل  على ا  كبيراً نه ذلك عوناً  أعا واستبطن غوامض كثيرة، ف    ، خفية سراراًأواكتنه  
  كـبيراً  مـسلماً الدين بعامل سجيته وطبعه وخلقه داعياً       وكان جمال . الاعمال التي قام ا   

فكأن نـشر الـدعوة فحـسب   لما خلقه االله في المـسلمين  ه على وفور استعداده ومواهبه ان، 
 فلـيس هنـاك مـن قطـر مـن        ، وطافت متعاقدة من حوله قلـوم      ،فانقادت له نفوسهم  

 وكانت فيه ثورة فكرية اجتماعيـة       لاّإالدين     جمال ت ارضه قدماً  ألامية وط الاقطار الاس 
 فجمـال الـدين كـان     وكان يختلف عن السنوسي منهاجاً،وارهاألا تخبو نارها ولا يبرد      
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ل عواقبها فيمـا   وتمثّ، الغربية المنتشرة في الشرق الاسلامي     ةيقن بخطر السيطر  أول مسلم   أ
 وادرك شـؤم المـستقبل    ،ورسخت في تربة الشرق قدمها    اذا طال عهدها وامتدت حياا      

وما سيترل بساحة الاسلام والمسلمين من النائبة الكبرى اذا لبث الشرق الاسلامي على             
      جمال يضمي نفسه ويفني حياتـه في سـبيل ايقـاظ      حال مثل حاله التي كان عليها، فهب 

ائع الدفاع لساعة يصيح فيها     نذاره بسوء العقبى، ويدعوه إلى اعداد ذر      إالعالم الاسلامي و  
مـره وحـسبت لـه الـف     أا اشتهر شأن جمال خشيت الحكومات الاستعمارية      فلم. النفير

 وتضطهده مثل مـا خافتـه        ولم تخف دولة جمالاً    ،ه هائج المسلمين  نأحساب، فنفته بحجة    
مـصر  فجـاء إلى  . واضطهدته الدولة البريطانية، فسجنته في الهند مدة ثم اطلقت سـراحه    

 ،وقدت نارها في وجـه الغـربيين  أ وكانت له يد في الثورة العرابية التي      ۱۸۸۰والي سنة   ح
يـسيح في    للحال، فترك مـصر وأنـشأ       نفوا  جمالاً   ۱۸۸۲ الانكليز مصر سنة     حتلّأا  فلم 

اه عبد الحميد بطل الجامعـة الاسـلامية        فتلقّ،  مختلف البلدان حتى وصل إلى القسطنطينية     
 ـ  ربالمبرة والكرامة، وق  د ذكائـه،  به منه ورفع مترلته، فسحر جمال الـسلطان الداهيـة بتوقّ

 مـا   نّأده رياسة العمل في سبيل الدعوة للجامعة الاسلامية، ويغلـب            فقلّ ،ونفسه الكبيرة 
مـا كـان    نإناله السلطان عبدالحميد من النجاح في سياسته في سبيل الجامعة الاسـلامية             

بالرفيق الاعلى سـنة  الدين   والتحق جمال.لمشتعل العزم د الهمة ا  الدين المتوقّ   على يد جمال  
  . نفاسهأخير من لأالنفس ا في سبيل النهضة الاسلامية حتى  وعاملاً كبيراً شيخا١٨٩٦ً
الـسيد محمـد بـن    : يقه على كتاب حاضر العالم الاسلامقال الامير شكيب فيما علّ   و

سب بح ـالتاسع عشر، كـان  عاظم رجال الاسلام في القرن أ صفدر ـ من  :صفتر ـ صوابه 
 يـرى فيـه    سياسـياً  صحيفاً، وقبل كل شيء كان رجلاً  خطيباً  كاتباً رأي براون فيلسوفاً  

وقد كان له تأثير عظيم في حركات الحريـة  .  خطيراًعداؤه مهيجاًأ، و  كبيراً مريدوه وطنياً 
خـيرة مـن هـذه الـسنين في الحكومـات           والمنازع الشوروية التي جدت في العشرات الأ      

نقاذهـا  إ وكانت حركته ترمي إلى تحرير هذه الممالك من السيطرة الاوروبية و           ،لاسلاميةا
وكـذلك كـان    .  والى ترقية شؤوا الداخلية بتأسيس ادارات حرة       ،من استغلال الاجنبي  

جمعها ومن جملتها ايران الشيعية حول الخلافة الاسلامية        أر في جمع هذه الحكومات ب     يفكّ
الدين بقلمـه ولـسانه       فجمال ،مورهاأل الاوروبي في     من منع التدخ   ن بذلك الاتحاد  لتتمكّ

  . صدق ممثل لفكرة الجامعة الاسلاميةأ
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 التي صدر ـا رسـالة الـسيد    هقال الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في ترجمت و
 ـ ا مـر  ممق بكونه افغانياً على الدهرية بعد حذف ما يتعلّ  الدين في الرد    جمال ى  يحملنـا عل

 وتباعد مـا    ،مرهأذكر شيء من سيرة هذا الرجل الفاضل ما رأيناه من تخالف الناس في              
 ـ، وتباين صوره في مخيلات اللاقفين لخبره   ،بينهم في معرفة حاله    ه حقيقـة كليـة    حتى كأن

 والرجـل في    ، نظر بشكل يشاكله   قوة روحية قامت لكلّ    وأت في كل ذهن بما يلائمه       تجلّ
 ـإ و.اصـين ه ضرر الخر ه لم يصبه وهم الواهمين ولم يمس      صفاء جوهره وزكاء مخبر    ا نـذكر  ن

الـدين ابـن     هوالسيد محمد جمـال   : من خبره نرويه عن كمال الخبرة وطول العشرة        مجملاً
 ١٢٥٤سدآباد ـ سـنة    أ : صفدر ـ ولد في اسعد آباد ـ الصواب  :السيد صفتر ـ الصواب 

 ـأ وعني والده بتربيته و،مجلس للتعلّأ وفي السنة الثامنة من عمره   ،هجرية د العنايـة بـه  ي 
 فأخذ مـن بـدايات العلـوم ولم يقـف     ،شراق في قريحته وذكاء في مدركتهإقوة في فطرة و 

وصـرف    فمنها العلـوم العربيـة مـن نحـو    ،ا جمة برع في جميعها   ى علوم  تلقّ ،دون اياا 
 وحديث وفقه    ومنها علوم الشريعة من تفسير     ،ومعان وبيان وكتابة وتاريخ عام وخاص     

 ومنها علوم عقليـة مـن منطـق وحكمـة عمليـة سياسـية               ،صول فقه وكلام وتصوف   أو
ظرية طبيعيـة وإلهيـة، ومنـها علـوم رياضـية مـن حـساب           نومترلية وذيبية وحكمة    

خذ جميـع تلـك الفنـون    أ ، ومنها نظريات الطب والتشريح،فلاكأ وجبر وهيأة و   ةوهندس
 وعلى ما في الكتب الاسـلامية  ،عروفة في تلك البلاد   ساتذة ماهرين على الطريقة الم    أعن  

 ثم عرض لـه سـفر إلى   ،ه واستكمل الغاية من دروسه في الثامنة عشرة من سن       ،المشهورة
شـهر ينظـر في العلـوم الرياضـية علـى الطريقـة             أقام ا سنة وبـضعة      أالبلاد الهندية ف  

  .الاوروبية الجديدة
ليـه مـدة   إ وأخذ على نفسه الـسعي  ،فكارهأ ليهإه ا مقصده السياسي الذي قد وج مأ
اض دولة اسلامية مـن ضـعفها        إ صابه من البلاء اصابه في سبيله فهو      أ وكل ما    ،حياته

 ، والدولـة بالـدول القويـة      ،مم العزيزة مة بالأ وتنبيهها للقيام على شؤوا حتى تلحق الأ      
ولـة بريطانيـا في    ويدخل في هـذا تنكـيس د  ،فيعود للاسلام شأنه وللدين الحنيفي مجده     

 وله في عداوة الانكليـز     ،ها عن رؤوس الطوائف الاسلامية     وتقليص ظلّ  ،قطار الشرقية الأ
  . شؤون يطول بياا
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: ليهـا إشارة  لإ بنوع من ا   لاّإها قلمي   ا مترلته من العلم وغزارة المعارف فليس يحد       مأ
 كـل  اللائقة ا كأنّبرازها في صورها  إلهذا الرجل سلطة على دقائق المعاني وتحديدها و       

معنى  ما يعضل منها   لق له، وله قوة في حلّ      قد خ ، ه سلطان شديد البطش فنظرة منـه      كأن
 فيـأتي علـى   ،ه صـنع يديـه  ليه يدخل للبحث فيه كأنإك عقدها، كل موضوع يلقى      تفكّ
 ـ  ، ويكشف ستر الغموض عنه فيظهر المستور منه       ،كنافهأطرافه ويحيط بجميع    أ م  واذا تكلّ

 ، ثم له في باب الشعريات قدرة علـى الاختـراع  ،فنون حكم فيها حكم الواضعين لها    في ال 
 وله قدرة في الجدل وحذق في صناعة الحجـة لا يلحقـه             ،كان ذهنه عالم الصنع والابداع    

ه مـا خاصـم   نأ على ذلك  وكفاك شاهداً،ن يكون في الناس من لا نعرفهأ لاّإحد أفيهما  
  وقد اعترف له الاوروبيون بذلك بعـدما أقـر  ،لزمهأ لاّإعالم  ولا جادله  ، خصمه لاّإ حداًأ

  .له الشرقيون
  ما آتاه االله من قوة الذهن وسعة العقل ونفوذ البصيرة هـو            نّإ :ي لوقلت نإوبالجملة ف 

 واالله  ،ر لغير الانبياء لكنت غير مبـالغ، ذلـك فـضل االله يؤتيـه مـن يـشاء                 قصى ما قد  أ
  . ذوالفضل العظيم

 ،ن يسعأ وله حلم عظيم يسع ما شاء االله ،فسلامة القلب سائدة في صفائه  خلاقه  أا  مأ
دينه فينقلب الحلم إلى غضب تنقض منه الـشهب          وأ شرفه   حد ليمس أمنه   ن يدنو أإلى  

 ،وهوكريم يبذل ما بيده قوي الاعتماد على االله       . ابسد وثّ  أ ذا هو إاب  وأفبينما هوحليم   
 ، سهل لمن لاينه صعب على من خاشنه،ظيم الامانة ع،لا يبالي ما تأتي به صروف الدهر    

     إمناه  طموح إلى مقصده السياسي الذي قد     ل السير للوصـول  ذا لاحت له بارقة منه تعج
 وهوقليل الحرص على الدنيا بعيد مـن الغـرور   ،ة الحرمانل علّ ما كان التعج وكثيراً ،ليهإ

 ـ     شجاع م  ، ولوع بعظائم الامور عزوف عن صغارها      ،بزخارفها ه قدام لا يهاب الموت كأن
 ـأ لاّإ ،ة ما رفعته الفطنـة     ما هدمت الحد    وكثيراً ،ه حديد المزاج  نأ لاّإ ،لا يعرفه  ه صـار   ن

 فخور بنسبه إلى سيد المرسلين صـلى االله عليـه           ،فنادطواد وثبات الأ  اليوم في رسوخ الأ   
 ، البيـت الطـاهر   أمنع من كونه سلالة ذلـك رفع ولا عزاًأ لا يعد لنفسه مزية      ،وآله وسلم 
  .  والكمال الله وحده، ففضله كعلمه:وبالجملة
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مـا قـد حفظـت لـه      فكأن،هالي الحـرمين أ من  محضاًل لناظره عربياًا خلقه فهو يمثّ مأ
 قمحـي في  ، وسط في بنيته، ربعة في طوله،صورة آبائه الأولين من سكنة الحجاز حماه االله       

عتدال، عريض الجبهة في تناسب، واسـع   عظيم الرأس في ا، عصبي دموي في مزاجه    ،لونه
 عنـد   بـش  هش، جليل في النظر ، رحب الصدر  ، ضخم الوجنات  ،حداقالعينين عظيم الأ  

  . لقهلقه ما ينطبق على كمال خاه االله من كمال خ قد وفّ،اللقاء
 ـ أ وهو، لوسكتنا عنه سئلنا عن أغفاله    ن نذكر له وصفاً   أبقي علينا    ه كـان في مـصر   ن

والاماكن المعـدة لراحـة   ةتيان بعض المباحات كالجلوس في المتترهات العام      إع في   يتوس ،
 وكان مجلسه في تلـك     . ج المحزونين، لكن مع غاية الحشمة وكمال الوقار       المسافرين، وتفر

ها عن اللهو، وكـان يوافيـه       متر المواضع لا يخلومن الفوائد العلمية، فكان بعيداً من اللغو        
ه عليـه   وهذا الوصف ربما عد   . أرباب المقامات العالية وأهل العلم    مراء و فيها كثير من الأ   

    بعض حاسديه، لكن االله يحب     تن  أ  أن تؤتى رخصه كما يحب غضاضة ؤتى عزائمه، وأي 
حـوال الـسيد   أهذا مجمـل مـن   . باح االله لهأه بما ج بعض همّن يفر أعلى المرء المؤمن في     

فتراه عليه الجاهلون، ولوسلكنا في تاريخه مـسلك        تينا به دفعا لما ا    أ ،الدين الافغاني   جمال
  . ى بنا إلى التطويلدالتفصيل لأ

 اتبع الشيخ محمد عبده ذلك بما كتبه سليم العنحوري تخطئة لنفـسه فيمـا نقلـه في                  ثم
 ما رواه، وهـذا مـا      لع على ما كتبناه يعلم خطأه في جلّ       والمطّ:  قال ،شرح سحر هاروت  

  : ن الحال وغيرها بحروفه، قالنشره العنحوري في جريدة لسا
على شيء من ترجمة الحكيم   » سحر هاروت «تينا في حاشية كتابنا     أا  نا كن نألا يخفى   

 وأبنا في عـرض قصـصنا       ،الدين الافغاني الطائر الصيت     الشرقي الغزير المادة السيد جمال    
ا كـان   يناه عن بعض المصريين والسوريين من سوء عقيدته ووهـن دينـه، مم ـ            لمحة مما تلقّ  

 ـ أسفنا وباعث استغرابنا، ثم     أمدعاة   ى سعدنا البخت بأن التقينا تلك الايام بـصديقنا المحلّ
 عـز أ الـشيخ محمـد عبـده        ، الحائز قصب السبق في مضماري العقل والنقل       ،بحلية الفضل 

فضى إلى البحث بمـا يرويـه عنـه بعـض     أ فجال بيننا حديث     ،ليهإخلاء الحكيم المشار    أ
 مـا تتناقلـه      فأوضح لنا بدلائل ناهضة وبراهين داحـضة أنّ        ،نحن عنهم  ورويناه   ،الناس

ياديـه فجـاوزه    أ من آثار ما رماه بعض من غمـرم          لاّإالالسن من هذا القبيل ما كان       
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لسنتهم، ووطأ لهم جان الأنس، أ ببراقيش  ليه فاغتر إفوا   كفرة تزلّ   يعني م قوماً   ،بالكنود
خـذوا  ألت الاحـوال    ا دارت عليه الدوائر وتحو     فلم سعادهم كل سبيل،  إ في سبيل    سالكاً
ليهإشربوا من الكفر    أجون بالتلمذة عليه، وينسبون ما      يتحج .سـلوب  أن لنا بـأجلى     وبي

لين كـان   ثناء مناظرته الجدلية في بيان عقائد المعطّ      أ المباحث التي كان يدور ا لسانه        أنّ
 بـل مـع   ،ن الاعتقاد ا والجنـوح اليهـا  ظهار حقائق النحل والبدع بمعزل ع    إالمراد منها   
اإ عليها وتعقيبها بالردقامة الحجج على بطلا.  

ليـه سـوأ ـا      إثم تأييدا لمقاله هذا وقفنا على رسالة منسوجة بقلم الـسيد المـشار              
ن قبح طريقتـه بعبـارة حنيـف عريـق           فريق كانوا، وبي   يألة من   أصحاب المبادئ المعطّ  

قال بعد بيان   . لالوهية لسعادة الانسان  اا مبحثه في طريقة اعتقاد      بالاسلام، نثبت هنا منه   
      فاذن لم يبق للشهوات قامع «:  ما زعموا  وجوه زعموها كافية لصلاح النوع البشري، ورد

 ، بمضمرات القلوب ومطويات الانفس     عالماً  للعالم صانعاً  نّأ الايمان ب  لاّإولا للأهواء رادع    
 ـ   ه قد قدنأة، مع الاعتقاد ب سامي القدرة واسع الحول والقو     اه ر للخـير والـشر جـزاء يوفّ

  .». في حياة بعد هذه الحياة السرمديةهمستحقّ
قام الدين    الدين هوالسبب الفرد لسعادة الانسان، فلو      نّأفلم تبق ريبة في     «:  ثم قال 

باطيل من يزعمونـه ولا يعرفونـه،       أ ولم يخالطه شيء من      ،مر الالهي الحق  على قواعد الأ  
 في السعادة التامـة والنعمـى الكامـل ويـذهب بمعتقديـه في جـواد                 ريب يكون سبباً   لاف

نين من ديم الكمال العقلـي      علام المدنية لطلاا، بل يفيض على المتمد      أوالباطني، ويرفع   
  . »والنفسي ما يظفر هم بسعادة الدارين

لـع  ويعلمه من اطّ   بما يطول بيانه،      بعد هذا في مزايا الدين الاسلامي خصوصاً       ىتأثم  
 يأ وفي ،هـم كيفمـا ظهـروا     نإ«: ه بعدما قال في وصف الماديين     على تلك الرسالة هذا كلّ    

 وصاعقة مجتاحة ، كانوا صدمة شديدة على بناء قومهم     ، قوم نجموا  يأ وبين   ،لواصورة تمثّ 
ون السم   وينفث ،قوالهمأ في بنية جيلهم، يميتون القلوب الحية ب        متفاقماً  وصدعاً ،ممهمألثمار  

مـة ولا مـني     أ ويزعزعون راسخ النظام بمساعيهم، فما رزئـت ـم           ،في الارواح بآرائهم  
طـال في بيـان ذلـك    أثم . »تبدت آحاده وفق قوام وجودهو اتكث فتله لاّإهم جيل  بشر

 ـ      لم يبق معه محلّ    إلى حد  ة  للريبة في كمال اعتقـاده وجـلاء يقينـه، فأخـذتنا لـذلك خفّ
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 الاد وضـنا   بحـق  وقيامـاً ،خ العادلاعته بلسان الصحف شأن المؤر   الطرب، وما رعنا لاذ   
ى لسنة من لا يعرفه خطـأ وافتـراء، واالله يتـولّ   أن تتناوله أبفضل هذا الرجل الخطير من     

  .الصادقين
 
ه سافر إلى الهنـد وعمـره   نإ«: ال الشيخ محمد عبده في ترجمته المتقدمة اليها الاشارة ق
 قطار الحجازيـة تى بعد ذلك الأأ، فأقام ا سنة وبضعة اشهر، و ۱۲۷۲ي سنة   أ سنة   ۱۸
ن بلد إلى بلد ومن قطر  مسنة وهوينتقل    ليها نحو إداء فريضة الحج، وطالت مدة سفره       لأ

 مم التي مـر   فوقف على كثير من عادات الأ      ١٢٧٣مكة المكرمة سنة    إلى قطر حتى وافى     
داء فريضة أك فوائد غزيرة، ثم رجع بعد  وأصاب من ذل  ،خلاقهمأ واكتنه   ،ا في سياحته  
 ـ ، سافر إلى الحج علـى طريـق الهنـد         ١٢٨٥وفي سنة   . الحج إلى بلاده   وصـل إلى    ا فلم 

ها لم تسمح له بطول الاقامة في        نأ لاّإجلال  إ ته حكومة الهند بحفاوة في    التخوم الهندية تلقّ  
 رجالها، فلم يقم اكثـر مـن   على عين من لاّإبلادها، ولم تأذن للعلماء في الاجتماع عليه     

  فجـاء إلى  ،حد مراكبها على نفقتـها إلى الـسويس  أرته من سواحل الهند في  شهر، ثم سي 
 وخالطه كثير من طلبـة  ،د فيها على الجامع الازهر ترد،ربعين يوماً أقام فيها نحو  أمصر و 

 رأ لهـم بعـضاً  ن يقرأ لهم شرح الاظهار، فقأ وسألوه ،ليه كل الميل  إ الوامالعلم السوريين و  
 يـام مـن   أل عزمه عن الحجاز، وسارع بالـسفر إلى الآسـتانة، وبعـد    منه في بيته، ثم تحو

 وعرف له  ،عظم عالي باشا، ونزل منه مترلة الكرامة      مكنته ملاقاة الصدر الأ   أوصوله اليها   
 وهومع ذلـك بزيـه الافغـاني قبـاء وكـساء            ، وأقبل عليه بما لم يسبق لمثله      ،الصدر فضله 

 وتناقلوا  ،مراء والوزراء، وعلا ذكره بينهم     عجراء، وحومت عليه لفضله قلوب الأ      وعمامة
شـهر  أزيائهم ولغتهم وعادام، وبعد ستة أالثناء على علمه ودينه وأدبه، وهوغريب عن      

أ في مجلس المعارف، ف    ي عضواً سمد شار إلى طـرق لتعمـيم      أ الاستقامة في آرائه، و    ى حق
حفظ عليه قلب شيخ    أومن تلك الطرق ما     . لذهاب اليها رفقاؤه   لم يوافقه على ا    ،المعارف

 من رزقه، فأرصـد لـه    شيئاًها كانت تمسنفندي لأأوقات حسن فهمي  الاسلام لتلك الأ  
ن يلقي  أفندي  أالفنون تحسين     فرغب إلى مدير دار    ۱۲۸۷العنت حتى كان رمضان سنة      

 فألح عليه تحسين ،في اللغة التركيةليه بضعفه إ على الصناعات، فاعتذر      للحثّ فيها خطاباً 
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لقائه وعرضه على وزير المعـارف، وكـان صـفوة    إ كتبه قبل     طويلاً  خطاباً أفندي، فأنش أ
باشا وعلي شرواني زاده وكان مشير الضابطية وعلي دولتومنيـف باشـا نـاظر المعـارف         

ن اليـوم   ا كا طنب في مدحته، فلم   أ منهم و   واستحسنه كلّ  ، في مجلس المعارف   وكان عضواً 
اردن لاستماع الخطاب تسارع الناس إلى       المعي    غفير من رجـال      الفنون واحتفل له جم  

 وصـعد   ، وحضر في الجمـع معظـم الـوزراء        ،هل العلم وأرباب الجرائد   أعيان  أالحكومة و 
فنـدي  أ وأرسل حـسن فهمـي    ،هعدأ ما كان    ىالدين على منبر الخطابة وألق      السيد جمال 

 لكلام ليصيب منه حجة للتمثيل به وما كان يجدها لوطلب حقاً          شعة نظره في تضاعيف ا    أ
  صناعة بمترلـة عـضو      كلّ نّأولكن كان الخطاب في تشبيه المعيشة الانسانية ببدن حي و         
  فـشبه الملـك مـثلاً   ،في البدن من ذلك البدن يؤدي من المنفعة في المعيشة ما يؤديه العضو 

 والملاحـة   ، والزراعـة بالكبـد    ،دادة بالعـضد   والح ـ ،مركز التدبير والارادة   بالمخ الذي هو  
  . على جميعها ببيان ضاف وافىتأعضاء حتى  ومضى في سائر الصناعات والأ،بالرجلين

 ، بـروح لاّإ ولا حيـاة لجـسم   ،ف منه جسم الـسعادة الانـسانية   هذا ما يتألّ: ثم قال 
لهيـة لا   إوة منحـة     النب  ولكن يفرق بينهما بأنّ    ،ا الحكمة مإا النبوة و  مإوروح هذا الجسم    
.  واالله اعلم حيث يجعـل رسـالاته    ، يختص االله ا من يشاء من عباده       ،تنالها يد الكاسب  

 ، النبي معـصوم مـن الخطـأ        وبأنّ ،ا يكتسب بالفكر والنظر في المعلومات     ا الحكمة فمم  مأ
لا  ،حكام النبوات آتية على ما في علـم االله        أ نّأ و ،بل يقع فيه   والحكيم يجوز عليه الخطأ   

 ـ    فالأ،يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها  ا مـن فـروض الايمـان، أم ا آراء خذ
    فـضل علـى   ولى والأالأ  من بـاب مـا هـو   لاّإباعها الحكماء فليس على الذمم فرض ات

جمع أمنطبق على ما   وهو، بالنبوةقاًهذا ما ذكره متعلّ . ن لا تخالف الشرع الالهي    أشريطة  
ليـصيب    باطلاًقام من الحق أفندي  أ حسن فهمي    نّأ لاّإ ،ة الاسلامية عليه علماء الشريع  
 لتثبيـت    واحـتج  ، النبوة ضـعة   نّأالدين زعم      الشيخ جمال  نّأ فأشاع   ،غرضه من الانتقام  

، )وهكذا تكون حجج طلاب العنت    (ق بالصناعة   ه ذكر النبوة في خطاب يتعلّ     نأالاشاعة ب 
 بالتفنيد والتنديد، فـاهتم الـسيد   ذكروا ذلك محفوفاًن يأاظ في المساجد    وعز إلى الوع  أثم  

 لاّإ ذلـك لا يكـون   نّأا رمي بـه، ورأى  ثبات براءته ممإالدين للمدافعة عن نفسه و  جمال
ة خذت منه الحـد   أ و ،واشتد في طلب المحاكمة   ) وكيف يكون ذلك  (بمحاكمة شيخ الاسلام    
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الـدين، ومنـها    نصراء للـشيخ جمـال  لمسألة، فمنها   ا وأكثرت الجرائد من القول في       ،مبلغها
ن يلزم السكون ويغضي علـى     أصحاب السيد عليه    أعوان لشيخ الاسلام، فأشار بعض      أ

 في ثرهـا، فلـم يقبـل ولجّ   أشاعات وضعف   ل باضمحلال الإ   وطول الزمان يتكفّ   ،الكريهة
مر الصدارة اليـه بـالجلاء عـن الآسـتانة     أمر، وآل إلى صدور      فعظم الأ  ،طلب المخاصمة 

ن شاء، ففـارق الآسـتانة      إشهر حتى تسكن الخواطر ويهدأ الاضطراب، ثم يعود         أة  بضع
وحمله بعض من كان معه على التحـول إلى مـصر، فجـاء     1 لحدتهه مغلوباً في حقّ مظلوماً
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 من ان يـأتمروا بـه، ليـستريحوا     تلظى، لم يجدوا مناصاًرها عليهم ناراًن سع أ، بعد   لما ضاق الظالمون والمستعمرون به ذرعاً     
 ىبي الهدأ«مامه الاكبر إ على الدولة العثمانية، و في شخص عبد الحميد الذي كان سلطاناً     ر لهم الطغيان ممثلاً   منه، فدب 
  . شيخ الطريقة الرفاعية، وصاحب الكلمة العليا في بلاط السلطان» الصيادي

ر هووالاستاذ الامام محمد عبده صحيفة الدين في باريس يحر مرة عندما كان السيد جمالاقد نشأ التفكير في تدبير هذه المؤو
الـتي كانـت   » تركيا الفتـاة «الدين متصل بأعضاء جمعية   السيد جمال  نّأالسلطان عبدالحميد   ذ علم   إ،  »العروة الوثقى «

 الـسيد  نّأه ـذه الجمعيـة، و   العروة الوثقى تنونّأا رأى مـ وبخاصة ل ،تعمل على خلعه، وتخليص تركيا من طغيانه      
  . في عملهاويباركها ويدعواالله لها بالتوفيق » الجمعية الصالحة«يها الدين يسم جمال

الدين يـشهر بأعمالـه الظالمـة في      السيد جمالنّأ ازداد مقت السلطان وغضبه عليه عندما جاءته شكوى من شاه ايران ب        ثم
ن يعمل ما استطاع على ازالة هـذا الكـابوس   أوروبة عليه، ويطلب من السلطان عبد الحميد    أب صحف    ويؤلّ ،بلاده

  .  النار ستندلع حتى تصل إلى الآستانةنّإمر اليوم ف اذا لم يتدارك الأهنأ حاكم ظالم، والذي يجثم على صدر كلّ
الهـدى، وحاشـيته، في    خذ هووهامانه أبوألهلع، واه الذعر وولم تكد هذه الشكوى تصل إلى السلطان عبدالحميد حتى تولاّ      

لآستانة ـ وكان حينئذ في لندن  الدين إلى ا ن سعوا في اجتذاب السيد جمالأول شيء فعلوه أوكان . تنفيذ ما ائتمروا به
ول أ السيد في فأبى. ن يأتي إلى الآستانةأب طلب فيه ليه السلطان بخطاب خلاّإدنى إلى المقصلة، فبعث أـ حتى يكون 

 ـ واستعطافاًز خطابه الاول بخطاب اكثر مداهنةً      فعاد السلطان وعز   ،ن يستجيب له  أالأمر   ن يعـود إلى  أ، ووعده فيه ب
! أه له القدر من كيد السلطان وحزبـه  وهولا يعلم ما خب،جاب الدعوة أفخدع السيد و  ! بالمقابلة» ظوةالح«وروبا بعد   أ
نوه مـن مغـادرة   ا كاد يصل إلى الآستانة، حتى وضعوه في قفص من ذهب ـ كما وصف ذلك سائح الماني ـ ولم يمكّ  مو

  . البلاد
مصر، الخديو عباس حلمـي،   بين السيد الافغاني وبين خديون جرت مقابلة ألبثوا بعد ذلك يتحينون فرصة للفتك به إلى       و

ا للوصول إلى ما يضمرون، فزعموا أنّفتذر وراء هذه المقابلة مؤامرة خطيرة هي خلع الخلافة عن السلطان عبد عوا 
مرين وجعلوا ثالث المتآ. ن كانت عثمانيةأمصر، وبذلك تصبح عباسية بعد  عطاؤها إلى عباس حلمي خديوإالحميد، و

  . الدين ه هوالذي جمع بين الخديوعباس وبين السيد جمالنأليه إفي ذلك السيد عبداالله نديم اذ عزوا 
عباس حلمـي الثـاني     الخديونّإ«: فقال» مذكراتي في نصف قرن  «حمد شفيق باشا المصري، في كتابه       أمر  وقد روى هذا الأ   

الدين الافغـاني، لمـا    يته كان شديد الرغبة في مقابلة السيد جمال  للمرة الاولى بعد ولا    ۱۸۹۳ا زار الآستانة في سنة      مـل
' 
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مره في الآستانة، وما ذكره سليم العنحوري في أهذا مجمل   . ۱۲۸۸رم سنة   محول  أاليها في   
  سحر هاروت  (ىشرح شعره المسم (ا يخالف ذلك خلط من الباطل لا شائبة للحق فيه مم .

ج بما يراه من مظاهرهـا ومناظرهـا،   الدين إلى مصر على قصد التفر    السيد جمال  ما مجيء 
لم تكن له عزيمة على الاقامة ا حتى لاقى صاحب الدولة ريـاض باشـا، فاسـتمالته                 و

 نـزلاً  1 شـهر مـصري كـلّ  لف قـرش  أجرت عليه الحكومة وظيفة أ و،مساعيه إلى المقام 
 واسـتوروا  ،قامة كثير من طلبـة العلـم  ليه بعد الإ إ واهتدى   ،كرمته به لا في مقابلة عمل     أ

 فقرأ من الكتب    ، وحملوه على تدريس الكتب    ، واستفاضوا بحره ففاض دراً    ،ورىأزنده ف 
فلكيـة   وفي علم الهيئة ال    ، والحكمة النظرية طبيعية وعقلية    ،العالية في فنون الكلام الاعلى    

ول مـا ابتـدأ إلى      أ وكانت مدرسته بيته من      ،صول الفقه الاسلامي  أوعلم التصوف وعلم    
 ،ليه زائراًإ نعم كان يذهب . واحداً ولا يوماًساً ولم يذهب إلى الازهر مدر     ،آخر ما اختتم  

  . غلب ما كان يزوره يوم الجمعةأو
عجبـوا  أ و،ذ عنـه خ ـ واستزجلوا فوائـد الأ ،ب العلوممر الرجل في نفوس طلاّ  أعظم  

 ثم وجـه  ، وانتشر صـيته في الـديار المـصرية     ، وانطلقت الالسن بالثناء عليه    ،دبهأبدينه و 
                                                                                                               

كان يسمع عنه في مصر، فأرسل اليه مصطفى افنـدي الحـصري المـصري لتحديـد موعـد المقابلـة، فأفهمـه الـسيد                  
  . »السلطان غير مرة دون جدوى فاستأذن الخديو! ذن السلطانإ بعد لاّإ هذه المقابلة لن تكون نّأالدين  جمال

فه بنفسه، ومكثا نحوسـاعة  الدين، وعر  في الكاغد خانة قابل السيد جمال      وذات يوم بينما كان الخديوممتطيا جواده متترهاً      «
ن تجعلـها  أتريـد  أ: الـدين وقـال لـه    فوصل الخبر إلى السلطان، فأحضر لديه السيد جمـال  . طراف الحديث أيتجاذبان  

 مكان يأصبعه يضعه في إ في  الخلافة ليست خاتماً   نّأالدين ب   يه جمال  عل ، فرد )اي يسند الخلافة إلى عباس    (عباسية؟؟  
  !!يريد

نشدهما لخـديو،  أالدين قد   السيد جمالولكي يحكم المتآمرون تدبير مكيدم نشروا بين الناس هذين البيتين، وأرجفوا بأنّ  
  : وهما

  اد الخلافة في بني العباس        عباس لكن نعته السفاحش
  مملك ستشيدها      بالبشر يا عباس يا صفاحلا نت خير و

  : بي الهدى وهماأولم يكد السيد عبداالله نديم يسمع هذين البيتين حتى عارضهما ببيتين على لسان 
  فقد تربع فيها همــــــودونيهي الخلافة ارجوها وترجوني

  ين وعدكما في خان شيخونأفوان لنا يا غوث يا جد قد آن الأ
 ١٣  شـهرياً فأجرت الحكومة المصرية عليه معاشاً: رسلان على كتاب حاضر العالم الاسلاميأمير شكيب  في تعليق الأ   . 1

  .  لتتفق الروايات؛ بدل شهرياً سنوياً الصواب معاشاًولعلّ.  لف قرش اهأ

٤٠ 

 ، فنشطت لذلك البـاب واستـضاءت بـصائر        ، عقل الاوهام عن قوائم العقول     عنايته لحلّ 
وحمل تلامذته على العمـل في الكتابـة وانـشاء الفـصول الادبيـة والحكميـة والدينيـة،                  

ربـاب القلـم في   أ الكتابة في مصر بـسعيه، وكـان   م فن وتقد ، نظره وبرعوا  فاشتغلوا على 
 وما ،جادة في المواضيع المختلفة منحصرين في عدد قليل    الديار المصرية القادرون على الإ    

عبداالله فكري باشا وخيري باشا ومحمد باشا وسيد احمد على ضعف          لاّإا نعرف منهم    كن 
 ـإاص فيـه، ومـن عـدا هـؤلاء ف     فيه ومصطفى باشا وهبي على اختـص       ا سـاجعون في  م

ومـن  . الفقهية ومـا شـاكلها   وأفون في بعض الفنون العربية ا مصنمإالمراسلات الخاصة، و  
          ـ، غبـارهم عشر سنوات ترى كتبـه في القطـر المـصري لا يـشق   ،أ مـضمارهم  ولا يوطّ

حـد  أعـن   وأخذ عنـه   أ من   لاّ إ  شيوخ في الصناعة، وما منهم     حداث في السن  أوأغلبهم  
قـوام  أهذا ما حسده عليه .  مدابرصلين به، ومنكر ذلك مكابر وللحق     د المت قلّ وأتلامذته  

 بقـول جماعـة مـن       خـذاً أعن عليه من قراءته بعض الكتب الفلسفية،        ط لل واتخذوا سبيلاً 
رين في تحريم النظر فيهاالمتأخ.  

 خـشية  ، قصار النظر،لعقولدوه بضعفاء ا بل قي، القائلين ذا القول لم يطلقوه     نّأعلى  
 ،يمام فلهم النظر في علوم الاولـين والآخـرين  إا الثابتون في مأعلى عقائدهم من الزيغ،  

 بصيرة في دينهم وقـوة في يقينـهم،   لاّإمخالفين، فلا يزيدهم ذلك     وأمن موافقين لمذاهبهم    
 ـ  ولنا في ائمة الملّ    ن الحاسـدون مـن   ة الاسلامية الف حجة تقوم على ما نقول، ولكن تمكّ

 ـأذاعوا ذلك بين العامـة، ثم   أودعته كتب الفلاسفة إلى رأي هذا الرجل و       أنسبة ما    دهم ي
خلاط من الناس من مذاهب مختلفة كانوا يطرقون مجلسه فيسمعون مـا لا يفهمـون، ثم      أ

ر في مقام الرجل مـن نفـوس   ثّؤه لم ي هذا كلّنّأفون في النقل عنه ولا يشعرون ، غير   يحر
ى ن تـولّ  أ إلى   ، والقلوب عليه في اجتماع    ،ولم يزل شأنه في ارتفاع    . ء العارفين بحاله  العقلا

خديوية مصر حضرة خديويها المغفور له توفيق باشا، وكان السيد من المؤيدين لمقاصده             
قنصل انكلتـرا الجنـرال     ) مستر فيفيان   ( بعض المفسدين ومنهم     نّأ لاّإالناشرين لمحامده،   
 ـ     نأ ونقل المفسد عنه ما االله يعلم        ،اب الخديوي سعى فيه لدى الجن    ر ه بريء منه حـتى غي

تـراب ،    بـو أوتابعـه    مره باخراجه من القطر المصري هو     أصدر  أقلب الخديوي عليه، ف   
 وأقام بحيـدرآباد الـدكن، وفيهـا كتـب هـذه         ١٢٩٦ففارق مصر إلى البلاد الهندية سنة       

  .الرسالة في نفي مذهب الدهريين



٤١ 

لزمتـه حكومـة   أ و،لفتنة الاخيرة بمصر دعي من حيـدرآباد إلى كلكتـة    ا كانت ا  مـول
بيح له الـذهاب    أمر مصر وفثأت الحرب الانكليزية، ثم       أالهند بالاقامة فيها حتى انقضى      

قام ـا  أليها مدينة لوندرة    إصعد  أول مدينة   أ فاختار الذهاب إلى اوروبا، و     ، بلد يأإلى  
قام ا ما يزيد على ثلاث سـنوات وافينـاه في   أاريس و ثم انتقل منها إلى ب     ، قلائل ياماًأ
 تدعوالمـسلمين إلى الوحـدة   ن ينشىء جريـدةً أفته جمعية العروة الوثقى ا كلّ مـثنائها، ول أ

قوم على تحريرها، فأجبت، ونشر من أن أيدها االله ، سألني أتحت لواء الخلافة الاسلامية  
  والمـسلمين خـصوصاً    الشرقيين عموماً  خذت من قلوب  أ، وقد   الجريدة ثمانية عشر عدداً   

 ـ       ون الاسـتمرار في   ده، ثم قامـت الموانـع  ما لم يأخذه قبلها وعـظ واعـظ ولا تنبيـه منب
عنـات مـن    إفي   الانكليزيـة  واب الهند عنها، واشتدت الحكومة    أبصدارها حيث قفلت    إ

 ـ   أ في باريس و   شهراًأوروبا  أ ب ماًذلك مقي د  بع قي ب ثم. فيه ليهماتصل   درة إلى  خـرى في لن
  .، وفيه رجع إلى البلاد الايرانية١٣٠٣اوائل شهر جمادى الأولى سنة 

ويلفريـد  ( الاسـلامي قـد زعـم    رسلان على حاضر العالم  أمير شكيب   وفي تعليق الأ  
الدين ذهـب مـن الهنـد إلى           جمال نّأمن مترجميه   ه  يرغ هلم يذكر امم وهو) سكافن بلوتت 

 ـ ،۱۸۸۳ لنـدرة سـنة   ء إلى   ه منها جا  نأامريكا، و   ـ )رهغولـد سـي   (وذكـر   : الفق  شةمناق
  : ما يأتي بالحرف مر قابلية الاسلام للعلم ، فقالأمع رنان في  الدين جمال
 فنـشر فيهـا مقـالات    ،بواب المراسـلة أ عظمها نفوذاً أشهر الجرائد و  أوقد فتحت له    «

، وعلـى   ممتعة عظيمة القيمة على السياسة الشرقية التي كانت تتنازعها انكلترة والروسية          
وفي ذلك الوقـت جـرت بينـه        . حوال تركيا ومصر، وعلى معنى حركة المهدي السوداني       أ

لقاها رنان في السوربون على الاسـلام  أساسها محاضرة   أرنست رنان المناظرة التي     أوبين  
راد تفنيد مزاعم رنان بعدم قابلية الاسلام للتوليـد العلمـي،           أالدين الذي     والعلم، فجمال 
ثم بعد ذلك بقليل عربت محاضـرة  . ترجمت إلى الالمانية» الدبا« في جريدة وذلك في مقالة 

  ... الخ» رنان ـ مصحوبة برد من قلم حسن افندي عاصم
الدين في ميدان الـسياسة هوالحركـة    ثر ظهر لجمال  أول  أو: يضاًأمير شكيب   وقال الأ 

 لخديويـة، وكـان    يام الخديوي اسماعيل باشا، وآلت إلى خلعه من ا        أواخر  أت في   التي هب

٤٢ 

الـدين   ا جلس توفيق باشا على كرسي مصر شـكر لجمـال    مـ فيها، ول  للسيد اليد الطولى  
 ـ      إلى ه، وجـاء مـن دس  مساعيه، لكن لم يطل الامر حتى دبت عقـارب الـسعاية في حقّ

ثه نفسه بثورة ثانيـة وباقامـة     ، وقد تحد   السيد لم يقف عند هذا الحد      نّأالخديوي الجديد   
 وأخـرج إلى  ،الـدين   بنفـي جمـال  مـر فجـأةً  شبه ذلـك، فـصدر الأ   أما  حكم جمهوري و  

وجـرت الحركـة العرابيـة في       .  ومنها ذهب إلى الهند، ولم يدخل بعـدها مـصر          ،السويس
  . الانكليز مصرغيابه، واحتلّ

ول مدينة صعد اليها لندرة، أوروبا، وأالدين إلى   ذهب جمال  ١٨٨٥نة  سوفي  : ثم يقول 
 حيث وافاه الشيخ محمد عبـده اكـبر تلاميـذه، وأكمـل وعـاة            سيل منها إلى بار   ثم تحو 

عـصاب العـالم    أ التي بلغت من ايقاظ الشرق وهـز      » العروة الوثقى «علومه، فأصدر فيها    
ن يصدرا أالاسلامي ما لم تبلغه صحيفة سيارة قبلها ولا بعدها، ولكن لم يسعفهما الوقت             

ثـر  أده إلى بيروت حيث كان منفاه على        بضعة عشر عدداً، فعاد الشيخ محمد عب       منها الاّ 
يهـا، ثم   فهل العلم   أوروبا يجول في مدا ويجالس      أالدين في     الحادثة العرابية، وبقي جمال   

  . عاد إلى ايران
مر شكيب على الكتاب المذكور في سـبب عـوده          قه الأ هنا اختلفت الرواية فيما علّ    و

ن يكون  أ، فدعاه الشاه    )بافاريا(اصمة  ع) منيخ( الشاه اجتمع به في      نّأاليها، فعلى رواية    
 ـ إم ا شاهده من وفرة علمه وفضله، وتقد  مـبمعيته ل  ى ليه في الذهاب معه إلى طهـران، فلب

 م إلى ١٨٨٦ الشاه ناصرالدين دعاه بـالبرق سـنة    نّأوعلي رواية أخرى    . السيد دعوته 
الرقبـاء حملـت   حاضرة ملكه طهران، فأكرم مثواه وبالغ في الاحتفاء به، ولكـن خـشية            

 حيث اقام مدة وصـارت لـه   ،الدين على الاستئذان من الشاه والذهاب إلى روسية        جمال
 عن المـيرزا    ا كتبه السيد صالح الشهرستاني في مجلة العرفان نقلاً        ويفهم مم . علاقات كثيرة 

 خروجـه إلى روسـية   نّأالـدين ـ    صحاب السيد جمالأحد أصادق خان البروجردي ـ  
  . علمأ واالله ١٣٠٤اصرالدين شاه سنة كان بأمر من ن

 عاد إلى طهران مـن      ١٣٠٨وائل عام   أ و ١٣٠٧واخر عام   أوفي  : وقال الميرزا صادق  
مين دار الضرب، وكان في جميع مجالـسه  أ ونزل في دار الحاج محمد حسن كمباني        ،روسية

 ـأحاديثه ينتقد السلطان ناصرالدين ووزيره يومئذ ميرزا علي  أو مـين  أب صغر خان الملقّ



٤٣ 

السلطان، ويدعو الى الاصلاح ومقاومة الاستبداد، وبلـغ ذلـك الـوزراء فـأبلغوه الـشاه          
 إلى الحاج محمد حسن كمباني ليعتذر من السيد جمال الـدين  وامره سراًأصدار  إقنعوه ب أو

خـاه التـاجر في     أ  فأخبر صاحب الـدار بـأنّ      ،بعذر مشروع في مفارقته ليخرج من داره      
ني جابه بـأن  ألسفر لملاحظته، فعرف المترجم مقصوده و     الك الى   وروبا مريض ويضطره ذ   أ
رغب في البقاء في طهران، وسافر في اليوم الثاني إلى مـشهد الـسيد عبـدالعظيم         أ لا   يضاًأ

شـهر لا يفتـر فيهـا    أ من فرسخ، فبقي فيه ما يزيد عن سبعة الذي يبعد عن طهران نحواً   
ه يبلغ مسامع ناصرالدين ووزرائـه، فـأمر        كلّه في طهران، وبالطبع كان ذلك       ا كان يبثّ  عم

 ومنها إلى خارج ايران ـ العراق ـ وفي ليلة من ليالي شعبان سـنة     ،بابعاده إلى كرمانشاه
 الشاه لا   أنّ خبرهأ و ،هل البلد أخان سردار مع ستة من       باقر آقا  جاء اليه المدعو   ١٣٠٨

ا كنت نأي نأويركبه، فأجابه ب ل   الحصان حاضر فليتفض   نّأ في بقائه بايران و    يرى صلاحاً 
 علـي  صـر أغير راغب في ايء إلى طهران والبقاء فيها، ولكن الـشاه نفـسه هوالـذي           

بايء اليها، ولا تزال كتبه الكثيرة التي يدعوني فيها للعودة إلى ايران محفوظـة عنـدي،            
ال المكـث   ط ـأا دخل المشهد    ن يسمح له بزيارة عبدالعظيم فسمح له بذلك، فلم        أوطلب  

  .  فأخرج بصورة قبيحة، وقد صادفوه خارجاً،خراجه قهراًإفيه، فأمر باقر من معه ب
ذه روايـة تلميـذه المـيرزا صـادق البروجـردي الـتي رواهـا عنـه الـسيد صـالح                   ه

 فأخرج قهرا  ،ه احتمى بمشهد عبدالعظيم وامتنع عن الخروج      نأالشهرستاني، والذي يلوح    
مـر  أ: ح بذلك، حيـث يقـول فيـه       يرزا الشيرازي الآتي يصر    وكتابه إلى الم   ،بتلك الصورة 

   .بسحبي من حضرة عبدالعظيم
رسـل   أ الـشاه نّإ: خي الايرانيين وغيرهـم فيقولـون   ا غير ميرزا صادق من مؤر     مأو

سمائة فارس من الجنود فقبضوا عليه وساقوه إلى قم، وصحبه منـهم هنـاك خمـسون           خم
 رواية الخمـسمائة  نّأوالذي يلوح   .  الحدود الايرانية   ثم إلى ماوراء   ، إلى كرمانشاه  فارساً

 مثل ذلك يحتاج إلى اكثر نّأ  فلا نظنلاّإمره، وأالفارس مبالغ فيها مبالغة يراد ا تعظيم     
خرجوه من المـشهد هـم   أ الذين نّأن زاد فالى خمسين، والذي يظهر إمن عشرة جنود، ف 

لجنـد  اصـحبوه بـبعض   ألحكومة، ومنها خذوه من هناك إلى دار ا  أهل البلد و  أالستة من   
صـلته   وألشرطة العثمانية حـتى  اوصلوه إلى خانقين، ومن هناك استلمته      أواالله اعلم، ثم    

٤٤ 

 وهي ،وكان ذلك في سنة ورودنا إلى النجف لطلب العلم       .  ثم ارسل إلى البصرة    ،إلى بغداد 
 ـفي البصرة كتاباً وكتب وهو. ١٣٠٨سنة   ـ   إلى الميرزا الشيرازي بالعربي ا ة الفـصيحة ـ مم
 ـ ته ـ يستفز همّ تقنها، وذلك دليل علوأه كان قد نأ على يدلّ سه ه فيه ويستـصرخه ويحم

رة في النفوس، وشاع هذا الكتاب في ذلك الوقت        جة المؤثّ نواع العبارات المهي  أويستنجده ب 
 وجاءت نسخته إلى النجف وقرأناه وقرأه الناس، ولكن الميرزا الـشيرازي لم يظهـر منـه     

  : جل هذا الكتاب، وهذه صورتهأشيء في هذا الباب من 
 
 ـ. سم االله الرحمن الرحيم   ب  هـذا الكتـاب خطـاب إلى روح الـشريعة      نّإ: قـول أ اًحقّ

قـت  مة على نفوس زكيـة تحقّ ت، وضراعة، تعرضها الأينما وجدت وحيثما حلّ أالمحمدية  
 فأحببـت عرضـه علـى    ،لا وهم العلمـاء أي قطر نبغت، أت، وفي   ا شؤوا كيفما نشأ   

  . ن كان عنوانه خاصاًإ والكلّ
نوار الأئمة، دعامة عرش الدين، واللسان النـاطق عـن الـشرع            أبر الامة، وبارقة    ح

          به كيـد الزنادقـة      المبين، الحاج الميرزا حسن الشيرازي صان االله به حوزة الاسلام، ورد 
  . اللئام

 وجعل بيـدك  ،ة بالنيابة عن الحجة الكبرى، واختارك من العصابة الحقّ   لقد خصك االله  
وحراسة حقوقها ـا، وصـيانة قلوـا عـن الزيـغ            . ة سياسة الامة بالشريعة الغراء    زمأ

مـور تـسعد ـا    أنت وارث الانبياء مهام أنام وليك من بين الأ  إحال  أوالارتياب فيها، و  
ريكة الرياسة العامة على الافئدة     أ، ووضع لك    في العقبى  ا   ىة في دارها الدنيا، وتحظ    الملّ

ولاك به من الـسيادة     أنارة لمحجة الهدى، وكتب عليك بما       إقامة لدعامة العدل، و   إوالنهى،  
 الامـة   نّأ والشهادة دوا على سنن من مضى، و       ،على خلقه حفظ الحوزة، والذود عنها     

ذعنـت لـك ـذه الرياسـة     أها، قـد  قاصيها ودانيها، وحاضرها وباديها، ووضيعها وعالي   
  تطمـح نفوسـها اليـك في كـلّ         ،ذقانالسامية الربانية، جاثية على الركب، خارة على الأ       

 خيرهـا  نّأ وهـي تـرى   ،ها مـصيبة تمـس   بصائرها عليـك في كـلّ   حادثه تعروها، وتطلّ  
ظر،  ن مانيها فيك، فاذا لمح منك غض     أ امنها و  نّأ فوزها ونجاا بك، و    نّأوسعدها منك، و  

 ،فئـدا، وانتكثـت عقائـدها    أهملتها وشـأا لمحـة، ارتجفـت        أنأيت بجانبك لحظة، و    وأ



٤٥ 

 اسـتقامة   لاّإبصارها، وادت دعائم ايماا، نعم لا برهان للعامة فيهـا دانـوا،             أوزاغت  
ماطـة منكـر،   إقعد م الضعف عـن   وأ ،ن وهن هؤلاء في فريضةإمروا، ف أالخاصة فيما   

  عن الـدين القـويم، حائـداً    على عقبيه مارقاً ونكص كلّ  ،والاوهامولئك الظنون   أاعتور  
  : قولأوبعد هذا وذاك . عن الصراط المستقيم

 الامة الايرانية بما دهمها من عراقيل الحوادث التي آذنت باستيلاء الـضلال علـى               نّإ
) عـني أايـاك    (جانب على حقوق المسلمين، ووجوم الحجة الحق      بيت الدين، وتطاول الأ   

مانة والمسؤول عنها يوم القيامة، قـد طـارت نفوسـها        القيام بناصرها، وهوحامل الأ    عن
ذعان، إنكار وإفكارها، ووقفت موقف الحيرة وهي بين أ، وطاشت عقولها وتاهت     شعاعاً

ة  وهامت في بيداء الهواجس، في عتمة الوساوس، ضـالّ         يقان، لا تدي سبيلاً   إوجحود و 
بـواب رجائهـا   أ دوا خذ القنوط بمجامع قلوا، وسد   أ، و  لا تجد اليه دليلاً    ،عن رشدها 

ع الهـوى،   وتتب منها ـ الضلالة على الهدى، وتعرض عن محجة الحق وكادت تختار ـ يأساً 
سـباب قـضت علـى      أبـصارهم عـن     أمة لا يزالون يتـساءلون شاخـصة         آحاد الأ  نّأو

قامـة  إالكشح عن   ن يطوي   أ وحتم عليه    ،بالسبات والسكوت ) اياك عني (حجةالاسلام  
يـدي زنادقـة يلعبـون ـا     أ واضطره إلى ترك الشريعة وأهلها إلى ،ساطينهأالدين على   

ن قـد   أ جماعة من الضعفاء زعموا      نّإ ويحكمون فيها بما يشاؤون، حتى       ،كيف ما يريدون  
سـطورة المـذق،   أحبولة الحذق، وأمر  الأنّأوحسبوا .  السوء وا في الحجة ظن   بوا، وظن كذّ

مـرك في  أ نّأ لك الكلمة الجامعة، والحجة الساطعة، ونّأها ترى ـ وهوالواقع ـ   نوذلك لأ
ن تجمع آحاد الامـة بكلمـة       أردت   أ ك لو نأمة منابذ، و   نافذ، وليس لحكمك في الأ     الكلّ

 ،االله وعـدوهم  هلـه لترهـب بـه عـدو    أنبثق من كيان الحق إلى صـدر  تلمة كمنك وهي   
وتكف  م من العنت والشقاء، وتنشلهم مـن ضـنك            الزنادقة، وتزيح م    عنهم شر ا حاق

، والاسلام بحجتـه رفيـع       حريزاً  فيصير الدين بأهله منيعاً    ،رغد وأهنأ  أ العيش إلى ما هو   
ك الروح الساري في آحاد الامة، نأة، وك ردس العصابة الحقّ نأ هذا هوالحق    .المقام عزيزاً 

 ولهـم   ـضوا جميعـاً   لوقمت بـالحق   ،يك عل  بك، ولا تجتمع كلمتهم الاّ     لاّإفلا يقوم قائم    
طوا وصارت كلمتهم هي السفلى، ولربمـا كـان هـذا الـسير             قعدت تثب  الكلمة العليا، ولو  

  م، وتركهم هملاً بـلا راعـي، وهمجـاً             والدوران حينما غضحبر الأمة طرفه عن شؤو  

٤٦ 

 ـا ارتابوا، خصوصاًم في يقيم لهم عذراً   ،بلارادع ولا داع   جةالاسـلام قـد    حنّأا رأوا مـ ل
طبقت الامة خاصتها وعامتها على وجوبه، وأجمعت على حظر الاتقـاء فيـه            أاتقى فيما   

لا وهوحفظ حوزة الاسلام، الذي به بعد الصيت، وحسن الذكر، والشرف           أخشية لغوبه،   
ن اصطفاه القرن الرابع    حرى ا مم  أليق ذه المزايا و   أالدائم والسعادة التامة، ومن يكون      

  .  على البشر لدينه وحجةًعله برهاناًعشر، وج
 وضـعفت مـشاعره     ، الملك قد وهنت مريرته فساءت سـيرته       نّإ! يها الحبر الاعظم  أ

هـا  مور كلّ دارة مصالح العباد، فجعل زمام الأ     إفقبحت سريرته، فعجز عن سياسة البلاد و      
، ولا يقـيم     الانبيـاء في المحافـل جهـراً       يسب... ثيم غشوم، ثم بعد ذلك      أ...وجزئيها بيد   
، يشتم العلماء، ويقـذف الاتقيـاء، ويهـين        ، ولا يرى لرؤوساءالدين وقراً    مراًألشريعة االله   

   أاظ معاملة اللئام، و   السادة الكرام، ويعامل الوعه بعد رجوعه من البلاد الافرنجيـة قـد         ن
 ، نفسهفعاله الخاصة في  أ هذه هي    ،برارار ومعاداة الأ  وموالاة الكفّ .... خلع العذار وتجاهر    

عـداء الـدين المعـادن والـسبل     عظم من البلاد الايرانية ومنافعهـا لأ    ه باع الجزء الأ   نإثم  
 والطرق الجامعة بينها وبين تخوم البلاد والخانات التي تبنى علـى جوانـب       ،ليهاإ ،الموصلة

    ـا مـن    ،رجاء المملكة أب فروعها إلى جميع     تلك المسالك الشاسعة التي تتشع وما يحيط 
ارون والفنادق التي تنشأ على ضفتيه إلى المنبع وما يستتبعها من   ك ر   ،اتين والحقول البس

طرافها من العمران والفنادق    أ وما على    ،هواز إلى طهران  الجنائن والمروج والجادة من الأ    
ت الحرث وبيـوت المـستحفظين       وما يتبعه من المراكز ومحلاّ     ،والبساتين والحقول والتنباك  

 وحكر العنـب للخمـور ومـا يـستلزمه عـن          ،ى وجد وحيث نبت   نأائعين  والحاملين والب 
 والصابون والشمع والـسكر ولوازمهـا       ،قطار البلاد أالحوانيت والمعامل والمصانع في جميع      

الاسـلام    وهواعطاء الاهالي الكليـة بيـد عـدو        ، والبنك وما ادراك ما البنك     ،من المعامل 
 الخـائن البليـد   نّإم له بالرياسة والسلطان، ثم      وتسليمه ،واسترقاقه لهم واستملاكه اياهم   

 هذه معاهـدات زمانيـة ومقـاولات    نّإ :ن يرضي العامة بواهي برهانه فحبق قائلاً   أراد  أ
له خـرق  زيد من مائة سنة، ياالله مـن هـذا البرهـان الـذي سـو       أوقتية، لا تطول مدا     

ا لوسـكتت مـرداب    لـسكو الخائنين، وعرض الجزء الباقي على الدولة الروسـية حقـاً     
ق ا من الحدود والفنادق رشت وار طبرستان والجادة من انزلي إلى خراسان وما يتعلّ    



٤٧ 

عرضت عن قبـول تلـك الهديـة، وهـي      أوالحقول، ولكن الدولة الروسية شمخت بأنفها و      
ن لم تنحـل هـذه      إعازمة على استملاك خراسان والاستيلاء على آذربيجان ومازندران         

 بيد ذلـك العـدو هـذه    نفسخ هذه المقاولات القاضية بتسليم المملكة تماماًالمعاهدات ولم ت 
  .خرقولى لخيانة هذا الأهي النتيجة الأ
 ـأ و،قطاع البلاد الايرانية على الدول ببيع المزادأ هذا ارم قد عرض     نّأوبالجملة   ه ن

طبعـه ودنـاءة   ة ه لخس ولكن،جانبيبيع ممالك الاسلام ودور محمد وآله عليهم السلام للأ        
 بقيمة زهيدة ودراهم بخسة معدودة، نعم هكـذا يكـون اذا امتزجـت    لاّإفطرته لا يبيعها   

  . اللامة والشره بالخيانة والسفه
 ولم تترع السلطة بقوة ، ولم تجمع كلمتهم،ن لم تقم بناصر هذه الامةإيها الحجة  أك  نإو

جانب يحكمون فيهـا  ة الأالشرع من يد هذا الاثيم، لا صحبت حوزة الاسلام تحت سلط          
 ـيها الحـبر وو أما يشاؤون، ويفعلون فيها ما يريدون، واذا فاتتك هذه الفرصة         ع الامـر  ق

 نّأنت تعلـم    أ و ،لتواريخاوراق  أ بعدك في صحيفة العالم و      جميلاً بقيت ذكراً أنت حي لما    أو
علماء ايران كافة والعامة بأجمعهم ينتظرون منك ـ وقـد حرجـت صـدورهم وضـاقت       

 كيـف  ، االله بقـوة ه ويرون سعادم ا ونجام فيها، ومن خـص، م  ـ كلمة واحدة قلو
؟ط فيها ويتركها سدىيسوغ له أن يفر!  

ح بنهضتك على هذا الامر      الدولة العثمانية تتبج   نّإ: قول للحجة قول خبير بصير    أثم  
سـتيلاءها عليهـا     مداخلة الافرنج في الاقطار الايرانية وا      نّأا تعلم    لأ ،وتساعدك عليه 

هـم يبتـهجون بكلمـة      مراءهـا كلّ  أ وزراء ايران  و    نّأتجلب الضرر إلى بلادها لا محالة، و      
 ويسخطون مـن هـذه   هم بأجمعهم يعافون هذه  المستحدثات طبعاً نتنبض ذا الشأن، لأ   

 الشره الـذي رضـي ـا        بطالها وفرصة لكف   لإ المقاولات جبلة، ويجدون بنهضتك مجالاً    
خـرق الخـائن    وجبـه هـذا  الأ  ن كان كل صدع بالحقإ العلماء ـ و نّإ، ثم وقضي عليها

ت عماله ـ ولكن ردعهم للزور وزجرهم عن الخيانـة وـرهم اـرمين مـا قـر      أبسوء 
 ولا جمعتها وحدة المقصد في زمان واحـد، وهـؤلاء لتماثلـهم في              كسلسلة المعدات قراراً  

 عنـد العامـة، لا ينجـذب    م في الرتب غالباًمدارج العلوم وتشاكلهم في الرياسة وتساويه   
ر  ولا يقع بينهم تأثير الجـذب وتـأثّ  ،حد منهم لصقاً للآخر أبعضهم إلى بعض، ولا يصير      

٤٨ 

ق هيأة وحدانية وقوة جامعة يمكن ا دفع الشر وصـيانة الحـوزة،         الانجذاب، حتى تتحقّ  
لـضعف عـن     هـذا هوسـبب ا     ، يردع الـزور وهـوفي مركـزه        وكلّ ، يدور على محوره   كلّ

  . المقاومة، وهذا هوسبب قوة المنكر والبغي
الة في  ة فع وتيت من الدرجه السامية والمترلة الرفيعة علّ      أيها الحجة بما    أك وحدك   نإو

نفوسهم، وقوة جامعة لقلوم، وبك تنتظم القوى المتفرقة الشاردة وتلتئم القدر المستشتة            
 المحدق بالبلاد، وتحفظ ن تدفع الشرأ لها  يحق كلمة تأتي منك بوحدانية تامة،    نّإة، و الشاذّ

 ول عن الكـلّ ؤنت المسأليك، وإ منك وبك وحوزة الدين، وتصون بيضة الاسلام،  فالكلّ  
  . عند االله وعند الناس

 ـ العلماء والصلحاء في دفاعهم فرادى عن الدين وحوزته قد قاسـوا              انّ :قولأثم   ن م
لوا لصيانة بلاد المسلمين عـن الـضياع         وتحم ،لشدائد ما سبق لها منذ قرون مثي      ... ذلك  

 حـبر الامـة     نّأ فضيحة، ولا شك      صغار وكلّ   هوان وكلّ  وحفظ حقوقهم عن التلف كلّ    
عوان الشرك بالعالم الفاضل الـصالح الـواعظ الحـاج مـلا            أء الكفر و  دلاّأقد سمع ما فعله     

لم اتهد التقي البار الحاج      ما فعله الطغاة الجفاة بالعا     فيض االله الدربندي، وستسمع قريباً    
 بما فعله بحماة الملة والامـة مـن قتـل وكـي             السيد على اكبر الشيرازي، وستحيط علماً     

 ومن جملتهم الشاب الصالح الميرزا محمـد رضـا الكرمـاني الـذي قتلـه           ،وضرب وحبس 
 في الحبس، والفاضل الكامل البار الحاج سياح، والفاضل الاديب النجيب المـيرزا       ... ذلك

  . محمد علي خان، والفاضل المتفنن اعتماد السلطنة وغيرهم
هل الايمان ويقطع قلوب    أت اكباد   الظلوم معي، فمما يفت   ... ا قصتي وما فعله ذلك    مأو

مـر  أ ذلـك اللئـيم   نّإوثـان،  ذوي الايقان، ويقضي بالدهشة على اهل الكفر وعبـدة الأ         
في شدة المرض على الـثلج إلى دار        ن بحضرة عبدالعظيم عليه السلام      ا متحص نأبسحبي و 

 ـ   أالحكومة وان وصغار وفضيحة لا يمكن      ه بعـد  ن يتصور مثلـها في الـشناعة، هـذا كلّ
نـا مـريض علـى     أوغـاد و  ا اليه راجعون ثم حملتني زبانيتـه الأ       نإا الله و  نإالنهب والغارة،   
 جحفلة من    في فصل الشتاء وتراكم الثلوج والرياح الزمهريرية، وساقتني        برذون مسلسلاً 

الفرسان إلى خانقين، وصحبني جمع من الشرطة إلى بغداد، ولقد كاتب الـوالي مـن قبـل         
يهـا الحـبر    أتيتـك   ه لوتركني ونفـسي لأ    نأ منه    علماً ،ن يبعدني إلى البصرة   أوالتمس منه   



٤٩ 

....  هـذا   وشرحت لك ما حاق بـبلاد الاسـلام مـن شـر         ،وبثثت لك شأنه وشأن الامة    
ي نأ وكان على يقين     ،غاثة المسلمين إ إلى عون الدين، وحملتك على       ودعوتك ايها الحجة  

ن يبقى على دسـت وزارتـه المؤسـسة علـى خـراب الـبلاد،            أاجتمعت بك لا يمكنه      لو
 ه دفعاًنأ على لؤمه ودناءة على دناءته      علاء كلمة الكفر، ومما زاده لؤماً     إهلاك العباد، و  إو

سب تلك العصابة التي ساقتها غيرة الـدين وحميـة           ن ،لثرثرة العامة وتسكينا لهياج الناس    
لاسلام، وحقـوق الاهـالي بقـدر الطاقـة والامكـان إلى            االوطن إلى المدافعة عن حوزة      

 ـولاًأشاع بين الناس أ كما ،الطائفة البابية  ـأ قطع االله لـسانه    ي كنـت غـير مختـون، وا    ن
  دنيء النـسب، ووغـداً  ن صـعلوكا أمكن أما هذا الضعف، ما هذا الوهن؟ كيف      ! اسلاماه

ن يبيع المسلمين وبلادهم بثمن بخس دراهم معـدودة، ويـزدري           أخسيس الحسب، قدر    
 لآل العلماء، ولا يد قادرة تستأصل هذا الجذر الخبيث، شفاء لقلوب المـؤمنين، وانتقامـاً           

 مسكت عن بثّأ عن تلك الحضرة    ا رأيت نفسي بعيداً   مـسيد المرسلين عليه السلام، ثم ل     
ن أي  اكبر إلى البصرة طلب منيا قدم العالم اتهد القدوة الحاج السيد عل    مـوى، ول الشك

 فيه هذه الغوائل والحوادث والكوارث، فبـادرت اليـه          بثّأ اكتب إلى الحبر الاعظم كتاباً    
. ، والـسلام عليـك ورحمـةاالله وبركاتـه       مراًأن االله تعالى سيحدث بيدك      أ وعلمت   ،امتثالاً

  . »السيد الحسيني«
 فكان هـذا النـداء مـن     :مير شكيب في تعليقه على حاضر العالم الاسلامي       يقول الأ و

ت الحكومـة  فتاها ذلك الامام ببطلان هذا الامتيـاز، واضـطر  أسباب الفتوى التي  أعظم  أ
  . لغائهإالفارسية خوف انتقاض العامة إلى 

ينمـا بلغـه اعطـاء      فتى بتحريم تدخين التنباك ح    أ الميرزا الشيرازي    نّأولكن الحقيقة   
 ولم يكـن  ،ن يرسل له السيد جمال الدين هذا الكتابأالامتياز إلى الدولة البريطانية قبل    

ر فيـه  ر ديني من نفسه عظـيم لـه يـؤثّ   الدين، ولولم يكن له مؤثّ   فتاؤه بتأثير كتاب جمال   إ
عـالم   وقائع الن يسندوا كلّأذا مالوا إلى شخص إالدين، ولكن الناس اعتادوا       كتاب جمال 

  . اليه
 فترل في دار بعض   ،ه ذهب اليها من البصرة     ولعلّ ،سفاره إلى البحرين  أوجاء في بعض    

 ثم عـاد مـن مجلـسه    ،ارها وذهب إلى الشيخ عيسى بن علي آل خليفة امير البحرين         تجّ

٥٠ 

) قـال . (ف على رئاسة امثاله علـق المـسلمين   الشيخ ويتأسوكان يذم. وسافر بعد يومين 
 وذلـك   ،الدين إلى الاستانة    ن السلطان عبدالحميد قد دعا السيد جمال       وكا :الامير شكيب 

ذ كان قد عـرف     إ. دخوله هذه العاصمة  ل فجاءها وكانت هذه المرة الثانية       ١٨٩٢في سنة   
ه دخـل الآسـتانة في   نأ  صحنّإ :)اقول. (الاستانة مرة قبلها في زمن السلطان عبد العزيز     

ه قد دخلها في زمن عبدالحميـد     نإ ف ،اهايإلثة لدخوله   زمن عبدالعزيز كانت هذه المرة الثا     
 والمـرة  ،ولى جاءها من الهند فأقام ا بين سنة ونصف وسنتين          ففي المرة الأ   ،مرتين يقيناً 

 واستدعاء  ١٣٠٨الثانية دخلها بعد رجوعه من مصر إلى ايران ونفي ناصرالدين له سنة             
نزلـه  أالدين الآسـتانة   ا ورد السيد جمال   مـ ول : قال ،عبدالحميد له ربما كان في المرة الثانية      

رزاق جـرى عليـه الأ  أه ا في نشاش طـاش، و  في دار ضيافة خص   كريماً السلطان مترلاً 
ومـضت مـدة   : قـال . ي صـلاة الجمعـة معـه      الوافرة، وكان يدخل على السلطان ويـصلّ      

بي أالـشيخ   بينـه وبـين    لم يصف   وكان الجو  ،الدين حظي عند السلطان عبدالحميد      وجمال
 لكن السلطان   ،ه إلى السلطان  جل القصص والوشايات بحقّ   أ فأنشأ ذلك    ،الهدى الصيادي 

بي الهـدى لم يزعـزع   أوهذا الخلاف مع . الدين ـ لم يحفل ذه الوشاية  بحسب قول جمال
دى إلى وحشة السلطان منه أما نإاد لديه زلفى، و ز وربما   ،الدين من السلطان    مكانة جمال 
 فحمل ذلك ، على القدح في شاه العجم مجالسه التي كانت تنتاا الناس دائماًاستمراره في 

الـدين وقـال    ليه جمالإ فاستدعى السلطان    ،سفير ايران على رفع الشكوى إلى السلطان      
ملـي  أ على نا بناءًأ و، عن الوقيعة في الشاه   م معك في الكف   تكلّأن  أ السفير سألني    نّإ :له

وقد روى لي السيد هذه القصة عندما رجعـت  : نه، قال شكيب عك تكفنأفيك وعدته ب  
فقلـت  «:  فقـال لي هكـذا بـالحروف       ١٨٩٢واخـر سـنة     أوروبا إلى الاسـتانة في      أمن  

مـر  أن  أنزلـه في قـبره، ولكـن بعـد          أترك شاه العجم حتى     أن  أ  ما كنت ناوياً   :للسلطان
  . » عنه فلابد من طاعتهميرالمؤمنين بالكفأ

رضـا خـان وجـد مـع         بابي المذهب اسمه آقا     ايرانياً  رجلاً نّأب   ذكر الامير شكي   ثم
الدين إلى الاسـتانة    فبعد مجيء جمال ،دت بينهما المودة   وتأكّ ،الدين في حبس قزوين     جمال

 وقال لـه مـا      ، فذهب فقتله  ،الدين حمله على قتل الشاه       جمال نّأ و ،زاره هذا الرجل فيها   
ويـل هـذا   طالدين لقتـل الـشاه في كـلام        جمال الدين، فسر   خذها من يد جمال   «: ترجمته



٥١ 

د المراقبـة علـى    وشـد ،حاصله، فغضب السلطان عبد الحميد غضبا شديداً لقتـل الـشاه      
يـصاله إلى   إرسل إلى فيس موريس مستشار سفارة انكلتـرة يلـتمس منـه             أالمترجم، ف 

ن يناشـده  الدي رسل إلى جمال  أ السلطان   نّأ و ،د له بذلك   فتعه ،باخرة ليخرج من الاستانة   
جنبيـة، فثـارث في نفـسه الحميـة     أ كرامة الخليفة بطلب حماية ن لا يمس أباسم الاسلام   

شهر ظهر في حنكـه مـرض   أنه عدل عن السفر، وبعد    أرسل إلى المستشار    أ و ،الاسلامية
  ».مناه عند ذكر سبب وفاته وجرى ما قد،السرطان

 
 ـ . من لا معاش له لا معاد لـه   :  فيما كتبه في العرفان    كرها الشهرستاني ذ كاعـرف رب .
عظم ركن في   أ«: وله كلمات بالفارسية هذه ترجمتها    . ر في شؤون حياتك   فكّ.  وطنك حب

 ـ     . بقاء الانسانية معرفة حقوق ذوي الحقوق      اطلب الراحـة لرفقائـك وتحم  في  ل المـشاق 
 وفي ديانتـه في طريـق      ،ه في طريق معوج    وطننا العزيز ايران يسير في سياست      نّإ .سبيلهم
ن هوشـريعة  كون بـه الآ  الذي تتمسنّإكوا بحقائق الدين المحمدي  اس تمس يها الن أ. معوج

 راً مقـص  وليس ذلـك المـلاّ  ، على مقدار تفكيرهكتاباً  ملا فقد كتب كلّ،الملالي وهي غلط 
نا جمعنا  ن أ  ولو ،ذه الدرجة  مقدار تفكيره ومعلوماته كانت محدودة إلى ه       نّأذ  إ ،فيما كتب 

 بـل   ،ن تزيـد في عظمـة الاسـلام       أنـت   ضفناها إلى بعضها لمـا تمكّ     أ هذه الكتابات و   كلّ
رهبالعكس تصغ« .  
 فحقائق الـدين المحمـدي      ، من المعنى  خير وجدته خالياً  لت في هذا الكلام الأ    واذا تأم 

 والنظرية لا ،اهم الملالي والضرورية لا تؤخذ من العلماء الذين سم   ،نظرية وأا ضرورية   مإ
كون بـه هوشـريعة المـلالي وهـي      الذي تتمـس : فقوله، من العلماءلاّإسبيل إلى معرفتها   

   . غلط،غلط
 
  رسالة الرد-٣ انتقاد الفلاسفة الطبيعيين، طبعا بمصر غير مرة     - ٢اريخ الافغان   تـ  ١

قلها من الفارسية إلى العربية الشيخ      فها في حيدرآباد الدكن بالفارسية ون     لّأعلى الدهريين   
بـا  أاه عارف افندي الافغاني    الدين الذي سم    بي تراب صاحب جمال   أمحمد عبده بمساعدة    

٥٢ 

تراب يترجمها مـن الفارسـية       بوأالدين، فكان     فغانيته كأفغانية جمال  أ نّأتراب، والظاهر   
يدة العروة الـوثقى     مجموعة جر  -٤إلى العربية ومحمد عبده يضع عباراا، مطبوعة بمصر         

 ـ    » الحقـائق الجماليـة  « حقـائق جمـالي   -٥د بمشاركة الشيخ محمد عبده مطبوعـة في مجلّ
قد بعد  ه فُ نأ :فارسي، يقول السيد صالح الشهرستاني عن الميرزا صادق خان البروجردي         

 على خواص تلاميذه الـذين كنـت     وكان يلقي منه دروساً    ،بعاده من مشهد عبد العظيم    إ
   .حدهمأنا أ

 
 ،ج بـه وصـحبه  قد تخـر   فهو،شهرهم الشيخ محمد عبده الشهير مفتي الديار المصرية      أ

 ومن تلاميـذه الـسيد عبـداالله        .وكان صديقه الحميم وصاحبه الشهير في السراء والضراء       
 ومنهم الميرزا صادق خان البروجردي كما حكاه عنه الـسيد صـالح الـشهرستاني               ،نديم

  . شاهيروغيرهما كثيرون من الم



٥٣ 

  

  
  

 
 

 
 
 

  الشيخ محمد عبدهالعلامة 
  - مفتي الديار المصرية -
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 شـجار  ن ضـخام الأ أن عظائم الامور مـن صـغارها، كمـا    أة االله في خلقه جرت سن

الـدين،   رجـل بـصير في  ١.  ه١٢٨٨جاء إلى هذه الـديار في سـنة    ...!تنبسق من بذورها  
وهوالمعروف .  واللسان ء القلب    التعارف، جري   الاطلاع، جم   مم، واسع عارف بأحوال الأ  

  .الدين الافغاني بالسيد جمال
    ثم اختلـف    ،مر طائفة من طلبة العلم     الأ ئف اليه في باد   اختار الاقامة في مصر، فتعر 

 انتشر عنه ما تخالفـت آراء النـاس فيـه مـن أفكـار            ثم ،الموظفين والاعيان   اليه كثير من  
  .ع به لتعرف ما عنده إلى رغبة الناس في الاجتماوعقائد، فكان ذلك داعياً
 وكـان يحـضر دروسـه       ،فاشتغل بتدريس بعض العلوم العقلية    ... وكانت مدرسته بيته  

وقـات  أوهوفي جميع .  ويتردد على مجالسه كثير من العلماء وغيرهم   ،كثير من طلبة العلم   
اجتماعه بالناس، لا يسأم من الحديث فيمـا يـنير العقـل، ويطهـر العقيـدة، أو يـذهب               

 مـصلحة  ون العامة ممـا يمـس  ؤالش النظر في   يلفت الفكر الى     وأالامور،    عالي  بالنفس الى م  
  !البلاد وسكاا

 .وكان طلبة العلم ينتقلون بما يكتبونه من تلك المعـارف إلى بلادهـم أيـام الاجـازة              
                                                

.  ه١٢٨٨ سـنة  الدين نزل مـصر في اول المحـرم   وسيأتي في كلام الاستاذ الامام ان جمال. م١٨٧١ السنة توافق سنة     ههذ. 1
.  ه١٢٨٧الدين أن نزل مـصر لاول مـرة في رمـضان سـنة      وقد سبق لجمال  . م١٨٧١ مارس   ٢٢وهذا التاريخ يوافق    

  .وأقام ا أربعين يوماً. وذلك في طريقه من الهند إلى الحجاز. م١٨٧٠الموافق سنة 

 ٥٦ 

فاسـتيقظت مـشاعر،    .النـاس  وكان الزائرون يذهبون بما ينالونه إلى احيائهم ينشرونه في       
  .»القاهرة« حجاب الغفلة في أطراف متعددة من البلاد، خصوصاً وخفوانتبهت عقول، 

ن ينالـه هـذا الـشعاع في ضـعف        أرفع من   أمكانته،   الحاكم القوي في علو     كل ذلك و  
الانحاء على غير نظـام،   ء، وينتشر في ولا زال هذا الشعاع يقوى بالتدريج البطي       ...!شأنه

  ).م١٨٧٦.  )  ه١٢٩٣ودولة روسيا في سنة إلى أن نشبت الحرب بين الدولة العثمانية 
 ما يكون من شـأن الدولـة العثمانيـة،          ىوجد الناس من أنفسهم لذة في الاطلاع عل       

وقـد   .عوا إلى ما يرد مـن أخبـار الحـرب         صاحبة السيادة عليهم  مع دولة روسيا، فتطلّ       
ا من الاور           سهبيينلت كثرة الاجانب في البلاد ورود الجرائد الاوربية إلى طلا .دت ومه

مخالطتهم للعامة والخاصة الطريق إلى العلم بما فيها، فزاد تشوق الناس إلى الوقوف على               
  .حوادث تلك الحرب

الـتي كانـت لا تـزال إلى هـذا العهـد        هذا الشعور إلى بعض الجرائد العربيـة،     ىوسر
لى اطـراء  وظهر فيها الميل إ، مقصورة على ما لايهم، فانطلقت في ايراد الحوادث ونشرها    

فوجـد  ؟ ...!ما كانت تأتي به العساكر الروسية، وازدراء ماكان ينسب الى الجنود العثمانية 
وحدث بين العامة نوع مـن الجـدال لم       ...!في الناس الناقم على تلك الجرائد والناصر لها       

ثم استحدثت جرائـد كـثيرة لمبـاراة سـبقها في نـشر الاخبـار،                ...يكن معروفاً من قبل   
ا في المشرب  ومناوأ  ،     وقضى ، لايمكن منعهواندفعت الرغبات إلى الاشتراك فيها إلى حد 

  ...!سلطان الوقت على سلطان الارادة القاهرة
لم يكن ما ينشر في الجرائد محصوراً في حوادث الحرب، بل اجترأ الكثير منـها علـى               

ذلـك نـشر مـا      وزادوا على   ،  نشر ما عليه سائر الامم في سيرا السياسية والاجتماعية        
كان قد بدأ في الحكومة المصرية من سوء الاحوال المالية، وكثر المتحـدثون بمـا يكثـر في       

  .تلك الجرائد
الدين في حمل من يحضر مجلسه من أهـل العلـم وأربـاب الاقـلام      وأخذ الشيخ جمال  

على التحرير، وانشاء الفصول الادبية والعلمية في موضوعات مختلفة، لا تخرج جامعتـها             
  .صلاح الفكار، وذيب الاخلاقإن ع

 اب، وتبارت الاقلام، وأخذت الحرية الفكرية تظهر في الجرائـد  فتسابق إلى ذلك الكت



٥٧ 

  ...!أرض غير هذه الارض نه في عالم خيال، أوأإلى درجة يظن الناظر فيها 
ومن يطلع على أعداد جريدة مصر، وجريدة التجارة، وجريدة مرآه الشرق والاهرام           

  ... يرى حقيقة ما ذكرناوصداها

 
ه جـاء مـصر   نأزهر بالأ» رواق الشوام«أخبرني ذات يوم أحد زملائي ااورين في        

 وأخـبرت  ،فـسررت ـذا الخـبر   » خـان الخليلـي  «يقيم في  وهو .»عالم أفغاني عظيم «
 المنطـق، وحـضرته      في الازهر بعلم   وكان الشيخ ممتازاً  . »الشيخ حسن الطويل  «أستاذي  

 وكنت أتشوق دائمـاً إلى العلـوم العقليـة، فبحثـت في     ،ه لم يكن يشفي نفسي عليه، ولكن 
شـرح  «خزائن الكتب الازهرية عن طلبتي، فظفرت ببعض الكتب، وعثرت على كتـاب    

، »الفلـسفة «وقد قرأ لنا الشيخ حسن الطويل شـيئاً مـن         . ناقصاً» القطب على الشمسية  
م في قراءته وتدريسه بما يقرره من المعـنى، وكـثيراً مـا كـان الـدرس                 ه لم يكن يجز   ولكن

  .احتمالات وتخمينات
الدين إلى مصر، دعوت الشيخ حسن الطويل لزيارتـه          ء السيد جمال    ا سمعت بمجي  فلم

 ، ودعانا إلى الطعام   ،م علينا منا عليه وسلّ   فسلّ ،فألفيناه يتعشى   ذهبنا اليه في المساء،      .يمع
  ...شكرنا، و فاعتذرنا

وبعد أن تناول الطعام اتجه الينا، وسألنا عن معنى بعض آيات من القرآن الكريم، وما               
رها أمامنـا تفـسيراً مـلأ    فأخذ يفس، ليهإفآثرنا أن نستمع   . قال المفسرون والصوفية فيها   

قـرة عـيني، ومفتـاح      «:  التـصوف والتفـسير، همـا      نّ، لأ وشغفني بـه حبـاً     ،قلبي اعجاباً 
  !...»السعادة

 
  ى عنـه بعـض      وأخذت أتلقّ   ،    ه ١٢٨٨من ابتداء شهر المحرم سنة      » السيد«صاحبت

وقد  .ي عنه  وأدعوالناس إلى حضور دروسه والتلقّ     ،العلوم الرياضية والفلسفية والكلامية   
» شـرح القطـب علـى الشمـسية    «للـدواني في التـصوف، و  » الزوراء«قرأت عليه كتاب   

٥٨ 

حكمـة  «و» الاشارات«و» الهداية« وكتاب   ،من كتب المنطق  » سلم العلوم «و» المطالع«و
في التوحيـد،  » عقائـد الجـلال الـدواني     «و،  من كتب الفلسفة  » حكمة الاشراق «و» العين

 وغـيره مـن     ،في الهيئة القديمـة   » تذكرة الطوسي « و ،صولفي الأ » التوضيح مع التلويح  «و
  ...!لمقالات الادبية والاجتماعية والسياسيةعني على كتابة اوقد شج. كتب الهيئة الحديثة

خـذوا  أ ولكن مشايخ الازهر وجمهور طلبته ،وحرصت على حضور مجالسه ودروسه    
ي تلك العلـوم قـد يفـضي إلى زعزعـة      تلقّ ويزعمون أنّ،لون عليه وعلينا الاقاويل   يتقو

  .!..وقد يهوي بالنفس في ضلالات تحرمها خيرالدنيا والآخرة، العقائد الصحيحة
   فكـان   ،فكنت اذا رجعت إلى بلدي عرضت ذلك على خال والدي الشيخ درويـش            

  :يقول لي
 اعـدى أعـداء العلـيم    نّإ االله هوالعليم الحكيم، ولا علم يفوق علمه وحكمته، و نّإـ  

ب أحد إلى االله بأفـضل مـن العلـم    وما تقر . هوالجاهل، وأعدى أعداء الحكيم هوالسفيه    
 مـا  لاّإء من الجهل بمحمود لديـه،   م بممقوت عنداالله، ولا شي ء من العل    فلا شي  .والحكمة

وليس في الحقيقة بعلم كالسحر والشعوذة ونحوهمـا، اذا قـصد          ،يه بعض الناس علماً   يسم 
  ...!ضرار بالناسبتحصيلهما الإ

  قاويلهتم بالأألم 
ه، وأحضر دروسـه وناديـه      ملازمة ظلّ » السيد«لازم  أ وكنت   ،قاويلهتم بتلك الأ  ألم  

الـسيد  «وكـان    ...! وكانت كلها مجالس علـم وحكمـه وأدب وديـن وسياسـة            ،وسامره
ه يجذب مخاطبه إلى ما   نأ ومن خواصه    ، لمريدها، وغير مريدها   ةيلقي الحكم » الدين  جمال

 حالة الس تؤثر في نفسي،  نّلأ ... وكنت أحسده على ذلك    ،ن لم يكن من أهله    إيريد و 
  ...!وهكذا الكتابة...  ظاهراً واستعداداً قابلاً له محلاّ اذا رأيتلاّإفلا تتوجه للكلام 

 
 

يحملنا على ذكر شيء من سيرة هذا الرجل الفاضل ما رأيناه من تخـالف النـاس في              
مره، وتباعد ما بينهم في معرفة حاله، وتباين صوره، في مخيلات اللاقفين لخـبره، حـتى                أ



٥٩ 

قوة روحية قامت لكـن نظـر بـشكل          وأت في كل ذهن بما يلائمه،       لية تجلّ ه حقيقة ك  كأن
 ولم يمسسه حزر  . يشاكله، والرجل في صفاء جوهره، وذكاء مخبره، لم يصبه وهم الواهمين          

  . من خبره، نرويه عن كمال الخبرة، وطول العشرةا نذكر مجملاًنإالخراصين، و
 ينتمي نسبه ،يت عظيم في بلاد الافغانبن السيد صفتر من باالدين  هذا هوالسيد جمال  

الحسين بن علي بن أبي « ويرتقي إلى سيدنا ،ث المشهور المحد» السيد علي الترمذي  «إلى  
مـن  » كنـر « ل هذا البيت عشيرة وافرة العدد تقـيم في خطـة          آ و ،كرم االله وجهه  » طالب

 قلوب الافغانيين    ولهذه العشيرة مترلة عليه في     ، تبعد عنها مسيرة ثلاثة أيام     ،عمال كابل أ
  .وا رعاية لحرمة نسبها الشريفيجلّ

مـا سـلب   نا بالحكم فيه، و وكانت لها سيادة على جزء من الاراضي الافغانية تستقلّ        
الـدين   بي السيد جمـال أوأمر بنقل  1مارة من أيديها دوست محمدخان جدالامير الحالي      الإ

  . مدينة كابلإلىعمامه أوبعض 
 الهجريـة   ١٢٥٤مـن قـرى كنـر سـنة       » سـعدآباد أ« قريـة    الدين في   ولد السيد جمال  

م  بيه إلى مدينة كابل، وفي السنة الثامنة من عمره أجلس للتعلّ          أوانتقل بانتقال   ) م١٨٣٩(
شراق في قريحته، وذكاء في مدركته،      إ و ،د العناية به قوة في فطرته      فأي ،وعنى والده بتربيته  

ايا افأخذ من بدايات العلوم ولم يقف دون.  
 ، ومعان وبيـان ،وصرف،  فمنها العلوم العربية من نحو، جمة برع في جميعها  ى علوماً تلقّ

 وفقـه وأصـول   ،ومنها علوم الشريعة من تفـسير وحـديث  . وكتابة وتاريخ عام وخاص  
ومنها علوم عقلية من منطـق وحكمـة عمليـة سياسـية ومترليـة              . ف وكلام وتصو  ،فقه
ومنها علـوم رياضـية مـن حـساب وهندسـة         . يةلهإ وحكمة نظرية طبيعية و    ،يبيةذو، 

  .ومنها نظريات الطب والتشريح. فلاكأوجبر وهيئة 
 ،ساتذة ماهرين على الطريقـة المعروفـة في تلـك الـبلاد         أأخذ جميع تلك الفنون عن      

وعلى ما في الكتب الاسلامية المشهورة، واستكمل الغاية من دروسـه في الثامنـة عـشرة         

                                                
  . الترجمة كتبت وهوحينّ لأ،يعني به الامير عبدالرحمن.  1

٦٠ 

 ا سنة وبضعة أشهره، ثم عرض له سف من سن ينظر في بعـض  ،ر إلى البلاد الهندية فأقام 
  .العلوم الرياضية على الطريقة الاوروبية الجديدة

داء فريضة الحج، وطالت مدة سفره اليها نحو        وأتى بعد ذلك إلى الاقطار الحجازية لأ      
ة  مكـة المكرمـة في سـن       إلى قطر حـتى وافى     ، ومن قطر  ، وهوينتقل من بلد إلى بلد     ،سنة

 واكتنـه  ،فوقف على كثير من عادات الامم التي مر ا في سـياحته ) م١٨٥٦   )   ه ١٢٧٣
 ودخل في   ، وأصاب من ذلك فوائد غزيرة، ثم رجع بعد أداء الفريضة إلى بلاده            ،خلاقهمأ

  .سلك رجال الحكومة على عهدالامير دوست محمدخان
 ،حمدشاه صهره وابن عمه  ا زحف الامير إلى هراة ليفتحها ويملكها على سلطان ا         مـول

ي الامـير، وفتحـت   الدين معه في جيشه ولازمه مدة الحصار إلى أن توفّ   سار السيد جمال  
 ١٢٨٠د الامارة ولي عهدها شيرعليخان سنة    وتقلّ.  طويلاً المدينة بعد معاناة الحصر زمناً    

 خصوصاً مـن    ،وأشار عليه وزيره محمد رفيق خان أن يقبض على أخوته         ) م١٨٦٣.  )  ه
 بوهم للفـساد طلبـاً    لّأ و ،ن لم يفعل سعوا بالناس إلى الفتنة      إ ف ،اً منه، ويعتقلهم  واكبر سن ه

  .مارةللاستبداد بالإ

 
. مـين أمحمد أعظم، ومحمد أسلم، ومحمد     : وكان في جيش هراة من اخوة الامير ثلاثة       

 ـ      وهوى جمال  الدين كان مع محمد أعظم، فلم الامـير ومـشورة الـوزير    وا بتـدبير ا أحـس 
 منهم ذهب إلى ولايته التي كان يليهـا مـن    كلّ ،أسرعوا إلى الفرار وتفرقوا إلى الولايات     

شتعلت نيران الحروب الداخلية، وبعـد   اقبل أبيه ليعتصم بمنعته فيها، وطاشت م الفتن و        
بـا  تغلّو» الامـير الـسابق   «الرحمن    مجالدات عنيفة عظم أمر محممد اعظم وابن أخيه عبد        

           ياه أمـيراً على عاصمة المملكة، وأنقذا محمد أفضل والد عبدالرحمن من سجن غزنة، وسم 
وقام على الامارة بعـد شـقيقه محمـد أعظـم         . على أفغانستان، ثم أدركه الموت بعد سنة      

 وعظمـت ثقتـه   ، الوزير  الاوله محلّالدين عنده فأحلّ   وارتفعت مترلة الشيخ جمال    ،خان
د أمـراء تلـك الـبلاد مـن     العظائم وما دوا، على خلاف ما تعو لرأيه في  فكان يلجاً    ،به



٦١ 

  .الاستبداد المطلق وعدم التعويل على رجال حكومتهم
 الدين لولا سـوء ظـن   وكادت تخلص حكومة الافغان لمحمد أعظم بتدبير السيد جمال       

     أبنائـه  ا حمله على تفويض مهمات من الاعمـال إلى   الامير بالاغلب من ذوي قرابته، مم 
  عراة من الحنكة، فساق الطيش احدهم وكـان حاكمـاً          ،من التجربة  الاحداث وهم خلو  

              الفـتى   في قندهار على منازلة عمه شيرعلي في هراة، ولم يكن له من الملك سواها، وظن 
  .خوتهإه يظفر فينال عند أبيه حظوة فيرفعه على سائر نأ

نفراد عن جيـشه في مـئتي جنـدي       ا تلاقى مع جيش عمه دفعته الجرأة على الا        فلم، 
 يعقـوب  نّأ فأوقع الرعب في قلوم، وكادوا ينهزمون لـولا       ،واخترق ا صفوف أعدائه   

 عليه وأخـذه     فكر ، عن جيشه  خان قائد شيرعلي التفت فوجد ذلك الغر المتهور منقطعاً        
 فحمل على قندهار واسـتولى    ... ت جند قندهار وقوى الامل عند شيرعلي      ، فتشت أسيراً
 وبذلوا قناطير من الـذهب      ،الانجليز شيرعلي   وعادت الحرب إلى شباا، وعضد     ،عليها

         دت ففرقها في الرؤساء والعاملين لمحمـد أعظـم، فبيعـت أمانـات ونقـضت عهـود وجـد
  .خيانات

 
ب شيرعلي وازم محمد أعظم وابن أخيه عبدالرحمن، فذهب      وبعد حروب هائلة تغلّ   

وذهب محمد أعظـم إلى بـلاد ايـران         » وعاد إلى بلاده رحمه االله    «إلى بخارى   عبدالرحمن  
الـدين في كابـل لم يمسـسه الامـير      ومات بعد أشهر في مدينة نيسابور، وبقي السيد جمال      

 ـأ لاّإل البيت النبـوي،      وخوف انتفاض العامة عليه حمية لآ      ، لعشيرته بسوء احتراماً  ه لم  ن
 ـ      ينصرف عن الاحتيال للغدر به و      . ه بباطلـه الانتقام منه بوجه يلتبس علـى النـاس حقّ

 له أن يفارق بلاد الافغان، فاستأذن للحـج فـأذن لـه     الدين خيراً   ولهذا رأى السيد جمال   
رتحل علـى  ايمر ببلاد ايران كي لا يلتقي فيها بمحمد أعظم وكان لم يمت، ف لاّأعلى شرط   

  .عظم بثلاثة أشهربعد هزيمة محمد أ) م١٨٦٩. )  ه١٢٨٥طريق الهند سنة 
أ لاّإ ،جلالإته حكومة الهند بحفاوة في     ا وصل إلى التخوم الهندية تلقّ     فلمها لم تسمح ن

٦٢ 

 على عين من رجالها، لاّإله بطول الاقامة في بلادها، ولم تأذن للعلماء في الاجتماع عليه     
ا إلى حـد مراكبـها علـى نفقتـه    أرته من سواحل الهنـد في       ثم سي  ،فلم يقم أكثر من شهر    

 ،د فيها على الجامع الازهـر  ترد من أربعين يوماً  فجاء إلى مصر وأقام ا نحواً      ،السويس
وخالطه كثير من طلبة العلم السوريين ومالوا اليه كل الميل، وسألوه أن يقرأ لهـم شـرح                 

 ـ ،ل عن الحجـاز عزمـه      منه في بيته، ثم تحو      فقرأ لهم بعضاً   ،الاظهار ل بالـسفر إلى     وتعج
  .ةالآستان

 
ونـزل  ... بعد أيام من وصوله، أمكنه ملاقاة الصدر الاعظم عالي باشا      وصل الاستانة 
مـع ذلـك     وعرف له الصدر فضله، وأقبل عليه بما لم يسبق لمثله، وهو     ،منه مترلة الكرامة  

قباء وكـساء وعمامـة عجـراء، وحومـت عليـه لفـضله قلـوب الامـراء               : ه الافغاني بزي
 وهوغريـب عـن     ، وتناقلوا الثناء على علمـه ودينـه وأدبـه         ، وعلا ذكره بينهم   ،وزراءوال

  .أزيائهم ولغتهم وعادام
    ي عضواً وبعد ستة  أشهر سم    في مجلس المعـارف، فـأد  رائـه آسـتقامة في   الاى حـق، 

ومن تلك الطرق ما    . وأشار إلى طرق لتعميم المعارف لم يوافقه على الذهاب اليها رفقاؤه          
 ها كانـت تمـس  نلأ»  حسن فهمي أفندي« عليه لقب شيخ الاسلام لتلك الاوقات   حفظأ

فرغب اليه  ) م١٨٧٠    )   ه ١٢٨٧ فأرصد له العنت حتى كان رمضان سنة         ،شيئاً من رزقه  
 فاعتـذر  ، علـى الـصناعات   للحثّأن يلقي فيها خطاباً» تحسين افندي«مدير دارالفنون   

 كتبـه قبـل      طـويلاً   فأنشأ خطابـاً   ،عليه تحسين أفندي   اليه بضعفه في اللغة التركية، فألحّ     
مـشير  » شـرواني زاده «وعلـى  » صـفوت باشـا  «لقائه وعرضه علـى وزيـر المعـارف       إ

 في مجلـس المعـارف،    وعلى دولتاومنيف باشـا نـاظر المعـارف وكـان عـضواً            الضابطية،
  . منهم وأطنب في مدحهواستحسنة كلّ

فلم   ن لاستماع الخطا  ا كان اليوم المعي       ب تسارع الناس إلى دارالفنون، واحتفل له جم 
غفير من رجال الحكومة وأعيان أهل العلم وأرباب الجرائد، وحضرت في الجمع معظـم              

  .الوزراء
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حسن فهمي «ه وأرسل  وألقى ماكان أعد،الدين على منبر الخطابة     وصعد السيد جمال  
  وما كان يجدها لـو   ،بهأشعة نظره في تضاعيف الكلام ليصيب منه حجة للتمثيل          » افندي

 صـناعة   كـلّ  نّأ، ولكن كان الخطاب في تشبيه المعيشة الانسانية ببدن حي، و          طلب حقاً 
ه فـشب .. في البدن من ذلك البدن تؤدي من المنفعة في المعيشة ما يؤديه العضو     بمترلة عضو 
الكبـد،   بالمخ الذي هومركز التـدبير والارادة، والحـدادة بالعـضد، والزراعـة ب      الملك مثلاً 

والملاحة بالرجلين، ومضى في سائر الصناعات والاعضاء حتى أتى علـى جميعهـا ببيـان         
 لاّإف منه جسم الـسعادة الانـسانية، ولاحيـاة لجـسم          هذا ما يتألّ  «:ثم قال . ضاف واف 

  النبـوة منحـة    ا الحكمة، ولكن يفرق بينهما بـأنّ      مإا النبوة و  مإبروح، وروح هذا الجسم     
 واالله أعلـم حيـث يجعـل        ، االله ا من يشاء من عباده       يختص ،الكاسب يدالهية لا تنالها      

 الـنبي صـلى االله      ما يكتسب بالفكر والنظر في المعلومات، وبـأنّ       ا الحكمة فم  أم. رسالاته
حكـام  أ نّأ و ، بـل يقـع فيـه      ،عليه وسلم معصوم من الخطأ، والحكيم يجوز عليه الخطـأ         

 فالاخـذ  ،أتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهـا االله لا ي   النبوات آتية على ما في علم     
 من باب ما لاّإباعها ا آراء الحكماء فليس على الذمم فرض اتمأ. يمانا من فروض الإ

  .» تخالف الشرع الا لهيلاّأالاولى والافضل على شريطة  هو
سـلامية،  جمع على علماء الشريعة الاأ وهومنطبق على ما ،بالنبوة قاًهذا ما ذكره متعلّ  

  فأشاع أنّ، ليصيب غرضه من الانتقامأقام من الحق باطلاً  » حسن فهمي افندي   «نّأ لاّإ
 ـ   ! النبوة صنعة نّأالدين زعم     الشيخ جمال  ه ذكـر النبـوة في    واحـتج لتثبيـت الاشـاعة بأن
 ـ   خطاب يتعلّ اظ في ق بالصناعة ـ وهكذا تكون حجج طلاب العنت ـ ثم أوعـز إلى الوع

الدين للمدافعة عـن      وا ذلك محفوفاً بالتفنيد والتنديد، فاهتم السيد جمال       المساجد أن يذكر  
  .ا رمي بهثبات براءته ممإنفسه و

ـ وكيف يكون ذلك؟ــ واشـتد في        . بمحاكمة شيخ الاسلام   لاّإ ذلك لايكون    نّأورأى  
 وأكثرت الجرائد من القـول في المـسألة، فمنـها     ،خذت منه الحدة مبلغها   أطلب المحاكمة و  

ومنها أعوان لشيخ الاسلام، فأشار بعض أصحاب السيد عليه         الدين،    ء للشيخ جمال  نصرا

٦٤ 

 ـ    أن يلزم السكون ويغضى على الكريهة، وطول       ل باضـمحلال الاشـاعات     الزمـان يتكفّ
 فعظـم الامـر، وآل إلى صـدور أمـر           ، في طلب المخاصـمة     فلم يقبل ولجّ   ،وضعف أثرها 

شهر حتى تسكن الخواطر، ويهدأ الاضـطراب،       الصدارة اليه بالجلاء عن الاستانة بضعة أ      
  .تهه، مغلوباً لحد في حقّ ففارق الاستانة مظلوماً،ن شاءإثم يعود 

 
ول أ فجاء اليهـا في      ،فارق الاستانة فحمله بعض من كان معه على التحول إلى مصر          

في شـرح   » ريسـليم العنجـو   «، هذا مجمل أمره في الاستانة وماذكر        ١٢٨٨١المحرم سنة   
  .  فيه لا شائبة للحق،ا يخالف ذلك خلط من الباطلمم» سحر هاروت«شعره المسمى 

 ،ج بما يراه من مناظرهـا ومظاهرهـا       الدين إلى مصر على قصد التفر       مال السيد جمال  
» مـصطفى ريـاض باشـا   «ولم تكن له عزيمة على الاقامة ا حتى لاقى صاحب الدولة       

كـل  » ألف قـرش مـصري  « وأجرت عليه الحكومة وظيفة  ،قامفاستمالته مساعيه إلى الم   
  . اكرمته به لا في مقابلة عمل نزلاً،شهر
 ـ    ،هتدى اليه بعد الاقامة كثير من طلبة العلم       او وا ض ـافورى، واست أ واستوروا زنـده ف

 فقرأ من الكتب العاليـة في فنـون الكـلام    ،، وحملوه على تدريس الكتببحره ففاض دراً  
 وفي علم الهيئة الفلكية وعلم التـصوف، وعلـم     ،النظرية طبيعية وعقلية   والحكمة   ،الاعلى

  .اصول الفقه الاسلامي
وكانت مدرسته بيته من أول  ما ابتدأ الى آخر  مـا اختـتم، ولم يـذهب الى الازهـر           

  ..!غلب ما كان يزوره يوم الجمعةأو. نعم كان يذهب اليه زائراً. مدرساً يوماً واحداً
عجبـوا  أ و، واستجزلوا فوائـد الاخـذ عنـه       ، نفوس طلاب العلوم   مر الرجل في  أعظم  

 ـ.  وانطلقت الالسن بالثناء عليه، وانتشر صـيته في الـديار المـصرية         ،بدينه وأدبه  ه ثم وج
 ، عقد الاوهام عن قوائم العقول، فنشطت لـذلك البـاب واستـضاءت بـصائر    عنايته لحلّ 
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 ، الادبيـة والحكميـة والدينيـة   نـشاء الفـصول   إوحمل تلامذته على العمـل في الكتابـة و        
   .فاشتغلوا على نظره وبرعوا

***  
رباب القلم في الديار المصرية القادرون على أم فن الكتابة في مصر بسعيه، وكان       وتقد

عبـداالله   «لاّإا نعرف منـهم     جادة في المواضيع المختلفة منحصرين في عدد قليل، وماكن        الإ
مصطفى باشـا  «على ضعف فيه و» سيد احمدمحمد بشا   «و» خيري باشا «و» باشا فكري 

 ـإا ساجعون في المراسلات الخاصة، و     مإومن عدا هؤلاء ف   . على اختصاص فيه  » وهبي ا م
فون في بعض الفنون العربية أوالفقهية وما شاكلهامصن.  

         غبارهم ولايوطأ مـضمارهم،   ومن عشر سنوات ترى كتبه في القطر المصري لا يشق 
   من أخـذ عنـه أوعـن أحـد     لاّإ شيوخ في الصناعة، وما منهم    وأغلبهم أحداث في السن 

  .د المتصلين به، ومنكر ذلك مكابر، وللحق مدابرقلّ وأتلامذته 
 للطعـن عليـه مـن قراءتـه بعـض الكتـب             هذا ما حسده عليه أقوام واتخذوا سبيلاً      

 ـذا    القـائلين  نّأ بقول جماعة من المتأخرين في تحريم النظر فيها، علـى            خذاًأ ،الفلسفية
  .  خشية على عقائدهم من الزيغ، قصار النظر،دوه بضعفاء العقول بل قي،القول لم يطلقوه

 وأيمام فلهم النظر في علوم الاولين والآخرين من موافقين لمذاهبهم      إا الثابتون في    مأ
 بـصيرة في دينـهم وقـوة في يقينـهم، ولنـا في ائمـة الملـة          فلا يزيدهم ذلـك الاّ     ،مخالفين
ن الحاسدون من نـسبة مـا أودعتـه         لامية ألف حجة تقوم على ما نقول، ولكن تمكّ        الاس

 ـ            خـلاط مـن   أدهم كتب الفلاسفة إلى رأي هذا الرجل، وأذاعوا ذلك بـين العامـة، ثم أي
  فـون في  الناس من مذاهب مختلفة كانوا يطرقون مجلسه، فيسمعون ما لا يفهمـون، ثم يحر

ر في مقـام الرجـل مـن نفـوس العقـلاء             كله لم يؤثّ    هذا النقل عنه ولا يشعرون، غير أنّ     
ى خديوية   أن تولّ  الى ولم يزل شأنه في ارتفاع، والقلوب عليه في اجتماع،           ،العارفين بحاله 

 ، بعـض المفـسدين  نّأ لاّإمصر محمد توفيق باشا، وكان السيد مـن المؤيـدين لمقاصـده،        
ى الجنـاب الخـديوي ونقـل        سعى فيه لـد    ،قنصل انجلترا الجنرال  » مستر فيفيان «ومنهم  

 فأصـدر أمـره   ،ر قلـب الخـديوي عليـه   ء منه، حتى غي  ه بري نأالمفسد عنه، ما االله يعلم      

٦٦ 

ففـارق مـصر إلى الـبلاد الهنديـة      ١»تـراب  أبـو «باخراجه من القطر المصري هووتابعه     
  . وفيها كتب رسالته في نفي مذهب الدهريين،آباد الدكن وأقام بحيدر٢.  ه١٢٩٦سنة

 ، آبـاد إلى كلكتـه  ر كانت الفتنة الاخيرة بمصر ـ ثورة عرابي ـ دعي من حيـد   امـول
 ثم ، الحرب الانجليزيـة 3لزمته حكومة الهند بالاقامة فيها حتى انقضى أمر مصر وفثأت     أو

بلد، فاختار الذهاب إلى أورباأبيح له الذهاب إلى أي .  
ل، ثم انتقل منها إلى بـاريس  يام قلائأقام ا أ ،وأول مدينة اصعد اليها مدينة لوندرة  

  . وافيناه في أثنائها،وأقام ا ما يزيد على ثلاث سنوات
 جريدة تدعوالمـسلمين إلى الوحـدة تحـت    ئن ينشأا كلفته جمعية العروة الوثقى   مـول

 سألني أن أقوم علـى تحريرهـا، فأجبـت ونـشر مـن              ،لواء الخلافة الاسلامية أيدها االله    
وقد أخذت من قلوب الشرقيين عموماً والمـسلمين خـصوصاً          . الجريدة ثمانية عشر عدداً   

   ه، وذلك لخلوص النية في تحريرهـا، وصـحة   ما لم يأخذه قبلها وعظ واعظ، ولا تنبيه منب
 حيـث اقفلـت أبـواب      ،صدارهاإالمقصد في تحبيرها، ثم قامت الموانع دون الاستمرار في          

ن تصل اليهم فيه، ثم بقي بعد ذلـك     عنات م إالهند عنها، واشتدت الحكومة الانجليزية في       
الاولى سـنة      وأخرى في لندن إلى أوائـل شـهر جمـادى          ، في باريس   بأوروبا أشهراً  مقيماً

  .وفيه رجع إلى البلاد الايرانية) م١٨٨٥. )  ه١٣٠٣
 
ـ       إو وهـو » حنفي«ا مذهب الرجل فحنيفي     أم   ـ داًن لم يكـن في عقيدتـه مقلّ ه لم ، لكن

 ولـه مثـابرة   ،ة الصحيحة مع ميل إلى مذهب السادة الصوفية رضي االله عنهم          فارق السن ي
شديدة على أداء الفرائض في مذهبه، وعرف بذلك بين معاشريه في مصر أيام أقامته ا،            

أشد من رأيت في المحافظـة علـى     فهو ،مامهإ في مذهب     مايحلّ لاّإولا يأتي من الاعمال     
  .أصول مذهبه وفروعه
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أما حميا لا يساويه فيها أحد، يكاد يلتهب غيرة على الدين وأهلهته الدينية فهي مم.  
أم     وأخذ على نفسه الـسعي اليـه مـدة      ،ه اليه أفكاره  ا مقصده السياسي الذي قد وج 

ـاض دولـة اسـلامية مـن ضـعفها،          إحياته، وكل ما أصابه من البلاء في سبيله، فهـو           
والدولـة بالـدول القويـة،        تى تلحق الامة بالامم العزيزة،    ا، ح ؤووتنبيهها للقيام على ش   

فيهود الاسلام شأنه، وللدين الحنيف مجده، ويدخل في هذا تنكـيس دولـة بريطانيـا في                
ها عن رؤوس الطوائف الاسلامية، وله في عداوة الانجليـز          الاقطار الشرقية، وتقليص ظلّ   

  .ون يطول بيااؤش

 
.  بنوع من الاشارة اليهـا     لاّإها قلمي   ن العلم وغزارة المعارف فليس يحد     ا مترلته م  مأ

 كأن كل   ،لهذا الرجل سلطة على دقائق المعاني وتحديدها وابرازها في صورها اللائقة ا           
ه سلطان شديد البطش، فنظرة منـه      ما يعضل منها كأن     وله قوة في حلّ    ،معنى قد خلق له   

  .ك عقدهاتفكّ
ه صنع يديـه، فيـأتي علـى أطرافـه،      وكأن،يه، يدخل للبحث فيه   كل موضوع يلقى ال   

ولـذا تكلـم في    .ويحيط بجميع أكنافه، ويكشف سترالغموض عنـه فيظهـر المـستور منـه      
حكم فيها حكم الواضعين لها، ثم له في باب الشعريات قدرة على الاختراع، كأنّ    ،ونالفن  

 لا يلحقه فيهمـا  ، في صناعة الحجةذهنه عالم الصنع والابداع، وله لسن في الجدل وحذق      
  . أن يكون في الناس من لا نعرفهلاّإأحد 

لزمـه،  أ لاّإ ولاجادلـه عـالم   ، خصمهلاّإه ما خاصم أحد نأ على ذلك    وكفاك شاهداً 
له الشرقيونوقداعترف له الاوروبيون بذلك بعدما أقر.  

 ونفـوذ البـصيرة هـو    ن آتاه االله من قوة الذهن وسعة العقـل أ :ي لوقلتنإوبالجملة ف 
ذلـك فـضل االله يؤتيـه مـن يـشاء واالله            [ لكنت غير مبالغ     ،ر لغير الانبياء  قصى ما قد  أ

  .]ذوالفضل العظيم

٦٨ 

 
في صفاته، وله حلم عظيم يسع ماشـاءاالله أن يـسع،    ا أخلاقه فسلامة القلب سائدة    مأ

 ـ      شرفه أو  منه أحد ليمس   إلى أن يدنو   م إلى غـضب، تـنقض منـه        دينـه، فينقلـب الحل
  .ابأسد وثّ اب، اذا هوفبينما هوحليم أو.. الشهب

وهوكريم يبذل ما بيده، قوي الاعتماد على االله، لايبالي ما تأتي بـه صـروف الـدهر،     
عظيم الامانة، سهل لمن لاينه، صعب على من خاشـنه، طمـوح إلى مقـصده الـسياسي               

 الذي قد      ـ   لسير للوصول اليه، وكثيراً   ل ا مناه، اذا لاحت له بارقة منه تعج  ل  ماكـان التعج
  .ة الحرمانعلّ

وهو قليل الحرص على الدنيا، بعيد عن الغرور بزخارفهـا، ولـوع بعظـائم الامـور،                 
        ـأ لاّإه لا يعرف،    عزوف عن صغارها، شجاع مقدام لا يهاب الموت كأن  ن  المـزاج   ه حـاد 

ار اليوم في رسوخ الاطـواد، وثبـات      ه ص نأ لاّإمت الحدة، ما رفعته الفطنة،       ما هد  وكثيراً
، فخور بنسبه إلى سيد المرسلين صلى االله عليه وسلم، لا يعد لنفسه مزية أرفـع                 1الافناد

 الله   وبالجملة ففـضله كعلمـه، والكمـال      .  أمنع من كونه سلالة ذلك البيت الطاهر       ولا عزاً 
  .وحده
م محضاًل لناظره عربياًيمثّ ا خلقه ـ بفتح الخاء ـ فهو  أم ما قـد  ن أهالي الحرمين، فكأن

ربعة في طوله، وسط في بنيته، : حفظت له صورة آبائه الاولين من سكنة للحجاز حماه االله       
قمحي في لونه، عصبي دموي في مزاجه، عظيم الـرأس في اعتـدال، عـريض الجبهـة في                  

حداق، ضخم الوجنات، رحب الصدر، جليل في النظـر،         تناسب، واسع العينين، عظيم الأ    
هشاالله من كمال خلقه، ما ينطبق على كمال خلقه اه عند اللقاء، قد وفّ بش .  

 ـ أ  لوسكتنا عنه سئلنا عن اغفاله، وهو      بقي علينا أن نذكر له وصفاً      ه كـان في مـصر   ن
 كالجلوس في المتترهات العامة والاماكن المعـدة لراحـة        ،يتوسع في أتيان بعض المباحات    
  . مع غاية الحشمة وكمال الوقارالمسافرين وتفرج المحزونين، لكن

                                                
  .الجبل العظيم: اء، سكون النون كالطولالفند بفتح الف.  1
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             هاًوكان مجلسه في تلك المواضع لا يخلومن الفوائد العلمية، فكان بعيداً عن اللغو، متر 
  .مراء وأرباب المقامات العالية وأهل العلمعن اللهو، وكان يوافيه فيها كثيراً من الأ

صه، كما يحـب  وهذا الوصف ربما عده عليه بعض حاسديه، لكن االله يحب أن تؤتى رخ          
  االله له؟ وأي غضاضة على المرء المؤمن في أن يفرج بعض همّه بما أباح. أن تؤتى عزائمه

 لمـا افتـراه عليـه    الدين الافغـاني، أتينـا بـه دفعـاً       هذا مجمل من أحوال السيد جمال     
  .. .ى بنا إلى التطويلولوسلكنا في تاريخ مسلك التفصيل، لأد. الجاهلون

  1محمد عبده
 
 ولـد   - في مـصر     – بمديرية البحرية » شبراخيت«احدى قرى مركز    » نصر«ة  في محلّ 

 في جـسومهم   بسطةًكان ممن رزقواً» عبده خيرالدين«من أب اسمه » محمد عبده«الشيخ  
وقوة، ومرنوا على الرماية والفروسية وما اليها، فكسبوا من الهيبة بقوم وبطشهم فـوق              

ومال ماكان لهم من عز.  
جتينة«ا أمه فالسيدة    أم «الـسنطة «م ذات ولد مـن حـصة شيـشير مـن مركـز           أي «

  .ام الغربية، تزوجها أبوه في هجرته مطارداً من بعض الحكّ بمديرية
فجـوده في الجـامع     » طنطـا « ثم ذهب إلى     ،وحفظ الشيخ محمد عبده القرآن في بلده      

 وتـزوج يومئـذ علـى       ،غل بالزراعة  فعاد إلى بلده ليشت    ، عن طلب العلم   حمدي، وصد الأ
 ةحداثة سن.      كفكـف  » درويش خضر «ف يدعى الشيخ    وكان في خؤولة أبيه رجل متصو

    من جماح الشباب فجعله متصو ورحل بعد ذلك الشيخ  .ه إلى طلب العلم في طنطا فاً، ورد
 فحضر دروس كبـار العلمـاء في مختلـف العلـوم الازهريـة مـع                ،محمد عبده إلى الازهر   

  . فغال بالتصوالاشت
 وظهرت في وقـت     ،الدين الافغاني فحضر دروسه ولازمه      وجاء إلى مصر السيد جمال    

                                                
  . أعلاهلمزيد المعرفة حول حياة تلميذ السيد، الشيخ محمد عبده، انظر الملحق.  1

٧٠ 

ف حاشية  ثم ألّ ) رسالة الواردات (ف  ف في التصو  قصير آثار انتفاعه بعشرته ومعارفه، فألّ     
 في  وأخـذ يكتـب فـصولاً   » في التوحيـد «على شرح التصوواني على العقائـد العـضدية        

  .ليه الإنظارالجرائد استرعت ا
 الـشيوخ ينقمـون   نّأبعد امتحان ظهر فيـه      .  الثانية   من الدرجة   ثم نال شهادة العالمية   

  . المتأثرة بمذهب استاذه عليه نزعاته الفكرية
وعي    في مدرسة دارالعلـوم، وفي مدرسـة الالـسن الخديويـة           ساًن على أثر ذلك مدر  .

 وعفي  ،وأمر بالمقام في بلده لا يبرحه     الدين من مصر عزل تلميذه        ا نفي السيد جمال   مـول
  .ن رئيساً للتحريرثم عي) الوقائع الرسمية(ري الجرنال الرسمي  فجعل من محر،عنه

 وحكم عليه بالنفي ثلاث سـنين وثلاثـة         ،وجاءت الثورة العربية فحوكم مع زعمائها     
 فأصدرا في   ،ورباأ ثم دعاه أستاذه السيد الافغاني إلى        ، شطراً منها في سورية    ىأشهر، قض 

  . نحوثمانية أشهرالتي لم تعش إلاّ) العروة الوثقى(باريس معاً جريدة 
   ن استاذاً في المدرسـة الـسلطانية، وكـان يـشتغل مـع      ثم رجع الشيخ إلى بيروت فعي

 علـى  رسالة الرد«ونقل إلى العربية  » رسالة التوحيد «ف  فألّ    ،التدريس بالتأليف والكتابة  
» ـج البلاغـة   «الـدين الافغـاني بالفارسـية، وشـرح           السيد جمال التي كتبها   » الدهريين

  . ونشر في الجرائد مقالات عديدة» مقامات بديع الزمان الهمذاني«و
ولىج زوجته الثانية بعد وفاة زوجته الأوفي بيروت تزو.  

   ثم جعـل  ، الاستئناف الاهلية  فمستشاراً في محكمة  ،ن قاضياً أهلياً  وعاد من منفاه فعي 
ن  ثم عـي   ، في مجلس إدارة الأزهر، وهوإول مجلس أسس ليكون رسول الاصـلاح            عضواً

  . في هذا المنصب حتى أدركه الأجلمفتياً للديار المصرية، فظلّ
 وأصدر فتـاوى  ،صلاح المحاكم الشرعية تقريراً جليلاًإيه الافتاء كتب في    وفي عهد تولّ  

 ولـبعض الآيـات المـشكلة،       ،ذات شأن، ووضع تفسير جزء عم وتفاسير لبعض الـسور         
وكتب للمجـلات والجرائـد فـصولاً    » كتاب الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية   «ف  وألّ
مة في موضوعات دينية وغير دينيةقي.  



٧١ 

        ملة من تاريخ الشيخ محمد عبده تبيهذه الصورة ا  د مؤلّ ن مناصبه وتعد هـا  فاته، لكن
 عظمة الـشيخ محمـد عبـده        يتب ليست مجل   المناصب والك   فانّ ،لا ترسم جوانب عظمته   

  .وإن كان ترك نفحة من النبل والعظم في كل ما اتصل به
د الأثر الفني ذكرى الفنـان،   ويخلّ، يودع فيها آيات عبقريته ، الكتب :د ذكرى العالم  تخلّ

للجماعة مثلاً أعلى لم تعرفه من قبله، ويحاول أن يصرف إلى ذلـك  ئا المصلح فهو يهي  أم 
قلوب محاولة تظهر فيها قوة نفسه، وقوة عزيمته، ويظهر فيها فيض ما وهـب مـن                المثل ال 

  .عبقرية وإلهام
والشيخ محمد عبده مصلح جريء، حاول الهدم والبناء في أقدس هيكل عنـد البـشر،      

عرض لذلك في الشرق موطن العواطف الدينية، وبـين المـسلمين    .فيما يعتبره الناس ديناً 
  . وحفاظاً على ما له صورة دينكبراً، وأكثرهم غيرةًأشد المتدينين بدينهم 

ي بين شيوخ إن لم يكونوا يومئـذ هيـأة كبـار العلمـاء          زهر تدو أرسل صيحته في الأ   
  .هم لم يكونوا دون هؤلاء جموداًفلعلّ

  .ولم يبال الاستاذ بما لقي من الأذى، وقد لقي من الأذى كثيراً
***  

 ـ    قامة أو كان الشيخ محمد عبده رجلاً مربوع ال        الجـسم، مـتين   ئفوق ذلك قليلاً، ممتل
  .البنية، شديد العضل، رشيق الحركة نشيطها

 تلـك اللحيـة البيـضاء        ومهابةً ملامح وجهه جميلة في جملتها وتفصيلها تزيدها جمالاً       
 وارتفعت فـسحة  ،اء انحسر الشعر عنها رويداً ذي جبهة غر  ،النضيرة المطيفة بمحيا مشرق   

ولعينيه المعتدلتين في السعة من غير ضـيق بريـق سـاحر         .رادة والذكاء ناطقة بالعقل والا  
  . واعجاباً وحباًيملأ الصدر هيبةً

رها االله لعبقريتـه، وكـان      شهد لقد كان جمال الشيخ محمد عبده من الجنود التي سخ          او
كنت طالباً من صغار الطـلاب أيـام جـاء          . ر من جنود عبقريته أيضاً    صوته العذب المؤثّ  

 لا يفتأون يـذمون لنـا       -  االله عنهم  ا عف - ساتذتناأمحمد عبده إلى الازهر، وكان      الشيخ  

٧٢ 

 بـديني  ر بذلك عقولنا الطفلة، وكنت أفـر لونه خطراً على الدين وأهله،  فتتأثّ  ويمثّ ،الشيخ
ه صديق لوالديمن أن ألقى الاستاذ أوأستمع لدروسه مع أن.  

 وتـشيه معهـا عقـولهم       ،ين لأشهد كيـف تـشيه وجـوه الملحـد         وحضرت درسه مرةً  
ر كتاب االله، قلـت منـذ ذلـك         ا رأيت الرجل بالرواق العباسي، وسمعته يفس      فلم .وقلوم

  :اللهم إن كان هذا إلحاداً فأنا أول الملحدين: اليوم
  ي رافضيلان أنــهد الثقــفليشإن كان رفضاً حب آل محمد

***  
 الجسماني بالفطرة والوراثـة والنـشأة   كان الشيخ محمد عبده متميزاً من ناحية الكمال  

ه أصغر أبناء أمه، وأنجب إخوتـه،   لأن،ه كان ذا مترلة خاصة عند أبويه      ويظهر أن  ،الريفية
فينـشأون   ، للابناء المميزين ولايكـون لغيرهـم       ى على شيء من الحرية يكون عادة      فترب 

ها وجهت  نإس الاستاذ ف  الصوفية في نف    ولا ينكر أثر التربية   . ذوي استقلال وجرأة واقدام   
  .كل عواطف الشباب في نفس الفتى إلى اللذائذ القدسية، لذائذ العارفين

          بـأنواع مـن الرياضـة البدنيـة         واذا كانت التربية الحديثة تـدعو إلى تلطيـف الـسر 
  .والروحية

 وهوفرحـان   وكيف لا يهـش ،امالعارف هش بش بس« :قال ابن سينا في الاشـارات   
شي  وبكلّ بالحق ـ   كيـف لا وهـو   العارف شجاع، .ه يرى فيه الحقء فأن   ةبمعـزل عـن تقي
اح، وكيف لا وذكـره مـشغول    وصفّ، وجواد، وكيف لا وهوبمعزل عن محبة الباطل      ،الموت
بالحق«.  

      ا أن تربـ    هذه التعاليم الصوفية من شأ   ـ ف الـسر  ي جانب الوجـدان، وتلطّ ل ، وتجم
 بت من صـوفيته     قد هذّ  ،عبده صوفي الأخلاق  ولاجرم كان الشيخ محمد     . نهاالنفس وتزي

 ـ    تربية السيد جمال   م اللغـة الفرنـسية   الدين الافغاني، وزاده ما استفاد مـن الأسـفار وتعلّ
  .ذيباً

بلغت فيه طيبـة الـنفس إلى درجـة         «:قال المرحوم قاسم بك أمين في وصف الاستاذ       
الحديـد، فينـدفع إليـه    كان يجذبه الخير كما يجذب المغناطيس       : تكاد تكون غير محدودة   



٧٣ 

كـان ملجـأ للفقـراء واليتـامي والمظلـومين       . ويسعى إلى كل نفع للغـير عـام أوخـاص         
والمرفوتين والمصابين بأي مصيبة، وأهل الازهر الـذين هـم أكثـر النـاس احتياجـاً إلى              

 المساعدة لأن   نفـسهم  أرون العاجزون عن الدفاع عـن  هم في وسط المدنية الحاضرة، المتأخ
 ـ  في ميدان  م ة لا تعـرف   حياتنا الجديدة، يبذل اليهم ماله ويسعى لهم عنده ولاة الأمور

 ـ .  انسان لديهما كان يسعى لأعز كأن  الملل،   ه بل كان يسعى لصاحب الحاجة وهـويعلم أن
أساء اليه، وقدح فيه، وتحالف مع خصومه في ترويج عبـارات القـذف والنميمـة الـتي لم            

 التسامح نّأ الشر لا فائدة منه مطلقاً، و   نّأ كان الاستاذ يرى     .تنقطع عنه يوماً مدة حياته    
ء وعن كل شخص هما احسن ما يعالج به الـسوء، ويفيـد في إصـلاح        والعفوعن كل شي  

  .»فاعله
***  

اتصل الشيخ محمد عبده بالمناصب الحكومية، وبالشؤون السياسية، وبالحركة العلميـة         
 هذه الميادين نشاط مثمر ورأي مصلح، وعزم لا         وكان له في كل   . والأدبية، وبأعمال البر  

نفـق في رحابـه الـشيخ محمـد     أيعرف دون الكمال تراجعاً ولا فتوراً، لكن الميدان الذي       
عبده خيرما وهب من صحة وهمة وعقل وعلم وفصاحة هوميدان الاصلاح الديني؛ دعا           

  .الشرقالشيخ محمد عبده إلى الصلاح الديني باعتباره أساساً لكل إصلاح في 
  :وتنتظم دعوة الشيخ إلى الاصلاح الديني، أموراً ثلاثة

ـ تحرير الفكر من قيد التقليد حتى لايخضع العقل لسلطان غـير سـلطان البرهـان،            ١
  .م فيه زعماء الدنيا ولازعماء الاديانولايتحكّ

   منـهما وظيفـة يؤديهـا،       للعلم لا موضع لتصادمهما، اذ لكلّ        اعتبار الدين صديقاً    ـ٢
  .وهما حاجتان من حاجات البشر لا تغني إحداهما عن الأخرى

ـ فهم الدين على طريقة السلف قبل ظهور الخلاف، والرجوع في كـسب  معارفـه                ٣
  .إلى ينابيعها الاولى

هي الكتاب وقليل : ومنابع الاسلام في سذاجته التي ورد ا من صاحب الدين نفسه          
 ينبغي أن يرد اليه الدين الاسلامي في مـذهب         الأصل الذي    هذا هو  .ة في العمل  من السن
  .أستاذنا

٧٤ 

 فقـد صـرخ الـشيخ في تفـسير سـورة          ،ة قلـيلاً  ا كان الثابت بالتواتر من الـسن      مـول
  ).انه يجب أن يكون القرآن أصلا تحمل عليه المذهب والآراء في الدين:(الفاتحة

 لقرآن عناية كانـت    ات حياته إلى العناية بتفسير ا     يهت عزيمة الشيخ في أخر    لهذا توج
  .تكاد تستغرق كل مجهوده للإصلاح الديني

وجهة الطرافة في تفسير الاستاذ هي حسن الطريقة في البحث، ولطف التصوير لمعاني            
مـرين  القرآن على ما يوافق ذوق هذه العصور وإدراكها حاجاـا، والـشيخ في كـلا الأ               

  .ر بمنهاج الفكر الحديثمتأثّ
ر بالحياة الغربية على وجه مـافي حياتـه العقليـة ومعيـشته           الشيخ قد تأثّ   ولاشك أنّ 

  ه تعلم اللغة الفرنسية وسافر إلى اوربا عدة مرات، وعاشر الاوربـيين في   الخاصة، ذلك بأن
مصر وفي غيرمصر، فاستفاد من مخالطته وسياحاته ومـن مطالعاتـه لكتـب الغـربيين في                

  .ه ودعواته الاصلاحيةالفنون المختلفة، وظهر أثر ذلك في أفكار وكتابات
***  

 خ حين يترجم للشيخ محمد عبده أن يغفل الاشارة إلى ما بلغه الرجـل  ولا يسع المؤر
   كـان للـشيخ محمـد عبـده خـصوم يكرهونـه       .  وجاه وحرمة موفـورة   في حياته من عز

 ولكن أحـداً لم يكـن يـستطيع أن           صلاحه،إ ويضعون له العقبات في سبيل       ،ويكيدون له 
الشيخ أوينكر عليه مترلته الرفيعة في النفوس من جلاليغض .  

جانـب في  كان الشيخ محمد عبده بين الطوائف الراقية من المصريين، وبين طوائـف الأ       
ماً معترفاً له بمقام الامامة الذي لا يساميه مقام، وانتشر صيته في أقطـار           مصر محبوباً معظّ  

  .نظارليه الأإهت  وتوج،الشرق
 ولترك لأرملته المحترمة المريضة ثروة تكفـل  ،بده لكان ذا غنىشاء الشيخ محمد ع    ولو

ة العسر، ولكن الاسـتاذ الإمـام كـان اكـبر     لها من بعده رفه الشيخوخة، وتصوا من ذلّ  
ومـات  . نفساً وأشد احتقاراً للدنيا من أن يبذل جهده في جمع المال، فعاش عظيماً فقـيراً   

  .فقيراً عظيماً
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بيـه  أواسـم   » الـدين   محمد جمال « اسمه   نّأعلى  » الدين  جمال«اتفق من ترجموا للسيد     
  .»صفتر«:ف هذا الاسم من كتبوا ترجمته بالعربية فقالواوقد حر. »صفدر«

العربيـة  ) صـف ( لفظ فارسي من ألقاب الامام علي، مركـب مـن كلمـة           :»صفدر«و
  . افترس أواقتحم:فارسي بمعنىال» دريدان«وصف من فعل ) در(و

  ). م١٨٣٩ـ١٨٣٨.  )  ه١٢٥٤الدين ولد سنة   جمالولم يختلفوا في أنّ
» كابـل «من أعمال   » كنر«قرية من قرى    » سعد آباد أ«بعد ذلك قد ولد في       وهل هو 

» علي الترمـذي  « حنفي المذهب، ينتمي نسبه إلى السيد        ،من بيت عظيم في بلاد الافغان     
ـ    ث المشهور،   المحد  ى ويرتقي إلى سيدنا الحسين بن علـي بـن أبي طالـب، وفي كابـل تلقّ

  ؟علومه واستكمل الغاية من دروسه
 ـ» فارس« من أعمال  »همدان« قرب   »أسدآباد«أم ولد في     م في مدينـة قـزوين   وتعلّ

ة فغـاني الجـنس كمـا يـزعم أهـل الـسن      أومدينة طهران، ثم سافر إلى الافغان، ولـيس   
  والجماعة؟
 إحدى ولايات إيران، وكان ضـابطاً في الجـيش           »مازندران«ه من أهالي     والد أم أنّ 

الإيراني أوفدته حكومته إلى بلاد الافغان لمهمة، فطابت له السكنى هناك، وتزوج وولـد              
  ؟في ايران وحمله معه صغيراً» جمال الدين«له 

وحياتـه  » الدين  جمال«ق بنشأة السيد     ما يتعلّ  نّإ هذا خلاف لا سبيل إلى تمحيصه، ف      

 ٧٨ 

ة مصادره محاط بغمـوض  هوعلى قلّ» م١٨٧١«به سنة  » محمد عبده «قبل اتصال الشيخ    
  .»براون«واضطراب كما قال الاستاذ 

 علـى  في فاتحـة تعريبـه لرسـالة الـرد      » محمـد عبـده   « على هذا قول الـشيخ       ويدلّ
ء من سيرة هذا الرجل الفاضل مـا رأينـاه مـن تخـالف      يحملني على ذكر شي «:الدهريين

لناس في أمره وتباعد ما بينهم في معرفة حاله، وتباين صوره في مخيلات اللاقفين لخبره،             ا
ت في كل ذهن بما يلائمه، أوقوة روحية قامت لكل نظر بشكل   حتى كأنه حقيقة كلية تجلّ    

  .»يشاكله
الدين وإن كان في الحقيقـة فارسـياً فقـد انتـسب إلى الأفغـان        السيد جمال  ويرى أنّ 

  :لأمرين
  .ي لا الشيعين يكون من السهل عليه الظهور بمظهر السنـ ا١
وقد عـني   . ـ أن يستطيع الخلاص من رقابة الحكومة الايرانية لرعاياها في الخارج          ٢

  .والده بتربيته، فأيدت العناية به قوة فطرته
ى معارف جمة بين علوم عربية، وعلوم شرعية، وعلوم عقلية، وفنـون رياضـية،             وتلقّ

مـاهرين علـى      أخذ جميع تلك الفنـون عـن أسـاتذة           .لطب والتشريح ودرس نظريات ا  
  .الطريقة المعروفة في تلك البلاد، وعلى ما في الكتب الاسلامية المشهورة

 .مه في السنة الثامنة من عمره، واستكمل الغاية من دروسه في الثامنـة عـشرة        بدأ تعلّ 
نذ حداثـة الـسن بذكائـه       الدين قد استرعى الأنظار م       جمال نّ إ :»جورج كوتشي «بقول  

  .النادر، وميله الواضح إلى كل ما له صلة بالفنون العسكرية
م في خلالها شيئاً من العلوم الأوربيـة      دروسه سافر إلى الهند فأقام سنة تعلّ       ا أتمّ مـول

ل وقصد بعد ذلك إلى الاقطار الحجازية لأداء فريضة الحج، فقضى نحوعام تنقّ   .وأساليبها
وعاد إلى بلاد الافغان، فانتظم  .م١٨٥٧ / .  ه ١٢٧٣ حتى وافى مكة سنة      في بلاد العرب،  

 ـ. وعلت مترلته عنده، ورافقه في بعض غزواته» دست محمدخان«في خدمة الأمير     ا مـول
، الذي أثار حرباً عواناً على »محمد أعظم خان«الدين إلى الأمير      مات الامير انحاز جمال   
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  .ى عرض الافغان بتأييد الانجليزاً، تولّ، وهوأخوه الأصغر منه سن»شيرعلي«
، فميزتـه كفايـة بـاهرة،       »محمد أعظم خان  «الدين زعيم القواد في جيش        وكان جمال 

ولكن الأمير أوجس في نفسه خيفة أن يساميه إلى العرش فجعل لا يصغي إلى نصائحه،         
خشيت الحكومة وعلى أثر الهزيمة شخصا معاً إلى الهند، وكانت الهند يومئذ تفور بالفتن و         

  .ته من حيث جاءالدين فرد الانجليزية أن يتصل الثوار بالسيد جمال
ولم يأمن الأمير شيرعلي مقام السيد في الافغان؛ وأحس السيد ماتوسوس به نفـس              

ا مـول .»أبي تراب«مير فاستأذن في الخروج للحج وارتحل من طريق الهند مع خادمه          الأ
حكومتها بحفاوه واجلال ولكنها لم تسمح له بطـول المكـث، ولم   ته بلغ التخوم الهندية تلقّ  

رته من سواحل الهند في بعـض   على عين من رجالها، وبعد نحوشهر سي     تأذن في لقائه إلاّ   
د في خلالها   وأقام ا أربعين يوماً ترد    » مصر«فجاء  » السويس«مراكبها على نفقتها إلى     

 علـيهم محاضـرات   ى وألق ، العلم السوريين  زهر وخالط كثيرين من طلبة    على الجامع  الأ   
  .في مسكنه

م ١٨٧٠/.     ه ١٢٨٧سـنة     »الآسـتانة « وصرف عنانه إلى     ،ثم تحول عن الحجاز عزمه    
 ، وعلا ذكره بينهم،مراء والوزراءكانت سبقته شهرته الذائعة فحومت اليه لفضله قلوب الأ     

  .واتصل برجال الأدب والعلم
   الأعظـم   الـصدر » عالي باشا «س المعارف برعاية    ي عضواً في مجل   وبعد ستة أشهر سم

 وأشار إلى طرق لتعميم المعارف لم يوافقه عليهـا          ،دى حق الاستقامة والنصح في آرائه     أف
حـسن افنـدي   «الاسلام لذلك العهـد   رفقاؤه، ومن تلك الطرق ما أحفظ عليه لقب شيخ     

العنـت، حـتى كـان    ها كانت تمس شيئاً من رزقه، وأضمر له السوء وأرصد له      لأن »فهمي
فرغب إلى السيد مدير دارالفنون أن يلقي خطاباً في الحث علـى          .     ه ١٢٨٧رمضان سنة   

. الصناعات، واحتشد الناس لسماع المحاضرة في تلك الدار مـن جميـع الطبقـات العاليـة               
 كـل صـناعة بمترلـة    نّأوكان فيما ذكره السيد تشبيه المعيـشة الانـسانية ببـدن حـي، و     

هذا ما يتألف منه جسم السعادة الانسانية، ولاحياة لجـسم     : ثم قال . نعضومن ذلك البد  

٨٠ 

إلّا بروح، وروح هذا الجسم إما الحكمةا النبوة وإم.  
 هنالك راح شيخ الاسلام يقيم من الحق باطلاً ليصيب غرضه من الانتقام، فأشاع أنّ           

 ثم ! بالـصناعات ه ذكرهـا في خطـاب يتعلـق    النبوة صنعة محتجاً بأن   نّأالدين يزعم     جمال
  وأكثرت الجرائـد    ،اظ في المساجد أن يذكروا ذلك محفوفاً بالتفنيد والتبديد        أوعز إلى الوع 

  . وانقسم الناس فيها شيعاً،من الخوض في المسألة
وأشار بعض أصحاب السيد عليه بأن يغضي على الكريهة ويلزم الـسكون، والـزمن      

الدين كان عـصبياً دمويـاً، في         كن جمال  اثرها، ل  ،كفيل باضمحلال هذه الاشاعة وتلاشي    
 مزاجه حد الأمر اليه بالجلاء      حتى صدر  ، في مخاصمة شيخ الاسلام وطلب محاكمته      ة، فلج

 ،عن الآستانة ريثما تسكن الخواطر، وحمله بعض من كـان معـه علـى أن يهـبط مـصر              
 واسـتمالته مـساعي   » اسماعيل« وكان ذلك في زمن      ،م١٨٧١.  ه١٢٨٨فجاءها أول سنة    

للمقام حيث لم يكن ينويه، وأجرت عليه الحكومة المصرية راتباً سـنوياً            » رياض باشا «
  . نزلاً أكرمته به لا في مقابلة عمل جنيها١٢٠ًمقداره 

استقر قرار الرجل في وادي النيل بعـد أسـفار بعيـدة، ومـشاغل عديـدة، في حيـاة                   
  .الميادين والكفاح

ين عن متابعة الدراسة العلمية العالية الـتي        الد  ولم تكن كل هذه الشواغل لتعوق جمال      
 لا  ولقد كان ينتقل في البلاد مصحوباً بكتبه، وكان قارئـاً مـاً          . كان له اليها نزوع شديد    

يشبع، عرف في شبابه كل المؤلفات القديمة في الفارسية والعربية، ولم يكن يجهل أي كتاب        
  .من الكتب الحديثة ترجم إلى لغة شرقية

 ـ     الدين ذا لهو    اللم يكن جم   غ منـه بوجبـة النـهار،       ولاشهوانياً، وكان قليل الطعام يتبلّ
ويكتفي بمنقوع الشاي يشربه مراراً، وكان مغرمـاً بتـدخين الـسيجار، ولم يكـن لخلابـة            

سلطان على قلبه الحديديالنساء وسحرهن .  
د كانت تتمخض الـبلا  ذإ» توفيق« وأوائل عهد  »اسماعيل«شهد في مصر أواخر عهد     

سـراف اسماعيـل وضـعف      إعن أزمات اقتصادية واجتماعية وفكرية وسياسية، بـسبب         
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 وبسبب الدسائس الـسياسية وتـدخل       ،توفيق، وبما بدا من التصادم بين القديم والحديث       
  .الاجانب

النفس، ومتانة الخلق،     من سمو    عظيماً  كل ذلك هيأ الوسائل لمواهب رجل أوتي حظاً       
، وشجاعة لا اكرة، ودقة الملاحظة، إلى علم غزير ونشاط لا يكلّ     د الذكاء، وقوة الذ   وتوقّ

ف، وبلاغة في الكتابة والخطاب خارقة للعادة، مع نفوذ ساحر، وسمت مهيـب         تعرف الخو 
  جذبت إلى السيد مزاياه الباهرة قلوب كثير من الأمراء، وأرباب المقامات العالية،      . جليل

 القهوات والمنتزهات العامة، حيـث كـان سـامره        وأهل العلم والادب، فكانوا يوافونه في     
  .مجلس علم وحكمة وأدب وسياسة

فكـان يلقـي   ،الطلاب ومن بينهم عدد من خيرة مجاوري الأزهر   حوله أذكياء    والتف 
عليهم دروساً في الادب والمنطق والتوحيـد والفلـسفة وعلـم التـصوف وأصـول الفقـه                 

  .دوالفلك، في مسامرات خالية التكاليف والقيو
       ما كان يذهب اليه زائـراً،  وكانت مدرسته بيته، ولم يذهب إلى الازهر قط مدرساً، وان

  .وأكثر ماكان يزوره في يوم الجمعة
دبيـة والاجتماعيـة     وإنـشاء الفـصول الأ     ،وكان يحمل تلاميذه على العمل في الكتابة      

 ،الادبية في مصر  وكانوا طليعة النهضة    .  فاشتغلوا على نظره، وبرعوا بين يديه      ،والسياسية
  .وكانوا مؤسسي بنياا

 جمـع فيـه نبـهاء         وطنيـاً  وانتظم السيد في الماسونية وتقدم في درجاته، ثم انشأ محفلاً         
ن فيـه تلاميـذه   رئيـسه يمـر   ، وكان هو٣٠٠ صار عدد أعضائه نحو  حتى  طلابه ومريديه، 

مهـم   ويعلّ ،نيـة على الخطابة، ويلهمهم مبادئه ويعدهم للعمل، ويوقظ فيهم عواطف الوط         
  .الشغف بحياة الحرية وبالنظم الدستورية

 وأخـذ  ،دب والاصلاحوقد هيأ من تلاميذه طبقة ذات حرية وجرأة في السياسة والأ  
وكان الرجل سياسياً يعتبره أشياعه وطنياً وعظيماً، ويعتبره        . يتوسل بالحركات السياسية  

  !خصومه مهيجاً خطراً

٨٢ 

توفيق باخراجه من القطر المصري » الخديوي«م صدر أمر    ١٨٧٩/.  ه١٢٩٦وفي سنة   
قنـصل    »المستر فيفـان  « مساعيه السياسية أوغرت عليه صدر        لأنّ ،وتابعه أبي تراب   هو

    فجاءه الكيـد مـن     ،ج عليه الجامدين من الازهريين    انجلترا الجنرال، وتعليمه الفلسفي هي 
  !!هنا وهناك

فأقام عاماَ كتب   » حيدرأباد «ومنها ذهب إلى  ) بوشيهر(أبحر السيد من السويس إلى      
باللغة الفارسية والافغانية، وكتب في ذلك الوقت بالفارسية رسالة    ثنائه مذكرات كثيرة  أفي  
  .»الرد على الدهريين«

وألزمته حكومة الهنـد  » كلكتا«إلى » حيدرأباد«ا كانت الثورة العرابية دعي من     مـول
ثم .  له فيها يـداً نّأ كومة الانجليزية تظنوكانت الح. بالاقامة فيها حتى انقضى أمر الفتنة    

» لونـدرا « وقـصد مدينـة    وربـا، أ فاختار الذهاب إلى ،أبيح له أن ينطلق إلى حيث شاء  
  .وأقام ا ما يزيد على ثلاث سنوات» باريس« ثم انتقل إلى ، قلائل فأقام فيها أياماً

» لونـدرا «ابـه إلى    إلى الشيخ محمد عبده يخبره بذه     » بورسعيد«وكتب في طريقه من     
 وهذا يـدلّ  .»المستر بلانت «ويطلب إليه أن يرسل الرد بعنوان جريدة الشرق والغرب أو         

في دائرة المعارف   » جولد شهير « السيد ذهب من الهند إلى لوندرا خلافاً لما نقله           على أنّ 
 الـسيد ذهـب مـن       من أنّ « :في روايته عن المستر بلانت    » المستر براون «الاسلامية عن   

 ولكنـه   ،س بالجنسية الامركية  ند إلى أمريكا فأقام ا يضعة أشهر على عزم أن يتجن          اله
 ثم ، حيث أقام زمنا قـصيراً ١٨٨٣ا نجده في لندرا سنة فإن. »فيما يظهر لم ينفذ هذا العزم 

  .انحدر إلى باريس مع صديقه ومريده الامين محمد عبده الذي صار بعد ذلك مفتي مصر
 ١٨٨٣ من لوندرا سـنة   الدين وصل باريس آتياً     السيد جمال  أنّقرب إلى الصحة    والأ

الدين الافغاني ودخائل     الشيخ جمال «في رسالته التي عنواا     » جورج كوتشي «كما ذكره   
  .»السلطان عبدالحميد الثاني صاحب الجلالة الامبراطورية 

ا، على م   أا الشيح محمد عبده فقد وافى       أم ستاذه في باريس مدة مقامهح به في ا صر
  . على الدهريينستاذه في فاتحة تعريبه لرسالة الردترجمته لأ
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 الشيخ عبده سافر إلى سـوريا منفيـاً في أواخـر     لأن١٨٨٣ّ وكان ذلك في أواخر سنة   
  . وبعد نحوعام من مقامه هناك دعاه إلى باريس فسافر اليها،١٨٨٢سنة 

 في   »رينان« ولقي الفيلسوف    ١٨٨٣الدين في باريس منذ أول سنة         وكان السيد جمال  
 ١٨الـدين المكتـوب في    ه علـى الـسيد جمـال    كما يقول رينـان نفـسه في رد     ،ذلك العهد 
الدين منذ نحوشهرين، فوقع في نفسي منه مالم          فت بالشيخ جمال  لقد تعر « :١٨٨٣ مايوسنة

 أجله النيـة     وجرى بيننا حديث عقدت من     ، قوياً  يقع لي إلاَّ من القليلين، وأثر فيَّ تأثيراً       
والـشيخ  . »الـسربون «على أن تكون علاقـة العلـم بالاسـلام موضـوع محاضـراتي في               

 وهوينتمي إلى ذلـك الجـنس       ،فغاني لا سلطان عليه لمؤثرات الاسلام     أالدين رجل     جمال
 والتي لا يزال الذهن الأري يعيش ،القوي المستوطن ايران العليا الواقعة على حدود الهند  

الدين نفسه خير دليل يمكن  والشيخ جمال. لالة رقيقة من الاسلام الرسميفيها مطوياً في غ   
 وقـد   ! قيمة الأديان بقيمة الاجناس التي تعتنقها      أن نسوقه على تلك النظرية القائلة بأنّ      

ل إلي خي       نني أرى وجهاً لوجـه  أليه إث  من حرية فكره ونبالة شيمه وصراحته وأنا أتحد
ولئـك  أأحـد   أو» ابـن رشـد   «وأ  »ابن سينا «نني أشهد   أ و ن عرفتهم من القدماء،   ممأحد  

  .»ساروا خمسة قرون يعملون على تحرير الانسانية من الإالملحدين العظام الدين ظلّ
لقائهـا في  إ ونشرت عقب  ١٨٨٣محاضرته في الاسلام والعلم في مارس         »رينان«ألقى  
ة رداً بالعربية تـرجم إلى  الدين إلى مدير هذه الجريد   فأرسل السيد جمال  » الديبا«جريدة  

  .برد مملوء باللطف وااملة» رينان«الفرنسية ونشر بعد بضعة إسابيع، وعقب عليه 
ل بعض الـدول الغربيـة في    تدخ فكاره السياسية محارباً  أالدين ينشر     أخذ السيد جمال  

شؤون الامم الاسلامية، خصوصاً الهند ومـصر، في مقـالات تداولتـها الجرائـد الكـبرى           
  .امتدت اليها أعناق الدوائر السياسية المشتغلة بشؤون الشرقو

نـشاء  إالدين السياسي والادبي في بـاريس كـان في         أكبر مظهر لنشاط جمال    على أنّ 
وهي مجلة أسبوعية عربية كان هومدير سياستها، والـشيخ محمـد عبـده               »العروة الوثقى «

ذات فـروع في  ،يـة العـروة الـوثقى    الانفاق عليها جمعية اسمها جمع رها، وكانت تتولى  محر 

٨٤ 

سـلامية  اض الـدول الا   إ تعمل على    يسلامالهند ومصر وغيرهما من أقطار الشرق الا      
من ضعفها وتنبيهها للقيام على شـؤوا، ويـدخل في هـذا تنكـيس دولـة بريطانيـا في            

وقـد أخـذت هـذه      . ها عـن رؤوس الطوائـف الاسـلامية       الأقطار الشرقية وتقليص ظلّ   
 قلوب الشرقيين عموماً والمسلمين خصوصاً ما لم يأخذه قبلها وعـظ واعـظ           الجريدة من 

ركات الوطنية والحريـة في بـلاد     الحولا تنبيه منبه، وهي ذات أثر في كل ما جد بعد من             
  .الشرق

وقد لقيت هذه الجريدة كل مصادرة في الهند ومـصر حـتى كانـت توضـع في غـلاف         
 ـ علن في الجريدة الرسميـة المـصرية أنّ        أ لتصل إلى من يراد إيصالها إليه، وحتى        مـن  ل ك

وقـد  !! توجد عنده العروة الوثقى يغرم خمسة جنيهات مصرية إلى خمسة وعشرين جنيهاً    
  . ١٣٠١ عدداً، صدر آخرها في ذي الحجة ١٨نشر منها في ثمانية أشهر 

خفت صوت العروة الوثقى بما أرصدته لها انجلترا من عنت وإرهـاق، وتـرك الـشيخ      
  .عبده باريس عائداً إلى سوريامحمد 
وبـاريس يتـصل بالعلمـاء    » لونـدرا «الدين فبقي في أوربا متنقلاً بين   ا السيد جمال  أم
اب ورجالات السياسة وينشر فصوله ومقالاته في الجرائد الكبرىوالكت .  

للمفاوضـة  » تشرشل«واللورد  » اللورد سالسبوري «بينه وبين   » المستر بلانت «وجمع  
ة المهدي في السودان وهي يومئذ شـغل القـوم الـشاغل، لكـن التوفيـق بـين       في أمر ثور  

  .وجهات نظر متناقضة لم يكن مستطاعاً
الـشاه  « سـافر الـسيد الى الـبلاد الايرانيـة بـدعوة مـن               ١٣٠٣وفي جمادي الاولى    

ن مـن   ، فنال مكانة سامية وتزاحم حوله الامراء واتهدون والكبراء، وتمكّ         »الدين  ناصر
وكأنما غشيت الشاه من ذلك ريبة، وملأه الخوف مـن           .ير منهم في سلك الماسونية    نظم كث 

  .الدين على شعب أصبح يحيطه باجلاله ومحبته تعاظم السلطان الروحي لجمال
 مـن الـشعب   الدين تنكر الشاه له، فغادر بلاد فـارس إلى روسـيا، فحـلّ         ولمح جمال 

الية، ونشر في الجرائـد الروسـية فـصولاً      الروسي محل الكرامة، وجعلت تتلقفه اامع الع      
  .تردد في عالم السياسة صداها



٨٥ 

بالـشاه  » مـنخ « فالتقى في    ١٨٩٩ليزور معرضها الكبير سنة     » باريس«ثم سافر إلى    
حـتى لان   » فـارس «عائداً من باريس، ومازال الشاه يزين له العودة إلى          » الدين  ناصر«

  .شماسه وأجاب الدعوة
 إلى الالتفاف حول السيد من جديـد علـى وجـه أبعـث        وقد سارع الشعب الايراني   

للمهابة، وأدل على الحب والثقة، ولم يقتصر أمر مؤثريه على سماع مسامراته الـتي كـان                
 فيها معارفه وأفكاره الحرة، بل جعل الـشعب يتوسـل بـه إلى تحقيـق مطامحـه في                   يبثّ

» الصدر الأعظـم  «رهها  صلاح يك إ وبدت ضة     قامة العدل والقانون،  إصلاح الادارة، و  إ
  . فوسوس للشاه حتى غير رأيه بالسيد،ويخشى عواقبها على سلطانه

وهومكان على بعد عشرين كيلـومتراً    » شاه عبدالعظيم «الدين إلى     هنالك خرج جمال  
 بل جعلت طوائف  ،به مقام مقدس، لكنه لم يخلد إلى راحة هناك ولاسكون         »طهران«من  

شاه «فة حتى طبقات الشبان من الضباط تشد رحالها إلى          المستنيرين من الطبقات المختل   
  .»عبدالعظيم
الفزع، وخاف أن تزلزل تلك الحركة قواعد سلطانه المطلق،    »الدين  الشاه ناصر «أدرك  

عليـل   الدين بخمسمائة من فرسانه مدججين بالسلاح اقتحموا عليه وهو        فبعث إلى جمال  
  .دود وقاده خمسون منهم إلى ما وراء الح،في فراشه

الدين في البصرة زمناً حتى أبلَّ من سقامه، ولم يزل يوالي أنصاره في فارس             أقام جمال 
بكتبه يثير فيهم الحمية ويؤجج بين جوانحهم نار الوطنية، وكأن ماناله من عسف الـشاه               

  .قد أثار حفيظتهم
لـشركة  » التنبـاك «م كانت حكومة فـارس جعلـت حـق احتكـار            ١٨٩٠وفي سنة   

رئـيس  » لمـيرزا حـسن الـشيرازي   «الدين وكتـب خطابـاً      تنم السيد جمال   فاغ ،انجليزية
  .اتهدين يعيب فيه على الحكومة هذا العمل الضار بثروة البلاد الممكِّن لأعدائها

وكان من أثر هذا الخطاب أن أصدر اتهد الشيرازي فتوى حرم ا على كل مؤمن     

٨٦ 

وقد اضطرت إلى العدول عنه ودفعـت    تدخين التنباك مالم تعدل الحكومة عن مشروعها،        
  .للشركة تعويضاً

وكذلك قويت دعوة الحرية والاصلاح الدستوري في فارس حتى طاحت بعد بـرأس           
  .الشاه ناصرالدين

 موجهاً ،مرة أخرى وأقام فيها ثمانية أشهر  » لوندرا« ذهب السيد إلى     ١٨٩٢وفي سنة   
داعياً إلى تخليص الشعب الفارسـي       ،كل همته إلى محاربة الشاه ناصرالدين بقلمه ولسانه       

الـتي  » ضياء الخافقين«وكان من المؤسسين للمجلة الشهرية . من ظلم الحكم الاستبدادي 
  .كانت تصدر بالعربية والانجليزية، وكان من أكثر العاملين فيها نشاطاً

بوسـاطة سـفير تركيـا في    » الـدين  جمـال «إلى السيد   » عبدالحميد«وأرسل السلطان   
، فتردد السيد واعتذر، لكن السلطان وجه  »الآستانة«باً يستدعيه إلى    تاباً خلاّ ك» لوندرا«

اليه رسالة ثانية أكثر خداعاً ودهاءً، فأجاب برسالة برقيـة أنـه ملـب دعـوة صـاحب                   
  .الجلالة على أن يؤذن له بالعودة إلى أوربا عقب الحظوة بالمقابلة

وهيـأ لـه   » عبدالحميـد «اه السلطان فاستغو» القسطنطينية«إلى  » الدين  جمال«وسافر  
 ٥٧وفـرض لـه     » يلـدز «غير بعيد من قصر     » نشان طاغ « يقوم على ربوة      مترلاً جميلاً 
  . راتباً شهرياً جنيهاً تركياً

يعـيش بـين مظـاهر    «الدين خمس سنين من حياتـه في الآسـتانة     وقضى السيد جمال  
وكم تضرع اليهم   ! لقصرخداعة من عطف السلطان، ودسائس لا تحصي يبيتها له رجال ا          
  .»أن يسمحوا له بالسفر، فأمسكوه بقية عمره في اسار مموه بالذهب

  .١٨٩٦لماني زاره سنة أذلك وصف سائح 
 أثـر  ١٣ والدقيقـة  ١٢ الـساعة  ١٨٩٧ مارس سنة    ٩الدين يوم الثلاثاء      ومات جمال 

اقه أوجاع مضنية، وعقب موته أرسل السلطان بعض موظفي قصره ليستحوذوا على أور           
  .ومؤلفاته

 موته لم يكن طبيعياً، وأنـه  الدين أنّ ويؤكد أكثر الايرانيين وغيرهم ممن ترجموا لجمال  



٨٧ 

 ذلـك مـن   نّإ: لقح في شفته بمادة سامة، سببت له حالة مرضية تشبه السرطان، ويقولون        
وأمر السلطان بدفنه لساعتين من وفاته، فسير نعشه بين جموع عديدة        .»أبي الهدى «كيد  
  .لشرطة مخافة فتنة مباغتة من أنصاره الذين كانوا في ريب من أسباب موتهمن ا

عت جنازته بعد أن عاش رجـلاً ممتـازاً مـؤثراً في            الدين وشي   هكذا مات السيد جمال   
حوادث الشرق الاسلامي خلال عشرين سنة أكثر مما أثر فيها أي رجل آخر من أهـل                

  .زمانه
لته، فزار بـلاد العـرب، ومـصر، وتركيـا، وأقـام          وقد عاش متنقلاً في البلاد منذ طفو      

  واتصل بحكومة الافغان في شبابه مشتركاً في حروا الداخلية،          بالافغان، والهند، وفارس،  
 ا، وزار كـثيراً مـن العواصـم     كما اتصل بحركات النهوض في كل بلاد الشرق التي حلّ         

دب ل السياسة والعلـم والأ في مجامعها، وخالط رجا     وخطب  الاوربية وكتب في جرائدها،   
فيها، وشهد دسائس الاستعمار الانجليزي والافعاني والهند، وطـارده الانجليـز في مـصر              

سارىوغيرها، وأماتوا مجلة العروة الوثقى في مهدها، ووضعوا العقبات في سبيله أن !!!  
ـذا  ه وطن، ولم تدخل فكرة الوطنية       ق ببلد من البلاد على أن     من أجل ذلك لم يتعلّ    

. المعنى في مذهبه الاجتماعي، ومن أجل ذلك اشتد كرهه للانجليز وعاش عدواً لهم لدوداً        
 الانحطاط في بلاد الشرق التي زارها، شـهد نفـوذ      ىوربا، ورأ أ الرقي في بلاد     ىهوقد رأ 

  اض تلك البلاد جملة إهت فكرته إلى الاجنبي فيها وسوء أثر الحكم الاستبدادي، فتوج
  . في نفسه ينظمها جميعاًذه الممالك الشرقية الاسلامية حب، ولهىوفراد
خلاصها من سلطان الاجنبي، وخلاصها من  ا أساس النهوض لهذه البلاد عنده فهوأم

  . ويكفل لها الغلب،الحكم الاستبدادي، ثم تلاؤمها بنوع من الوحدة يقوي التناصر بينها
أحاطة :»براون«كما يقول الاستاذ     هوالدين     استيفاء النظر في تاريخ السيد جمال      نّإو

 يدخل في ذلك تاريخ الافغان والهنـد،        ،بتاريخ المسألة المشرقية كلها في الازمان الحديثة      
  وفي هذه الـبلاد الثلاثـة الأخـيرة    . ويدخل فيها بوجه أخص تاريخ تركيا ومصر وايران       

  .لايزال تأثيره حياً

٨٨ 

 مهجوراً حتى جاءه في ماً في الاستانة مهدالدين الافغاني ظلّ واذا كان قبر السيد جمال   
 مبادئه بعد مماته    الاميركي فشيده وأظهره، فبحسب السيد أنّ     » مستركرين«العام الماضي   

  .وموت الطغيان في الآستانة، قامت حية مشرقة على أطلاله
 ـإ ،الدين من عظمة ومجـد      حسب جمال  ه في تـاريخ الـشرق الحـديث أول داع إلى           ن
  .هيد في سبيل الحريةالحرية، وأول ش

  



٨٩ 
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فق المـشرق   أفيلسوف الاسلام، وعلم الاعلام، وكوكب الاصلاح،الذي أطلعه االله في          
بعد أن اشتد به الظلام، حجة الشرق الناهضة، وآية الحق الباهرة، الذي قال عنه ارنست             

خاطبـه  أثل أمامي عندما كنت     كنت أتم «:رنان، الفيلسوف الفرنسي المشهور بعد أن عرفه      
قد بلـغ مـن شـهرته،      . »واحداً من أساطين الحكمة الشرقيين     ابن رشد، أو   ابن سينا، أو  

 ترجمـة  نّأواللهجة بذكره، والضراوة بعبقريته ولاسيما بمصر والشام وسائر البلاد العربية،           
ولا إلى حدوثة الجميع، فـلا حاجـة إلى الاطالـة بجميـع تفاصـيلها،            أحاله تكاد تكون    

 هناك حـوادث لم تكتـب إلى اليـوم،    نّأالاحاطة بغررها وحجولها، قصارى ما في الإمر        
؛ هل هوأفغاني مولود في أفغانستان، أم فارسي       الروايات تضاربت في أمرين أحدهما     نّأو

، أم فيلسوف   !هل هوفيلسوف الهي أم مسلم    : مولود في همذان؟ كما زعم بعضهم، والثاني      
  مادي معطل؟ 

 ـأالـدين علمـوا منـه       كل من عرفوا السيد جمال     نّإ :لى الأمر الأول نقول   وع ه مـن  ن
ه من سادات كنر الحسينية المشهورين في تلك الديار، ووالده السيد صفتر            نأافغانستان، و 

 ميلاديـة وكـذلك     ١٨٣٨ هجريـة وفـق      ١٢٥٤وكان مولده في أسدآباد بقرب كنر سنة        
مام الشيخ محمد عبده، مفتي الديار المصرية، في صـدر          عرف به كبير تلاميذه، الاستاذ الا     

  . الدين تأليف السيد جمال» رسالة الدهريين«
ولقد لقيت في المدينة المنورة قبل الحـرب العامـة بأشـهر الـسيد حـسيناً أحـد ولاة               

 الـسيد   نّأالـيهم، ومـن أفاضـلهم، وعلمـت منـه            افغانستان، ومن سادات كنر المـشار     

 ٩٢ 

ني سمعت ذلـك مـن جميـع رجـال الدولـة الافغانيـة        أ هومنهم، كما    الدين رحمه االله    جمال
علـم كيـف   أوربا بعد تأسيس سفارم ا، فلا   أوسفرائها، الذين جمعتنا م التقادير في       

 ـ          علويـاً  وأ اًتتفق كل هذه الروايات من أهل تلـك الـديار، علـى كـون المتـرجم أفغاني
بلاد الافغان أشـهر مـن أن ينـوه بـه،       ، من أسرة نسبتهم كالشمس، ومقامهم في        حسينياً

  ويكون في الحقيقة من همذان ومولوداً ا؟ 
دحـاض هـذه التهمـة    إ الاستاذ الشيخ محمد عبده تعرض إلى      نّإ: ونقول على الثاني  

   ب من الفارسية مساعدة عـارف افنـدي أبي تـراب الافغـاني رسـالة            أكثر من مرة وعر
لة، ويقـيم  الدين على الملحدة والمعطّ ا السيد جمالأي الطبيعيين التي يرد فيه    » النيتشريين«

العقيدة الالهية على أساطين المنطق، والحكمة العقلية، ويثبت صحة الوحي، وينتـهي إلى             
 أن تتاح قوا لفيلسوف غيره، ولكن بعض        كل ذلك بملكة قلّ    يضاح البراهين المحمدية،  إ

 ـ  ملحـدين ومعطلـين،   لاّإ الفلاسـفة  ولا سيما العلماء الحشوية ـ أبوا أن يروا في  الناس 
 الـسخيفة والكلمـات     ئوبمثل هذه المباد  . من تمنطق تزندق  : ومن هذا جاء قولهم العامي    

وا العوام، ووضعوا عقائدهم في خصومة دائمة مع الحقـائق العلميـة، وجنـوا              المحزنة، أضلّ 
ي نـراه   على الاسلام جناية كبرى ظهر أثرها في الانحطاط السياسي والاجتمـاعي الـذ            

  . عليه الآن
واذا قام مصلح أومجدد يتكلم باسم الحكمة والعلوم العالية، ويحث على النظر، وينهى            

       امه بوهن     إعون  عن التقليد، ويبين مضارالجمود، كان أول ما يتسرليه رميه بالزندقة، وا
 ، فيلقفـون مـا    فئدة مـن يميلـون إلى التعطيـل فعـلاً         أ في   ىوقد يصادق ذلك هو   . العقيدة

 من أحـب  ذاعته بين الناس، لأنّ إيسمعونه من هذا القبيل بدون تشبث، ويسارعون إلى         
ستاذ الشيخ محمـد عبـده      شيئاً أحب أن يرى كبار الرجال شركاء له فيه، ولهذا صدر الا           

الدين قال   السيد جمال ستاذهأرسالة الدهريين، التي أسلفنا ذكرها، بمقدمة في ترجمة حال       
ء من سيرة هذا الرجل مانراه من اختلاف آراء  يحملنا على ذكر شي«:تيفيها تقريباً ما يأ   

الناس في أمره، وتضارب أقوالهم في حقيقة حاله، حتى كأنه قوة روحيـة قامـت في كـل            
ذهن بما يلائمه، أوحقيقة كلية نزلت في كل عقل بشكل يشاكله، والرجـل علـى صـفاء                 

  .»الخ... الخراصينز ولاحرجوهره، وزكاء مخبره، لم يتناوله وضع الوضاعين،



٩٣ 

الذي هوأدرى به من كلّ مترجم غيره، بمكانـه        ثم شرع بترجمته على الوجه الصحيح،     
فذكر نـسبه،   . طول العشرة أومعه من     من خلطة السيد الاستاذ، وما له به من تمام الخبرة،         

وحسبه، ومولده، ومنشأه، ورحلته، ومذهبـه في الـسياسة، ومذهبـه في الفقـه، وقـال في         
وذكـر في  . »رضي االله عنـهم   ه حنيفي حنفي مع ميل إلى مشرب السادة الصوفية،        نإ«:هذا

حـدى الـدول الاسـلامية، في صـف     إيـرى    اجتهاده في أنه كان جلّ  نأمذهبه السياسي   
وأطـال في وصـف مواهبـه العقليـة، وقدرتـه العلميـة، إلى أن              . كبريات الدول الاوربية  

ا غير أوتيه من الذكاء، هوأقصى ما قدر لغير الانبياء، لكن    ما   نّ إ :قلنا وبالجملة فلو «:قال
ووصف شمائله الباهرة، وأخلاقه العظيمة، وهممـه العاليـة، وشـجاعته الـتي لا           . »مبالغين

وهـوحليم يـسع   «:تعرف للموت معنى، وعدم مبالاته بالدنيا وانتهى إلى قوله فيما أتذكر         
مس دينه، أوشـرفه، فينقلـب إلى غـضب         أحد لي  االله أن يسع، إلى أن يدنو      حلمه ماشاء 

  .»ابتنقض منه الشهب، فبينما هوحليم أواب، اذا هوأسد وثّ
وسترى عاقبة غضبه عندما أهانه الـشاه ناصـرالدين ملـك العجـم، والـصورة       : قلت

  .الفجيعة التي انتهى ا ذلك الخلاف، مما سنرويه لك في آخر هذه الترجمة
الـدين الافغـاني إلى     قدوم السيد جمالر، على أنّ وقد اتفق أرباب النظر في هذا العص      

مصر كان مبدأ الحركة الفكرية، التي بدأت في البلاد العربيـة وسـائر الـشرق الادنى، ولم                 
ق الشرق بالمعارف التي ساد ا الغرب، ورفـع سـيطرة       تحقّ يأتزل تنمو الى الآن، رامية      

  .هذا عن ذاك، واعادة الشرق سيرته الاولى من الرقي
ه كانت له حلقة خاصة في مترلـه        الدين على أحد بالأزهر، ولكن      ولم يقرأ السيد جمال   

انتظم فيها عدد من أدباء القطر، يستفيضون بحر حكمتـه ويـستمطرون صـوب صـوابه،            
اشتهر منهم الشيخ محمد عبده، والشيخ عبـدالكريم سـلمان، وابـراهيم افنـدي اللقـاني،                

 ـ: لول، الذي قيل لي وسعد باشا زغ    القوني، والسيد وفا  ـه أدرك أخرإن  ات أيـام الـسيد   ي
 مثل أديـب اسـحاق، وسـليم النقـاش،     ،بمصر، ولازمه ثلة من أدباء الشام النازلين بمصر  

وسعيد البستاني، وغيرهم واندفع مريدوه وحملة علمـه، يكتبـون ويخطبـون وينثّـون إلى      
 لاعهـد للنـاس   لسانا عاليـاً الملأ ما التقطوه من فوائده، وانتظموه من فرائده، وكان ذلك          

بأمثاله، وأسلوباً راقياً انقطعت منذ قرون عديدة نسبة رجاله، فأحدث في الأمـة حركـة              

٩٤ 

 سرية ظهر عليها طابع عرفانه وفضله، فنشطت      أفكار لم تكن من قبله، ونفخ فيها روحاً       
  .همم واستجدت عزائم، وهبت قوى وفاضت قرائح

لحركة مايأتي تقريباً ـ لأن نص كلامه لـيس   وقال الشيخ محمد عبده في وصف تلك ا
 ـ ت عقل الاوهام عن قـوائم  فاستنارت الألباب، واستضاءت البصائر، وانحلّ: بيدي الآن 

الدين شأن يذكر، ولم يكن يعرف  ه لم يكن بمصر للكتابة قبل جمال إن: الى أن قال  ...العقول
لى ضعف فيه؛ وفلان على     من الكُتاب سوى عبداالله باشا فكري وخيري باشا، وفلان ع         

 ـإا ساجعون في المراسلات الخاصـة، و      مإ ف :اختصاص فيه، وبقية من بقي     ا مؤلفـون في    م
  .الخ...بعض الكتب الأدبية

 منـها في المعـارف،    بأقـلّ  الدين في الـسياسة     ولم تكن الثورة التي أحدثها السيد جمال      
 ـلاّإولعمري هاتان توأمان، فقلما انتشر العلم في مكان     وأول أثـر ظهـر   . ف بالحريـة  هت

هوالحركة التي هبت في أواخـر أيـام الخـديوي اسماعيـل      الدين في ميدان السياسة،   لجمال
ا جلـس توفيـق     مـ وكان للسيد اليد الطُّولى فيها، ول       باشا وآلت إلى خلعه من الخديوية،     
الدين مساعيه، لكن لم يطل الأمر حتى دبت عقـارب    باشا على كرسي مصر شكر لجمال     

 السيد لن يقف عند هذا الحـد،        أنّ: إلى الخديوي الجديد   ه، وجاء من دس   السعاية في حقّ  
 عـن [ وباقامة حكم جمهوري وما أشبه ذلك، ممـا لا يعيـي        ثانية،  ثه نفسه بثورة  وقد تحد [

الـدين وأخـرج إلى الـسويس،         قون، فصدر الأمر فجأة بنفي جمـال      تنميقه السعاة والمتملّ  
  .  ولم يدخل بعدها مصرومنها ذهب إلى الهند،

 ومما لامراء فيـه أنـه المبـدأ         ، الانكليز مصر  وجرت الحركة العرابية في غيابه، واحتلّ     
الوطني ـ الذي رأس تلك الحركة ـ كان من زرعه هو، ون كان هب على ذلـك الـزرع،     

 السياسية، ولفحه من الدسائس الأجنبية ماصوح نضرته،  من سموم الجهل ونقصان التربية   
لاح تشفق إهب ثمرته، شأن تلك الدسائس على كل ضة تحدث في الشرق أوحركة        وأذ

  أنّ لاّإمن ورائها الدول أن تتمزق حجب الغباوة التي هي أصـدق عوامـل الاسـتعمار،                
ذلك الزرع لم تذهب بزرته من الأرض، وعاد فأخرج شطأه، ومازال ينمو حتى اسـتوى            

يوم، ويغتاظ به الذين لا يبرحون ممـاطلين        الدين لوعاش إلى ال     على سوقه، يعجب جمال   
  ..في الجلاء عن مصر



٩٥ 

 ثم تحـول    ،الدين إلى أوربا، وأول مدينة صعد اليها لندرة          ذهب جمال  ١٨٨٥وفي سنة   
 منها إلى باريز حيث وافاه الشيخ محمد عبده أكبر تلاميذه، وأكمل وعاة علومه، فأصدرا             

 مـالم    رق وهز أعصاب العـالم الاسـلامي،      التي بلغت من ايقاظ الش    » العروة الوثقى «فيها  
 بـضعة   لاّإتبلغه صحيفة سيارة قبلها ولابعدها، ولكن لم يسعفهما الوقت أن يصدرا منها             

عشر عدداً، فعاد الشيخ محمد عبده إلى بيروت حيـث كـان منفـاه علـى أثـر الحادثـة                    
يها إلى أن تلاقـى     الدين في أوربا يجول في مدا ويثافن أهل العلم ف           العرابية، وبقي جمال  

 بلغني أما تصادفا في منيخ عاصمة بافاريه، فـدعاه          ،بالشاه ناصرالدين صاحب فارس   
الشاه أن يكون بمعيته لما شاهده من وفرة علمه وفضله، وتقدم اليه في الـذهاب معـه إلى       
طهران؛ فلبى السيد دعوته، وأكرم الشاه نزله في عاصمة فارس، ومازال في علياء عنـده،     

الـدين لا يكـتم     نفس عليه الحساد مترلته هذه لدى الشاه، ولما كـان الـسيد جمـال     حتى
يجـد   اط من قوة نفسه، أن يجهز بكل ما يجيش به صدره، وكان بعد ذا وذا              تفكره، ولايح 

بـاء الـضيم،    إدارة أحكام العجم، مالا يطيق عليه صبراً أقل منه بكثير، في الهمـة، و             إفي  
 أن يحكمـوا      لم يصعب على أولئـك المفـسدين       ،جل نظيره ك بر  فما ظن  ،وصحة الوجدان 

؛ ثم باخراجه        ويوقعوا العداوة بينه وبين الشاه حتى انتهى الأمر باعتقاله وحبسه           الوشاية،
 ميرزا محمد حـسن الـشيرازي        مهاناً من فارس إلى بغداد، حيث خاطب اتهد الكبير،        

  واستيلاء العتـه علـى عقلـه،      الشاه،ئود فيه مسارأس الشيعة في وقته بكتاب شهير، عد
  ة امتياز شركة التنباك، الذي يقضي باستئثار الأجانب بأهم محصول بلاد           وشرح فيه مضر

العجم، فكان هذا النداء من أعظم أسباب الفتوى التي أفتاها ذلك الامـام بـبطلان هـذا                 
ولكن السيد  . ئهإلى الغا  -اض العامة   فخوف انت  -الامتياز، واضطرت الحكومة الفارسية     

الدين لم يشف غليله ذه الحركة وحدها، وأخذ يعـاكس الـشاه وحكومتـه بكـل              جمال
إنّ : الشاه له، وبين جنبيه تلك النفس العظيمة؛ التي لوقلنـا           ر اهانة  وكان كلما تذكّ    وسيلة،

       وقة، لكنس الملوك في جنبها تعد أنفُس قصد ا غير مغالين هاج به هائج الانتقام، وت       أنفُس
 لاسيما أنه كان رأى بعينه في ايران، من آثار الاسـتبداد والظلـم وفجـائع               الأخذ بالثار، 

 وشـهوات آحـاد،      فـراد، أهـواء   أالعسف والغشم وذهاب مصالح الأمة العامة في سـبيل          
  . ن في خلده فكرة العمل لقلع الشاه من مركزهمامكّ

٩٦ 

ضـياء  «اهـا  في مجلـة سم ر  مـرة ثانيـة، فحـر   ةوصادف بعد ذلك أنه ذهب إلى لنـدر    
مقالات على أحوال فارس تقيم وتقعد، وكان السلطان عبدالحميـد قـد دعـا            » الخافقين

 فجاءه وكانـت هـذه المـرة الثانيـة      ،١٨٩٢الدين إلى الاستانة وذلك في سنة         السيد جمال 
. ستانة مرة قبلها في زمن السلطان عبـدالعزيز       كان قد عرف الآ     اذ ،لدخوله هذه العاصمة  

ولما كانت سبقت لمحرر هذه السطور معه مراسلات بواسطة أستاذنا المرحوم الـشيخ             هذا  
 المـذكورة،  ١٨٩٢ محمد عبده كان أول من سألت عنهم عند سفري الأول إلى أوربا سـنة    

ف علـى   وأظهـر لي التخـو     ،سـتانة نه قـصد الآ   إ : فقيل لي  ،الدين  هوالمرحوم السيد جمال  
لـذي عرفتـه وهـومنفي    ااتـب الفرنـسي الـشهير،    مصيره بالاستانة هنري روشفور، الك   

ماجريـات  « وقد وصفه في كتابه      ،الدين ويحترمه   وكان روشفور يحب السيد جمال    . بلندرة
الدين الافغاني مـن      السيد جمال «: بقوله هكذا على أسلوبه الخاص به في الكتابة       » حياتي

 ـإ«:ثم قـال » ه أشبه بنبيإيضاً أن رسالة النبي، والمعدود هو    شـعرت نحوهـذا الرجـل    نين 
  .»مقام لسلطة بعاطفة الحب التي أجدها تربطني بكل داع إلى ثورة أو

صه خ ـ، في دار ضـيافة   كريماًستانة أنزله السلطان مترلاًالدين الآ ولما ورد السيد جمال  
ي رزاق الوافرة، وكان يدخل على الـسلطان ويـصلّ   عليه الأ ىا في نشان طاش، وأجر    

الدين حظي عند أميرالمؤمنين، لاخـوف عليـه ولا         ضت مدة وجمال   وم ،صلاة الجمعة معه  
  فنـشأ ذلـك أجـلّ   ، وبـين الـسيد أبي الهـدى الـصياد     بينهلم يسفر  وكان الجو ،يحزن هو

القصص بحقه إلى السلطان، وانما كانت تلك فترة لا يعبأ ا، اذ ماعتم الاستاذ الـصيادي    
 ديدن  ر والزندقة، كما هو   فكالدين بال   جماللاه؛ واندفع يتهم    ه عليه حملاته عند مو    أن وج

 وهم الـسيد فـضل العلـوي الحـضرمي     ،هؤلاء في شأن كل من أرادوا تنقصه من أعدائه     
الـدين    أمير ظفار، والشيخ ظافر المدني الطرابلسي شيخ الطريقة الشاذلية، والسيد جمـال           

صيب وافر من الشتم    الافغاني، وثلاثتهم كانوا من المقربين إلى السطان، وكان لكل منهم ن          
ومـن  . الدين مة الالحاد وفـساد الاعتقـاد   ة السيد جمال صوالوقيعة في هذه النشرة، وح    

أنـا أطـوف بأشـجار البنـدار طـواف الحجـيج        «:جملة الشواهد على ذلك كونه قال مرة  
سـتانة قـد    ه يوجد محل نزهة بظاهر الآ      وذلك أن  ،والبندار هي السدود بالتركية   . »بالكعبة

نت منها بحيرات لسقيا العاصمة، وقد أحاطت       سلاطين العظام فيه أودية بحيث تكو     سد ال 



٩٧ 

ر عن نزاهة ذلك المكان     الدين عب    جمال نّإ :بتلك البرك غابات ملتفة بديعة، فغاية مايقال      
وكان جواسيس السلطان يحصون    . لحاداً وكفراً إ ىالهد بعبارة شعرية، فاستخرج منها أبو    

  . موا ذلك إلى السلطانناته، ليقدعليه جميع حركاته وسك
الكاغـد  «ه كان هووعبداالله نديم الكاتـب المـصري المـشهور في مـتتره               أن ىفما يرو 

 م بعضهم على بعض، وتحـادثوا نحـو  فصادفا جناب الخديوي عباس حلمي، وسلّ    » خانه
 م تقريـراً للـسلطان بـأنّ    السيد أبـا الهـدى قـد   نّإ : فيقال،ربع ساعة تحت شجرة هناك 

وهنـاك  . جتماع في الكاغـد خانـه  لاالدين وعبداالله نديم تواعدا مع الخديوي على ا       الجم
الدين لم يحفل ـذه        لكن السلطان بحسب قول جمال     !عند الاجتماع بايعاه تحت الشجرة    

  .الوشاية
 وربما زاده ،الدين من السلطان ولكن هذا الخلاف مع أبي الهدى لم يزعزع مكانة جمال   

 أدى إلى وحشة الخليفة منه، استمراره في مجالـسه الـتي كانـت تنتاـا           نماإلديه زلفى، و  
 مما حمل سفير ايـران علـى رفـع الـشكوى إلى             ،الناس دائماً على القدح في شاه العجم      

 سفير العجم ترجاني أن   نّإ«:الدين وقال له    السلطان، فاستدعى السلطان اليه السيد جمال     
  ستكف على أملي فيك وعدته بأنك وأنا بناءً ،شاه عن الوقيعة في ال    م معك في الكف   أتكلّ
سـتانة في  وقد روي لي السيد رحمه االله هذه القصة عندما رجعت من أوربـا إلى الآ      » عنه

 أن أترك شاه     ماكنت ناوياً  :فقلت للسلطان «: فقال لي هكذا بالحرف    ،١٨٩٢أواخر سنة   
. » عنه، فلابد من طاعتهلكفالعجم حتى أنزله في قبره، ولكن بعد أن أمر أميرالمؤمنين با          

  ولا يبالي عن موقع مثل هذا الكلام منهم، مـع أنّ           ،كان المترجم يخاطب الملوك    بمثل هذا 
. ء منه   ن وقع في نفسه شي    إأشدهم حذراً ووسواساً كان السلطان عبدالحميد، فلا عجب         

 ـ    ذإولكن ليت السيد كف بالفعل عن أذى الشاه،      ولم يلبث أن عـاوده الغـضب الـذي ه
 حتى قـال    ، من المصائب   االله به حسناته العديدة، والذي جر عليه كثيراً        العيب الذي عوذ  

  . »ة ما رفعته الفطنةوكثيراً ما هدمت الحد«:الشيخ محمد عبده في وصفه
الدين رجل من العجم، بابي المذهب، اسمـه رضـاآقا            ففي أحد الايام قدم على جمال     

ن في حبس واحد في قزوين عنـدما اعتقلـه الـشاه،         الدي  ه وجد مع جمال    صادف أن  ،خان
الدين من الحبس ونفـي إلى         ثم تفارقا عند ما أخرج جمال      ،فحصلت بينهما صحبة أكيدة   
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ستانة جاء يزوره فيها، ء السيد إلى الآ    ا بلغه مجي  مـ سبيل رضاآقا هذا، ول    يبغداد ثم أخل  
لى شقاء الأمة الايرانية بـسوء ارادة  مان ع، وكان دائماً يحادثه ويتكلّ     به السيد كثيراً   فسر

نه هوحاضر أن يفـدي نفـسه لتخلـيص     أ:   فقال رضا آقاخان يوماً    ،سلطاا ناصرالدين 
فـذهب رضـاآقاخان، وبعهـد    . »ن كان كذلك فاذهب وافعلإ«:الدين  فقال له جمال  ،أمته
 وقتلـه    بينما ناصرالدين شاه في جامع عبدالعظيم في طهران اذ دنا منه هذا الرجل             ،أشهر
 ووردت الأخبار إلى   !الدين   خذها من يد جمال    :أي» الدين  بدى از جمال  «: وقال له  ،غيلة
الـدين مزيـد سـروره ـذا          ث ا الناس كما لايخفى، فأبدى السيد جمال       ستانة وتحد الآ

مـة لم تنقطـع منـها     أا  أ و ، الأمة الفارسية لم تمت    ق الآن أنّ  قد تحقّ «: وشرع يقول  ،الخبر
 الأمة التي قوم من أبنائها من يأخذ بثارهـا ويفتـك بالطـاغي الـذي علـى              نّالآمال، لأ 

  . من هذا القبيل كان يرددهوكلاماً. »رأسها، لاتكون قد فقدت جراثيم الحياة
التصويرية الفرنـسية، وفيهـا صـورة       » الايلوستراسيون«ا ورده عدد من مجلة      مـثم ل 

في حيـاة وفي     علـو «:ون من حوله هتـف    قاً، والناس ينظر  خان مصلوباً معلّ   لقتل رضاآقا 
هم كـانوا  قوه عالياً عليهم حتى يكون ذلك رمزاً إلى أم كلّ        انظروكيف علّ :وقال. »الممات

وكان الجواسيس ينقلون إلى السلطان كل كلمة يفوه ا الـسيد، فلـم يـشك       . »من دونه 
أنزله «لشاه حتى   ه مازال وراء ا   الدين، وأن   عبدالحميد في كون قتل الشاه كان بسبب جمال       

  . كما قال» في قبره
 بلـغ   ،الدين، وذهب هـذا إلى أوربـا        ى سراح جمال   الشاه بعد أن خلّ    ومن الغريب أنّ  

 المترجم كان يسعى في تدبير مكيدة مع بعض الايرانيين لخلـع الـشاه أولقتلـه،                الشاه أنّ 
منـه    يرجـو الذي بعث إلى الـسلطان عبدالحميـد      ه هو نإ :فلاته، ويقال إفندم جداً على    

الدين اليه، ووضعه تحت المراقبة أماناً من شر غوائله، فاسـتقدمه الـسلطان        استقدام جمال 
كرامه، ليلهيـه عـن   إا ورد الاستانة أمر بالمبالغة في بره و   مـ ول ،بكتاب من قلم أبي الهدى    

 ـ  .  فكان مع ذلك ماكان، ولا يمنع حذر من قدر         ،عداوة شاه العجم   ق الـسلطان   فلمـا تحقّ
 أحد   ومنع أي  ، وأمر بتشديد المراقبة على المترجم     ،ية قتل الشاه غضب غضباً شديداً     كيف

  . من الاختلاط به الا بارادة سلطانية، فأصبح السيد في قصره محبوساً
غـراء  إ فثبـت لـديها   ،وكانت الحكومة الايرانيـة شـرعت في تحقيـق حادثـة القتـل           
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 آخر اسمـه رضـاآقاخان أيـضاً،    الدين لرضا آقاخان بالاشتراك مع شخص فارسي      جمال
 فطلبت الدولة الايرانية من الباب العالي تـسليمها         ،وشخص بغدادي اسمه الشيخ إبراهيم    

الدين، ولكن الشخـصين الآخـرين        هؤلاء الثلاثة، فالسلطان عبدالحميد أبى تسليم جمال      
ه جرى تسليمهما وقتلا في ايران بحجة اشتراكهما بالمؤامرة، بلغني أن  
ه على المترجم حتى أرسل إلى فيس موريس مستشار سفارة          التضييق بلغ حد   نّإثم  

ستانة، فحـضر فـيس مـوريس       انكلترة يلتمس منه ايصاله إلى باخرة يخرج منها من الآ         
ابه يستعطف  ليه أحد حج  إد له بما طلب، واذ ذلك بلغ السلطان الخبر، فأرسل            وتعه ،ليهإ

، ولا يلتمس حمايـة     ة الخليفة إلى هذا الحد    خاطره باسم الاسلام أن لايرضى بمس كرام      
فثارت في أنفه حمية الاسـلام، وبعـد أن كـان زم حقائبـه للـسفر قـال لفـيس                    ،  أجنبية
 ولكن المراقبة عليه كانت لم تزل باقية،        !ومهما كان فليكن  ،  ه عدل عن السفر   نإ :موريس

  . ذن خاصإوكان من أراد أن يشاهده فلابد له من 
 واشتد عليه، فـصدرت     ،ه الحادثة ظهر من حنكه مرض السرطان      وبعد أشهر من هذ   

ها قمبور زاده اسكندر باشا، كـبير جراحـي         الارادة السنية باجراء عملية جراحية يتولاّ     
جداً إلى الحضرة السلطانية، فأجرى لـه العمليـة فلـم            القصر السلطاني، وكان هذا مقرباً    

وهنا تقول النـاس  .  رحمه االله وعفا عنه قلائل حتى فاضت روحه   أياماً لاّإومالبث    تنجح،
أشكالاً وألواناً في قضية هذا السرطان وهذه العملية الجراحية، لقرب عهد المرض بحادثة            

 العملية الجراحية لم تعمـل      نّإ : فقيل ، من وساوس عبدالحميد   قتل الشاه، وماكان معروفاً   
 بحيث انتهت بمـوت    ،واجبة فنا  لم تلحق بالتطهيرات ال    :، وقيل على الوجه اللازم لها عمداً    

  . المريض
مـة، متـرجم كتـاب      ثني صديقي الكونت لاون أوسـتر وروغ، المستـشرق العلاّ         وحد

خـيرة في لـوازن     كان لي في هذه الايـام الأ       حكام السلطانية للماوردي، وحديثه هذا    الأ
جـراء العمليـة   إ المتـرجم كـان صـديقه فـدعاه اليـه بعـد          أنّ :)١٩٢٣شهر يناير سنة    (

 ىرأ ه هـو نإجراحه الخاص، و  السلطان أبى أن يتولى العملية إلاّ نّإ : وقال له  ،راحيةالج
مـستقل  ,  فرنـسوياً منه أن يرسـل اليـه جراحـاً      حاله ازدادت شدة بعد العملية، فيرجو     

رجـل   ليـه الـدكتور لاردي، وهـو   إ فأرسـل  ،الفكر، طاهر الذمة، لينظر في عقب العملية 
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 العمليـة لم تجـر علـى وجههـا، ولم     نّأف من سويسرة، فوجـد     قامته بجني إ و ،لايزال حياً 
 ، المريض قد أشفي بسبب ذلـك، وعـاد إلى أسـتر وروغ            نّأ و ،تعقبها التطهيرات اللازمة  
  .  الدين الحياة  ومامضت أيام حتى فارق جمال،وأنبأه ذا الأمر المحزن

 ـ              قمبـور  أنّ: صةوقال لي واحد ممن كانوا في خدمة عبدالحميد وقد رويت له هذه الق
زاده اسكندر باشا كان أطهر وأشرف من أن يرتكب مثل تلك الدناءة، ولكن كان رجل               

     الدين ويعاين له أسنانه، وكانـت    د كثيراً على جمال   عراقي اسمه جارح طبيب أسنان يترد
 على المترجم، فـصار   نظارة الضابطة قد استمالت جارح هذا بالدراهم وجعلته جاسوساً        

فأردت مرة أن أمنع جارحاً مـن  : قال لي صاحب هذه الرواية . ثياب صديق له عدواً في    
تركـه، وفهمـت مـن    أ بـأن   خفيةً شارةًإ ناظر الضابطة الدين فأشار إليَّ   الاختلاط بجمال 

 والـسيد لا يعلـم    ،ه يذهب إلى هناك ويطبب أسنان السيد بعلم مـن النظـارة           نأالاشارة  
 فلا أعلم ماذا فعل جـارح بواسـطة         : قال ،هء من ذلك، ويستخلص جارحاً ويثق ب        بشي
أ قصارى ما أعلم  ؟الدين به   ه وثقة جمال  طبه لم تمض عدة أشهر على حادثة الشاه، حتى ن

   السيد من الداخل، وأجريت له عملية جراحية فلم تنجح، وجارح    ظهر السرطان في فك 
اسف البال، واجم الوجـه،     ، ك ، كئيباً ا نراه دائماً حزيناً    وبعد موته كن   ،هذا ملازم للمريض  

في توليـد    أو  فـساد الجـرح بعـد العمليـة،         إيد في    خزيان، مما جعلنا نشتبه أن يكون ذا      
ا مات السيد أخذ يعذبـه وجدانـه علـى     بوسيلة من الوسائل، فلم   هالمرض نفسه من قبل   

 ولا أجزم بكونه هكذا فعل، ولكـنني  :خيانته هذا الرجل العظيم، الذي كان وثق به، قال     
  .  واالله من وراء العلم،ه كان جاسوساً على السيدجزم بأنأ

ي عليـه في جـامع التـشويقية في     وصـلّ ١٨٩٧ آذار سنة    ٩االله في     وكانت وفاته رحمه  
الاهرام يومئـذ مقالـة بـين        ولي في جريدة  . نشان طاش، ودفن في مقبرة على مقربة منه       

  .  ليست في يدي الآن لمراجعة تاريخها،يدي فقده
، ذهبت اليـه في ـار وصـولي،    ١٨٩٢ سنة  ستانةعدت من أوربا إلى الآ   امـوكنت ل 

زمته تلك المدة إلى أن اضطررت إلى السفر إلى وطني سـورية،            ل وترحبياً و   فاستقبلني براً 
وسـألني  . لمشاهدته والاسـتفادة منـه   ستانة،ي نفسي بالعودة إلى الآ وأنا أمن  ففارقته آسفاً 

 ـ  أ نتيجة استخلصتها من حـال     وأي ،ورباأمرة عما شاهدته في      ه كـان  ولئـك القـوم، لان



١٠١ 

ا أردت أن أبدي لـه مـايعن    من خلال الكليات، فلم    لاّإلا يرى الجزئيات      تاما فيلسوفاً
لي في هذا الباب، وكنت يومئذ في أول شبابي لم أجـاوز الثانيـة والعـشرين مـن العمـر،                 

نكار إ من    ء  طت لكلامي  بشي   حوز، فت خ وخشيت أن لا أصيب الم     ،غلبتني مهابة حكمته  
ـض   م بحضرة مثله؛ فما رأيتـه الاّ      النفس واستكبار أن يكون مثلي ممن يجوز أن يتكلّ        

فـسمع النـاس هـذه      . » أرض الاسلام التي أنبتتك    ئأنا أهن «:وأمسك بيدي وهتف قائلا   
 وجـبر   الجـذب بـضبعي إلى الامـام،      خاله قصد ا الاّ   أالجملة ومازالوا يتناقلوا، وما     

  .مانقص من قوتي المعنوية
حدى جرائد اميركا بحثت في موضوع اكتـشاف تلـك القـارة،            إ  وحكيت له مرة أنّ   

 العرب خاضوا الاوقيانوس الاطلانتيكـي ناشـدين الـبر الـذي وراءه،      يروى أنّ  :فقالت
بـت ذلـك جريـدة النـشرة         فعر ؟ء مـن هـذا الخـبر        في العرب شي  وسألت هل عند مؤلّ   

 ـ             الاسبوعية في    ا بيروت، وألقت السؤال نفسه على علماء العـرب وكنـت في بـاريز، فلم
 كتـب الـشريف     ، وراجعـت في المكتبـة الوطنيـة       ،ت ذلك النـداء   عت على القضية لبي   اطلّ

الادريسي الجغـرافي العـربي الـشهير، ونقلـت مـن كتابـه نزهـة المـشتاق إلى اختـراق                
 وجعلوا فيها كل ما يلزمهم ،ن أشبونةخبر الاخوة المغورين، الذين ركبوا سفينة م      الآفاق،

من الزاد والماء، وخاضوا ا بحر الظلمات إلى الغرب حتى وصلوا بعد مـسيرة شـهر إلى     
  الوحوش، فركبوا البحر متجهين إلى الجنـوب، وبعـد نحـو           لاّإجزيرة خالية لم يجدوا ا      

، ده مـتجهين شـرقاً   فيها أناسي وملك يحكم عليهم، فقفلوا من عن شهر أيضاً نزلوا بجزيرة 
نـني  أكملـت لـه الروايـة و   أا فلم. سفى بالمغرب الأقصىأحتى نفذوا بعد مدة إلى مرسى  

ا جواباً حرا عنها جميع الجرائد العربية، التفـت إليَّ            رعلى النشرة الاسبوعية، وقد أثر  
 ـ:  هؤلاء قوم كلما قال لهم الانـسان       ،سر المسلمين بكلمة  ألا أريد أن    «:قائلاً وا بـني   كون
رين  غير مفكّ،وعاشوا في خيال مافعل آباؤهم.  آباءنا قد كانوا كذا وكذانّإ:  أجابوه ،آدم

 نّإ:قـال .  ماكان عليه آباؤهم من الرفعة، لاينفي ماهم عليه اليوم من الخمول والضعة نّأب
اهة ء من الرف     جميع شروط البهاء والنيقة، ولم يفته فيه شي         مستوفياً نسان اذا بنى قصراً   الإ

ر حينئذ بأن يأتي إلى قصره بالرياش الفلاني النادر من القطر الفـلاني،        يفكّ والفراهة، فهو 
 القليلـون، وأن يجعـل في حديقـة    لاّإويكمل زينة قصره بالآنية الفلانية الـتي لا يملكهـا        
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قـصر متـداع إلى الـسقوط،        ا وهو فأم. القصر هذه الزهرة البديعة وتلك الريحانة العجيبة      
لايقـدر علـى    هـوت مـن كـل جانـب، وهـو        نازل إلى الارض، والسقوف قد     والجص

ترميمها، فهل يخطر بباله أن يأتي لاكمال زينة قصره ذه الآنية، وتلك الزهرة، وهاتيـك        
  . » كلا، لعمري أن من أعوزته الضروريات، لاحاجة به إلى الكماليات؟الديباجة

ة جـد العـرب لاكتـشاف أميركـا،        قت عن قـضي    لماذا حقّ  :وأنا لا أقول لك   «:قال لي 
 ـ نّإ :ولكنني أقول لك  ذه المثابة، وهي كلما أرادوا الاعتـذار عم ا الشرقيين قد أصبحوا 

كـان آبـاؤكم      قـد  ،أفلا ترون كيف كان آباؤنا؟ نعـم      : هم فيه من الخمول الحاضر، قالوا     
 أن  لاّإكم  فلايليق بكـم أن تتـذكروا مفـاخر آبـائ         . ، ولكنكم أنتم أولاء كما أنتم     رجالاً

  :ه ينظر ذا إلى قول القائلوكأن. »تفعلوا فعلهم
  تبني ونفعل مثلما فعلوانبني كما كانت أوائلنا

 الالم لحال الاسلام، تخطر له خواطر نادرة في هذا الموضوع،        وكان من شدة مايجد من    
 لاّإ،   أن لا أمل بأن يصلحوا     خلاق المسلمين إلى حد   أقد فسدت   «:فقال لي احدى المرار   

 كل من دون الثانيـة  لاّإلم يبق منهم،   ذا لو ، فحب مستأنفاً  جديداً، وجيلاً  بأن ينشأوا خلقاً  
  . » تسير م في طريق السلامة جديدةً من العمر، فعند ذلك يتلقون تربيةً عشرة

البـارودي  (لم يبق في الاسلام أخـلاق، فهـذا محمـود سـامي             «:وقال لي نوبة أخرى   
أفضل مـن   عاهدني ثم نكث معي، وهو) يس النظار أثناء حرب عرابي    الشاعر الكبير، رئ  

 المسلمين قد سقطت هممهم، ونامت عـزائمهم،   نّإ«:وقال لي أيضا  . »عرفت من المسلمين  
 ـ    وكان يند . »وماتت خواطرهم، وقام شيء واحد فيهم وهوشهوام        ،هد هذا التنديـد كلّ

يم، ولما كان يراه من غفلة المسلمين عن لماكان فيه من الوجد لاسترداد الاسلام مجده القد    
 ومن السبات العميق الذي أمعنوا فيه، علـى حـين صـاح صـائح      ،سباب الرقي أخذ ب الأ

  . مم هيا على الفلاحالجد بسائر الأ
ومن قرأ مجموعة العروة الوثقى التي كانت ترجمان أفكاره، بقلم تلميذه الشيخ محمـد              

  ا سيؤول اليه حال الاسلام، وما ستكون معه سياسة ه أنبأ منذ أربعين سنة بم    عبده رأى أن
ه كان ينظر إلى الحوادث المـستقبلة في        ه فيما بعد، حتى كأن    ق كلّ الدول المستعمرة، مما تحقّ   

 ولايكتفي ،، فلايقول ما لا يفعل عاملاً، عالماً كاملاًوكان في أطوار حياته، فيلسوفاً    . مرآة
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اظين الذين قلـوم في   شأن كثير من العلماء الحفّ     من الحكمة بالنظر دون العمل، كما هو      
اللـذة   لاّإ فكان يفطم نفسه عن الشهوات، ولا يرى مـن اللـذات             ، وألسنتهم في واد   واد 

  . العقلية العالية
 ،وقد حاول السلطان عبد الحميد أن يعلق قلبه بالمال والبنين، وشـغله بزينـة الـدنيا               

قضيت حياتي مثل الطير على الغصن، فـلا  : ه وأعرض، وقال لوراوده على الزواج، فأبى  
وكنت سامراً مرة عنده وعن هذا الموضوع، فقال له . ق بعائلة أريد في آخر أيامي أن أتعلّ     

لون ويكون لكم الذرية الـصالحة؟ فلـم يعجبـه          لماذا لا تتأه   !يا مولاي : أحد الدمشقيين 
ل روح الفلـسفة في هـذه       لم تـدخ   «:ا انصرف الرجل أقبل علي  السيد وقال       مـقوله، ول 
 الفلـسفة   مـا تقريـر حقيقـة وهـي أنّ        نإوليس مراده بذلك التزهيد في الزواج، و      . »الامة

 الفلاسفة قلوم في شغل شاغل عن ذلك،  وكان ينظـر الى             نّألاتبال بالنسل والذرية، و   
  هـو  مـا لاّإالمال نظره الى التراب فلا يدخره، ولا يعرف معنى تثميره، ولا يتنـاول منـه           

ستانة، كـان عنـده قهرمـان هوالـذي بيـده الحـساب         ا كان في الآ   مـول. ضروري للحياة 
  يدري من ذلك شيئاً، وحـاول الـسلطان أن يعطيـه رتبـة     فلا  ا هو   والقبض والصرف، أم

، فأبى أن يقبل الرتبـة، وأن يلـبس كـسوا المزركـشة             علمية كرتبة قاضي عسكر مثلاً    
أكـون  :  فقـال  ،كان عالياً، فسألته عـن ذلـك       مهمابالقصب، وكذلك رفض قبول الوسام      

 ـ   ،كالبغل يحمل على صدره الجلاجل؟ وبالجملة فلم يكن يؤخذ         ا  لارغبـة ولا رهبـة، أم
 كمـا  ، معرضاً عن زخرفها   ، عيوفاً عن زينتها   ،الرغبة فقد كان راغبا عن الدنيا بحذافيرها      

بك مر  .وفيما سردنا لك من قصـصه   ،ا الرهبة فلم يكن يعرف الخوف إلى قلبه سبيلاً   وأم
ه مـن الأفـراد      أن :وعرض حديث أجريت فيه ذكر الشيخ محمد عبده فقلت        . مافيه مقنع 

وكان هذا قبل أن صار الاستاذ في منـصب افتـاء   . »لا يوجد مثله بمصر   «:بمصر، فأجابني 
  .الديار المصرية، ونال تلك الشهرة العظمى

 ـإه الدقائق لأنه مما لا مشاحة فيـه،         تحرينا في ترجمة حال هذا الحكيم الكبير، هذ        ه ن
 طريقته ستزداد انتـشاراً، ومبادئـه سـتطبق في يـوم مـن      نّإهوالموقظ الأعظم للشرق، و  

الايام الشرق بأجمعه، فيسأل الخلف عـن أحـوال حياتـه، ويستقـصون عـن خـواطره،           
أقل ويجدون في جمع آثاره، كما نرى الاوربيين اليوم يحرصون جد الحرص على اكتشاف          

ومن غريب ضـرائب البـشر    . أثر ء يعزى إلى عظيم من عظمائهم، سواء من خبر أو           شي
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م،               أنم معشار مايحرصون عليها بعـد ذهـاهم لا يحرصون على آثار عظمائهم في حيا
 ـ مارسـل كاشـين، وجـان لونف       وكنت أسأل مرةً   ه، وجماعـة مـن رؤسـاء الاشـتراكيين     ي
ثوني عنـه   يست في هذا العصر، فبعد أن حـد        نابغة السوسيال  »جوريس«الفرنسيس، عن   

 الحال كذلك وأظن» ره قدره اليومره قدره في حياته كما نقد     لم نكن نقد  « :ساعة قالوا لي  
 أقـدارهم  نّإف. نان، ومع فيكتور هوغو، ومع سبنسر، ومع بسمارك وجميع الأعاظم يمع ر 

  . تزداد بالوفاة، والولع بآثارهم يتضاعف مع تقادم العهد
مـا تقـادم    الدين ومحمد عبده، وغيرهما من كبار المصلحين، كلّ         ذا شأننا مع جمال   وهك

عليهم العهد، حرص الناس من أثارهم على اللفظة الشاردة، والكلمة الفاردة، ليكتبوهـا             
  . عنهم بماء الذهب

فغان، ومقالات متفرقة كان عندي منها مجموعة، سطا عليهـا          الدين تاريخ للأ    ولجمال
وبالجملة فلم يكن يحفـل    . ها  ر ما نشر له، رسالة الدهريين التي سبق ذكر        لص علم، وآخ  

  .التصانيف، وانما كان مؤلف أمم ومصنف ممالك بوفرة
* * *  

الدين، العلامة غولد سيهر المستشرق اري المـشهور، شـيخ            وممن ترجم السيد جمال   
ينـا لـه في دائـرة    فقـد رأ . المستشرقين في العلوم الشرعية، وصاحب التـصانيف العديـدة     

الـدين،    المعارف الاسلامية، المحررة باللغة الفرنسوية ترجمة خاصة بالمرحوم السيد جمـال          
  :جاء فيها ما ترجمته

السيد محمد بن صفتر، من أعاظم رجال الاسلام في القرن التاسع عشر، كان بحسب            «
 سياسياً يرى فيـه  كان رجلاً رأي براون فيلسوفاً، كاتباً، خطيباً، صحفياً، وقبل كل شيء      

وقد كان له تأثير عظيم في حركات الحرية،      . مريدوه وطنياً كبيراً، وأعداؤه مهيجاً خطيراً     
والمنازع الشوروية، التي جدت في العشرات الأخيرة مـن هـذه الـسنين، في الحكومـات                

نقاذها إ وكانت حركته ترمي إلى تحرير هذه الممالك من السيطرة الاوروبية، و            ،الاسلامية
  .دارات حرةإ ترقية شؤوا الداخلية بتأسيس من الاستغلال الاجنبي، والى

 ومن جملتها ايـران الـشيعية، حـول    ،ر في جمع هذه الحكومات بأجمعهالذلك كان يفكّ  
فجمـال  . لتتمكن بذلك الاتحاد من منع التدخل الاوروبي في أمورهـا         . الخلافة الاسلامية 
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وأسرته الشريفة تنتمـي    . فكرة الجامعة الاسلامية  الدين بقلمه ولسانه، كان أصدق ممثل ل      
        من أجل ذلـك     ث الشهير الترمذي، فهو   إلى الحسين بن علي بن أبي طالب بواسطة المحد

  .»ب بالسيديلقّ
 ثم حـج البيـت سـنة        ،ه بعد أكمـال تحـصيله بكابـل، ذهـب إلى الهنـد            نإ :ثم يقول 

خان أمـير الافغـان،     وبته من الحج، دخل في خدمة دوست محمـد        أ وبعد   ١٨٥٧،١٢٧٣
ا توفي دوست محمدخان، دخل في خدمة محمـد أعظـم الـذي             مـورافقه حصار هراة، ول   

فرحـل الـسيد     ،ن كان سقوطه واستيلاء شـيرعلي خـان علـى المملكـة           أاستوزره إلى   
 ومنها قدم القاهرة حيت أقام أربعين يومـاً، ومنـها قـصد     )١٨٦٩(الدين إلى الهند      جمال

نتـه الدولـة   وا قدره، وعرفوا فـضله، وعي يه وزراؤها وعلماؤها، وأجلّقبل علأ ف  الاستانة،
 وصار يلقي بعض الدروس في أياصوفيا والسلطان أحمد، ودعي          ،عضواً بمجلس المعارف  

مرة إلى القاء خطبة في دارالفنون على فوائد الصناعة، فذكر النبوة مـن جملـة الوظـائف                 
فهمي شيخ الاسلام رماه بالزندقة، واضطر    حسن أفندي    ى ذلك إلى أنّ    فأد 1الاجتماعية

 ألف  ۱۲ فأجرت الحكومة المصرية عليه معاشاً شهرياً        ،ستانة قاصداً مصر  إلى مغادرة الآ  
ما كان يقرأ علـى حلقـة مـن الطـلاب في          فه القاء درس خاص، وان    قرش بدون أن تكلّ   

   . الخ...مترله، واجتمع حوله كثير من العطاش إلى مناهل العلوم العالية
       وذكر غولد سيهر سائر مايعرف من أحواله مم ره الشيخ محمـد عبـده، في صـدر         ا حر

لاّإ على الدهريين، وما هو بمعنى ترجمتنا له في هذا الكتاب، رسالة الرده يقول أن:ـه ل انا م
ه على الدهريين، قامته بحيدر آباد الدكان، وهناك كتب رد   إنفي من مصر إلى الهند جعلوا       

الـدين     جمال لم يذكره غيره من مترجميه، أنّ       زعم ويلفريد سكافن بلونت وهومما     ه قد وأن
۱۸۸۳ه منها جاء إلى لندرة سنة ذهب من الهند إلى امريكا، وأن  .  

نان، في أمر قابلية الاسلام للعلم، فقال ما        يالدين مع ر    وذكر غولد سيهر مناقشة جمال    
                                                

ه الصنعة الفلانيـة  ه الاجتماع الانساني بجسم أعضاؤه الصناعات المختلفة، فشب       السيد يومئذ شب    حقيقة هذه القصة أنّ    - 1
ا النبوة أوالحكمـة،  م إر لهذا الجسم، فهوا الرأس المدبالعين، وتلك بالأذن؛ ثم قال وأم     باليد، والفلانية بالرجل، وهذه ب    

وكان حسن .  الحكمة وضع بشري قد يخطىء وقد يصيب النبوة وحي إلهي معصوم من الخطأ، وأنّ      والفرق بينهما أنّ  
 فانتهز فرصة هذا ،المعارف ينال من رزقه افندي شيخ الاسلام يومئذ، ناقماً على الأفغاني قراراً سابقاً في مجلس يفهم

 !  الافغاني جعل النبوة من جملة الصناعاتنّإ :الخطاب ليقول
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عظمها نفوذاً أبواب المراسلة، فنـشر فيهـا     وقد فتحت له أشهر الجرائد وأ     «: يأتي بالحرف 
مقالات ممتعة، عظيمة القيمة علـى الـسياسة الـشرقية، الـتي كانـت تتنازعهـا انكلتـرة                  

 ذلـك  وفي. وروسية، وعلى أحوال تركيا ومصر، وعلى معـنى حركـة المهـدي الـسوداني         
 ـينان، المناظرة التي أساسـها محاضـرة ألقاهـا ر   يالوقت جرت بينه وبين ارنست ر    ان في ن

نـان بعـدم قابليـة    يفجمال الـدين أراد تفنيـد مـزاعم ر   . السوربون على الاسلام والعلم 
ثم بعد  . ترجمت أيضاً إلى الألمانية   » الدبا«، وذلك في مقالة بجريدة      يالاسلام للتوليد العلم  

  . » الخ... عاصمي من قلم حسن افندنان، مصحوبة برديذلك بقليل، ترجمت محاضرة ر
دت الحكومة الانكليزية بمنعها مـن أول       سيهر العروة الوثقى، وكيف شد    ثم ذكر غولد    

، بالرغم ممـا اشـتهر      ١٨٨٥ه سنة   نإ :وقال. عدد صدر منها من الدخول إلى مصر والهند       
 به المترجم من عداوة انكلترة، داخله الانكليز باشارة المستر بلونت في أمـر ايجـاد حـلّ         

 الـشاه  ثم زعـم أنّ . تـرن شـيء مـن ذلـك بالعمـل      السوداني، ولكن لم يق    يلمسألة المهد 
 إلى حاضرة ملكه طهران، وأكـرم مثـواه وبـالغ في            ١٨٨٦ناصرالدين دعاه بالبرق سنة     

الدين على الاستئذان من الشاه والـذهاب         الاحتفاء به، ولكن خشية الرقباء حملت جمال      
في منيخ كـان في   لقاءه للشاه نّأإلى روسية، حيث أقام مدة وصارت له علاقات كثيرة، و 

ء الشاه إلى معرض باريز    يالمرة الثانية ودعاه هذا إلى الرجوع إلى طهران، وذلك سنة مج          
الدين والشاه كـان الـصدر الأعظـم           سبب الفتنة بين جمال    وذكر غولد سيهر أنّ   ) ١٨٨٩(

 الـتي  الـدين بالمكانـة   ب بأمين السلطان، نفاسـة علـى جمـال    ميرزا علي أصغرخان الملقّ   
 إلى مقام عبدالعظيم الذي هو اشـبه بحـرم مـن            أالدين التج    جمال نّأ ايران، و  أحرزها في 

       ٥٠٠د عليه، إلى أن أرسل الشاه كتيبة       دخله فهوآمن، وأقام به سبعة أشهر والناس تترد 
 ـ              إلى   بالحديـد  بلاًفارس، اخترقوا حرمة الحرم وأخذوا السيد منـه عنـوة، وسـاقوه مكّ

   ١.خانقين
ستانة، وموتـه   وكيفية معاكساته لحكومة الشاه، ثم مجيئة إلى الآ     ثم استوفى بقية خبره،   

رناهفيها الوجه الذي حر .  

                                                
 .  على حدود العراق- 1
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من أشهر أعلام الإسلام في القرن التاسع :  السيد محمد ابن صفدر ؛الدين الأفغاني   جمال
، باً وخطيبـاً وصـحفياً معـاً      فيلسوفاً وكات  E.G.Brownوقد كان في رأي براون      . عشر

 ينظر إليـه مريـدوه نظـرم إلى وطـني     ،على أنه كان قبل كل شيء من رجال السياسة  
      م إلى مهيالـدين أثـر كـبير في     وكـان لجمـال  . ج خطـير  كبير، وينظر إليه خصومه نظر

الحركات الحرة والحركات الدسـتورية الـتي قامـت في الـدول الإسـلامية إبـان العقـود                 
 وكان يرمي من ييج الخواطر إلى تحرير هذه الدول مـن          ، من السنين السوالف   ،خيرةالأ

 في   متوسـلاً  ،النفوذ الأوربي واستغلال الأوربيين، والنهوض ا وضاً ذاتياً من الـداخل          
ذلك بإدخال النظم الحرة إليها، كما كان يهدف إلى جمع كلمة الدولة الإسلامية بمـا فيهـا               

 خلافة واحدة، وإقامـة امبراطوريـة إسـلامية قويـة تـستطيع      فارس الشيعية تحت راية   
ل الأوربيالوقوف في وجه التدخ.  

 ومـن    الدين بقلمه ولسانه من أكبر الدعاة إلى فكـرة الجامعـة الإسـلامية،              كان جمال 
وتصل أسرته نسبها بالحسين بن علي من جهة علي الترمذي المحـدث            .  ا أشدهم إيماناً 

أسـعد آبـاد   ه ولد في ولقد ذكر هونفسه أن. »السيد«بح حقيقاً بلقب   المشهور، ومن ثمّ أص   
 ،م١٨٣٩ -١٨٣٨  /   ه١٢٥٤ على مقربة من كنار من أعمال كابل في أفغانستان عـام    

 إلى الحياة في أسد     ه طلع  روايات أخرى تذهب إلى أن     على أنّ . من أسرة حنفية المذهب   
       ص من الاستبداد الـذي كـان     أراد التخلّ ه  آباد بالقرب من همذان من أعمال فارس، وأن

  . يسود فارس فانتحل الجنسية الأفغانية
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ولى مـن طفولتـه وشـبابه في        الدين الـسنين الأ     ومهما يكن من شيء فقد قضى جمال      
 كمـا   ،أفغانستان، ودرس في كابل كافة العلوم الإسلامية العالية حتى بلـغ الثانيـة عـشر              

الرياضية علـى الأسـلوب التقليـدي المـأثور في          ه إلى دراسة الفلسفة والعلوم      صرف همّ 
  /  ه١٢٧٣عـام  مـن سـنة في الهنـد، وحـج إلى مكـة       أكثر  ىثم أمض . الشرق الإسلامي 

أفغانستان حـتى دخـل في خدمـة الأمـير دوسـت            الحج إلى   من   إن عاد    م، وما ١٨٥٧
ي هـذا الأمـير فخلفـه علـى     وتوفّ. محمدخان، وقد اصطحبه دوست في حملته على هراة  

الدين من خلصاء محمد أعظم أخـي الأمـير الجديـد،     لعرش أمير شير علي، وكان جمال ا
ا دالت دولة مولاه، وكان وزر له مـفانغمس في التراع الذي نشب حول ولاية العرش، ول      

 ـفتـذر . الرحيل من أفغانستانمدة قصيرة، صمم على    أخـرى  ه يريـد الحـج مـرة    ع بأن
 ثم قصد إلى مصر وأقـام       ، ا مدة قصيرة   ند وظلّ  وسافر إلى اله   ) م ١٨٦٩ /  .   ه ١٢٨٥(

  . وألقى في داره دروساً خاصة،أثنائها بالأوساط الأزهرية اتصل في ، يوماًا أربعين
م، وكان قـد سـبقه إليهـا صـيته         ١٨٧٠/   ه ١٢٨٧فبلغها سنة   ثم رحل إلى استانبول     
ن في مجلـس التعلـيم،    ما عي وسرعان،القوم فيها استقبالا حاراً   العريض، فاستقبله وجوه  

 وألقـى الـسيد علـى       ، محاضرات في مسجد آيا صوفيا ومسجد أحمديـة        ودعي إلى إلقاء  
 ،الطلبة في دار الفنون وبمحضر كثير من علية القوم محاضرة في فائدة الفنـون والـصناعات   

فذكر فيها النبوة وعدها من مختلف الوظائف الاجتماعية، فانتهز الفرصة شـيخ الإسـلام              
همي، وكان ينفس على السيد ازدياد شهرته ونفـوذه، فرمـاه بالـدعوة إلى آراء               حسن ف 

الـدين بالدسـائس الـتي حاكهـا لـه             وعرف جمال  !امة، إذ جعل النبوة من الصناعات     هد
 ـ  خصومه، فاستقر عزمه على مغادرة استانبول، وتوجه إلى          الأمـر   اه أولـو  القـاهرة فتلقّ

  قـرش  ١٢٠٠٠ وأجرت عليه الحكومـة المـصرية        المثقفة بالحفاوة والترحاب،  والطبقات  
 فغدا مطلق الحرية يعلّـم الـشباب الـذين         ،ن أن تطالبه بأداء عمل رسمي معي      سنوياً دون 

وا حوله في بيته ويلقي علـيهم أحاديـث حـرة في فـروع الفلـسفة والـدين العاليـة،                  التفّ
  . ويرشدهم في الوقت نفسه إلى سبيل الكتابة والتحرير
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من حوله، وسـعى إلى إيقـاظ الـشعور          الدين في   ر جمال  السياسة فقد أثّ   ا في ميدان  أم
 وكـان لـه أيـضاً أثـر في          ،الوطني، وإثارة الرغبة في الحصول على نظم حرة ودسـتورية         

   ووقعـة   ، وأدت إلى ضرب الإسـكندرية بالقنابـل       ۱۸۸۲ت سنة   الحركة الوطنية التي شب 
ج هذا المهيج الملهب للخـواطر مـن مـصر    وقد أخر .  واحتلال الإنجليز لمصر   ، الكبير التلّ

 جهوده السياسية كانت شـجى في حلـق        ، ذلك أنّ  ۱۸۷۹ في سبتمبر عام     يقبيل ذلك، أ  
كان بعثـه للدراسـات الفلـسفية مـثيراً لحفيظـة أهـل الجمـود في           ، كما الممثل البريطاني 

 ثم ،باد بسعاية الإنجليز من مصر، وأعتقل في الهنـد، في حيـدرآ       يالأوساط الأزهرية، فنف  
 على الـدهريين  ف رسالته في الردفي كلكته، ثم سمح له بمغادرا بعد قمع فتنة عرابي، وألّ         

  .)»الدهرية«انظر مادة (قامته في حيدرآباد إفي اثناء 
 بالسياسة   الذي كان معنياً   )W.S.blunt(وقد عرفنا من مذكرة لولفرد سكاون بلنت        

ــراون(المــصرية  ــذكره غــيره مــن كتــاب ســيرة أمــر) ٤٠١  ص Browne فى ب اً لم ي
 فيها بضعة شـهور، وكـان   ي أمريكا وبق السيد خرج من الهند قاصداًأنّ الدين، وهو   جمال

   في نيته أن يتجن    ه لم ينفذ هذا العـزم، ونجـده في سـنة    س بالجنسية الأمريكية، والظاهر أن
 ـا في صـحبة    في لندن، وقد أقام فيها زمناً قصيراً، وغادرها إلى باريس فمكث     ۱۸۸۳

صبح فيما بعد مفتي الديار المصرية، وأوقف قلمه أصديقه وتلميذه الوفي محمد عبده الذي    
  ل الانجليزي في مصائر الشعوب الإسلامية،     على مناهضة التدخ  بت أمهات الصحف    ورح

 وسـير الأمـور في مـصر    ،وأوسعها سلطاناً بمقالاته في سياسة روسيا وانجلترا في الـشرق      
، واهتمت الـدول ذات الـشأن       ذمغزى الحركة المهدية التي قامت في السودان آنئ       وتركيا و 

  . بمقالاته هذه اهتماماً كبيراً
 ذلك الوقف أيضاً ثارت بينه وبين أرنست رينان مناظرة بصدد محاضـرة ألقاهـا                وفي

 الإسلام لايـشجع البحـث العلمـي،     زعم فيها أنّ  ،رينان في السربون عن الإسلام والعلم     
  جورنـال ده دبـا  « في  ظهـر أولاً الدين أن يرد علـى رينـان، فكتـب مقـالاً       د جمال وأرا

 Journal des Debats«) ـ  ولابأس )  انظر مصادر هذه المادة نشر أيضاً باللغة الألمانية 
 محاضرة رينان قد ترجمها بعيد ذلك إلى العربية حـسن        من أن نشير في هذا المقام إلى أنّ       
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  .  في تاريخ غير معلومفي القاهرة على الحجر مصحوبة برد وطبعت ،أفندي عاصم
السياسة كـان    الدين في باريس سواء في ميدان التأليف أو          معظم نشاط جمال   على أنّ 

 ـ  (بالاشتراك مع محمـد عبـده        منصرفاً إلى صحيفة عربية كان يحررها هو       ) يالمحـرر الفعل
 ـ      يوه  وتحمـل علـى   ،ود المـسلمين  العروة الوثقى، وكانت تصدر على نفقة نفـر مـن الهن

العـدد   وخاصة الهند ومصر، حملـة شـعواء، وصـدر        سياسة الإنجليز في البلاد الإسلامية،    
 ١٣ -   ه١٣٠١(عـام  ولى الأول من هذه الصحيفة في الخـامس عـشر مـن جمـادى الأ           

 في وقد صادرا السلطات الإنجليزية في الـشرق ومنعـت دخولهـا    ) م١٨٨٤مارس سنة   
غـلاف محكـم   ما كان يتيسر ذلك بإرسالها إلى من يراد التأثير فـيهم في       نمصر والهند، وإ  

ولم تعمر هذه الصحيفة طويلاً بالنظر إلى هذه العقبات التي          ) الدين نفسه   هكذا ذكر جمال  (
عدداً في ثمانيـة شـهور،   ثمانية عشر الدين ومحمد عبده إلا   صادفتها، فلم يصدر منها جمال    

 ١٧/  .    ه ١٣٠١ السادس والعـشرين مـن ذي الحجـة عـام            وقد صدر العدد الإخير في    
 المناهـضة    الآراء الحـرة    ومع ذلك فقد كان لها شأن عظيم في إذكاء         ،م١٨٨٤أكتوبر سنة   

 باكورة الحركات القومية في الممتلكـات   بل يمكن أن تعد   ،للإنجليز في الأوساط الإسلامية   
ركات يـشتد بفـضلها شـيئاً فـشيئاً،         الإسلامية التابعة لانجلترا، فقد أخذ ساعد هذه الح       

 حسين محيي الـدين     ت العروة الوثقى حافظة لشأا إلى يومنا هذا، وشاهد ذلك أنّ          وظلّ
 جديدة منها طبعة) م١٩١٠ /١٣٢٨(قريب الحبال محرر جريدة أبابيل قد أعاد منذ عهد  

  . فندي صبرهأى طبعها نسيب  وتولّبعد انقضاء ربع قرن على صدورها،
 قـادة    أنّ  إلاّ ،اربـة ؤ غير م  الدين يثير الخواطر على الإنجليز علناً وفي        الوقد كان جم  

الـدين    الساسة الإنجليز قبلوا بوساطة بلنت أن يدخلوا في مفاوضات شخصية مع جمـال            
وكـان  . لإخماد حركة المهدي في السودان، ولكن هذه المفاوضات لم تنته إلى نتيجة عملية      

مـضى  ن أ، فمـا   والـداني ي الإسلامية قد أثر في القاص  الدين همم الشعوب    استيقاظ جمال 
 ناصرالدين في تستقدمه إلى بلاط الشاه   ) م١٨٨٦(بعض الوقت حتى تلقّى دعوة بالبرق       

 وأسـندت إليـه المناصـب الـسياسية     ،طهران، فاستقبل هناك بحفاوة بالغة وتبجيل عظيم   
لشاه الـشكوك مـن نحـوه    العالية، ولكن هذه الحال لم تدم طويلاً إذ سرعان ما ساورت ا  
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الـدين   وشهرته الآخذة في الاتساع، فلم يجد جمـال  وضاق ذرعاً بسلطانه الآخذ في النمو    
بد     فـذهب إلى روسـيا وهنـاك دخـل          ،عاً باعتلال صحته  اً من الرحيل عن فارس متذر 

 وبقي في روسيا إلى أن حلّت زيارته لمعرض باريس الـذي          ،أيضاً في مفاوضات سياسية   
 فقابل الشاه الـذي كـان في أوروبـا آنئـذ، في ميـونخ، وأغـراه الـشاه                   ۱۸۸۹أقيم عام   

كيـف  و ،في هذه الزيارة الثانيـة  الدين استطاع أن يبلو  ولكن جمال،باصطحابه إلى فارس 
   !ب أهواؤهيتلون الحاكم الشرقي وتتقلّ
ه لم يستبن من قبل، فقد أولاه الشاه في أول الامر كامل رضا            وقد استبان له ذلك كما    

 أصغرخان أمـين الـسلطان كـان يطـوي في       يوعظيم ثقته، ولكن كبير الوزراء ميرزا عل      
ه آنس في شـخص هـذا العـالم الغريـب         الدين سخيمة من السخائم، كما أن       صدره لجمال 

 في ذلـك    المستفيض الشهرة منافساً له، فأخذ يكيد له حتى حول قلب الشاه عنه مستغلاً            
الدين بـالخطر يحـدق بـه        لاح القوانين، وأحس جمال   الدين في إص    خاصة مشروعاً لجمال  

فأوى إلى ضريح الشاه عبدالعظيم بالقرب من طهران، وكـان يعـد ملجـأ لاتنتـهك لـه                  
حرمة، وأقام به سبعة شهور التف فيها حوله فريق من مريديـه يـستمعون إلى آرائـه في        

ثار كبير الوزراء الشاه    ها الطغيان، وظلّ على ذلك إلى أن است       صلاح حال البلاد التي أذلّ    إ
 ۱۸۹۱ عـام  فانتهك حرمة الضريح التي كان يرعاها الناس جميعاً، وأنفذ إليه في مـستهلّ    

لوه بالأغلال غـير مبـالين بـضعف صـحته،          حين، فقبضوا عليه وكب   خمسمائة فارس مسلّ  
  الشتاء إلى بلدة خانقين على التخوم بـين فـارس وتركيـا، ثم خـرج مـن                  وسيق في عز 

 في  ي، وهنـاك، أ    قـصيراً   شطر انجلترا للمرة الثانية، وتخلّف في البصرة أمداً        يمماًخانقين م 
  .انجلترا، أثار بمحاضراته ومقالاته حملة شعواء على حكم الإرهاب في فارس

 إلى جمع صفوف حزب  الدين على هذه الصورة البشعة كان حافزاً         طرد جمال  على أنّ 
 على الـدعوة  الدين نفسه دائباً   ، وهوأمر كان جمال    له على الجهاد العلني     وباعثاً ،الإصلاح

 ـ     ز الهمـم  اليه في رسائله التي كان يبعث ا بعد نفيه إلى الأشخاص ذوي النفوذ، وقد حفّ
 عن ۱۸۹۰إلى العمل تنازل الحكومة الفارسية لطائفة من الماليين الإنجليز في مارس سنة       

ين الـدخل الهامـة لـصالح المـستغلّ        مـن مـوارد       احتكار التبغ، فحرمت البلاد مورداً     حق
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 يالدين هذه الفرصة وأرسل من البصرة إلى ميرزا حـسن شـيراز      الأجانب، فانتهز جمال  
 الحكومة الفارسية تبدد    شيخ اتهدين في سامراء رسالة مشيرة نبه فيها الأذهان إلى أنّ          

 كيلت للأوربـيين قـد    المنح الهامة التيموارد الدولة فتغدقها على أعداء الإسلام، ذلك أنّ    
             بـل إنّ   كفلت لهم السيطرة الاقتصادية على البلاد، وياليت الأمر وقف عند هـذا الحـد ، 

الدين أيضاً إلى سوء  الحكومة شرعت تسلِّم لهم باحتكار التبغ في فارس، وقد أشار جمال    
الحكم في فارس وقسوته، وخاصة حكم على أصغرخان، وقد استكثر من الضرب على              

 وحملهم على التدخل باسم الدين  ،وزملائهالكبير   الدينية لإثارة هذا الشيخ الديني    النغمة  
 وما بعدها، ومترجمة إلى ٨٢٠ ص ١٠وهذه الرسالة منشورة في المنار، ج     ( حاسماً تدخلاً

، وكانت النتيجـة المباشـرة      )۲۱-۱۵، كتابه المذكور آنفاً، ص      Browneالانجليزية في   
 بتحريم تدخين التبغ على كل مؤمن مالم تبطل الحكومة       اتهد الدين أن أفتى    لسعي جمال 

اتفاقها الخاص بالتبغ، واضطرت الحكومة إزاء مناهضة الشعب لهذا الاتفاق إلى إلغائـه،             
الدين للخواطر ايضاً أن    ودفع تعويض كبير لأصحاب الامتياز، وكان من أثر ييج جمال         

ات     ييجه       سع نطاق حركة الإصلاح سريعاً، وظاهر ىا الأوساط الدينية في فارس، وأد
الدين في الحادي عـشر   كذلك إلى قتل الشاه ميرزا محمد رضا بيد تلميذ من تلاميذ جمال         

  . ۱۸۹۹من مارس سنة 
ثنائها جماً، وقد أ في يكان نشاطه السياس  ) م١٨٩٢(وأقام السيد في لندن فترة قصيرة       

 في لندن رسـتم     يلحميد على يد السفير الترك    بلغته آنئذ دعوة مكتوبة من السلطان عبد ا       
الـدين دعـوة      باشا يطلب إليه فيها الاستقرار في القسطنطينية ضيفاً عليـه، فقبـل جمـال             

 وأنـزل   ، جنيهـاً تركيـاً    ٧٥د، وأجري له معاش شهري قدره       ء من الترد  يالسلطان في ش  
ش فيـه منعمـاً    على ربوة نشان طاش بالقرب من قصر يلدز الـسلطاني، وعـا  بيتاً جميلاً 
 أولئك الذين يلتمسون حديثه الملهم، وقد قضى في هذا البيـت الـسنوات        ى يلق ،كالأمراء

ينعم بآيات من عطف عبد الحميد ورضاه، ويشقى بأحابيل      «الخمس الأخيرة من حياته     
لاتحصى من دسائس كانت تحيكها حوله بطانة السلطان، وكم سـعى إلى الاسـتئذان في               

 وكأنما كان هـذا  ،له وعاش في البيت الجميل الذي أفرد ، دائماً يرد فكان رجاؤه  ،الرحيل
  .» من ذهبالبيت قفصاً
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ا الدسائس  كما وصفها زائر ألماني، أم   ١٨٩٦ وتلكم حاله بنشان طاش في يونية سنة      
 :الدين نفسه لزائر ألماني آخر       كنهها من قول جمال    التي أنغمس فيها أعداؤه فيمكن معرفة     

ف  وأراد أن يتعـر ،لشاب عباس باشا قد وفد على استامبول لأول مـرة  اي  كان الخديو «
 أنـني ي ، ولاأدري مـن قـال حينئـذ للخـديو         هم سعوا إلى الحيلولة بينه وبيني     ولكن،   إليَّ

إليهـا، وكأنمـا   ي  جريت على الذهاب إلى المياه الحلوة عصر كل يـوم، وحـضر الخـديو             
 وتحدثنا ربع سـاعة، ونقـل ذلـك    فسه إليّساقته المصادفة إلى ذلك، فأقبل نحوي وقدم ن      

 إنّ لقاءنا الذي تمّ مصادفة كان مدبراً من قبل، وزادوا على ذلـك  :إلى السلطان، وقيل له   
 ومع ذلك فلم يكن الـسلطان لتـؤثّر   !ه الخليفة الحقإني أنني قلت في حديثي مع الخديو     

  .»فيه آنئذ مثل هذه السعاية
 خصومه في فارس     وبخاصة بعد قتل الشاه، ذلك أنّ      الدين حرجاً    وازداد موقف جمال  

   يالذ ه هو أذاعوا في الناس أن  كان يدب       يالذ ه هو ر من استامبول المؤامرة على الشاه، وأن 
نـصاره المخلـصين، ولم يكـن الـسلطان ليرضـى           أدفع القاتل إلى هذه الفعلة، وكان من        

لام عليه أخذت تحدث به وتقو وشايام الدين إلى أعدائه، ومع ذلك فإنّ       بتسليم جمال 
كـان في   الهدى من أشد خصومه خطراً وأوسعهم شهرة، كما       أثرها شيئاً فشيئاً، وكان أبو    

ا توفي مـالوقت نفسه أعظم رجال الدين في البلاط نفوذاً وأعلاهم كلمة عند السلطان، ول    
 ثم جاوزها ،ه في ذقن إثر سرطان أصابه أولا١٨٩٧ًالدين في التاسع من مارس عام     جمال

 أبا الهدى قد حرض عليه من دس له السم، وثـوى           امس الناس بأنّ   ،إلى سائر وجهه  
  .الدين بمثواه الأخير بنشان طاش جمال

 والفلـسفة الإسـلامية علـى       ي في مسائل الدين الإسـلام     الدين كثيراً   ولم يكتب جمال  
 قه فيها، ولنذكر له في هذا المقام رسالته في الالرغم من تعمانظـر مـادة   ( على الدهريين رد

الدين أيضاً رسـالة مـوجزة ألمَّ فيهـا بتـاريخ         ولجمال .التي نشرت بثلاث لغات   ) الدهرية
 ٤٥طبعت على الحجر بالقاهرة طبعة مجهولة التاريخ، ص      ( تتمة البيان    :الأفغان وعنواا 

 صـرف   وقـد ،  ، وهو إلى ذلك صاحب مادة البابية في دائرة معارف البـستاني           ) بعدها وما
الـدين أثـر آخـر         ولجمـال  .السيد معظم جهده في نشر مقالات سياسية مهيجة للخواطر        

 مجلة شهرية تـصدر  ي وه، فقد ساهم في إنشاء ضياء الخافقين    ،علاوة على العروة الوثقى   
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بالعربية والانجليزية، وضرب في تحريرها بسهم وافر، فكان يكتب المقالات باسم الـسيد             
 ودأب على التحريض على    ،قد حمل فيها على الشاه أعنف الحملات      ، و أوالسيد الحسيني 

؟  شديداًد بوزرائه وسوء حكمهم تنديداًخلعه، وند  

 
)۱ (The Persian: E.G.Browne Revolution of 1905-1909  ۱۹۱۰ كمبردج ،
رة للسيد في مطلع لة موثوق ا وتقدير له ومراجع وافية وصوالدين مفص  هذا الكتاب سيرة لجمال    وفي

  . هذا السفر
تاريخ الاستاذ (وله سيرة تضمنها الجزء الأول من كتاب محمد رشيد رضا في الامام محمد عبده ) ٢(
  . م١٩٠٧الموافق  .   ه١٣٢٥القاهرة ) الامام
)۳ (Vollers في  Zeitschr.du.D.Morzenl. Ges ۱۰۸، ص ۳ج .  
)٤(  Masignon Monde Musulman في Revue du، ۱۲ ج) وما ۵۶۱، ص)۱۹۱۰  
  . بعدها
)٥( L,Islamisme: Ernest Renan et la Science    محاضـرة ألقيـت في الـسربون في ،

 هـذا  ى رينان علالدين لمحاضرة رينان ورد  وقد نشر نقد جمال   ۱۸۸۳التاسع والعشرين من مارس عام      
 ـ۱۸۸۳ بال وبرايم عام النقد في ه للافغـاني   وكتب عن هذا النقد أنScheik Djemmal Eddin 

 جمـادى  ۵الاسكندرية، ( جريدة مصر    الدين عن التعليم والصناعة في      وقد نشرت محاضرتان لجمال   (!) 
وقد نشرت له أيضا مقالتان عن الحكومات الاستبدادية في الد الثالـث مـن          .(     ه ١٢٩٦الأولى عام   

الـدين    الات خاصـاً بأحاديـث جمـال   المنار، وثمة مادة غزيرة من مواد سيرته منشورة فيما كتب فى   
ومقابلاته، ونذكر بصفة خاصة من الأوصاف التي ذكرت عنه في الألمانيـة المقـالتين اللـتين نـشرتا في                

Berliner Tageblatt وفي ) طبعـــة المـــساء (١٨٩٦ يونيـــه ۲۳ عـــددBeilage zur 
Allgemeinen Zeitung)  ،الـشواهد الـتي   وقد اسـتقينا منـهما بعـض   ) ١٨٩٦يونيه  ١٤ميونخ 

  ]L.Goldziherجولد سيهر . [وردت في صلب المقال
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  الاستاذ حسن الأمين
- بيروت - 
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 فغاني بل هـو أه ليس بنأ مع ،الدين الافغاني شهر من نسب إلى افغانستان جمال  أومن  

ل علـى   لا يـد   ولـئّ  ،صـله ن ينسب إلى افغانستان تعميـة لأ      أنفسه   د هو  وقد تعم  ،ايراني
مـن بلـدة    فهو.  مصلحة الدعوة الاصلاحية التي كان يدعو اليها تقتضي ذلك  نّ لأ ؛مذهبه

قال السيد صالح الشهرستاني فيما كتبه في       . سدآباد الايرانية التي تقع قرب مدينة همذان      أ
خـوان  إعمام وعمات وأولاد وأفراد قبيلة و أسدآباد من   ألايزال يوجد في    : مجلة العرفان 

حـد  أالدين ما ينوف على الخمسين نسمة بين ذكر وانثـى، ومنـهم               سيد جمال خوات ال أو
مسيح المتوفى  وهوالسيد محمود ابن السيد كمال ابن السيد         ،الدين   السيد جمال  يخأحفاد  أ

رس مدرسـة القريـة عـام       وهومد. الدين ابن السيد صفدر     خي السيد جمال  أ ١٣٠٠عام  
الـدين في دار والـده الواقعـة في محلـة      يد جمـال  ولاتزال الغرفة التي ولد فيها الس .١٣٥١

هل القـرى اـاورة   أسدآباد عند   أوتعرف  .  على حالها حتى اليوم     السادات يا) سيدان(
  . الدين بقرية السيد جمال

هداه نسخة من كتاب فارسي فيه تاريخ أ السيد محمود المذكور     نّإ: وقال السيد صالح  
الـدين المـيرزا    خت السيد جمالأ وفاته بقلم ابن    الدين منذ ولادته حتى     حياة السيد جمال  

 ١٢٠ 

. الـدين  خـت جمـال  أمه هي السيدة طيبـة بـيكم بنـت صـفدر           أسدآبادي، و االله الأ   لطف
  . وهوصاحب المذكرات عن خاله المذكور بالفارسية المطبوع في برلين

عيـان الـشيعة في ترجمـة       أمين في الجزء الـسادس عـشر مـن          وقال السيد محسن الأ   
 ـأا نسبته إلى الافغان واشتهاره بالافغاني فمن المشهورات التي لا مأ: نالدي جمال   صل لها 
أصل له ـ وسبب اشتهاره بذلك  أ مشهور لا وربه نسب نفـسه إلى الافغـان في مـصر    ن

 ـ        ،وخلافها لا إلى ايران    بحكـيم الاسـلام وفيلـسوف       ي تعمية للامر، ولولا ذلـك لمـا سم 
نزلـه الـصدر الاعظـم علـي باشـا في      أة الواسـعة، ولا  الشرق، ولا كانت له هذه الـشهر   

مـراء ولا  مه الوزراء والأقبل عليه بما لم يسبق لمثله، ولا عظّأاستنبول مترلة الكرامة، ولا     
لـف قـرش مـشاهرة، ولا     أجرت له حكومة مـصر      أ ولا   ، في مجلس المعارف   ن عضواً عي

ن يـصاحبه ويأخـذ     أعبده  ن الشيخ محمد    عكف عليه الطلبة للتدريس في مصر، ولا تمكّ       
ومع هذا فقد انتدب بعض المـصريين ـ   .  إلى غير ذلك حميماً وصديقاًعنه ويتخذه مرشداً

أن عرفوا مم ن لايعتمـد  أ ومن هنا يلزم ١.اه بكلب العجمصله ـ لذمه في كتاب مطبوع سم
  . عيان الشيعةأخر ما قال في آإلى ..  دينية كانت اوعادية،على المشهورات

 هل كان الشيخ محمـد عبـده يعـرف حقيقـة حالـه      يولاندر: عيان ايضاً الأ وقال في 
  كان يجهلها؟ وأالدين بصحته له واخذه عنه  ويحفيها لخوفه مما خاف منه جمال

وتعريـب عجـاج    ) لـوتروت سـتودارد   ( تـأليف    يوفي كتاب حاضر العـالم الاسـلام      
  وهـو ،ان في بلاد فـارس سدآباد بالقرب من همذأالدين ولد في   السيد جمال نّأ: (نويهض

  ). رومة لا فارسي الأفغانيأ

                                                
مـين في مقالـه عـن    أوفي ذلك يقول الدكتور عثمـان  . ل ذلك للطعن فيهالدين فاستغ درك حقيقة جمال أ كان هناك من     - 1

بوالهدى أ نّإوكذلك ف. »تحذير الامم من كلب العجم«: ت نشرت في القاهرة بعنوان وريقانّإ :الدين بمجلة العربى   جمال
لقد ثبت في دوائر الدولة «: يقول فيما يقول عنه  ) المتأفغن(الدين بـ     الصيادي كتب إلى صاحب مجلة المنار يصف جمال       

 .. »جلاف الشيعةأ من ،ه مازندرانينأ رسمياً
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فتراه قد نطق بالصواب من كونه ولد في بـلاد          : عيان الشيعة عن هذا القول    أيقول في   
ل عليه لقبه  كما يد وجمع بين ذلك وبين كونه افغانياً   ،سدآباد بالقرب من همذان   أايران في   

  .  هذا اللقب صحيحنّأ اعتقاده  دعاه إلى ذلكيوالذ. بائه من افغانستانآصل أ بأنّ
الـدين   ث عـن جمـال  يتحد  وهومين في مقال له في مجلة العربي      أوقال الدكتور عثمان    

ن نرى محمد عبده، الذي كان يناصـر        أذن  إفلا بدع   :.. وعن علاقة الشيخ محمد عبده به     
فظين في لون حـزب المحـا  شاعرة ـ وهم يمثّ  يين والأراء السنآ» العقيدة المحمدية«في كتاب 

 د الآالاسلام ـ لايتردالحاشـية علـى   «ذا به في كتـاب  إل عن تلك الطريق، ون في التحو
 ـ      ينقلب مناصراً » شرح العقائد العضدية   ار مـن الاحـرار      المعتزلة والعقلـيين وجميـع النظّ

  . والمتسامحين
يخ ل الـش  تحـو نّأالدين، ولكن الحقيقة    هذا ما قاله الدكتور عثمان في مقاله عن جمال        

 ـآشاعرة إلى يين الأراء السنآ عن لاًنما كان تحوإمحمد عبده   راء الـتي   الآيراء الشيعة، وه
نها لتلميـذه الـشيخ     راء مذهبه التي لقّ   آالدين و   راء جمال آ نفسه   ي وه  وافقهم فيها المعتزلة،  

  . محمد عبده
  وكـان مـن زمـلاء      ،الدين كان ميرزا حسين خليل المرجع في النجف          عصر جمال  وفي

 ١٥٩ الـصفحة  ٢٩ من الـد   محمد جابر في الجزء الثانيي ويرو،الدين في الدراسة   جمال
الدين كتب مـن اسـتنبول      جمال نّأثه   الشيخ عبدالحسين صادق حد    نّأ :من مجلة العرفان  

 صـلاح إليه بما تحتاجه النجـف مـن        إن يكتب   أ إلى صديقه ميرزا حسين خليل ملتمساً     
 ميرزا حسين خليل عقد مجلسا من كبار العلمـاء  نّأميد، وليعرضه على السلطان عبد الح  

  . ى كتابه الجواب الشيخ عبدالحسين نفسه تولّنّأ و،وطلبوا عدة مطالب
عه في عصر حرى تشيبالأ وأه لم يعلن ايرانيته نأ في الدين حكيماً  وقد كان السيد جمال   

ن لايعطـي  أقد كان عليه   صلاح، ف إ فما دام يرى نفسه داعية       ،تسوده العصبيات المذهبية  
  . صلاح منافذ يدخلون منها إلى عقول العامة فيثيروا عليهخصوم الإ
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   محمد ضياءالدين الريسالدكتور
  أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة
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إنا نكتب هذا المقال هدية وفاء للمصلح الكـبير بمناسـبة حـديثنا عنـه في الثـورة                  [

لسادسة والخمـسين لوفاتـه في شـهر مـارس       ابمناسبة الذكرى   العرابية في العدد الثالث، و    
 الـذكرى تنفـع     وذكر فـإنّ  «، وكقطعة من تاريخنا الحديث يجب أن نتذكرها دائماً          الحالي

  ]. »المؤمنين
 ـصحأسواء   االله تعالى يبعث لهـذه   ـ الذي ورد فيه الإخبار بأنّ  أم لم يصح  الحديث 

لها أمر دينها ـ فليس من شأننا أن نبحث هـذا   دالأمة على رأس كل مائة سنة من يجد 
 ـ  من الثابت عندنا ـ أي مـن وجهـة النظـر      فإنّ الموضوع، ونحن نتركه لرجال الحديث 

 ـ يالتاريخية ـ وه  ا عاماً أوشبه عـام، أن ه في الـسنوات الـتي    حقيقة قد أصبح التسليم
فـق  أخ الهجري، ظهـرت في  حاطت بملتقى المائتين الثالثة عشرة والرابعة عشر من التاري   أ

ة قديرة كان لها ـ بما بذلت من جهـد، وألقـت مـن تعـاليم،       شخصية فذّيالعالم الإسلام
دت للأمة أمر دينها، وأحيت مـا خمـد مـن    ها جدفي أن: وبثت من روح ـ مثل هذا الأثر 

فغـاني  الـدين الأ   شخـصية الـسيد جمـال   يتلك ه ـ. عزائمها، وأعادت اليها ثقتها بنفسها    
  . ني، العالم الفيلسوف الصوفي السياسي، ااهد، المربي والزعيمالحسي

ن نكتب تاريخاً جامعاً له     ألسنا نريد هنا أن نسرد التفاصيل التي احتوا حياته، ولا           
ا نريد فقط أن نشير إلى الحقائق البـارزة  ولكن. فهذا ـ على الأقل ـ ما لا يتسع له المقام  

١٢٦ 

الطبيعة السياسية العامة للعصر الـذي عـاش   : ة بأمرينفي حياته تلك، ونعني بصفة خاص  
د مكانتـه في  ه يتسنى لنا أن نحد    التي تكونت منها دعوته؛ وفي ضوء هذا كلّ        ئفيه، والمباد 

  .  الحديثيالتاريخ الإسلام
 الدين ـ كما اتفقت على ذلـك روايـات مـن ترجمـوا لـه ـ في عـام          ولد السيد جمال

 وعنى والده بتربيته وتثقيفه، ،آباد، من بيت علم وفضل   سعدأ م بقرية ۱۸۳۹/.      ه ١٢٥٤
من فقه، وتصوف، وحكمـة، وكـلام، واداب، ودرس         :  كل علوم الثقافة الإسلامية    ىفتلقّ

ولم يكـن  . يضاً الرياضيات وجانباً من العلوم الحديثةأاللغة العربية ايضاً، ثم درس بالهند       
 ها غـيره؛ ولكـن االله سـبحانه وهبـه     ه درس تلك العلوم، فكم من الناس درسـو   المهم أن

من العبقريات النادرة التي لاتظهر  » عبقرية«الدين في الحقيقة       فكان جمال  ،مواهب خاصة 
 الإثمـار  بلاغها حدإومن أهم ما ساعد على أنضاج هذه العبقرية، و    .  في التاريخ   قليلاً إلاّ

تميـزت ـا حيـاة    وإلى هذه التربيـة يرجـع كـثير مـن الأسـرار الـتي             . تربيته الصوفية 
 هـذه  بـل إنّ . الأعمال التي قام ا  الدين، وقوة تأثيره ونجاح مجهوداته، وعظم نفع          جمال

الصوفية الصادقة المخلصة السامية هي المفتاح الأول لشخصيته ـ بالرغم من غلبة الناحية 
   السياسية أوالعلمية عليه ـ وقد غفل أكثـر المـؤر    أوخين عـن الاهتـداء إلى هـذا الـسر    

  . التنويه به
الدين بالسياسة منذ كان شاباً في العقد الثالث من العمر، واضطلع بمهـام        واشتغل جمال 

ده بعض الوظائف في الحكومة اتصل بالأمير محمـد أعظـم بـن    فبعد تقلّ. كبيرة في الدولة  
 يوكانت سياسة الأفغان في أواسط القرن الماض ـ     » دوست محمدخان «أميرالأفغان الكبير   

بات حافلة بالأحداث، نتيجة نشاط الـسياسات الاسـتعمارية   شيطة، كثيرة التقلّ سياسة ن 
انجلتـرا الـتي كانـت    : وما يصحبها من الدسائس، التي كانت تدبرها الدولتان المتنافستان       

تملك امبراطورية الهند شرقي أفغانستان، وروسيا القيصرية التي كانـت تواصـل الزحـف      
وقد نجحت الدسائس في أن فرقـت       . ية في اواسط آسيا   والاستيلاء على الأقطار الإسلام   

ولاد الأمير محمدخان، فعقب وفاته انقسموا وانقسمت البلاد معهم شـيعاً وأحزابـاً،             أبين  
، ووثق هـذا بـه فجعلـه    »محمداعظم«الدين أن يؤيد    ورأى جمال . ووقعت بينهم الحروب  

واكتـسب  . اً في تدبير الأمـور    وزيراً له أووزيره الأول، واعتمد على نصائحه واشتركا مع        
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الدين ـ وهولايزال شاباً يافعاً ـ خبرة عملية، وأتيحت له الفرصة ليطلع على    بذلك جمال
 وخباياه، وتآمره على إضعاف قـوى الـبلاد الإسـلامية      حقيقة نوايا الاستعمار الأوروبي   

. ه، وإثارة وجدانـه بلغ الأثر في تكوين آرائه وتحديد اتجاهات أتمهيداً لتدميرها، مما كان له      
 مـن  الذي كـان مؤيـداً  » شيرعلي«ب أحد أبناء الأمير، وهو ثم انتهت الحوادث بأن تغلّ 

، فزالت دولته، وحينئـذ اضـطر       »اعظم محمد«خيه الامير   أ بأموالهم، على    الانكليز وممداً 
مـرة  راً له أن يعود إليهـا  الدين إلى مغادرة بلاده ـ ربما على كره منه، ولم يكن مقد  جمال

ه، كما سـيأتي لنـا   أخرى ـ ولكن هذه الهجرة كانت خيراً وبركة على العالم الإسلامي كلّ 
  . بيانه

يه دعنا نسم الدين عصر ازدهار الاستعمار ـ أو  كان هذا العصر الذي عاش فيه جمال
ـ وبلوغـه   يغارة أوروبا على العـالم الإسـلام  : اه أحد علماء الإسلام المعاصرينكما سم 

 ۱۸۵۸فكانت انجلترا قد أتمت استعمارها للهند، وبعد الثـورة الكـبرى عـام              : أوج قوته 
 تحـت   صـبح أأعلنت انجلترا ضمها إلى أملاكها، وأخذت تديرها إدارة مباشرة؛ وبـذلك            

وكانت الأفغان مـسرحاً للدسـائس الـتي        . حكمها ولايات تسكنها أغلبية من المسلمين     
 ـ  ييا وانجلترا تتصارعان ـ طول القـرن الماض ـ  لمحنا اليها، وكذلك إيران التي كانت روسأ

 ا ووضع اليد على مواردهاؤل في ش على التدخو .ا مصر فقـد كـان التنـافس فيهـا     وأم
الحـصول علـى   ب للأخيرة أولاً بما فازت به من قائماً بين انجلترا وفرنسا؛ وقد كان التغلّ   

  ا بالنجاح عندامتيازات فتح قناة السويس؛ وتوجالاحتفـال بافتتـاح هـذه    هت مجهودا 
 مـام المانيـا في حـرب الـسبعين خـلا الجـو      أ، ثم بعد هزيمة فرنـسا  ١٨٦٩القناة في عام    

وكـان  . ل تمهيداً لاحـتلال الـبلاد   ثم إلى التدخ  ،لانجلترا، فأسرعت إلى شراء أسهم القناة     
 فقد باع   يسوق البلاد سوقاً إلى الخراب، ويدفعها إلى الهاوية دفعاً؛        ) إسماعيل(والي مصر   

سلم رقبتها إلى المرابين ليذبحوها ويسلخوها كمـا        أمواردها ثمناً للربا وأغرقها بالديون، و     
. هذا بينما كانت الدولة العثمانية قد خضعت خضوعاً تامـاً للـدول المـستعمرة             . يشاؤون

صبحت كأا تحت حمايـة   أ  حرب القرم   التي انتهت ا   ١٨٥٦عقد معاهدة باريس    وبعد  
صار سفير انجلترا في الأستانة كأنه الحاكم الفعلي للدولة العلية، وما يتبعها مـن           انجلترا، و 
  . ولايات
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ولم تكن الكارثة الكبرى هي مجرد استغلال هـذه الـدول الأوروبيـة لمـوارد الـبلاد                  
نهم من بسط نفوذهم السياسي أو الثقافي؛ بل كانـت الكارثـة العظمـى       تمكّ الإسلامية، أو 

عجـاب ـؤلاء المـستعمرين قـد أخـذت تـسري بـين الـشعوب               روحاً من الإ   هي أنّ 
من الشك يعم أنحاء الشرق، وظهرت دعوة قوية إلى اتباع الغربيين      الإسلامية، وأخذ جو  

 ـ      أوتقليدهم في    ه ساليب حيام، دون نظر إلى ما كان منها صالحاً أوفاسداً، وكان هذا كلّ
. ه، أوزعزعة ثقته في مبادئه وثقافتهمؤدياً أوسيؤدي لامحالة إلى ضعف إيمان الشرق بنفس      

ا كان الناس على دين ملوكهم، فقد كان هناك عاهلان في الشرق علـى رأس هـذه          مـول
الدعوة، بل كانا يبذلان كل جهد في سبيل إقناع الناس ا، ويضحيان بالأموال ليروجـا       

يل حفيـد محمـد   إسماع وهما السلطان عبد العزيز خليفة آل عثمان في تركيا، والخديو : لها
 منهما مفتوناً بأوروبا مغرماً بما شاهده مـن المظـاهر الماديـة،        فقد كان كلّ  . علي في مصر  

 ـ    يـشعر    وهـو  مدفوعاً إلى تقليد الغربيين في فنون عبثهم ولهوهم، حـتى جهـر الأخـير 
؛ وكان هذا المبدأ الـذي عمـل بـه كمـا     »مصر قطعة من أوروبا «والافتخار ـ أنّ  بالزهو

لهـا ـ إن قبلـت ـ       بأن يكـون ذيـلا   وإن كانت أوروبا لاترضى إلاّ ،ه العثمانيعمل شبي
  . لاقطعة منها

الدين، وقد طـوف بأرجـاء الـبلاد في الـشرق          وفي هذا العصر نشأ جمال      هذا الجو  في
         ـذه الاتجاهـات     والغرب، وشاهد ودرس، واطلع بنفسه على حقائق الأمور، وأحـس 

، وسـير  يذن مدى الخطر الذي كان يتهدد العالم الإسـلام درك إأوعرف هذه الدعوات؛ و 
عمق الهوة التي كان يدفعه إليها قادته المفتونون وزعماؤه الجهلة ليتردى فيهـا، فتـتحطم               

  .  لايرجى لها إصلاح بعدهقواه المعنوية تحطيماً
 كان هذا هومفترق الطرق في حياة العالم الاسلامي، والإزمة الدقيقة الخطيرة الأثـر في   

الدين في ذلـك الوقـت ليـؤدي رسـالة      وقد شاءت العناية الإلهية أن يوجد جمال      . تاريخه
نبل الرسالات التي قام ا المصلحون وقادة الشعوب في المراحـل      أاختارها له القدر، من     

          ص في الحرجة من تاريخ حياة أممهم، عميقة المغزى خالدة النتائج، وهذه الرسـالة تـتلخ
لهوي التي يراد لها أن تتردى فيها، ومقاومـة التيـارات والتـأثيرات            إيقاف الشعوب من ا   

الضارة التي من شأا أن تؤدي ا إلى التهلكة، ورفع الغشاوة عن أبـصارها وهدايتـها                
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              ـا نفـسها، وردل الرشاد، فهـذا كلـه يـؤدي إلى عرفابا    إلى سالثقـة إليهـا في قـدر 
 الأهـداف الـتي     يوهذه ه ـ . اا بمستقبلها ومثلها  وإمكانياا، وإحياء آمالها، وتجديد إيم    

ء، حـتى حياتـه في      يالدين، ووقف عليها وقته وجهوده وضحى بكـل ش ـ          عمل لها جمال  
  . سبيل تحقيقها
 ـ      الدين فوجد أنّ    نظر جمال  ، الاسـتعمار الأوروبي  : ة أمـران   سبب الـبلاء وأصـل العلّ

 ياربة الـشعوب الإسـلامية ه ـ      وسائل انجلترا في مح    وكان يرى أنّ  . يوالاستبداد السياس 
ومن أكبر ما يمهد للاستعمار ويزيد مـن قوتـه،          . الأول ها العدو ولذا عد . أخطر الوسائل 

 تفـوق    والوصول إلى الاعتقاد الخـاطىء بـأنّ       ، شعور الإعجاب به   :ويوجد عوامل بقائه  
ة ما  أهله يرجع إلى مزية طبيعية فيهم، مع اقتصار النظر على المحاسن الظاهرة دون معرف             

 وشرور باطنة، والغفلة في نفس الوقت عما كان عليه الحـال في     ئتنطوي عليه من مساو   
ا استبداد الملوك والولاة بشعوم فهو آفـة الآفـات الـتي نـتج عنـها          أم. العصور السالفة 

 فلولا حرمان الشعوب من استعمال حقوقها وإبعادهـا عـن الاشـتراك في              ،الخطر الأول 
ار استغلالها وتسخيرها، الرضا ببقائها في الجهـل، وسـوقها سـوق            السياسة، ولولا استمر  

لـولا ذلـك كلـه ـ     . العبيد، وقسرها على أن تحيا حياة تفضي إلى سقم الجـسم والـروح  
وهونتيجة سياسة الحكام والأمراء المتأثرين بالسلطة وكل الخيرات ـ لما أمكن للشعوب  

  . دين من أهل أوروبافي بلاد الإسلام أن تصبح فريسة للطامعين والمعت
وكان السيد ينظر إلى ما آل إليه حال العالم الإسلامي وما كان عليه حاله مـن قبـل                  
من عزة ومنعة، وما ساهم به في بناء الحضارة وتقـدم الإنـسانية بمجهوداتـه في ميـادين               
العلم والعمران، فتثور نفسه ويهيج خـاطره، ويـدعوالعقول إلى أن تتـيقظ والمـشاعر أن             

  . ، ويهيب بالأيدي أن تعمل، والجماعات أن تتحررتتحرك
 لهـذه  يرفع المستوى الفكري والروح ـ   : ي طرح الإصلاح ه   الدين أنّ   وقد وجد جمال  

فكان يدعو إلى   .  واغترافها من منابعها الأولى     الشعوب، بنشر الثقافة الإسلامية الأصيلة،    
 غيرها من الـبلاد نموذجـاً       إحياء العلوم الإسلامية والتجديد فيها، وكان درسه بمصر وفي        

.  لما يمكن أن يسار عليه في فهمها، وعرضها في ثوب قشيب يتفق مع روح العـصر                عملياً
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وقد حمل عنه هذه الطريفة الشيخ محمد عبده وغيره، فكان لأعمالهم وتوجيهام العلمية         
  . أنفع الأثر

ا الطريق أم. لا التقليدوكانت القاعدة التي تقوم عليها الطريقة الاجتهاد وتحكيم العقل   
ورفع نير الظلـم عنـها، إلى أن تـصل    . الآخر للاصلاح فهوتحرير الشعوب من الاستبداد     

تـصريف شـؤوا وتقريـر       وتـصير لهـا الإدارة العليـا في          ،إلى التمتع بحقوقها السياسية   
  إلى إثارة الـشعور وتنبيـه الأقـوام إلى          سبيل ذلك كان يعمل السيد دائماً      وفي. مصائرها

حقوقهم، بالأحاديث والخطب، ونصح رجال الصحف بـأن يكتبـوا المقـالات ويحـاولوا              
 إلى الإجادة فيها على أحسن ما تقتضيه الأساليب والقواعد العربية؛ فـأدى هـذا أيـضاً              

 إلى جانـب ذلـك إلى اتحـاد الـشعوب     وكـان الـسيد يـدعو   . اد ضة لغويةالبدء في إيج 
  .  تصبح جبهة قوية أمام أعدائهاي شملها لكم وجاهد من أجل جامعة تل الإسلامية،

 ـ  ولم يحتج جمال  يق بـالنواح الدين في اهتدائه إلى طرق الإصلاح هذه ـ أى فيما يتعلّ
» الثـورة الفرنـسية  « ولا عـن رجـال   ،السياسية ـ إلى أن ينقلـها عـن زعمـاء أوروبـا     

لام يـشتمل ـ   ه اقتبسها من الإسلام نفسه ومن ثقافته وروحـه، فالإس ـ ولاغيرهم؛ ولكن
 التي تتكون منها الديمقراطية، وضمن في شرائعه ـ فيما  ئفيما يشتمل ـ على أسمى المباد 

وذلـك  .  ودعا إلى الحياة الاجتماعية الرفيعة الفاضلة،ضمن ـ الحقوق السياسية للانسان 
 ولم يكن مصدر إلهامه     ، بعشرات القرون  ئكله قبل أن تصل أوروبا إلى معرفة هذه المباد        

 دينها وحقائقه ـ  ئولكن جهل الأمم الإسلامية بمباد. ة وأعمال السلفالقرآن والسنغير 
 أدى ا إلى أن تـصبح ذليلـة،   يالذ  ـ هو ئأوعلى الأقل عجزها عن تنفيذ هذه المباد

وتترك مصالحها ومصائرها في أيدى حكام غشمة متجبرين لاضمير لهم، يعبثون ا كما             
  . تشاء أهواؤهم ويضيعوا

وقد طوف بأقطار كـثيرة  . ئالدين يدعو طوال حياته إلى تلك المباد        ث السيد جمال  لب
فكان قد ذهب إلى الحجـاز في مطلـع حياتـه    . في الشرق والغرب؛ فصار شخصية عالمية     

      إلى الهند، ثم إلى مصر فترة قـصيرة، ثم  ه أولاًلأداء فريضة الحج، وحين غادر بلاده توج 
 المـرة ثمـاني   فعاد إلى مصر ولبث ا هـذه     ،ناك الرجعيون ستانة فأوقع به ه   ذهب إلى الآ  

 فزار ،؛ وبعد أن أخرج منها رجع إلى الهند، ثم زار بعد ذلك أوروبا    )۷۹-۱۸۷۱(سنوات  
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 ـ    وفي. انجلترا وفرنسا وروسيا   ه إلى فـارس مـرتين بـدعوة مـن الـشاه             اثناء ذلـك توج
 ا شبه أسير يستانة فبق  الآ  وأخيراً أغراه السلطان عبدالحميد بالذهاب إلى      ،ناصرالدين

  . ۱۸۹۷ مارس سنة ۹حتى اختاره االله إلى جواره، في 
 أهم فترة في حياته كانت تلك التي قضاها في مـصر؛ فهنـاك وجـد تربـة                  ولكن لعلّ 

 مهيأة لدعوته؛ وكانت الأحوال السيئة والظروف البائسة التي أوجدها      نفوساً يخصبة ولق 
 البلاد عوامـل ثـورة،      نفوس أهالي نت في   أسرته، قد كو  ومن سبقه من افراد     » إسماعيل«

 ـ     ا تحتاج إلى الموقظ والقائد والموجه، فوجـدت ذلـك في شـخص    ولكنها كانت في كمو
ه كان من بين تلاميـذه الـشيخ محمـد عبـده     الدين حينما نزل بمصر، وكفى أن       السيد جمال 

 ـ ول. وعبداالله النديم وسعد زغلول وعبد الكريم سلمان وغيرهم        ذا فإن  ن مدرسـة أو ه كـو 
 كانوا هم الطليعة من بناة مصر الحديثة ااهدة من أجـل الحريـة والنهـضة علـى               جيلاً

 كما أثمرت تعاليمه أيضاً في ايران، فبثّ      .  إلى اليوم  وما زال أثرهم متصلاً   . أسس إسلامية 
 يشاه ه ـ وكانت ثورته وحملته العنيفة على ال،فيها من الروح مثل مابث من قبل في مصر 

، ثم ١٩٠٦البلاد في عـام  هل تلك أالمقدمة التي مهدت إلى الثورة الدستورية التي قام ا     
 الفارسيين منـذ أواخـر القـرن        ، التي كانت تحكم   »قاجار«أدت فيما بعد إلى خلع أسرة       

  . الثامن عشر
حـدة  : الدين في شخصيته التي كانت أظهر الصفات التي تتميـز ـا             وكانت قوة جمال  

 طاقتـه  اء إلى مرتبة العبقرية، وسعة الأفق، ونقاء الوجدان، وحساسية الـشعور؛ وفي        الذك
ثير في كل مـن يتـصل بـه،      أالروحية الكبيرة المستمدة من صوفيته، التي كانت سريعة الت        

الدين متـأثراً بالإمـام    نه من التغلب على مخالطيه، وتجذب إليه القلوب ـ وكان جمال وتمكّ
 أحد تلاميذه في نزعته الصوفية العلمية ـ كما كانت قوته تصدر أيضاً  يعتبر نفسه الغزالي

        ا إلى حد عن إيمانه بمبادئه، وثقته بنفسه، واعتدادهه كان يعتـبر نفـسه كفـاء الـشاه      أن
    ـ   ناصرالدين أوالسلطان عبدالحميد حينما يحد  ـ ثهما، بل أكبر منهما أيضاً، وأي  ه د هـذا كلّ

  . سلامية، ويقين ثابت في مستقبل الإسلامء، وفهم للثقافة الإيجنان جر
ولانرى في ختام هذا الحديث عنه أوفق من أن نقتبس بعـض مـا قـال عنـه بعـض       

ثرت عنـه   أخين الغربيين الذين درسوه بروح خالية من التحيز، وبعض الأقوال التي            المؤر
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لـدين كـان   ا  جمـال إنّ«: »بـراون «فقد قال الأستاد : ر بلسانه عن بعض مبادئه    تعب والتي
وكان له أثر بـالغ في الترعـات        ... فيلسوفا كاتباً خطيباً صحفياً؛ وفوق ذلك كان سياسياً       

 ـ  الثورية التي حدثت في عشرات السنين الأخيرة في الحكومات الإسـلامية،      ي وكـان يرم
،  وانقاذها مـن الاسـتغلال الأجـنبي    إلى تحرير الممالك الإسلامية من السيطرة الأوروبية،    

 إلى جامعة تنـتظم     يكان يرم  كما. وا الداخلية بالإدارات الحرة المنظمة    ؤقية ش وإلى تر 
      ذا الاتحـاد مـن منـع التـدخ ل الحكومات الإسلامية ـ ومنها إيران الشيعية ـ لتتمكن

  . »الأوروبي بشأا
الـدين     خلاصـة تعـاليم جمـال      إنّ«: ، وهو مؤرخ أمريكي   »لوثرب ستودارد «ويقول  

رب مناهض للشرق، والروح الصليبية لم تبرح كامنـة في الـصدور كمـا      الغ تنحصر في أنّ  
 تحاول بكـل  ي في عناصرها، وهب كامناً، ولم يزل التعص   »بطرس الناسك «كانت في قلب    

ومن أجل هذا يجب . الوسائل القضاء على كل حركة يحاولها المسلمون للاصلاح والنهضة
يه؛ ليستطيع الذود عن كيانهحد لدفع الهجوم علعلى العالم الإسلامي أن يت« .  
ننا على قواعد ديننا وقرآننا     إذا لم يبن تقدمنا وتمد    «: الدين نفسه   ومما قال السيد جمال   

رفلا خير فيه؛ ولا يمكن أن نتخلص من ربقة الانحطاط والتأخ« .  
عـين   ما نراه الآن من حالتنـا المستحـسنة ظـاهراً هـو          «: وقال أيضاً فيما روي عنه    

 وبسبب ذلك يخشى علينا بعد زمـن        ،دون للأمم الأوروبية  ننا هذا مقلّ   لأننا في تمد   ،التقهقر
      ل صيغة الدين الإسلامي الذي من شـأنه        طويل أن نخنع للذل والسلطة الأجنبية، أوتتبد

  . » بعض الشعوب القديمةب، إلى صبغة خمول وذلّرفع راية السلطة والتغلّ
لقد أعطاني والـدي حيـاة      «:  فقال ي الروح ر الشيخ محمد عبده عن مدى تأثيره      وعب

 حياة أشارك ا محمـداً      الدين فقد أعطاني    ا السيد جمال  أم. يشاركني فيها علي ومحروس   
  . »وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات االله عليهم، والأولياء والقديسين

علم ه عبادة وقيادة، و    الإسلام عبادة فقط؛ ولكن    الدين كان لايرى أنّ      جمال  فإنّ ،وبعد
ولا تزال لتعاليمه جدة، ولايزال كـثير مـن         . وسياسة، وعمل وإصلاح، وقانون وأخلاق    

  . باعه والاقتداء بتلك الروحوما أحوجنا إلى ات. نظراته صادقة
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الإسلام علـى مفتـرق     « في كتابه العظيم      فصلاً 1مة ليوبولد قابس  عقد المستشرق العلاّ  

 اليونـانيين والرومـانيين نظـروا    إنّ«: بعنوان ـ شبح الحروب الصليبية ـ قال فيه  » الطرق
   إلى أنفسهم على أن  هم وحدهم المتمد ا كل من كان أجنبياً عنهم، وعلى الأخـص         نون، أم

أولئك الـذين كـانوا يعيـشون شـرق البحـر الأبـيض المتوسـط، فقـد كـان اليونـانيون             
 نّإومنذ ذلك الحين، والأوروبيـون يعتقـدون        » البرابرة«يون يطلقون عليهم لفظ     والرومان

           بعيد أوقريب لكل    تفوقهم العنصري على سائر البشر أمر واقع، ثم أن احتقارهم إلى حد 
 من أجناس وشـعوب قـد أصـبح إحـدى الميـزات البـارزة في المدنيـة        ما ليس أوروبياً  

   ٢.»الغربية
لانفعالات الغائرة في أعمـاق الـروح الأوروبي، الانفعـالات         ل يهذا هوالتصوير النفس  

     ا أوروبا الأجنـاس الملونـة في   التي انبثقت منها تلك النظرة المتعالية المتكب رة التي ترمي
                                                

وأصـبح مـن أكـبر دعـاة الفكـرة      » محمد أسد«في الشرق الإسلامي، وتسمى باسم  أسلم بعد سياحة دراسية عميقة  - 1
 .الإسلامية العالمية

  ، لـلاوروبي ي أ، البقاء للأصـلح : ومن هنا نشأت الفلسفة الإمبريالزم الأوروبية التى لخصتها الكلمة الغربية المشهورة   - 2
ه الأقوىلأن. 
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   ١.، خارج المحيط الأوروبيي بقعة من بقاع الكوكب الأرضيأ
ء يها، المحتقـرة لكـل ش ـ  ولكن أوروبا فوق هذه النظرة المتعالية المتكبرة، المعتزة بنفس      

ء يتجاوز الكبريـاء والازدراء إلى الـبغض العميـق،          ي بش يسواها، تختص العالم الإسلام   
  .  القائم المسموم الذي يأكل روحها عداوة وموجدة للاسلام وأبناء الإسلاموالغلّ

إنّ الاصطدام العنيف الأول بين أوروبـا المتحـدة مـن جانـب،       : يقول العلاّمة ليوبولد  
الإسلام من الجانب الآخر، أي الحروب الصليبية، يتفـق مـع بـزوغ فجـر المدنيـة                 وبين  

  . الأوروبية، ومن هنا تكونت العقدة الكبرى في روح تلك المدنية
 كانـت    لقد كانت ثمة حروب بين المسلمين والأوروبيين قبل عصر الحروب الـصليبية،           

رنـسا، ولكـن هـذه    فتوح العرب في صقلية والأندلس، وكان هجـومهم علـى جنـوب ف       
 الجديد فاتسمت من أجل ذلـك،    المعارك كانت قبل أن تستيقظ أوروبا إلى وعيها الثقافي        

  .  نتائج محليةيومن وجهة النظر الأوروبية على الأقل، بطابع ذ
نت في المقام الأول، والمقام الأهم، موقف أوروبا من          التي عي  ي الحروب الصليبية ه   إنّ

ثنـاء  أهـا حـدثت في   ، لقد كانت الحروب الصليبية حاسمـة لأن      الإسلام لبضعة قرون تتلو   
طفولة أوروبا، في العهد الذي كانت فيه الخصائص الثقافية الخاصة قـد أخـذت تعـرض        

  . لها، والشعوب كالأفرادنفسها، وكانت لاتزال في طور تشكّ
 ـ         أ الحمية الجاهلية العامة التي      وإنّ ارن ثارا تلك الحـروب في زمنـها لايمكـن أن تق

 لقد اجتاحت القارة الأوروبية كلـها  ، ولا أتفق لها من قبل ،بشيء خبرته أوروبا من قبل    
ى الحدود التي بين البلدان وبين الشعوب، ولقد أتفق         كانت عنفواناً تخطّ   ،موجة من النشوة  

هـا وحـدة    أوروبا أدركت في نفسها وحدة، ولكنذلك الحين، وللمرة الاولى في التاريخ أنّ    
 أوروبا ولدت    إنّ : نقول من غير أن نوغل في المبالغة       لعالم الإسلامي، ويمكننا أنّ   في وجه ا  

  ! من روح الحروب الصليبية

                                                
 فمن عاش :عن الإمبراطورية الرومانية» حضارة الإسلام«وم في كتابه  يقول الفيلسوف الفرنسي جوستاف جروم نيبا- 1

 .!!»داخل الإمبراطورية ينتسب إلى شعب االله، وأما من كان يعيش خارجها فلم يصل بعد إلى الإنسانية الكاملة
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 ىوقد ولدت أثناء الحروب الصليبية فكرة المدنية الغربية، وأصبحت هدفاً واحداً تسع    
  . مإليه جميع الشعوب الأوروبية على السواء، وكانت تلك المدنية الغربية عداوة للاسلا

 دائماً رغبة مخلـصة للتـسامح المتكـافىء وللاحتـرام،           يولقد كان في الجانب الإسلام    
ه أبداً لم يلق معاملة المثلولكن .  

 علـى    خير وسيلة يجب أن يلجـأ إليهـا المـسلمون حـتى يحملـوا العـالم الغـربي                  إنّ
  .  أن يكونوا أقوياءياحترامهم، ه

فريقي وامتزج به   لاي عاش في الشمال ا    الذ» مالك بن نبي  «،  يويقول الكاتب الفرنس  
لايجـب أن ننـسى أنّ     ... «١:ه واعتنق الإسلام ولاقى الأهوال في سبيل الدفاع عنه        وأحب 

 لم تعترف منذ عـصر  يأوروبا التي جعلت نفسها المشرف الوحيد على مصير النوع البشر     
.  مدنيـة إسـلامية  بوكاشيوـ حين كانت مدنيتها لاتزال في المهد ترضع اللبن العربي ـ بأية 

 ئلربما يتساءل القـار   : ولنستمع إلى جوستاف لوبون ينهي كتابه عن المدنية العربية بقوله         
إذاً عن السبب الذي ينكر من أجله العلماء ـ الذين يجب عليهم أن يتجـردوا عـن كـل     

استقلال الرأي ظاهري أكثر منه حقيقي، والواقع أنّ... ثير العربأب ديني ـ اليوم ت تعص 
ب فقـد اسـتمر التعـص     . ذلك لأننا لسنا أحراراً قط في تفكيرنا حول بعض الموضوعات         و

الذي ورثناه ضد الإسلام وزعمائه خلال قرون عديدة حتى أصبح جـزءاً مـن تركيبنـا                
  . »العضوي

لاتزال النصرانية تواجه الإسـلام      «٢:في كتابه » بامات حيدر «يويقول الكاتب العالم  
ى هذا على وجوه كثيرة، ومنها مـا نـرى في           ب عليها، ويتجلّ  لتعصبحقد وازدراء يمليهما ا   

  .  الذي لايعامل الأمم الإسلامية معاملة تكون ا مساوية للأمم النصرانيةالفقه الدولي
   ا تسوم به الدول الإسلامية مـن حمـلات وإهانـات           وتعتذر الحكومات النصرانية عم

                                                
 .طبع بيروت، ٢٩ص . ترجمة شعبان بركات.  مستقبل الإسلام- 1
 . عيتر، طبع عيسى البابي الحلبي ترجمة عادل ز٥٠٠  مجالي الإسلام، ص- 2
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ش، ومع ذلك فإن تلـك      وحتر و خأمن ت باستشهادها بما هي عليه هذه الدول الإسلامية        
الحكومات النصرانية نفسها هي التي تقيم العقبات من كل وجـه، حيـال كـل سـعي إلى            

  . الإصلاح والنهضة في بلاد الإسلام

 
  دت مـن  ولقد رسم الغرب مناهجه الاستعمارية على أسس علمية دقيقة، أسس تجـر

 لشرف، وبعدت الإنسانية بعدها عـن كـل نبيـل رفيـع في الحيـاة     دها من ا  الأخلاق تجر .
  : سس استهدفت غايتينأ

 يحيـل هـذه الأمـم إلى    تحطيم قوى الشرق المعنوية والمادية والروحية تحطيماً : الأولى
 ،حمـق أ تعـصب  :فالقوميـة .  مزلزل العقيدة، مهـدر الحقـوق    قطيع بدائي، مسلوب الرأي،   

!  كراهيـة للأجانـب؟    :ي والشعور الفطـر   ،وحشي  زهو :مة والكرا ،ف ضار  تطر :والوطنية
     ذه الغاية في دقـة كاملـة، وعلـى نطـاق            وقامت أجهزة الدعاية الغربية الماهرة المدب رة

  . الحرب النفسية الشاملة
 قطاعيات زراعية، ومناجم للمواد الأولية، لتمدإأن تتحول بلاد الشرق إلى  : والثانيـة 

  . ماً وقسوةعتز، وتزداد قبضته تحكّالغرب بحاجياته، ليقوى وي
ورسمت برامج التعليم، ووضعت مناهج الاقتصاد، ودارت عجلة الحياة بكامل ألواا           

: ثاً عن الأجهزة الاستعمارية الخفية     متحد 1يقول مالك بن نبي   . لتؤدي إلى الهدف المنشود   
 ، برنامجـه العـام     لـه  ولهذا الاستعمار مجامعه، كمدارس العلـوم الاسـتعمارية، كمـا أنّ          .. 

   ـ وهوعبارة الميثاق الاستعماري الذي يتغي  ر الحاجـات، وتطـور الحـوادث،    ر حـسب تغي
ليتلاءم دائماً والأوضاع الجديدة، كما تعقد المؤتمرات بانتظام تحت أسماء مـستعارة تخفـي     

وهكذا يجد الشعب المستعمر نفسه ضمن إطار مصطنع، يعمل كل جزء           . أهدافها الحقيقية 
  !  إفساد الفردفيه على

                                                
 .٧٨ مستقبل الإسلام ص - 1
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 ـئهذا التوجيه الخاط   ر حـسب تغـير الأوضـاع الجديـدة     هو في الحقيقة تدمير يتغي، 
  . ويقف في وجه كل مبادرة جديدة، فيعمد إلى القضاء عليها

 ونـرى ذلـك فيمـا    ،ولهذا كان لابد أن يهتم المستعمر بتزييف النهضات اهتماماً كبيراً        
ديث من عناصر التخريـب، وعوامـل الفوضـى،     الح يدخله المستعمر في اتمع الإسلام    أ

     ا كما أوحى إليـه طموحـه الـذي لا يحـد فكـرة  ولقد أوحت إليه السلطة التي يتمتع ،
  . مجنونة محزنة لإيقاف سير المدنية في البلاد المستعمرة

ب على حركة التجديد جماعة المرابطين والباشوات والمتـزمتين وشـبه الجـامعيين              فألّ
» التقاليـد «تمثيل دور الدفاع عن التقاليد الإسلامية ـ الزائفة ـ وإذا بكلمة   الذين قاموا ب

   !هذه تصبح شعار السياسة الاستعمارية أجمالاً
 الاستعمار عن ترديد قولتـه المـشهورة في تـاريخ الـشعوب             ولهذا لا يكف  : ثم يقول 
  !!» أيتها الشمس عن الدورانيقف«المستعمرة 

طر ببال جنكيزخان أوأتيلا، الصفة الـسياسية في الوقـت          فكان هذا القول الذي لم يخ     
  .  صور الاستعباد الإنساني في القرن العشرين، عنصر المدنية الأوروبيةالحاضر لأحطّ

        داً وظـائف الأوروبـيين،     ويكتب رينان فيلسوف أوروبا الحبيب إلى قلبها فيقول محد
 هوعنـصر الأسـياد والجنـود،       ، العنصر الأوروبي  إنّ«: ووظائف الشرقيين في المستعمرات   

 حمل هذا العنصر النبيل على العمل كما يعمـل العبيـد والـشرقيون يدفعـه إلى           ولهذا فإنّ 
 الثورة، وذلك     لأن كل ثائر عندنا، إن    رسالته ما هوجندي لم يؤد ، ه مخلوق وجد ليحيـا      لأن

اشل، وإن كـان  حياة البطولة، فإذا به يجبر على القيام بمهمة لاتتفق وعنصره، فهوعامل ف       
 الحياة التي يثور عليها عمالنا، تجعـل الـشرقى والفـلاح سـعيدان،            ، غير أنّ  جندياً باسلاً 

وهما كائنان لم يخلقا للحرب، فليقم كل منا بما خلق له، فتسير الأمـور عندئـذ علـى أتم     
  . »وجه

  بـدور الـسيد البطـل       النبيـل الـشجاع الأبي      ليقم الأوروبي  ،ليقم كل منا بما خلق له     
 ويومئذ، ويومئذ فقط، تسير الأمور      ،لاءالمتعالي، ولنقم نحن أبناء الشرق بدور العبيد الاذّ       

  ! !على أتم وجه وأكمله
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هدافـه،  أ، ومناهجه و ولقد تعمدنا أن نطيل الحديث عن الروح الاستعماري الأوروبي        
ة الحقـود إلى العـرب     ونظرته المتعالية المتكبرة إلى الـشعوب الملونـة، ونظرتـه المـسموم           

مـا يـدور حـول نـضال العـرب          إن» العـروة الـوثقى   « محور هذا الكتاب     والإسلام، لأنّ 
  . والإسلام التاريخي لهذا الروح الإستعمارية الباغية المتسيطرة

 تاريخياً، فبلادهم هي مفاتيح الشرق      ولقد ابتلي العرب، وابتلي المسلمون ذه الروح بلاءً       
عماق القارتين الملونتين، القارتان اللتان يـسيل  ألذي تعبر منه أوروبا إلى  البرزخ ا يبأسره، ه 

  . لعاب الاستعمار حول كنوزهما وموادهما
وأرضهم هي قلب الدنيا، وأغناها بالموارد التي تبعـث الحيـاة في الحـضارة القائمـة،                

  . وتدير عجلاا، وتكون طاقاا
الطرق البحرية والجوية الكبرى الـتي       إن جميع    :»مجالي الإسلام «وكما يقول صاحب    

تتجه من الغرب إلى الشرق، وجميع الطرق البرية التي تقود من الشمال إلى الجنوب، تمـر              
  . من بلاد الإسلام

ولهذا كان الثقل الأوروبي الاستعماري على تلك المنطقة أعظـم ثقـل اسـتعماري في               
الجهـاد في سـبيل الحريـة       التاريخ، ومن ثم شهدت تلك المنطقة اروع ضروب النـضال و          

وأصبح مستقبل الإنسانية بأسره، وقفاً على نتيجة الصراع الداخلي والخـارجي           . والحياة
  . الذي تدور رحاه في أرض العروبة والإسلام من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي

 ـ    أوذا النضال المشبوب منذ أكثر من قرن حملنـا           ف عليهـا غـد     مانـة عالميـة يتوقّ
فصراعنا الملتهب مع الاسـتعمار،     .  بل يتوقف عليها رسالة النوع البشري كافة        نية،الإنسا

هوصراع في سبيل المثل الإنسانية الرفيعة كافة، في سبيل الفضائل والأخلاق الـتي بعـث               
 الإنسان على إحساسه ا، وتناديـه      ا الأنبياء، ودعا إليها الأحرار، وقامت عظمة بني       

  . لهاإليها، وجهاده في سبي
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   ذا الصراع إن بـشع صـورهما، نقـاوم الإلحـاد        أما نقاوم البربرية والوحشية في      إننا
 ألواما، نارب روح الشيطان الذي تنفث في كيان الاستعمار الأوروبي،     والمروق في أحطّ  

ومن واجبنا اليوم، والصراع لايزال دائر الرحى   . ليملأ الدنيا دماء وشقاقاً، وتعاسة وبغضاً     
وبينه أن نعرف تاريخنا معه، وأن نحصي معاركنا ونتدبرها، لنتفهم وسـائل خـصمنا              بيننا  

  . وأساليبه، ومراوغاته ودعاياته
     لقد خدعنا الإستعمار عن أنفسنا، فسم   وتحررنـا  نـا عـدواناً  باً، وحقّ ى قوميتنا تعـص ،

 ـ      ل فوسم ديننا بالجمود والتأخ    ، وتفض بغضاً للأجنبي   !!صحراءر والبدائيـة المنبثقـة مـن ال
ولكننا اليوم لن نخدع، فقد طال بنا وبه التاريخ، حتى لم يعد ثمة مـن جديـد في تفكـيره             

وقد تكون معركته الفاصلة أشد بأساً وتنكيلاً،ه يخوض معنا معاركه الأخيرةووسائله، إن  ،
ايتها المحتومةولكن ها تسير إلى .  

ا وبين الاستعمار معركة قد بدأت      بينن« ١:إننا الآن كما يقول الرئيس جمال عبدالناصر      
 لنا ولـه كـذلك   في بعض الميادين، ولكن معارك في ميادين أخرى لم تبدأ بيننا وبينه، وإنّ  

  . » حقوقاً، ونستردق أمانيغداً قريباً أوبعيداً، نغسل فيه عاراً، ونحقّ
معـه،  ومن واجبنا ونحن في هذا الصراع المتعدد الميادين والساحات أن نتفهم تاريخنا             

  . ن نذكر مناضلينا الكبار الأحرار، الذين ناهضوه في عزة، وقاوموه في بأسأو
صحيفة الثوار الأوائـل  » العروة الوثقى« من أخلد صفحات هذا النضال، لصفحة      وأنّ

وإن كنا اليوم نعـيش     .  البعث والأمل  يالذين صاحوا في سماء الشرق فكانت صيحتهم ه       
ع إلى النصر الذي تلوح بـوادره في الآفـاق، نعـيش في       طلّفي دائرة من النور والأمل، والت     

ما زكت   جذور تلك الثورة، وعروق تلك النهضة إن       ظل ضة وثورة مؤمنة منتصرة، فإنّ     
الدين الافغاني وزميله     صولها، ونمت جذورها على يد العبقري الأبي المناضل الثائر جمال         أ

  . وتلميذه الإمام محمد عبده
                                                

 . من سلسلة اخترنا لك»  الصهيونيةيهذه ه« من كلمة للرئيس قدم ا كتاب - 1

١٤٢ 

اء جهـاد هـذين   مها اليوم إلى القـر التي نقد» العروة الوثقى«ت ولقد حفظت لنا مقالا  
، بـل جهادهمـا مـع الاسـتعمار         يجهادهما من الإنجليز، ومع الخديو    ،  الأمامين الثائرين 

. قاطبة، الذين ابتلي م الشرق، فكانوا أنكى، وأشد قسوة بشعوم من الاستعمار نفسه  
 بل مطيته الـتي امتطاهـا لإذلال الـشعوب،          لقد كانوا أدوات الاستعمار وسوطه ولسانه،     

  . صوات المناضلين الثوارأواستعباد الجماهير، والفتك بالأحرار، وإخفات 
فـت  ولئن كنا نحن الذين عشنا في عهدي فؤاد وفاروق، قد رأينا الأقـلام وكيـف تزلّ     

وس ؤ ورأينا الرؤوس وكيف انحنت وتطامنت حتى ر       !لتإليها، وكيف لانت وهانت وتبذّ    
 في  حتى كدنا أن نـؤمن ونحـن داخـل الأسـوار، يـصب            ! !زعماء الكبار وأشباه الكبار   ال

مسمعنا بالليل والنهار، والحمد والإكبار لأصحاب التاج وحاشية التاج، كـدنا أن نـؤمن              
 ـ    بأنّ ه لـيس في طاقـة    الزلفى والخضوع لأولياء النعم، فطرة فطـراالله النـاس عليهـا؟ وأن

الـدين    جمـال فـإنّ !  ينال من العروش وأصحاب العروش؟  مناضل، أوكاتب، أوزعيم، أن   
ى ملوك الشرق كافة، تحـداهم في مـصر،          قد تحد  ،ف بالشرق والغرب  ، الذي طو  الأفغاني

اهم تحـد . وإيران وأفغانستان، والهند، حتى خليفة تركيا المهول بقداسته المخيف بقـسوته          
ر مـيرزا رضـا، سـلطان إيـران     غتـال الثـائ  ااهم حتى الموت، وعندما   تحد ،بقلمه ولسانه 

وكان الخليفة عبد الحميد    . الدين  خذها من يد جمال   : يطعنه المستبد المتغطرس صاح وهو   
  ! !، وهذا المخلوق الخطر يجاورنييلا آمن على نفس: في استامبول يقول

 ومـا  ،وكذلك كان محمد عبده عنيفاً مع طغاة الـشرق عنفـه مـع مـستعمري الـشرق          
وأسرة محمد علي، تحت ظـل الجـبروت   . يطاع أن يهاجم محمد عل    كاتباً است  أحسب أنّ 

  م لمناسـبة    ۱۹۰۲ولقد كتب  مقاله هذا في سنة        . ي محمد عبده وكتب   الخديوي، كما تحد 
حتفال بذكرى مرور مائة سنة علـى تأسـيس محمـد علـي للدولـة المـصرية ليهـدم                   لاا

  . الأسطورة الزائفة

 
يحيي، ولكن استطاع أن يميت، كان معظم قوة الجـيش معـه، وكـان    لم يستطع أن  .... 

صاحب حيلة بمقتضي الفطرة، فأخذ يستعين بالجيش وبمن يستميله من الأحـزاب علـى      



١٤٣ 

 إعدام كل رأس من خصومه، ثم يعود بقوة الجيش وبحزب آخر على من كان معـه أولاً                
زاب القوية وجه عنايته وأعانه على الخصم الزائل فيمحقه، وهكذا حتى إذا سحقت الأح     

واتخذ من المحافظة علـى  » أنا«إلى رؤساء البيوت الرفيعة، فلم يدع منها رأساً فيه ضمير    
س الأهـالي،  أ وتكرر ذلك منه مراراً، حتى فسد ب  ، لجمع السلاح من الأهالي    الأمن سبيلاً 

 وزالت ملكة الشجاعة منهم، وأجهز على ما بقي في البلاد مـن حيـاة في أنفـس بعـض                 
أفرادها، فلم يبق في البلاد رأساً يعرف نفسه حتى خلعه من بدنه أونفاه مع بقية بلده إلى      

   !السودان فهلك فيه
       ه كان يحن لـشبه فيـه ورثـه عـن           أخذ يرفع الأسافل ويعليهم في البلاد والقرى، كأن

ملها في   آلات له يستع   حتى انحط الكرام وساد اللئام، ولم يبق في البلاد إلاّ         ! !أصله الكريم 
فمحق بذلك جميـع عناصـر      : جباية الأموال، وجمع العساكر بأية طريقة، وعلى أي وجه        

الحياة الطيبة من رأي وعزيمة واستقلال نفس، ليصير البلاد المصرية جميعها إقطاعاً واحداً     
  . له ولأولاده، على إثر إقطاعات كثيرة لغيره

 
غير تابع للسلطان العثماني، فجعل من العدة لذلك أن      ملكاًت نفسه لأن يكون     إشرأب 

  وزاد لهم في الامتيـاز خارجـاً       ، فأوسع لهم في ااملة    ،يستعين بالأجانب من الأوروبيين   
عن حدود المعاهدات المنعقدة بينهم وبين الدولة العثمانية، حتى صار كل صعلوك منهم لا             

 يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، وصغرت      ،ا من الملوك في بلادن    يملك قوت يومه ملكاً   
نفوس الأهالي بين أيدي الأجانب بقوة الحاكم، وتمتع الأجنبي بحقوق الوطني الـتي حـرم    
منها، وانقلب الوطني غريباً في داره، غير مطمئن في قراره، فاجتمع علـى سـكان الـبلاد         

لإجنبي إياه، ليصل إلى مـا      ل سامهم ا   ذل ضربته الحكومة الاستبدادية، وذّ     :نالرسمية ذلاّ 
     إ :مردود إلى شريعة، قالوا    وأ يريده منهم، غير واقف عند حده أطلع نجم العلم في سماء      ن

نعم عنى  بالطب، لأجل الجيش والكشف على اني علـيهم في بعـض الأحيـان                . البلاد

١٤٤ 

ض التدبير  عندما يراد إيقاع الظلم بمتهم، وبالهندسة لأجل الري، حتى يدبر مياه النيل بع            
  . ليستغل إقطاعه الكبير

هل تفكر في بناء التربية على قاعدة من الدين أوالأدب؟ هل خطر في باله أن يجعـل             
للأهالي رأياً في الحكومة في عاصمة البلاد أوأمهات الأقاليم؟ هل توجهت نفـسه لوضـع         

  . حكومة قانونية منظمة يقام ا الشرع ويستقر العدل
ا من الأرنـاؤوط، أوالجراكـسة، أو   ل كان رجال الحكومة إملم يكن شيء من ذلك، ب    

يهم بعض الأحداث مـن  رمن من الحورالية، أوما أشبه هذه الأوشاب وهم الذين يسم       الأ
وكانوا يحكمون بما يهوون، لا يرجعـون إلى شـريعة ولا قـانون،             » دخلاء«أنصاره اليوم   

  . وإنما يبتغون مرضاة الأمير صاحب الإقطاع الكبير
موا فيها، فهل أطلـق لهـم الحريـة أن          سل جماعة من طلاب العلم إلى أوروبا ليتعلّ       أر

ه استعملهم آلات تصنع له مـا يريـد، ولـيس لهـا              ولكن ،يبثوا في البلاد ما استفادوا؟ كلا     
  !!إرادة فيما تصنع

ولكـن  . وجد كثير من الكتب المترجمة في فنون شتى، من التاريخ والفلـسفة والأدب            
ودعت في المخازن من يوم طبعت أغلقت عليها الأبـواب إلى أواخـر عهـد     هذه الكتب أ  
فنثرـا بـين    . فأرادت الحكومة تفريغ المخازن منها، وتخفيف ثقلها عنها       !! إسماعيل باشا 

هـا ترجمـت برغبـة الرؤسـاء مـن      نا علـى أن   وهـذا يـدلّ   . الناس، فتناول منها من تناول    
 حكومة محمد علي     لأنّ ؛لبلاد، لكنهم لم ينجحوا   الأوروبيين الذين أرادوا نشر آدام في ا      

اء ولا منتفعين بتلك الكتب والفنونلم توجد في البلاد قر .  
فـون عـساكر    كانوا يتخطفون تلامذة المدارس من الطرق وأفناء القـرى، كمـا يتخطّ           

   الجيش، فهل هذا مما يحبلا؟هم في إرسال أولادهم إلى المدارسب القوم في معلم، ويرغب ، 
فهم من المدرسة، كماكان يخيفهم من الجيشبل كان يخو !!  

ت، ولـذلك كـانوا يهربـون مـن تلـك           حمل الأهالي على الزراعة، ولكن ليأخذ الغلاّ      
الأطيان كما يهرب غيرهم من الهواء الأصفر والموت الأحمـر، وقـوانين الحكومـة لـذلك         



١٤٥ 

 ـ  ول،ه أنشأ المعامل والمصانع  أن : يقولون .العهد، تشهد بذلك   ب إلى المـصريين  كن هـل حب
 وهل أوجد أساتذة يحفظون علوم     ؟العمل والصنعة حتى يستبقوا تلك المعامل من أنفسهم       

 ـ  ،   لا ؟ وايـن آثـارهم    ؟ ومن كـانوا   ؟ أين هم  ؟الصنعة وينشروا في البلاد    ض إلى  بـل بغ
 المصريين العمل والصنعة بتسخيرهم في المعمل والمصنع، لينصرفوا عنه ساخطين عليـه، لا       

  ! عنين الساعة التي جاءت م إليه
 ضخماً  خ به الملوك، وانشأ أسطولاً    ه أنشأ جيشاً كبيراً فتح به الممالك ودو       نإ :يقولون

 ـ       م المـصريين حـب  تثقل به ظهور البحار، وتفتخر به مصر على سائر الأمصار، فهـل علّ
التجن       مهـم   الجنديـة، وعلّ   ب إليهم الخدمة في   د، وأنشأ فيهم الرغبة في الفتح والغلب، وحب

م آباء الشبان وأمهام أن ينحـوا علـيهم   مهم الهروب منها، وعلّ بل علّ ،   لا ؟الافتخار ا 
هم يساقون إلى الموتمعتقدين أن .  

هل شعر  !  بالموت لا يخرج منها إلاّ   ! وكان من ينتظم في الجندية على عهد محرر مصر        
أحد منهم أن يضيف ذلـك إليـه         وهل خطر ببال     ؟مصري بعظمة أسطوله، أوبقوة جيشه    

 لم يكـن شـيء مـن        ، كـلا  ؟اسطوله هذا جيشي وأسطولي، أوجيش بلدي أو     : بأن يقول 
فمـا  .  لظالمه، فهي قوة خـصمه     فقد كان المصري بعد ذلك الجيش وتلك القوة عوناً        . ذلك

ه شر في شر، لذلك لم تلبث تلك        أثر كلّ :  أسوأ الأثر  أثر ذلك في حياة مصر والمصريين إلاّ      
  . مت واندثرتلقوة أن دا

ظهر الأثر العظيم عندما جاء الإنجليز لإخماد ثورة عرابي، دخل الإنجليز مصر بأسهل      
س تثبت لهـم أن  أا يدخل به ذامر على قوم، ثم استقروا، ولم توجد في البلاد نخوة في ر         مم

وـذا  : في البلاد من يحامي عن استقلالها، وهوضد ما رأيناه عند دخول الفرنسيين مصر            
  . رأينا الفرق بين الحياة الأولى، والموت الأخير
 جعل جدران سـلطانه بنيـة       ي محمد عل   إنّ :لا يستحي بعض الأحداث من أن يقول      

ديـن  ! دين التحصيل، دين الكرباج ! من الدين، أي دين كان دعامة للسلطان محمد علي        
 عمل مـن أعمالـه    أي:لناس فليقل لنا أحد من ا وإلاّ!  ما يهواه ويريده   من لادين له إلاّ   

١٤٦ 

هـل الـدين   أ و... مـسألة   لا يـذكرون إلاّ  ؟ظهرت فيه رائحة الدين الإسـلامي الجليـل       
  .  الإغارة فيها كانت على الدين للدينيعلمون أنّ

هـذا   أحداً يرتاب بعد عرض تاريخ محمد علـي ـ علـى بـصيرته ـ أنّ      أنّولا أظن 
 ـ  ومستبداً ماهراً  ،الرجل كان تاجراً زارعاً، وجندياً باسلاً      ـا    ، لكنه لمـصر قـاهراً، ولحيا

  . » الحقيقية معدماً، وكل ما نراه الآن فيها مما يسمى حياة فهومن أثر غيره

 
  بقلم تلميذه المرحوم مصطفى عبدالرازقي

.  إحدى قرى مركز شبراخيت بمديريـة الـبحيرة     ،ة نصر ولد الشيخ محمد عبده في محلّ     
 ومرنـوا علـى الرمايـة    ،ن رزقوا بسطة في جسومهم وقـوة  مم1ده خير الدينبوه عب أكان  

  . ومال فكسبوا من الهيبة بقوم وبطشهم فوق ما كان لهم من عز... والفروسية 
حفظ الشيخ محمد عبـده القـرآن في بلـده ثم ذهـب إلى طنطـا فجـوده في الجـامع                      

 وتـزوج يومئـذ علـى       2لزراعة فعاد إلى بلده ليشتغل با     ، عن طلب العلم   الأحمدي، وصد 
 الدين،    واجتمع بالعلماء ورجال   ،ورحل الشيخ بعد ذلك إلى الأزهر الشريف      . هحداثة سن

  . الدين الأفغاني ومن بينهم الأستاذ جمال
  ....»رسالة الواردات«ف ف في التصوألّ
 وأخـذ يكتـب   ،ف حاشية على شرح التصووافي على العقائد العضدية في التوحيـد        ألّ

ثم نال الشهادة العالمية من الدرجة الثانية       .  ممتعة في الصحف استرعت إليه الأنظار      فصولاً
  . 3 الشيوخ ينقمون عليه نزعاته الفكرية المتأثرة بمذهب أستاذهبعد امتحان ظهر فيه أنّ

                                                
 أما أم الشيخ محمد عبده فهي السيدة جنينة أيم ذات ولد من حصة شيشير مركز السنطة بمديرية الغربية تزوجها أبوه - 1

 . اممطارداً من بعض الحك

  . وسرعان ما عاد إلى العلم مرة ثانية بايعاز من شيخ يدعى درويش خضر.  2
  !!الدين الأفغاني، طبعاً جمال.  3



١٤٧ 

ثرإن على   وعي  وفي مدرسـة الألـسن الخديويـة       ،ساً في مدرسة دار العلوم    ذلك مدر  .
وعفي عنه بعد تعيينـه محـرراً   . دت إقامتهمن مصر عزل تلميذه وحد    ا نفي الأفغاني    مـول

  . ن رئيساً للتحريرإلى أن عي) الوقائع الرسمية(في جريدة 
. شـهر أ ونفي ثلاث سنين وثلاثـة       ،واندلعت نيران الثورة العرابية فحوكم مع زعمائها      

بـاريس، حيـث   ى دعوة من أستاذه الأفغاني للحضور إلى     وهناك تلقّ  ،ه إلى سوريا  فتوج 
وبعد ثمانية اشهر رجـع الـشيخ إلى بـيروت وعمـل أسـتاذاً في               ). العروة الوثقى (صدرا  أ

  . المدرسة السلطانية
  ). رسالة التوحيد(وألف في ذلك الوقت 

  . ١) على الدهريينرسالة الرد(ونقل إلى اللغة العربية 
  ). ج البلاغة(وشرح 
  ). مقامات بديع الزمان الهمداني(وشرح 

  . ج زوجته الثانية بعد وفاة زوجته الأولىفي بيروت تزوو
 ثم عـضواً  ، فمستشاراً في محكمة الاستئناف الأهلية،وعاد من منفاه فعين قاضياً أهلياً 

ن مفتيـاً    ثم عـي   ،أول مجلس أسس ليكون رسول الإصلاح      في مجلس إدارة الأزهر، وهو    
  ! للديار المصرية حتى أدركه الأجل

 وأصدر فتـاوى  ،الإفتاء كتب في إصلاح المحاكم الشرعية تقريراً جليلاً  يه  وفي عهد تولّ  
  . ذات شأن

  ). جزء عم(ووضع تفسير 
  ). الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية(ف كتاب وألّ

د مؤلفاتـه،    وتعـد  هن مناصـب   تبـي  ،هذه الصورة املة من تاريخ الشيخ محمد عبـده        
المناصب والكتب ليست مجلى عظمة الـشيخ محمـد   ها لا ترسم جوانب عظمته، فإنّ    ولكن 

                                                
 . وكان السيد الأفغاني قد كتبها بالفارسية.  1

١٤٨ 

  . عبده، وإن كان ترك نفحة من النبل والعظمة في كل ما اتصل به
 الشيخ محمد عبده مصلح جريء، حاول الهدم والبناء في أقدس هيكل عند البشر،          إنّ

ي بين شيوخ، إن لم يكونوا يومئـذ     أرسل صيحته في الأزهر تدو    . فيما يعتبره الناس ديناً   
ولم يبـال الأسـتاذ بمـا لقـي مـن           . هم لم يكونوا دون هؤلاء جموداً     هيئة كبار علماء، فلعلّ   

  . الأذى، وقد لقي من الأذى كثيراً
***  

رها االله لعبقريتـه، وكـان      شهد لقد كان جمال الشيخ محمد عبده من الجنود التي سخ          أو
  . صوته العذب المؤثر من جنود عبقرية أيضاً

لطلاب أيام جاء الشيخ محمد عبده إلى الأزهر، وكان أساتذتنا    كنت طالباً من صغار ا    
، فتتأثر لونه خطراً على الدين وأهله داهماً  ويمثّ ، االله عنهم لا يفتأون يذمون لنا الشيخ       اعف

 بذلك عقولنا الطفلة، وكنت أفره صديق  بديني من أن ألقى الأستاذ أوالتمع لدروسه مع أن
   !لوالدي

***  
 وتـشبه معهـا عقـولهم       ،لأشهد كيـف تـشبه وجـوه الملحـدين        وحضرت درسه مرة    

ر كتاب االله قلـت مـن ذلـك          وسمعته يفس  ،ا رأيت الرجل بالرواق العباسي    فلم !؟وقلوم
  !!هم إن كان هذا إلحاداً فأنا أول الملحديناللّ: اليوم

بلغـت  : وقال المرحوم قاسم أمين، محرر المرأة المصرية، في وصف الشيخ محمد عبـده             
 كـان يجذبـه الخـير كمـا يجـذب           ، طيبة النفس إلى درجة تكاد تكون غير محـدودة         فيه

كمـا يلجـأ   .  ويسعى إلى كل نفع للغـير، عـام أوخـاص        ،المغناطيس الحديد فيندفع إليه   
 وأهل الأزهر الذين هم أكثر الناس  ،والمصابين بأي مصيبة  ... للفقراء واليتامى والمظلومين  

رون العاجزون عن الدفاع    في وسط المدينة الحاضرة، المتأخ    هم   لأن ،احتياجاً إلى المساعدة  
ة  يبذل إليهم ماله ويسعى لهم عند ولاة الأمور م    ،عن أنفسهم في ميدان حياتنا الجديدة     

   لا تعرف الملل، كأن   بل كـان يـسعى لـصاحب الحاجـة          ، إنسان لديه  ما كان يسعى لأعز 



١٤٩ 

 في تـرويج مبـارات القـذف    هم وحـالف مـع خـصو   ،ه أساء إليه وقدح فيـه     وهويعلم أن 
  .  مدى حياتهوالنميمة التي لم تنقطع عنه يوماً

عـن كـل شـيء      التسامح والعفو  نّأ الشر لا فائدة منه مطلقاً، و      كان الأستاذ يرى أنّ   
  . ومن كل شخص هما أحسن ما يعالج به السوء، ويفيد في إصلاح فاعله

***  
  :  ثلاثةوتتلخص دعوة الشيخ إلى الإصلاح الديني في أمور

تحرير الفكر من قيد التقليد حتى لا يخضع العقل لسلطان غير سلطان البرهـان،   : أولاً
سواءولا يتحكم فيه زعماء الدين والدنيا على حد  .  

 منهما وظيفة يؤديهـا،     إعتبار الدين صديقاً للعلم ولا موضع لتصادمها، إذ لكلٍّ        : ثانياً
  .  إحداهما عن الأخرىوهما حاجتان من مستلزمات البشر، لا تغني

فهم الدين على طريقة السلف قبل ظهور الخلاف، والرجوع في كـسب عارفـه            : ثالثاً
ومنابع الإسلام في سذاجته وبراءته التي ورد ا من صاحب الـدين            . إلى ينابيعها الأولى  

  : نفسه هي
»   ـ   أهذا هوالأصل الذي ينبغي     . »ة في العمل  الكتاب وقليل من السن  دين ن يرد إليه ال

  . الإسلامي في مذهب أستاذنا
 الشيخ قد تأثير بالحياة الغربية على وجه ما في حياته العقليـة ومعيـشته       أنّ ولا شك 

  وعاشر الأوروبـيين  ،م اللغة الفرنسية وسافر إلى أوروبا عدة مرات   ه تعلّ الخاصة، ذلك بأن 
تب الغـربيين في    في مصر وفي غير مصر، فاستفاد من مخالطته وسياحاته ومن مطالعاته لك           
  . الفنون المختلفة، وظهر أثر ذلك في افكاره وكتاباته ودعواته الإصلاحية

***  
  خ حين يترجم للشيخ أن يغفل الإشارة إلى ما بلغه الرجـل في حياتـه        ولا يسع المؤر

 ويـضعون لـه     ، وجاه وحرمة موفورة، كان للشيخ خصوم يكرهونه ويكيدون لـه          من عز 

١٥٠ 

 مـن جـلال الـشيخ    ، ولكن أحداً لم يكن يـستطيع أن يغـض   العقبات في سبيل إصلاحه   
  . أوينكر عليه مترلته الرفيعة في النفوس

***  
 جبروـا  ومحمد عبده إذ يرسل قلمه الناري ليدفع رأس الأسرة الدخيلـة، متحـدياً         

كـان طليعـة للأحـرار، وكـان        . وبأسها، كان يعرض كل ما في حياته للخطـر والتـدمير          
م في عزلة وغربة، بعيدين كل البعـد عـن المـوازرة الـشعبية الـتي                الأحرار يجدون أنفسه  

يستند عليها الأحرار في كفاحهم ونضالهم، فقد ران على مصر في عهد الأفغـاني ومحمـد               
  .  قاتلاً خانقاًعبده ظلاماً

 وكـان ذلـك ثمـرة طبيعيـة       ، واياراً كـاملاً   كانت مصر في عهدهما تعاني فقراً وجهلاً      
 الغطرسة التركيـة   الجاهل الذي ران عليها قرابة نصف قرن تحت ظلّ   للحكم الاستبدادي 

  . الملكية
ولقد ترك لنا محمد عبده في مذكراته التي لم تنتشر عن أسباب الثورة العرابيـة وثيقـة                 

 .   ه ۱۲۹۳ أهالي مصر قبـل سـنة        أنّ... «: هامة عن حالة مصر في ذلك العهد جاء فيها        
 لحاكمهم الأعلى، ومـن يـستنيبه       مة بل والخاصة ملكاً   وم العا ؤ م كانوا يرون ش    ۱۸۷۷

  يحق ولا يرى أحد منهم لنفسه رأياً     ... عنه في تدبير أمورهم يتصرف فيها حسب إرادته       
 إرادة يتقدم ا إلى عمل من الأعمال يرى فيه صـلاحاً   أو... له أن يبديه في إدارة بلاده     

هم محكومون مـصرفون فيمـا      سوى أن لأمته، ولا يعلمون من علاقة بينهم وبين الحكومة         
فهم الحكومة به وتضربه عليهم، وكانوا في غاية البعد عـن معرفـة مـا عليـه الأمـم                    تكلّ
 ـ كانت إسلامية أوأوروبية، ومع كثرة من ذهب          سواءً ،خرىالأ  ـ   من م هم إلى أوروبـا وتعلّ

هـالي  لم يـشعر الأ  ) ... ۱۸۷۷(فيها من عهد محمد علي إلى ذلك التاريخ الـذي ذكرنـاه             
 اسماعيـل  لمعارك التي اكتـسبها، ومـع أنّ     ا ولا فوائد تلك     ،بشيء من ثمرات تلك الأسفار    

 ـ وكان من حقّ،م١٨٦٦/.   ه١٢٨٣سنة في مصر  » الشورىمجلس  «باشا أبدع    م ه أن يعلّ
 أحد منـهم   يرجع اليه فيها، لم يحس   لهم رأياً   وأنّ ، في مصالح بلادهم    لهم شأناً  الأهالي أنّ 



١٥١ 

 لهم ذلك الحق الـذي يقتـضيه تـشكيل هـذه الهيئـة             ء الس أنفسهم بأنّ   ولا من أعضا  
 فيه علـى  ه قد نصا في النظام فلأن أم،ده في النظام والعمل مبدع الس قي ة، لأنّ يالشور

 نظر الس منحصر فيما تراه الحكومة من خصائصه، وما يعـن لهـا أن ترسـله إليـه      أنّ
لأنه كان يرسل من قبله عند المداولة مـن يخـبر الأعـضاء            ا في العمل ف   وأم. للمداولة فيه 

 الإرادة المطلقة رون ما يريد بعد مداولة صورية، فكانوا يشعرون بأنّفيقر!! بإرادة أفندينا
  . هي التي كانت ولا تزال تصرفهم في أرائهم

هل كـان يمكـن لـشخص أن    ! هل كان يمكن لأحد أن يعمل على خلاف ما يأمر به         
ثـه  حد لـو ! ه إليهـا الحـاكم    الوجهة التي يتوج   عن الطريق التي رسمت له، أو     يميل بفكره   

 ؟ثه به فكره هل كان يمكنه أن ينطق بما حد، هناك وجهة خيراً من تلك الفكر السليم بأنّ  
  . ه كان بجانب كل لفظ نفي عن الوطن، أوإزهاق للروح، أوتجريد من المال فإن،كلا

 
ههم، ولا  وبينما الناس على هذا، لا كاتب ينب      : ... بده كلامه فيقول  ثم يواصل محمد ع   

خطيب يعظهم، إذ عرض أمر قلما يلتفت إليه، وإن كان مما جرت بـه الـسنة الإلهيـة في      
  . كل زمان

 بـأحوال    رجل غريب بصير في الدين، عارف        ه ١٢٨٦جاء إلى هذه الديار في سنة       
الـدين   يء القلـب، وهـوالمعروف بالـسيد جمـال      الأمم، واسع الإطلاع، جم المعارف، جر     

وكان طلبة العلم ينتقلون بما يكتبونـه       ... اشتغل بالتدريس لبعض العلوم العقلية    . الأفغاني
من تلك المعارف إلى بلادهم أيام البطالة، والزائرون يذهبون بمـا ينالونـه إلى أحيـائهم،                

حجاب الغفلةفاستيقظت مشاعر، وانتبهت عقول، وخف « .  
: الدين الأفغاني إلى مصر وأثره فيهـا        واصفاً قدوم جمال   1يقول العلامة حيدر بامات   و
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» ...ا ثماني سنين، ،م۱۸۷۱ستانة ويستقر بالقاهرة سنة      من الهند ومصر والآ    ويمر ويقيم 
الدين الكثيرة الحركة، ويجعل من  دوار خصباً في حياة جمال ويكون هذا الدور من أكثر الأ     

امعة حرة يلقي يها دروساً عن مذاهب الإسـلام الكلاميـة والفلـسفية،             مترله الخاص ج  
 ـويمزج بين أفكاره السياسية وتعليم العلوم الإسلامية الخا     صة مـن كـل روتـين رسمـي،     ل

 ، بروح عصري، ويبذل طاقته لدى المستمعين في إيقاظ الميل إلى النظم الحرة             ةوالمستقصا
الإجنبية، وما اتفق له مـن نفـوذ في طبقـات    والعزم على إنقاذ بلدهم من سلطان القوى      

 م ونـشوب    ۱۸۸۲مصر المثقفة كان له بالغ الأثر في اشتعال الحركة الوطنية بمـصر سـنة               
  . » سكندرية بالقنابللا وضرب ا،ثورة عرابي باشا

 ذا اتصال ثقافي بالتيـارات الفكريـة   ،الدين عالماً فيلسوفاً كاتباً  وكان جمال : 1ثم يقول 
 لجميع مناحي الفكر في زمنه إلى     متقبلاً ، لعقلية عصرية  دائماً صاحباً : فكان يبدو العالمية،  

  . أوسع ما يكون
 بـلا روح،   الإسلام لم يكن قـط جـسماً  لم يأل جهداً في إثباته بلسانه وقلمه أنّ     وهو

ما يرى الإسلام، إذا ما أزيل منه ما هوغريـب عـن مذهبـه الحقيقـي مـن الأوراق                   وإن
الة ملائمة لمقتضيات العصر، ولجميـع مـا تنطـوي عليـه           دائماً قوة حية فع     بقي ،الخرافية

  . الحضارة الغربية من اختراعات فنية
 جـوهراً،    مذهب الإسلام حر   كان الأفغاني يثبت في الحقل الإجتماعي والسياسي أنّ       

الاشتراك في إدارة الدولة، ورقابة حكومتهاديمقراطي عنصراً، فيمنح الأمة حق  .  
ن أول من أدرك ما تنطوي عليه سياسة التوسع الغربي من ديد لاسـتقلال دول       وكا

 ،الإسلام، فحاول تعبئة الجماهير روحياً، وأكثر من مراجعـة ملـوك الإسـلام وامـرائهم              
   تخاذ ما يلزم من وسائل الدفاع، وكان يـشعر بـالخطر   ادهم، ناصحاً ب  منذراً إياهم بما يهد

ول إلى أهدافه أن تقوم قبل كل شيء، حكومات دستورية،          ويقدر للوص ... شعوراً حاداً   
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ق إصلاحات اجتماعية تـؤدي إلى جعـل الأمـم الإسـلامية في مـصاف الأمـم          وأن تحقّ 
  . »الغربية

***  
ولقد كان للأفغاني قبل قدومه إلى مصر أثراً ضخماً في المشرق الاسلامي، فقد جـاءه           

    وأمجـاده العريقـة، ومدنيتـه       ىكـبر داً لرسالات الـشرق ال    على موعد وقدر، جاءه مجد ،
 عروشـاً مـستبدة     جاء ليحي أرضاً مواتاً، ويبعث نفوسـاً راكـدة هامـدة، ويهـز            . التالدة

  .  فواراً بالقوة والبأس والسلطان، عزيز الأركان،د الدعائم موطّمتعالية، ويحارب استعماراً
 طوف بإيران فبعـث   ثم نشأ في الأفغان، ثم سافر إلى الهند فأحدث دوياً وألهب ثورةً          

ثـاره وتلاميـذه وأفكـاره تغلـي     آفيها الحياة والحركة، وانتقل إلى العراق والحجاز فترك      
  . وتفور

   ه أيقـن منـذ   وكانت كراهيته للانجليز سمة من السمات الجوهرية في شخصيته، ذلك أن
كل فهم حريصون    1 شديداً ون للمسلمين عداءً   هؤلاء القوم يكن   عهد مبكر وعن تجربة أنّ    

الحرص على التنكيل بالممالك الإسلامية وعلى التـهامها واحـدة بعـد أخـرى، وهـم لا       
 إذا أرادوا   ئ مبـدأ مـن المبـاد      يأيترددون أمام أية وسيلة من الوسائل، ولا يحترمـون          

تحقيق مآرم، وأكثر ما يعتمدون في ذلك على اصطناع اللين والخـداع والمخاتلـة حـتى            
اهم بجزء من أراضي المسلمين، كأن لهذه الدولة الماكرة، لـذة    يظفرون لأنفسهم أولقوم سو   

مـا يكـون مـن ملكهـم،      ها تبتغي للسعادة في تذليلهم ومحو  وكأن !في النكاية بأهل الدين   
   !ء لا يملكون من أمرهم شيئاًوكمال جتها أن تراهم أذلاّ

 
 ـ          «: 2عثمان أمين ولكن كما يقول الدكتور      ر فيـه   ما من قطـر مـن أقطـار الـشرق أثّ
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 فهومن أوائل العاملين على تطور الروح الوطني في هـذه  ،الدين مثل تأثيره في مصر     جمال
    ستطاع الرجل بخطبه الملتهبة أن ا.  الدور التاريخي لأبي القومية   البلاد، وقد نسب إليه بحق

سـكندرية قبـل   لا خطب مـرة في ا ، العدالة إلى الحرية، ورغبة فيينفث في النفوس نزوعاً 
 قلب الأرض لتستنبت ما أنت أيها الفلاح المسكين تشق«: خلع الخديوي اسماعيل، فقال   

به الرمق  تسد ،      وتقوم بأود العيال، فلماذا لا تشق      قلب الذين  قلب ظالمك؟ لماذا لا تشق 
   »يأكلون ثمرة أتعابك؟

م، وكان لكلامه أثر عميق في إيقاظ الناس،      لّالدين يخطب ويتك    ذه الجرأة كان جمال   
وتنبيه المحكومين إلى حقوقهم قبل الحاكمين، فاتجه الناس إلى نقـد أصـحاب الـسلطان،               

ون الرعية، وليس   ؤه المطلق في التصرف في ش     وأخذت تنضاءل عقيدة سيادة الحاكم وحقّ     
 ـ .  للأفغاني يداً في الحركة العرابية      في أنّ  هناك شك   المبـدأ الـوطني الـذي        أنّ قومن المحقّ

            علـى ذلـك     سيطر على تلك الحركة من غرسه، كما قال شكيب أرسلان، وإن كان هب 
      ح الزرع من سموم الجهل، ونقصان التربية السياسية، ولفحة الدسائس الاجنبيـة مـا صـو

نضرته، شأن تلك الدسائس على كل ضة تحدث في الشرق، أوحركـة إصـلاح تـشفق      
  . ن تتمزق حجب الغباوة التي هي أصدق عوامل الاستعمارمن ورائها الدول أ

تحـاد  االدين قد عرف بالدعوة إلى الجامعة الإسلامية الـتي ترمـي إلى                جمال على أنّ 
        ص من سيطرة الأجنبي،    ر لها التخلّ  جميع الشعوب التي تعيش في كنف الإسلام، لكي يتيس

لأعذار في هجومها وعدواا علـى      الدول الغربية تنتحل ا    إنّ: وقد كان يقول ذا الصدد    
 الممالـك الإسـلامية هـذه أنمـا هـي مـن             إنّ: البلاد الإسلامية وإذلالها وإكراهها، بقولها    

ون نفسها بنفسها، في حـين      ؤامة على ش  نحطاط والهوان بحيث لا تستطيع أن تكون قو       لاا
ديد والنـار،   ع بألوف الذرائع، حتى بالحرب والح      عن التذر   تلك الدول عينها لا تكف     أنّ

للقضاء على كل حركة من حركات النهضة والإصـلاح  في الـبلاد الإسـلامية، ومـن ثم             
     حد في حلف دفاعي كبير ليستطيع بذلك أن يصون نفسه     يجب على العالم الإسلامي أن يت
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      ما يجب عليه أن يأخذ بأسباب التقدم في الغرب        من الفناء، وللوصول إلى هذه الغاية، إن، 
   .»قه وقدرتهسرار تفووأن يكتنه أ

مـا   قوميـة القطـر، وإن  الدين لم يكن يعني بذلك إحلال قومية الدين محلّ       جمال بيد أنّ 
 منها عـن الآخـر، إلى       كان يرغب في أن تتحد جميع الأقطار الإسلامية، مع استقلال كلّ          

مـن أجـل النـهوض بـالوطن المـصري أوالتركـي         . ر الـسياسي  التحـر  هدف واحد، هو  
السياسية والاجتماعيـة  كان يعمل على ضة الإسلام الذي يتغلغل في الحياة        أوالفارسي  

  .للأقطار الإسلامية المختلفة
وكان الأفغاني حرباً مشتعلة لا دأ على الاستعمار الأوروبي بشتيت صوره وألوانه،            

  .وكان يعتبر الاستعمار البريطاني رأس الأفعى، وخصم الإسلام الأكبر
 وكـان لهـا     ،ولقد أثارت كتاباته السياسية ضجة كـبرى      ... «:  1مويقول الدكتور قاس  

ن أسـاليب الإنجليـز وحيلـهم في         ورجع صدى في إنجلتـرا، إذ بـي        ،دوي شديد في مصر   
 هم يتدخلّاستعمار الشرق، وبه كيف يزعمون أن    هـم  ون لحمايـة العـروش الهاويـة، مـع أن

العطف عليها، ومحاولة إصلاح    يضمرون الفتك بالشعوب التي يتظاهرون في الوقت نفسه ب        
  .»؟أمرها، ودفع الضلم عنها، ورفع مستوي الحياة بين أفرادها

وكان جمال الدين سابقاً لعصره بتفكيره الشعبي، وعقيدته الدسـتورية، ومـن هنـا كـان         
فقـد نـادى بقلمـه ولـسانه بـأن كـل        . إيمانه بالشعوب، وجهاده في سبيل الحريات الشعبية      

ولـن تنبعـث شـرارة       :  ينبعث من أعماق الجمـاهير، وكـان يقـول         إصلاح إلى زوال ما لم    
الإصلاح في وسط هذا الظلام الحالك إلاّ إذا تعلّم الشعب وعرف حقوقه، ودافع عنها، ومتى 

  .»عرف الشعب هذه الحقوق وجد نفسه مضطراً إلى المطالبة ا، والمحافظة عليها إذا نالها
 مـع الخـديوي وبطانتـه ووزرائـه، وكانـت           ومن هنا كانت حروبه الطويلة المستمرة     

  .كراهية الملوك والأمراء والوزراء له
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 ولا يتراجع   ،وكان جمال بطبيعته الثائرة عنيفاً مندفعاً مغامراً، لا يثنيه شيء عن هدفه           

د مصر من حكم اسماعيـل،    يهدالذي   ولهذا عندما شاهد الخطر    .أمام عقبة تعترض سبله   
 قترح على تلميذه محمد عبـده   اه لن يتراجع ولن ينثي عن تحالفه مع الاستعمار،          وعلم أن

وكنت أنا موافقـاً الموافقـه كلـها    « :ويستطرد الإمام فيقول  ١!!أن يقتل الخديوي اسماعيل   
 أن نـنظم    على قتل اسماعيل، لوأننا عرفنا عرابي في ذلك الوقت فربمـا كـان في إمكاننـا               
  .»الحركة معه لأن قتل اسماعيل في ذلك الوقت كان يعتبر أحسن ما يمكننا عمله

 يونيـه   ٢٦سـتانة في    وأنقذ اسماعيل مـن الاغتيـال نبـأ عزلـه الـذي جـاء مـن الآ                
ى ملك مـصر بعـد اسماعيـل أن أمـر        وكان أول عمل عمله توفيق الذي تولّ       .١٨٧٩سنة

للانجليز من ناحية أخرى وإرضاءً،ه من ناحيةباً لوالدبطرد جمال الدين من مصر تعص !  

 
وألقـي القـبض     :ثنا الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده عن طرد الأفغاني فيقـول          ويحد

 وأركـب بـالعنف في القطـار    ،قتيد بالقوة إلى محطة الـسكة الحديـد   اعلى الثائر العظيم، و   
ل إيران  وبعض المصريين الأحـرار فعرضـوا       الذاهب إلى السويس، ولقيه في طريقه قنص      

         وقـال كلمتـه     ،ه كان لا يملك شـيئاً     عليه مائة دينار، فأبى جمال الدين أن يأخذها مع أن 
  .»! الليث لا يعدم فريسته حيثما ذهبإحتفظوا بالمال فأنتم أحوج إليه، إنّ: ةالمأثور

نزعـاج  لا ا في أنّلا ريب... « :ووصف لنا محمد عبده خروج الأفغاني من مصر فقال     
بنفي جمال الدين كان عاماً، والكدر كان تاماً، ولكن الخديوي أظهر سـروره بمـا فعـل،                  

فأظهر الطرب بذلك من كان ،ث به في محضر جماعة من المشايخ على مائدة الإفطار  وتحد 
لا يعرف لنفسه قيمة في العلم والفضل في محضر الشيخ جمـال الـدين، وألزمـت الجرائـد                  
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ه كـان فيـه     كما أن . ه الرجل مر الصادر بالنفي والتقريع الشديد بمالم يكن يستحقّ       بنشر الأ 
... تشنيع جارح على من كانوا يجتمعون عليه، فنشره البعض، وأبت أحدى الجرائد نشره      

 جـرأة، ولا  ة، ولا الألـسن إلاّ  حـد  هـذه الـشدة لم تـزد الأفكـار إلاّ          لت، على أنّ  فعطّ
 نمواً وظهوراً، ولم تكن حكومة مصر كريمة في معاملتـه،           الإحساس بضرورة الإصلاح إلاّ   

 ـ  ) ضلال الدين (فوصفته بالزندقة وسمته      وقالـت في المنـشور الـذي        !اقأوالأفغـاني الأفّ
ها أبعدت ذلك الشخص المفسد من الديار المصرية بأمر ديـوان            إن :أصدرته لهذه المناسبة  

ة للمعتبرين، ولمن يتجاسر على مثل هذا       زالة هذا الفساد من هذه البلاد، عبر      الداخلية لإ 
هم لا خلاق لهم في الدنيا والآخرةمن المفسدين، البادي من أفعالهم الظاهرة أن«!!  

 
 ومن هنالك كتب إلى الإمام محمد عبده يأمره بالحـضور      ،وسافر الافغاني إلى باريس   

وهـي جمعيـة   » جمعية العروة الـوثقى «اً سا مع وهنالك أسه فسافر إليه صفي ،والإقامة معه 
    ا         إسلامية عالمية هدفها إعادة عزة الإسلام ومجده، والعمل على تطهير عقائده مما شـا، 
  . الاستعمار وعبوديتهوتحرير العالم الإسلامي من ذلّ

ا  أم،لجمال الدين ) العروة الوثقى (وكانت جميع الأفكار في الجريدة التي صدرت باسم         
محمد بـاقر، وكـان      وكان يعاوما في جهادهما ميرزا     .ان للامام محمد عبده   الأسلوب فك 

له صلة بالعالم الإسلامي   ما يكتب في الصحف الأوروبية مما   ىلاع عل طّلاعمله معهما هوا  
  .خبار السياسة الدوليةأفيترجمه ليكون مادة للجريدة في 

  :1ئصرا في هذه المباد وح،صت هذه الجمعية أهدافها في العدد الأول منهاولقد لخّ
ن لهـم الواجبـات الـتي يجـب      فتبي، تضع الجمعية نفسها في خدمة الشرقيين عامة  -١

 ـ،عليهم القيام ا، التي كان التفريط فيها سبباً في تدهورهم        ب ح الطـرق الـتي يج ـ   وتوض
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  .ب الصعاب والأخطار في المستقبلباعها لتدارك الأخطاء الماضية، وتجنتا
 وفي طليعتها تفـريطهم  ،ت إلى ضعفهمث معهم الأسباب والعلل التي أد     كما ستبح  -٢

  .في تعاليم دينهم
 وستكشف الغطاء عن الشبه التي شغلت أوهام المترفين، وتزيح الوسـاوس الـتي              -٣

    ا أدى إلى اليأس مـن الأصـلاح، والقنـوط مـن تـلافي              سيطرت على عقول المنعمين، مم
  .خطار الماضيةالأ

 طريـق النـهوض ليـست       ن أنّ   وتبـي   ،يـي الأمـل في النفـوس       وستحاول أن تح   -٤
  .خور العزيمة بالصعوبة المتوهمة التي توجب فتور الهمة أو

٥-  علـى التـهم الـتي توجـه إلى الـشرقيين عامـة        كما ستبدي اهتماماً خاصاً بالرد 
ين  المسلم  بتفنيد مفتريات الغرب التي يزعم قائلوها بأنّ       والمسلمين بصفة خاصة، وستعنى   

كين بأصول دينهملن ينهضوا أبداً ما داموا متمس.  
طلاع الشرقيين على الأحداث العالمية وأسرارها ليحيطوا علماً ا وستوالي الجريدة    -٦
 بما يدب         عالم يعيشون حتى   ره السياسيون الأوروبيون، وما يبيتونه لهم، ولكي يعلموا في أي 

  .لا يقعوا في شراك الدعايات المغرضة
اً ستعمل الجريدة على تقوية الصلات بين الأمم الإسلامية، وبيـان المنـافع    وأخير -٧

  . توقع حيفاً بالشرقيين وعلى مناصرة كل سياسة خارجية من شأا ألاّ،المشتركة بينها
 مجاهـد   وقامت العروة الوثقى برسالتها، فكانت منارة للشرقيين عامة، ونبراساً لكـلّ          

مـن نـار علـى الاسـتعمار والبغـاة،      ظاًوكانت شوا .اة يناضل في سبيل الحرية والحي حر 
         وكانت تلقي النور المبين على جوانب الإسلام لتظهره للعالمين مطه راً مما ألحق بـه، ودس 

 لخـير حـضارة أخرجـت       عليه، ونسب إليه، ديناً ارتضاه االله لعباده رحمة وخيراً، وأهلاً         
  .للناس

ر لـسياستها،   تلك الجريدة، الخطر المـدم    وأدركت بريطانيا الخطر الكامن وراء سطور       
وكان من نذر هذه الحرب أن    . فأعلنت الحرب الشاملة عليها    ،الفاضح لفظائعها وأهدافها  
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ب الأحرار الذين ترسل إلـيهم،      ت تتعقّ ذمنعت دخول أعدادها في البلاد الإسلامية، وأخ      
دت عقوبـات لمـن   ازرة حليفها الاستعماري فحدؤوقامت الحكومة المصرية من جانبها بم   

ايضبط متلبساً بجريمة قراء!  

 
وعجزت بريطانيا بنفوذها ودهائها والتباعهـا الـذين يـدورون في فلكهـا في الـبلاد                
الأوروبية والإسلامية، عجزت كل هذه القوة عن أن تنال من ثورة جمال الدين وهجومه              

فلجأت العجوز الداهية إلى سلاحها الخالد، المـال        ،  المستعمرينالرهيب على الاستعمار و   
 والملك، وخي  فأرسـلت إلى الأفغـاني     ،  ها تضرب أكثر من عصفور بحجر واحـد       ل إليها أن

تدعوه باسم حكومتها لزيارة لندن لتسأله رأيه في حركة المهـدي، ولتحـصل منـه علـى          
هـا تعلـم مقدرتـه،    إن« :قائلةثم عرضت عليه عرش السودان ،  ا هفتوى شرعية تناهض  

وتقد  قدره، ولأ  ر رأيه حق ها تريد أن تسلك مع الحكومات الإسـلامية مـسلك المـودة            ن
  .»!والولاء

رنا أن  لـذلك تـصو   « :وكان مما قاله له اللورد سالـسبوري حـسب الوقـائع الرسميـة            
 ـ      ،نرسلك إلى الـسودان بـصفة سـلطان عليـه          د  فتـستأصل جـذور فتنـة المهـدي، وتمه

  .»صلاحات بريطانيا فيهلإ
      البريطاني، وسخر من العقلية الإنجليزيـة الـتي لا          ورفض الأبي الثائر أن يقع في الفخ 

  السودان ليس ملكاً  إنّ: (قائلاً!  في جزيرا؟   في الدنيا رجال أحرار شرفاء إلاّ      تؤمن بأنّ 
  .»لبريطانيا حتى تتصرف في عرشه

 حقـد وغـضب علـى جمـال الـدين        وتغضب بريطانيا فتلقي بكل مافي صدرها مـن       
 ب صحيفتهما حتى تتمكن أخيراً من القضاء عليها قبل أن تتم           هما، وتتعقّ وصاحبه وتتعقب
  .عاماً من حياا

 ـ       ر نظـرة  ولكن العروة الوثقى استطاعت خلال الثمانية أشهر التي صدرت فيها أن تغي
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قـد ويتعـاظم    يتية ظلّ من أشعة الحرالحياة في الشعوب الشرقية كافة، وأن تطلق شعاعاً      
 التي أطاحت بالرجعيـة     ١٩٥٢ يوليوسنة   ٢٣ في ثورة    حتى جنينا ثمراته حرية واستقلالاً    

  .والاستعمار في مصر والشرق العربي بأسره
 أهم أثر   بيد أنّ .. «مة حيدر بامات في حديثه عن جهاد الأفغاني العالمي          ويقول العلاّ 

ة العروة الوثقى العربية في باريس الـتي كـان          ولا ريب إصدار مجل    قام به جمال الدين هو    
لها، وكان لهذه الة أثر كبير في نشوء المشاعر  مع الشيخ محمد عبده مؤسساً باعثاً أصلياً     

    الوطنية الحرة في الأوساط الاسلامية، فتعدرة أدبية في الحركـات الوطنيـة الـتي مـا      مبش
  .»انفكت تنموبعد ذلك

 ـ     ثكنت أتحد ... «: رينانويقول الفيلسوف الإجتماعي     مـن   إليّ. ل إليـه فكـان يخي 
حرية فكره، ونبالة طبعه، وإخلاص قلبه، أنني أرى وجهاً لوجه أحد معـارفي القـدماء،                

واحداً من أولئك الأحرار العظام الذين مثلوا خلال         ابن رشد أو   ي أشهد ابن سينا أو    وأن
  .الفكر الإنساني خمسة قرون تقاليد

سـوف يخلـد اسمـه في جميـع الـبلاد           «: ر الجزائـري، علـي إلهـامي      ويقول عنه المفكّ  
  .»في مدن اليونان القديمة» هوميروس«سم االإسلامية كما خلد 

 وحـسب  » وأحيتـه   أمتـه إلاّ   ما مات أحـد في حـب      «: يقول جمال الدين   ...وأخيراً
كلماته حية خالدة، وآية ذلك كل حرف من حـروف هـذا           الأفغاني حياة وخلوداً، تغدو   

... ه الثائران العظيمـان في صـحيفة الحريـة الكـبرى          لكتاب الذي احتوى كل سطر خطّ     ا
  ...العروة الوثقى

  القاهرة،طه عبدالباقي سرور
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كانت ليلة خالدة في تاريخنا القومي، وفي تاريخ الفكر الاسلامي، تلك التي جمعت بين           
  . محمد عبده وجمال الدين الافغاني:كرية والاسلامية في العالم السلاميرائدي النهضة الف

:  صداها في كل مكان    كان الافغاني يومئذ في الثلاين من عمره، وكانت شهرته قد رنّ          
        داً، ومناهـضاً للاسـتعمار والاسـتبدادية،      رائداً مصلحاً، وفيلسوفاً حكيمـاً، وثـائراً مجـد

 في مقاومـة الطغيـان       حـسناً   بـلاءً  ىبلأ كان قد    ،ميوللفساد السياسي في الشرق الاسلا    
 وفي ،السياسي في ايران والافغان، وذاعت آراؤه الثـائرة في الاصـلاح والتجديـد الـديني     

مكافحة الاستعمار البريطاني في الهند، ونفته حكومة التاج من الهند على باخرة بريطانية     
 م ويمم   ١٨٦٩  .     ه ١٣٨٦اخر عام   متجهة نحوأوربا، وفي السويس نزل جمال الدين في أو        

د خلالهـا علـى الجـامع       ، ترد حرار، فأقام فيها أربعين يوماً    وجهه بشطر القاهرة ملاذ الأ    
  .رين والعلماء والطلابالازهر، واتصل به كثير من المفكّ
الخامـسة   نبه شباب الازهـر، وأذكـى طلابـه، في نحـو          أوكان محمد عبده آنذاك من      

 صدره بأضخم الآمال لشعبه ووطنه العريق في اد والتـاريخ       ئوالعشرين من عمره، يمتل   
   زهر قـصة قـدوم عـالم     عليه طالب سوري في رواق الشوام بـالأ  والنضال، وفي يوم قص

ه يذهب اليه كل مساء حيث      نأه يقيم في خان الخيلي و     نأثه  فغاني عظيم إلى مصر، وحد    أ
ون عنه، وعجـب محمـد عبـده مـن          يقيم في رفقة بعض الزملاء، يتتلمذون عليه، ويأخذ       

ف به ليلة بالقصة، فاتعدا لزيارة جمال الدين والتعر» حسن الطويل «خبر استاذه   أالامر، و 
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 ـ     ..     ه ١٢٨٧اول المحرم عام     مـا، ثم  ودخلا عليه فوجداه يتناول طعام العشاء، ورح ب
 والحـين  شياء أخرى، وكان بـين الحـين  أثهما في التصوف والتفسير والمفسرين و    خذ يحد أ

ب، وما كانـت  ب نظره نحومحمد عبده، فيدرك ما كانت تنطوي عليه جوانحه من توثّ يصو
يمـان بمـستقبل الاسـلام    إتنم عليه نظراتـه مـن حـيرة وثـورة، وشـوق إلى المعرفـة، و               

 وقد اطمأن محمـد عبـده إلى جمـال    لاّإوالمسلمين، ولم ينته سمر الثلاثة وحوارهم ليلتئذ،       
صمم على ملازمته، والافادة مـن علمـه وتفكـيره ونزعتـه المتوثبـة              الدين، ووثق به، و   

  .الحرة
ن كانـت  أسـتانة، بعـد   وانتهت اقامة الافغاني في القاهرة، وعزم علـى الـسفر إلى الآ     

، التفت الافغاني عه تلميذه محمد عبده وداعا حاراًداء فريضة الحج، وودوجهته الحجاز لأ 
عيه يقول لهمإلى مود :في علم الشيخ محمد عبدهكثيراً في مصر خيراًفت ي خلّان .  

ف جمـال الـدين برجـالات الدولـة     ستانة عاصمة الخلافـة العثمانيـة ـ تعـر    وفي الآ
 في مجلس المعارف هناك، ولكن الدسائس والوشايات        واختير عضواً  ،ومفكريها وعلمائها 

 واسـتقبله   م، ١٨٧١ /     ه ١٢٨٨حيكت له، فعاد إلى القـاهرة في أول المحـرم مـن عـام               
 يليق ومكانته، وأخذ يلازمه ليشيع رغبتـه في طلـب العلـم،             تلميذه محمد عبده استقبالاً   

صدقاءه إلى غشيان مجلـس   أزملاءه و  ومعرفة كنوز الفلسفة وحقائق الحياة، وصار يدعو      
  . الافغاني، والافادة من تفكيره الثوري وتوجيهه الاسلامي

ابـراهيم  «د علـى دار     عية والفكرية، وتـرد   واندمج جمال الدين في حياة مصرالاجتما     
 وهي في ذلك الوقت ندوة المفكرين ي،في حارة الامير حسين بشارع محمد عل     » المويلحي

  قـدره عـشرة جنيهـات        شـهرياً  ا أجرى عليه رياض باشا مرتبـاً      والعظماء والقادة، فلم 
رسـة جامعـة،    في حارة اليهود، وصار من يومئذ بيت الافغاني مد     مصرية، استأجر مترلاً  

س لهم فيها أمهات الكتب في العقائد والحكمة        زهر، ويدر يقصدها الناون من طلاب الأ    
والمنطق والفلسفة والتصوف وأصول الفقه والفلك والتاريخ، ولم يكن يقصد مـن دروسـه          

 بل كان يهدف مـن ورائهـا كـذلك إلى الـدعوة للاصـلاح وفـتح بـاب         ،التعليم فحسب 
ون السياسية  ؤ الاخلاق العالية في النفوس، والتبصير بالش      علم، وبثّ الاجتهاد في الدين وال   
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دبيـة لتنـضج   مة، وكان إلى هذا يرشد الطلاب إلى مطالعة الكتب الأ     وحقوق الشعب والأ  
 مواهبهم في الادب، وليـستطيعوا أن ينهـضوا بالامـة عـن طريـق الكتابـة في الـصحف                 

ه، واستوروا زنده فأورى، واستفاضـوا  وعرف طلاب العلم الافغاني واهتدوا الي  . والات
 ،الدين العقول من غفلتها     يقظ جمال أ: ، كمايقول الامام محمد عبده نفسه     بحره فأفاض دراً  

زهر إلى ضعف التوجيه الفكري في العالم الاسلامي وفي الازهر، حتى لقـد             ه شباب الأ  ونب
 يـدعون  وا منـشوراً صلاحه، وكان أول عمل لهم أن كتب  إلفوا من بينهم جماعة تسعى في       أ

وكان مـن تلاميـذه     . قوه على اعمدة الازهر في سواد الليل البهيم       صلاح، وعلّ فيه إلى الإ  
محمد عبده، وعبدالكريم سلمان، وسعد زغلـول، وابـراهيم الهلبـاوي، وعبـداالله        : المقربين

  .مين، وحسن عاصم وحسن عبدالرزاق، وسيد وفا وسواهمأنديم، وقاسم 
قبل محمده عبده على الثقافات المترجمة إلى العربية فاسـتوعبها  أوبتوجيه جمال الدين    

» قهـوة البوسـطة  «ونبغ في الكتابة الوطنية والصحفية، وكان لجمال الدين ندوة ثانيـة في       
محمد عبده، والبارودي، وعبداالـسلام المـويلحي،       : اده فيها الازبكية، وكان من رو    بجوار

وفي هـذه   . سحاق، وعلـي مظهـر، وسـواهم      إب  ديأوابراهيم المويلحي، وسعد زغلول، و    
 ل جمال الدين وتلاميذه مجرى الادب، فجعلوا في خدمة الامة، يطالب بحقوقها، الندوة حو

    يخـشوا بـأس     لاّأهم في الحرية، و   ض الشعب أن يؤمنوا بحقّ    ويدفع عنها من ظلمها، ويحر 
ر، ويفيض د التحرث عن الشعب، وينشدب يتحدخذ الأأ م، ولاّإالحاكم، فليست قوته    

 في مقـالات محمـد   في الحديث عن حقوق الناس، وواجبات الحاكم، وبدأ ذلـك واضـحاً     
» مصر«عبده وسعد زغلول، وأديب اسحاق، وكتب جمال الدين نفسه مقالتين في جريدة             

نواعها، وكان لها صدى بعيـد، وكتـب محمـد          أو» الحكومات الشرقية «حداهما في   إكانت  
هـرام، أولاهـا في   ستاذه ونشرها في جريدة الأأر فيها بروح ت تأثّعبده كذلك عدة مقالا 

  . فلسفة التربية، والثانية في فلسفة الصناعة
 من آثار هذه الثـورة الفكريـة الـتي    للمويلحي أثراً» حديث عيسى بن هشام«وكان  

غرسها الافغاني في عقول الشباب، وهكذا عمل جمال الدين على توسيع المدارك وتوجيه       
كار وتعويد الـشباب علـى الحريـة في البحـث والنقـد، وتبـصير الـشعب بحقوقـه                   الاف
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 الحكـم   نّأث في صـميم الـسياسة، ورأى        ولياته تجاهـه، وتحـد    ؤوبواجبات الحاكم ومس  
ا أثرت النهضة الفكريـة الـتي غرسـها    مـ، ول  جاهلاً النيابي لاقيمة له مادام الشعب غافلاً     

  الرافـد العظـيم      هـو  ليه، وكان ذلك طبعاً    إ  ويدعو  في طلب الحكم النيابي    بيديه أخذ يلح
   ا إلى العمـل مـن أجـل وطنـهم، وفي مقدمتـهم            للثورة العرابية الخالدة والموجهة لاقطا

  . ومحمد عبده، والبارودي وسواهم،عرابي: بالطبع
 ،زهر بـالأ  ساً وأصبح مدر  ، م ١٨٧٧ /     ه ١٢٩٤وظفر محمدعبده بشهادة العالمية عام      

 ، للتاريخ الاسلامي بدار العلوم، وللعلوم العربية بمدرسة الالسن        رساًقليل مد واختير بعد   
جديد، ويدعو إلى تـدريس الفلـسفة،    س المنطق والعقائد على نحو    زهر أخذ يدر  وفي الأ 

والى فتح باب الاجتهاد، والعودة إلى أمهات مصادر الثقافـة الاسـلامية، وفي دار العلـوم      
ث مـع زائريـه في الـسياسة    ، وفي داره كـان يتحـد  »لـدون مقدمة ابـن خ   «قرأ لتلاميذه   

ر بترعات أسـتاذه جمـال     في كل ذلك متأثّ    وهو. ون الفكر وأصول الدين   ؤوالاجتماع وش 
الثناء عليه والتقدير له،   طول حياته، وكان الافغاني كثير بليغاً ر فيه تأثيراً  الدين، الذي أثّ  

قل لي باالله أي    : ة نفسه، ويقول له    وعز خلاق الامام وكان يعبر عنه بالصديق، ويعجب لأ     
     ومحيي الـدين أبناء الملوك أنت؟ وكذلك كان محمد عبده ينعت جمال الدين بلسان الحق  ..

أي ليـست للاتـراك ولا   » ينمـصر للمـصري  «وفي زحام هذه الثورة الفكرية ظهر شـعار     
ل خلع اسماعيـل    للاوروبيين ولا للخديويين وأذنام، ووقف الافغاني في الاسكندرية قب        

 بـه   قلب الارض لتنبت فيها ما تسد أنت أيها الفلاح تشق   : يخطب جموع الشعب، ويقول   
       ؟ قلب ظالمك  الرمق ويقوم بأود العيال،  فلماذا لا تشق   قلب الذين يأكلون    لماذا لا تشق 

  ثمرة كفاحك وتعبك؟
   الخـامس   عام وعام، وعزل اسماعيل، وخلفه توفيق في         وطويت صحائف الايام، ومر

وكان توفيق من قبل يظهر الصداقة والمحبـة للامـامين        .  م ١٨٧٩والعشرين من يونيوعام    
ليه، وكان مـن    إآلت الامور    ويعاهدهما على ايجاد حكم سياسي نظيف في مصر، فيما لو         

الـدين ويقـول       ولم يتوان توفيق في أن يستدعي جمال       ،أجل ذلك هوى جمال وحزبه معه     
قامة حكم إي في مصر الآن، فنصحه جمال الدين بتأييد الدستور، ونت أيها السيد أمل  أ: له
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 في حكم البلاد، ولم يمض غير قليل حتى         فعلياً نيابي في مصر، يشترك فيه الشعب اشتراكاً      
 م أواسـط  ١٨٧٩ اغـسطس عـام   ٢٤ن انعقد مجلـس وزرائـه في       أ توفيق عليه    كان رد 

قالـة محمـد عبـده مـن وظائفـه       إر نفي جمال الدين من مـصر، و       ، وقر    ه ١٢٩٦رمضان  
دارة المطبوعـات   إوصدر بلاغ رسمي مـن      : »محلة نصر «قامته في قريته    إالعلمية، وتحديد   

  !ثارة الفتنإفساد والتضليل ويتهم جمالا وحزبه بالإ
لهـا، بعـد ان عـاش فيهـا ثمـان            حبها، وسعى مخلصاً  أورحل الافغاني عن مصر التي      

ن أجل مستقبل مـصر الـسياسي، وحقـوق شـعبها            م  وجهاداً سنوات، كانت كلها نضالاً   
ن يغـادر   أمرة أخرى، وكان ذلك آخر عهده بمصر، وقبـل           بي، وعاد الى الهند   المكافح الأ 

 مـا   ي تركت في أرض مصر الشيخ محمد عبده يتم        ن إ :الافغاني البلاد قال كلمته المشهورة    
  .بدأت به
 عليـه في     في قريته، محجوراً   ت الناس إلى خليفة جمال الدين ليجدوه شبه معتقل        وتلفّ

مر، فشفع في الامام   شفق رياض باشا من الأ    أ وثار الشعب، و   ،أن يعمل لخير وطنه وأمته    
 ولم يلبث   ، بالوقائع المصرية صحيفة الدولة الرسمية     عند توفيق، وانتهى الامر بتعيينه محرراً     

زغلـول  ن ض بالعـبء، وصـار المحـرر الاول فيهـا، واختـار معـه سـعد        أمحمد عبده  
مهـم  خـذ يعلّ أو. والهلباوي وعبدالكريم سلمان وسيد وفا، وهـم مـن تلامـذة الافغـاني          

  دهم على تدبيج المقالات وتحبيرها، وأحدث محمـد عبـده ثـورة            الكتابة الصحفية، ويعو
  ومـصلحاً دبية عن طريق الوقائع الـتي كـان فيهـا ملعمـاً    أصحفية واجتماعية وفكرية و   

الحاكم والمحكوم    ويدعو ،عمال الحكومة أ ما كان ينقد     ه، وكثيراً حرار في  لشعبه وللأ  ورائداً
إلى احترام القانون، كدعوته إلى تنمية الاقتصاد الوطني، وفتح أبواب الراغبين فيـه مـن               

علـى  نشاء المدارس النهارية والليلية، وبجهوده أسس مجلس المعارف الأ        إبناء الشعب، و  أ
ما يعمل وفق تعاليم    نإفي ذلك كله      وهو ،يه ف  م وانتخب عضواً   ١٨٨١ مارس عام    ٣١في  
  . ستاذهأ

وما فتىء يواصل جهوده في خدمة الشعب واعداد الرأي العام الوطني المستنير، حـتى      
ستاذه من أكبر الممهدين لها، والغارسين لبذورها، بل  وأنشبت الثورة العرابية التي كان هو   
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، وكان هوالواضع لصيغة    »رة للثورة دبالروح الم «: كان محمد عبده كما يقول اللورد كرومر      
 ، واحـدة اليمين الوطني الذي أقسم به جميع رجالات مصر وضباطها على أن يكونوا يداً         

ودعا محمد  ... »توفيق بن اسماعيل  «مة به   وهوالواضع كذلك لصيغة القرار الذي عزلت الأ      
لـه بـالمؤن    رض الـوطن، والى التـبرع       أعبده إلى التطوع في صفوف الجيش المدافع عن         

  .والمال والسلاح
 وانتهت الثورة العرابية بـالقبض  ،بان ذلك قد اعتقلته بريطانيا في الهند إوكان الافغاني   

على زعمائها، ومن بينهم الامام وحبسه مائة يوم، حكم عليه بعدها بالنفي ثلاث سنين،             
حـه مـن    م وأقام في بـيروت وكفا   ١٨٨٧ فوصلها في اية عام      ،واختار سوريا منفى له   

طلقـت  أ ١٨٨٣وفي عام  .  ومصر وشقيقتها السودان خاصة    ،جل الشرق الاسلامي عامة   أ
بريطانيا سراح جمال الدين، وسمحت له بالسفر، فسافر إلى الندن، وفي طريقه اليها كتـب            

     إلى محمد عبده في بيروت يبش سره وسفره إلى العاصمة البريطانية، ووصل جمال       أ ره بفك
رسل إلى الامام محمـد عبـده يـستدعيه         أ ثم سافر منها إلى باريس، و      الدين إلى انجلترا،  

ىليلحق به هناك، فلبرحاله إلى باريس النداء وشد .  
جل مستقبل الـشرق الاسـلامي، ويعمـلان        أمامان يجاهدان من    وفي باريس أخذ الإ   

للجهـاد في سـبيل     » جمعيـة العـروة الـوثقى     « م   ١٨٨٤ليعود للاسلام مجده، وكونا عـام       
سلام والدعوة اليه، والكفاح من أجله، والذود عن شـعوبه، وخلـق الـوعي المـستنير             الا

حياء الاخوة الاسلامية بـين شـعوب      إفيها، ومناهضة الحكم الديكتاتوري، والعمل على       
ساس الدين الـذي يـأمر بالـشورى والعـدل بـين      أالشرق، وعلى قيام الحكم فيها على     

.. رير مصر والسودان من الاستعمار البريطـاني      هدافهما الكبرى تح  أكان من    وقد. الناس
في باريس، وصدر العدد » جريدة العروة الوثقى  «مامان  نشأ الإ أومن أجل هذه الاهداف     

 ـ١٨٨٤ مارس عـام   ١٣ /     ه ١٣٠١ جمادى الاولى عام     ٥ول منها في    الأ صا فيـه   م ولخّ
  :هدافهما فيما يليأ

  .الهمسباب فساد جهأ بيان الواجب  على الشرقيين، و-١
  .سأ اشراف النفوس عقيدة الامل وترك الي-٢
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٣-سلافهمأصول التي كان عليها ك بالأ الدعوة إلى التمس.  
٤-أا يتهم به الشرقيون من  الدفاع عمهم لن يتقدموا ما داموا متمسكين بدينهمن.  
  .م من حوادث السياسة العامة والخاصةمهه إخبارهم بما ي-٥
 وتقويـة لفكـرة   ،سـلامية إ إلى جامعة م الاسلامية، تمهيداًم تقوية الصلات بين الأ    -٦

 لتيـار  الرابطة الشرقية، بتقوية العلاقات السياسية والتجارية بين شـعوب الـشرق، صـداً            
  .الغرب وزحفه

    ـدة، ول وكانا يريدان حكومة اسلامية موحا يئسا من ذلك دعيـا إلى قيـام روابـط           م
يناهضان الاسـتعمار، ويـدعوان إلى الاجتـهاد        خذا  أو.. وثيقة بين الحكومات الاسلامية   

ن التكافل الاجتمـاعي في الاسـلام ملـتحم مـع العقيـدة، ملتـصق               أوترك التقليد، والى    
 على النقيض من اشتراكية الغرب التي يبعـث عليهـا           ، يبعث عليها حب الخير    ،بالاخلاق
 الـدين  نّأعلنـا في قـوة   أمـوال، و صـحاب رؤوس الأ حسد العمـال لأ    وأام،  جور الحكّ 

 من أن يخالف نواميس العلـم      جلّأ التريه، فالقرآن    الحر لايخالف الحضارة العلمية والفكر   
ت جمعية العروة الوثقى وصحيفتها يؤديان رسـالتهما،   في الكليات، وظلّ   الحقيقي خصوصاً 

 الاقطـار، ولكـن قـوى الاسـتعمار     ومن خلفها فروع الجمعية السرية العديـدة في شـتى       
فت عن الصدور بعد العدد الثامن عشر الذي صـدر          ربة الصحيفة، فتوقّ  اجتمعت على محا  

 م ١٨٨٤وفي يوليوعام ... م١٨٨٤ اكتوبر عام ١٦ /   ه١٣٠١ من ذي الحجة عام    ٢٦في  
وفد جمال الدين الامام محمـد عبـده إلى لنـدن لمفاوضـة             أغلاق الصحيفة بقليل،    إوقبل  

 الامام إلى لندن ومعه ميرزا محمـد بـاقر،          الانجليز في القضية المصرية والسودانية، فسافر     
ث معهـم في  واب والمفكرين، وتحـد قطاب الزعماء والساسة والن أوهناك قابل محمد عبده     

ول صوت مصري يرتفع بالمطالبة بحقوق مصر والسودان    أالمسائل السياسية، وكان صوته     
  غـاني في سـبيل   ر لنا كفاح محمـد عبـده ومـن ورائـه الاف    بعد الاحتلال البريطاني، وصو

المسألة المصرية، هذا الحديث الذي دار بين الامام ومندوب صـحيفة الفازيـت ونـشرته               
  . م١٨٨٤ اغسطس عام ١٧الجريدة في 

صيل يزور هـذه الـبلاد،   أول مصري أ الشيخ محمد عبده نّإ: قال الصحفي الانجليزي 
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نـسية ولا الانجليزيـة     م الفر  ولا يتكلّ  ، فلاح، يلبس جبة زرقاء، وعمامة بيضاء      يقيناً فهو
  ما يتكلم العربية لغة قومه، وتلك أول مرة يزور فيها الشيخ بريطانيا، ليرى        ولا التركية، ان

  ..عينيه البلاد التي كانت السبب في نكبة وطنهب
 عليه  فرد،  وسأل الصحفي البريطاني محمد عبده عن رأيه في الحالة السياسية في مصر           

ن الانجليز يناصرون قضية أ ا نظن كن،ن أرباب حزب الحرية نا معشر المصريين م   نإ: يقول
ننـا  إبلغ من الاحـلام،  أقوى وأ الحقائق  فانّ،الحرية، لكننا لم نعد نعتقد بمثل هذه الظنون    

 عطفكم علينا كعطف الذئب     نّأ انتصاركم للحرية هوانتصار لما فيه مصلحتكم، و       نّأنرى  
ينا لكي يكون لكم من ذلك حجة للبقـاء في  على الحمل، لقد قضيتم على عناصر الخير ف  

  .بلادنا
منـا  لم لا تغادرون بلادنـا في الحـال؟ لقـد علّ        : مام يقول للصحفي البريطاني   وعاد الإ 
 هوالتضامن في رغبتنا أن نراهم يرحلون عن بلادنا، حتى اننا أردنـا       واحداً الانجليز شيئاً 

 ـ اك ما هو هنامنا، ولكننا الآن نعلم أنّ    م استبداد حكّ  ن نحطّ أ  نّأام، شر من استبداد الحكّ
  . هوأن تغادروا بلادنا من غير رجعة واحداًليهم رجاءًإلنا 

 بـادره محمـد عبـده     ،ا سأله الصحفي الانجليزي عن مشاعر المصريين نحوتوفيق       مـول
  .لا نريد خونة وجوههم مصرية وقلوم بريطانيةا ننإ: بقوله

 نّإ:  عليـه الامـام     فـرد  ! عنـا  لال بلادكم بدلاً   فرنسا تريد احت   نّإ: وقال له الصحفي  
 امـاً نا لا نريد لوطننا حكّ    نإننا لا نقبل حكمهم كما لانقبل حكمكم،        أالفرنسيين يعلمون   

  . مستحيلاًمراًأجانب معنا، كائنة ما كانت بلادهم، ونحن نعرف كيف نجعل حكمهم فينا أ
ه لانزاع نأجابه محمد عبده بأصر، ل الصحفي بحماية بريطانيا للاقليات في م   ا تعلّ مـول

ون حكومتنـا،   ؤ قوانينـا ولم يتـدخلوا في ش ـ       بيننا وبين المسيحيين طالما عاشـوا في ظـلّ        
 وصول اسطولكم إلى الاسـكندرية      نفسهم، أنّ أوالمذابح التي حدثت كان سببها الانجليز       

  . هذه الاحداثهوسبب كلّ
ف الصحفي الامام بحركة المهدي في السودان      وخو، وا كفّ: ، وقال له   قوياً  عليه رداً  فرد

وطالب بجلاء جيش الاحـتلال، وباقامـة حـاكم جديـد في            . عن ديدنا وغادروا مصر   
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 مصري المولد لمدة سبعة أعوام أوثمانية، وفي اية هذه المـدة            ن يكون مسلماً  أمصر على   
للشعب أن يختار بنفسه من يحكمه، لسنا نريد ملكاً      يحق مـاً ما نريد زعي واننـا معـشر   ، ان

متنـا تختـار   أ نستطيع احترامه، دعـوا   المصريين نريد الاصلاح، نريد العدالة، نريد حاكماً      
  .زعيمها، ودعوها تحكم نفسها بنفسها

 علـى   عنه صوت محمد عبده في الردهذا الصوت العظيم في مكافحة الاستعمار لايقلّ 
عـاد  .. ثار تأملام ألغربيين وهزهم و  وفي الدفاع عن العقيدة الاسلامية، مما ر ا        هانوتو

 ـ     أمحمد عبده إلى باريس وبعد قليل        ف جمـال الـدين   غلقت صحيفة العروة الـوثقى، وكلّ
فادة منـها في تحريـر   ذكاء الثورة المهدية وتوجيهها والإ   محمد عبده بالسفر إلى السودان لإ     

يـة، وقـصد     إلى تونس، ومنها إلى مـصر خف        وسافر محمد عبده سراً    ،مصر من الاحتلال  
 وخلفه التعايشي الـذي سـلم       ١٨٨٥ يونيو ٢١ليه توفي المهدي في     إالسودان، وفي طريقه    

 ـأ إلى بـيروت، و  فعدل الامام عن غايته، وسافر سراً،نجليز في السودان  للا  ف فيهـا هـو  لّ
للدعوة إلى الاسلام والتعريف به ومقاومـة       » جمعية التأليف والتقريب  «وميرزا محمد باقر    

 من المستشرقين ورجال الدين     ودعا محمد عبده كثيراً   . با للشرق والمسلمين  اضطهاد أورو 
 لتعـاليم الافغـاني     في أوربا إلى الايمان بالاسلام وأصوله، وكان قيام هذه الجمعية امتداداً          

  م عاد محمد عبده من المنفى إلى وطنه، واتخذ سكناً          ١٨٨٨وفي أواخر   . وتفكيره الثوري 
اخترنـا هـذا المكـان    : صـدقائه بجوار عابدين، وكان يقـول لأ له في شارع الشيخ ريحان      

   صدقاؤه ومريدوه ينـشرون دعوتـه في الاصـلاح    أ حوله   لنناطح عابدين وننازلها، والتف
فتـاء،  سندت اليه وظـائف كـثيرة كالإ  أبنائه، و أالديني والتجديد العقلي والثقافي للوطن و     

لس الاوقاف الاعلى، وعـضوية   وعضوية مج،صلاحهاإشراف على المحاكم الشرعية و  والإ
وكـان  . حياء الكتب العربيةإمجلس شورى القوانين، والجمعية الخيرية الاسلامية، وجمعية      

 ٥ستانة، وفيها توفي في صـباح الثلاثـاء         الافغاني آنذاك في باريس، ثم سافر منها إلى الآ        
مـد   م ولم يبق للعالم الاسلامي مـن موئـل سـوى مح       ١٨٩٧ مارس   ٩ /     ه ١٣١٤شوال  

  .عبده وعقله البعيد الافق، المنير في ظلمات الخطوب والاحداث
 وغـرور  ،واستمر محمد عبده في كفاحه الديني والوطني والقومي، كافح صلف كرومـر        
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 ى جمـاد ٨ في ساحة الجهـاد في      شهيداً ن خر أنداده الحاقدين عليه، إلى     أ وجهل   ،عباس
الثة والعـشرين لـضرب الاسـطول        م في الذكرى الث    ١٩٠٥ يوليو ١١ /ـ   ه ١٣٢٣الاولى  

  . والذكرى المئوية لولاية محمدعلي على مصر،الانجليزي للاسكندرية
ستاذه جمـال الـدين الافغـاني علـى غـرس روح الثـورة       أوهكذا عمل محمد عبده و 

والحرية في نفوس الملايين من المصريين والمسلمين، وناضلا في سبيل تحرير الشرق العربي         
 لايمـوت علـى    خالداًفا وراءهما ذكراًن خلّأبطال، وماتا بعد   ضال الأ من نير الاستعمار ن   

الأمر جيال والعصور الأيام وكر.  
يهـا  أ«:  ويقـول لـه  ،ستاذه جمال الدين في المحنـة   أعظم ما كان الامام يتجه إلى       أوما  
ن نترك السياسة، ونذهب إلى مجهل من مجاهل الارض لا يعرفنا فيه أحد،             أرى  أ !السيد
يهم على منـهجنا،   من أهله عشرة غلمان أواكثر من الاذكياء، السليمي الفطرة، فنرب    نختار
ن، لا يمـضي    ي واحد منهم تربية عشرة أخر     تيح لكلّ أه وجوههم إلى مقصدنا، فاذا      ونوج

مثـال هـؤلاء   أ ولدينا مائة قائد من قواد الجهاد في سبيل الاصلاح، ومـن     لاّابضع سنين   
ما أنت من المثبطين، نحن قـد شـرعنا في    نإ: ستاذه جمال الدين  أفيقول له   .. يرجى الفلاح 

  .»العمل، ولابد من المضي فيه ما دمنا نرى له منفذاً
ته وحماهرحمهما االله، واكرم مثواهما في جن....  
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فغاني، مـن مختلـف جوانـب حياتـه، يتطلـب عـدة              الحديث عن جمال الدين الا     نّإ
 اهتمـام البـاحثين، وموضـوع       ص بالفعل بمئات التآليف، ولا زال محلّ      دات، وقد خص  مجلّ

 هذه المحاضرة ببيت شعر للمتنبي سـبق لـبعض مترجميـه افتتـاح         ي استهلّ نإدراسام، و 
  :دراسته بذكرها وهي

  ن يسمىأ ما ابتغي جلّ: غيوما تبت       ي ما أنت في كل بلدةـولون لــيق
 هذا البيت لا يصدق على انسان كمـا         لعلّ«: فقال المترجم في تعليقه على هذا البيت      

يصدق على العالم المصلح الفيلسوف جمال الدين الافغاني، فقد كان ذا أمل كـبير يدفعـه              
نتعاش، بـل  والا لينعم بالرحلة الهادئة ذات البهجةلا ل في شتى الممالك القاصية،     قّإلى التن 

ن من الآثار البالية،    ، وليهدم ما تعفّ   ليقيم في كل أرض ثورة، ويشعل في كل مملكة ضراماً         
ن أيمكنـه    واحـدا ة والاسـتقلال، وان رجـلاً   عالية من العـز  نقاضه صروحاً أويقيم على   

  ١.»ان الصوت، طائر الصيتن يكون رنأيزلزل الشرق الهامد بصيحته العالية، لجدير 
رض في هذه المحاضرة لنشأة جمال الدين، ثم مراحل حياته في البلدان التي             ي سأتع نإو

 فه فيها من آثـار، سـواء في الميـدان العقائـدي أو       قام فيها، وطبع كل واحدة منها بماخلّ      أ

                                                
 .مطابع الدار القومية بمصر) ٥٥العدد (لطغيان  كتاب علماء في وجه ا،محمد رجب البيوميـ  1
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السياسي، ثم اذكر لقطات من انطباعات بعض مترجميه المـشهورين بالتراهـة والاطـلاع            
ص ما أمكن مـن النقـاط البـارزة في ترجمـة حياتـه،      لخّأعلى الخبايا، وتقييم الرجال، و    

  .وأجنب المستمعين الدخول في التفاصيل

 
ث الافغاني، ينحدر من سـلاله علـي الترمـذي، المحـد     هوجمال الدين بن السيد سفتر   

، والترمـذي هـذا يرتقـي       »سنن الترمـذي  «الشهير، الذي لا زال تأليف يحمل اسمه وهو       
 الحسين بن علي بن ابي طالب كرم االله وجهه، كما جـزم بـذلك الـشيخ              نسبه إلى سيدنا  

  .ستاذه جمال الدينول لأمحمد عبده المترجم الأ
» أسـعد ابـاد  « في قريـة  ، م١٨٣٩ الموافقـة لـسنة   ،   ه١٢٥٤ولد جمال الدين سـنة   

مـا  فغاني لا فارسي، وانتقل بانتقال والده ك      أالقريبة من همذان التابعة لبلاد فارس، وهو        
  .نذكر ذلك في موضعه

ها كانت نأكانت أسرة جمال الدين تتوارث مترلة عليه في قلوب الافغانيين، ومن ذلك   
 بالحكم فيه، ومركز العشيرة كـان في  راضي الافغانية تستقلّ  لها السيادة على جزء من الأ     

ن مارة في عهد والد جمـال الـدين، وكـا    وقد فقدت العشيرة هذه الإ     .2 وأعمال كابل  1كنر
مارا، نقل افرادها إلى مدينة كابل، ومن جملة المنقولين إمير الذي استلب من الاسرة   الأ

والد جمال الدين وأعمامه، وفي السنة الثامنة من عمره، أجلـس للتعلـيم علـى الطريقـه                
مـه في  ى تعلّأ عن بعضها، وقد     ذ ذاك، وهي لا تختلف كثيراً     إالمتبعة في البلاد الاسلامية     

وشـهرته بالجـد والاجتـهاد منـذ         ،ادة لاستعداده الفطري، وقريحته الوقّ    ة نظراً  مبكر سن 
ول مرة لقضاء فريضة الحـج، وكـان        نعومة اظفاره، وبمجرد اتمامه لمعلوماته فارق بلده لأ       

 ـ         أ وبعد   م١٨٥٦/      ه ١٢٧٢ذلك في سنة     ده دائه فريضة الج رجع إلى مـسقط رأسـه فقلّ
الذي اسـتلب مـن       الحكم، وكان دوست هذا هو     والي البلاد دوست محمد خان خطة في      

                                                
 . كنر بالكسر وتشديد ثانية وفتحة وآخره راء:قال ياقوت في معجم البلدانـ  1
 ).معجم البلدان( كابل بضم الباء الموحدة :وقالـ  2
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وقعت حـروب بـين دوسـت     .  ونقل أفرادها إلى كابل كما تقدم لنا ذلك        ،ماراإالاسرة  
 م فمـات    ١٨٦٣ /     ه ١٢٨٠ على هراة، وكان ذلـك سـنة         هذا، وبعض أقاربه كان والياً    

ى بعضهم،  سرة فتولّ ى ولي عهده، ووقعت أحداث بين أفراد الأ       ثناء الحصار وتولّ  أدوست  
 ثم هزم ذلك الصديق في حروبـه،        ،نه رئيس وزرائه   لجمال الدين، فعي    حميماً وكان صديقاً 

 / ه١٢٨٥واشتعلت نار الفتن، فكانت تلك أسباب مغادرة جمال الدين بلاده، ذلـك سـنة      
 حكومة الهند تلقته    نّأالهند، ورغم    وكان أول بلد القي فيه عصا التسيار، بلاد       .  م ١٨٦٩

ذ حالـت بينـه وبـين     إنه غير مرغوب في طول اقامتـه،        أشعرته  أها  ن أ لاّإكرام،  بحفاوة وا 
 لقليل منهم بالاتصال به، ولهذا كانت اقامته بالهند لم تزد على            لاّإعلماء البلاد، ولم تأذن     

   ومن . عته حكومة الهند بنفس التكريم الذي تلقته به عند ورده عليها     شهر واحد، وقد ود
 الباخرة التي أقلته إلى قنال السويس على نفقتـها، فجـاء إلى مـصر    ها سخرت له نأذلك  

زهـر، ويجتمـع بطلبتـه، ولم تطـل         ، كان يتردد فيها على الأ     ربعين يوماً الأ قام فيها نحو  أو
، ثم انتقل إلى الآسـتانة عاصـمة      ، حيث مكث فيها حوالي أربعين يوماً      قامته بمصر أيضاً  إ

عظم علـي باشـا، الـذي    بيع قليلة اجتمع بالصدر الأ   ساأالخلافة العثمانية، وبعد وصوله ب    
ن قامته حوالي ستة أشهر، عـي     إاه بمزيد من الحفاوة والتبجيل، وصارا متلازمين، وبعد         تلقّ

 وكان كثيراً ما يقتـرح ادخـال بعـض    ، في مجلس المعارف، فقام بمهمته أحسن قيام عضواً
كان على رأسهم شيخ الاسلام    الاصلاحات لتعميم التعليم، فيعارضه بعض زملائه، الذي        

  .يفندأحسن فهمي 
تحـسين  » دارالفنـون « م طلب مدير    ١٨٧٠/    ه١٢٨٧وعند حلول شهر رمضان سنة      

موضـوعها الترغيـب في   » بـدار الفنـون  «ن يلقي محاضرة أفندي من السيد جمال الدين    أ
بـه  التصنيع، فاعتذر لضعف معرفته باللغة التركية، فلم يقبـل عـذره، فحينئـذ، هيـأ خطا      

 الحـاكم العـسكري علـي    المعارف، صفوة باشـا، والى    لقائه إلى وزير    إمه قبل   كتابة، وقد 
فمن هـذه الاحتياطـات    . هم، والى منف باشا، ناظر المعارف، فاستحسنه كلّ       هشرواني زاد 

 وكـان اتـصاله بالجمـاهير    ، جمال الدين كان على حذر من مكائد خصومهنّأن ها تبي كلّ
لوه مالم هم قورصة يمكنهم استغلالها ضده، وهذا ما وقع بالفعل، فان   ومخاطبته اياهم، أول ف   
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 ـا عليـه              يقله، وأوموه بالزندقة والزيغ، وهذه التهم هي التي كانوا يروجولوا كلامه فا
فلما سخت لهم الفرصة اموه بأنه في محاضرته بدار الفنون زعم أنّ النبوة صنعه،              خفية،  

 فعل المحاضر جمـال     ق بالصناعة، ولم ينتظر شيخ الاسلام رد      حيث ذكرها في خطاب يتعلّ    
       ثارة هذه التهمة الملفقة في     إاظها، ب الدين، حتى فاجأه بالايعاز إلى خطاب المساجد، ووع

خطبهم المنبرية، ودروس الوعظ، والاحتجاج على صاحبها بالتنفيـد والتنديـد، فعندئـذ        
 يبطلان ما رم  ليثبت على رؤوس الملأ   ن يمكن من الدفاع عن نفسه،       أطلب جمال الدين    

به، وذلك في مناظرة بينه وبين شيخ الاسلام، وكان جمال الـدين لا يلـين في مثـل هـذه                  
عـوا  ن اطلّأهم للمحاضـرة، بعـد       والعقد الذين حضر جلّ    المواقف ورغم موقف أهل الحلّ    

ن يهـدأ   أعليها قبل القائها، ونصحوه بالتغاضي، وعدم الالتفات إلى كيـد خـصومه، إلى              
ولمـالم يجـب إلى مرغوبـه، غـادر     . لحاحه علـى المنـاظرة   إر في   صأالرأي العام، فامتنع و   

دبيـة   عليه من النخبة التي كانت تقدر مواهبه وعبقريتـه وشـجاعته الأ            ستانة مأسوفاً الآ
  . وكانت وجهته مصر،النادرة المثال

 
.  م١٨٧١ /    ه ١٢٨٨جهته إلى مـصر في أول محـرم         ستانة في و  فارق جمال الدين الآ   

 وفي مصر اجتمع بـرئيس الدولـة مـصطفى ريـاض باشـا        ،وكان قصده مجرد الاستجمام   
، قـدره    شـهرياً  جرت عليه الحكومة المصرية مرتباً    أبه فيها، ف  فاستماله على الاقامة ورغّ   

 ونخبة المفكـرين   رحال طلبة العلم،، فلازم بيته التي صارت محطّ  لف قرش مصري مجاناً   أ
  ـأ ولم يؤثر عنه     ،د على الازهر أيام الجمعة    المصريين، وكان يترد  مـا في  ه انتـصب يومـاً  ن 

 على عادة كثير من العلماء الواردين على مـصر، بـل            حلقة من حلقات الدروس، جرياً    
) الازهر( من كرامة مسيريه  ه محافظة على عدم المس    كان يلقي دروسه في بيته، وذلك كلّ      

ظـات ثـار عليـه فقهـاء      ومع كل هذه التحفّ،اء جرح عواطف فقهاء البلاد المحافظين     واتق
  البلاد الذين صب      موه بما اتي أسـتانة،  همه به شيخ الاسـلام بالآ   وا عليه جام غضبهم، وا

ستاذ محمـد  الأ الزندقة والالحاد، ولنترك الكلمة لتلميذه الذي عاش معه تلك الفترة، وهو       
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  هذا ما «:  إلى موقف علماء مصر منه مايلياًترجمة قال فيها مشيرص له   عبده الذي خص
اً بقول ذخأ للطعن فيه من قراءته بعض الكتب الفلسفية قوام واتخذوه سبيلاًأحسده عليه   

 بـل  ، القائلين ـذا القـول لم يطلقـوه    نّأجماعة من المتأخرين في تحريم النظر فيها، على         
أ.خشية على عقائدهم من الزيغ    دوه بضعفاء العقول، فصار النظر      قي م إا الثابتون في ميما

ولين والآخرين من موافقين لمذاهبهم أومخالفين، فلا يزيدهم ذلـك   فلهم النظر في علوم الأ    
 بصيرة في دينهم، وقوة في يقينهم، ولنا في أئمة الملة الاسلامية ألف حجة، تقوم علـى             لاّإ

ا أودعته كتب الفلاسفة إلى رأي هذا الرجل، ن الحاسدون من نسبة م    ما نقول، ولكن تمكّ   
خلاط من الناس من مذاهب مختلفـة كـانوا يرقـون           أيدهم  أذاعوا ذلك بين العامة، ثم      أو

 هذا كلـه  أنّمجلسه، فيسمعون مالا يفهمون، ثم يحرفون في النقل عنه، ولا يشعرون، غير           
 ـ             زل شـأنه في ارتفـاع،   لم يؤثر في مقام الرجل من نفوس العقـلاء العـارفين بحالـه، ولم ي

وكان السيد من . ى خديوية مصر محمد توفيق باشا     ن تولّ أوالقلوب عليه في اجتماع، إلى      
 بعض المفسدين ومنهم مستر فيقيان قنصل انجلترا العـام سـعى    نّأ لاّإالمؤيدين لمقاصده،   

وي ه بريء منه حتى غير قلب الخـدي    نأفيه لدى الخديوي، ونقل المفسد عنه ما االله يعلم          
نديـة سـنة    ففـارق مـصر إلى الـبلاد اله   ،خراجه من القطر المصريإمره ب أعليه، فأصدر   

   . اه. »الخ... قام بحيدر ابادأم و١٨٧١سبتمبر  /   ه١٢٩٦
هذا ما قاله الشيخ محمد عبده في دراسته الخاصة التي نشرا دار الهلال تحت عنـوان      

  .٢٧٤ عدد ١٩٧٣ أكتوبر ١٣٩٣رمضان » الثائر الاسلامي جمال الدين الافغاني«
ن نواصل حديثنا عن حياة جمال الدين نقف وقفه قـصيرة لمزيـد مـن البيـان      أوقبل  

 لتعاليمه في البلاد الاسـلامية     والتوضيح عن حياة جمال الدين في مصر، التي كانت منطلقاً         
ة إلى   الـدعو  نّأ كما يظهر لنا من هذا البيان        ،بصفة عامة، وفي البلاد العربية بصفة خاصة      

دراسة الكتب الفلسفية، وتحريض جمال الدين تلامذته على مزيـد مـن الاهتمـام ـا،                
وشايات قنـصل انكلتـرا العـام،     وغرت صدر الخديوي محمد توفيق، أوأليست هي التي   

 ه ١٢٩٦خراجه من مـصر الـتي فارقهـا للابـد سـنة             إمر ب صدار الأ إب في   الذي تسب     / 
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يه، نشاطاته السياسية، ومن ذلك ما ذكره صاحب   بل الذي أوغر صدورهم عل     ، م ١٨٧١
الذي قال في ترجمة جمال الـدين وخروجـه مـن مـصر         » علماء في وجه الطغيان   «كتاب  
  . مبعداً

يقاظ، وقد زارها مرتين، فعـرف  لقد اتجه إلى مصر ليصل رسالته في البعث والإ       «:قال
 وبـه  عاة يهدون بالحقحوالها، واتصل بأزهرها الاسلامي، ليتخذ من طلابه د      أوجوهها و 

 فقد استدان اسماعيل وبـالغ في   ،حسن منها في الهند   أحوال في مصر ب   يعدلون، ولم تكن الأ   
   الاستعمار إلى وطنه، وقد ألف الناس الاستكانة والانـصياع،          القرض والتبذير، حتى جر

في  ويتصدر اـالس لـيعلن آراءه   ،خذ يتفح العيون على ما يجري في البلاد من أهوال         أف
ام، وبرامجه في الاصلاح، ثم اختار صفوة من تلاميذه ودفعهم إلى الكتابة في الصحف  الحكّ

ليصوروا الفساد الداخلي، ويفـضحوا الطغيـان الخـارجي، ثم يرسمـوا طريقـة الخـلاص               
ظ، يحاسـب علـى التبـذير    قامة حكومة دستورية تخضع لبرلمان متيقّ  إبالاستقلال التام، و  

 ردية الدكتاتورية في الحكم والسلطان، وقد عزل اسماعيل في هـذه            من الف  والرشوة، ويحد
ولده توفيق، وكان ذا صـلة بجمـال الـدين،           الظروف التي خلقتها مآسيه المتلاحقة وجاء     

فأدرك الحاكم الجديد قـوة تـأثيره، وأراد أن يلاطفـه ليرجـع عـن مبادئـه في الحريـة                    
ن هيـأ   أب دون ضوضـاء، وكـان        الرجل قد يستجيب وينسح    أنّوالاستقلال وهما منه،    

 ـإ: ، مراوغاً  في القصر الخديوي، بدأه توفيق فقال مداهناً        عاجلاً اجتماعاً ن  كـل   ي أحـب 
بناءها في أعلـى درجـات الرقـي والفـلاح،          أرى بلادي و  أن  أ ويسرني   ،خير للمصريين 
ن يلقي عليه ما تلقونه من الدروس أ أكثر الشعب جاهل، لا يصلح نّأسف، ولكن مع الأ

  .الاقوال المهيجة، فيلقون أنفسهم والبلاد في لكةو
أمـير    لي سمو  محليس «:سه ليقول في اعتداد   أفاعتدل جمال الدين في مجلسه، ثم رفع ر       

 الشعب المـصري كـسائر الـشعوب، لا يخلـومن وجـود الخامـل       نّإ«: ن أقول له أالبلاد  
فبالنظر الـذي تنظـرون     . والجاهل بين أفراده، ولكنه غير محروم من وجود العالم والعاقل         

شـراك  إسـرعتم في   أن قبلتم نصح هذا المخلص، و     إبه إلى الشعب المصري ينظر اليكم، و      
جراء انتخابات نواب مـن الامـة،      إالامة في حكم البلاد، عن طريق الشورى، فتأمرون ب        
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ثبت لعرشكم، وأدوم لسلطانكم   أرادتكم، يكون ذلك    إين، وتنفذها باسمكم و   ن القوا تسن «
ق صاحب المقال على هذه المقابلـة       ن لمس توفيق خيبة مسعاه، ثم علّ      أى اللقاء،بعد   وانته
يامه في مصر محـدودة، فانبعـث       أ نّألقد كان جمال الدين يدرك بعد هذه المقابلة          «:بقوله

يشعل اللهب، بخطبه وأفكاره، وكانت به حدة قاسـية تلجئـه إلى العنـف الـصريح دون                 
عضاؤه اكثـر مـن ثلاثمائـة عـضو، مـن نخبـة       أ، بلغ  جديداًاً ماسونيمواربة، فانشأ محفلاً 

 للاعمـال  رين والناهضين المصريين، وكان في هذا المحفل مطلق الحريـة، نظـم شـعباً      المفكّ
 وثالثة للاشغال، ورابعة للجهادية     ،وأخرى للمالية ) أي العدالة ( فشعبة للحقانية    ،المختلفة

 تـدرس كـل شـعبة شـؤون وزارـا           وهكذا لكل وزارة ومصلحة شعبة،    ) أي للجيش (
ومصلحتها، وتعرف ما يقع من الظلم، ووجوه الاصلاح فيها، ثم كل شعبة تتصل بالوزير               

ـا في أسـلوب حـازم صـريح، فكـان لـذلك هـزة             المختصفي الانديـة  (، وتبلغه رغبا
  . ١)واتمعات

ب وصـاح « فقـال  ،عقبت نشاطات جمال الدين بمصر    أثم ختم دراسته بالظروف التي      
الخـارجي، والطغيـان    ن يحارب بعنف، فقـد تعـاون الاسـتعمار   أثورة كهذه الثورة، لابد  

  . ٢»الموقد وأشعل الثقاب عدأن أبعاده، فغادر مصر، ولكن بعد إالداخلي، على 
قامته في مصر، تلك الاقامة التي قـال  إوهذه آراء معظم مترجمي جمال الدين عن مدة  

ر فيه جمال الدين، مثل تـأثيره في        ثّأمن أقطار الشرق    ما من قطر     «:عنها بعض مترجميه  
  .٣»الروح الوطني في هذه البلاد  فهومن أوائل العاملين على تطور،مصر

كـان   ذإثر دعوته، أ الثورة العرابية المصرية من نّأ مترجميه اعترفوا   جلّ نّأومن ذلك   
لناس إلى نقد تصرفات يقاظ الناس، وتنبيههم إلى حقوقهم، فاتجه ا    إثر عميق في    ألكلامه  

ه المطلـق في التـصرف في   خذت تتضاءل عقيدة سيادة الحاكم، وحقّ أأصحاب السلطان، و  
ولـيس   «: عليه كثير من مؤرخي الثورة العرابية هـي قولـه           والذي استدلّ  ،شؤون الرعية 
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 المبدأ الوطني الـذي  نّأ ومن المحقق ، في الحركة العرابية لجمال الدين يداً   نّأهناك شك في    
رسـلان في  أد نظريته بمـا كتبـه الامـير شـكيب      يأو» سيطر على تلك الحركة من غرسه     

 على ذلك الزرع من سمـوم الجهـل ونقـصان التربيـة     ن كان هب  إو «:الموضوع حين قال  
السياسية، ولفحة الدسائس الاجنبية، شأن تلك الدسائس علـى كـل ـضة تحـدث في                

ن تتمـزق حجـب الغبـاوة الـتي هـي       أ صلاح تشفق من ورائها الدول    إالشرق، أوحركة   
  .١»صدق عوامل الاستعمارأ

لت خطبة  سج،تها في التجمعات الجماهيرية تأثيرها في الثورة    كان لخطبه على قلّ    كما
 : الجمـاهير   قال فيها مخاطباً   ،قالها في الاسكندرية قبل خلع الخديوي اسماعيل بمدة قليلة        

 به الرمق، وتقـوم بـاود      لتستنبت ما تسد   قلب الارض    نت أيها الفلاح المسكين، تشق    أ«
العيال، فلماذا لا تشق٢»تعابكأ قلب الذين يأكلون ثمرة  قلب ظالمك؟ لماذا لا تشق.  

بـاد  آه قصد حيدر نإ ف،ولنواصل حديثنا عن مراحل حياة المترجم بعد مغادرته مصر      
وتـه الـتي الـزم      بـاد إلى كلك   آنه بمجرد اندلاع ثورة عرابي نقل مـن حيـدر           أ لاّإ ،بالهند
 في طريقه إلى ذن له في الذهاب إلى أوروبا، فغادر الهند ومر   أجبارية فيها، ثم    قامة الإ بالإ

قامة بباريس، لما كانت تتمتع به من سمعـة اكتـسبتها مـن           باريس على لندن، واختار الإ    
يـذه  سند رياسة تحريرها لتلم   أالتي  » العروة الوثقى «ثورا المشهورة، فأنشأ فيها جريدة      

 صدار ثمانيـة عـشر عـدداً   إن من ـ الذي لحق به فيها ـ وهوالشيخ محمد عبده، وقد تمكّ 
 ثم تعرضت طريقه صعوبات، حيث منعت الجريدة من الدخول إلى الهنـد، وصـودر    ،منها

 ته،عدادها في بقية البلدان التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني مباشرة أوبواسـط           أكثير من   
  . م١٨٨٥ /   ه١٣٠٣رية وغادرها سنة مله في بلاد الحأفخاب 

ن إاهتم كثير من المؤرخين بترجمة مراحل حياة جمال الدين الافغاني، وهذه التراجم و  
ن تتفـق في مجموعهـا   أ فكـادت  ،في بعض المؤثرات عليها وأاختلفت في بعض تفاصيلها     

                                                
  .٣٠٣-٢٨٩:  ص٢حاضر العالم الاسلامي شكيب ارسلان جـ 1
  .أحمد شفيق باشا» حوليات مصر السياسة« 2
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 ن نتعـرض لنمـاذج مـن   أوقبـل   . على صدق نية الرجل، وشـجاعته المثاليـة، ونزاهتـه         
 والنشر الغير  نذكر انطباعات بعض المعاصرين منهم على طريقه اللف  ،انطباعات مترجميه 

مـات جمـال الـدين في        «:المرتب، أي نبدأ بآخر مترجميه الذي قال في ختام ترجمته اياه          
 بالسرطان في لسانه، ولهجت الالسن بعد القسطنطينية في أواخر القرن التاسع عشر مصاباً     

 وهـذه شـائعة لا أثبتـها ولا    ،ة خصومه كما هي العـادة في الـشرق        ه ذهب ضحي  نإذلك  
  .نفيهاأ

ه كان كـسقراط في  ن إولكن ماذا كانت حياة جمال الدين الذي كان من عظماء العالم؟         
  .بن خلدون في علمه واتساع دائرة معارفهاوكان ك، حكمته وقدرته على تكوين الرجال

، ولم يـتمكن في      مطـارداً   مـضطهداً   لقد عـاش   ،وكان كديموستين في فصاحته وخطبه    
 خيرها، وخدم شعبها، مـن    حبأواحدة من الممالك الاسلامية الشرقية التي عاش فيها و        

ن يعيش عيشة راضية، أو يتمتع بحياة هادية، ولم يؤسس أسرة، ولم يبن بيتا، ولم يـدخر       أ
يـن  ألا يـدري  ، بل عاش عيشة المفاليك المشردين، يبيـت ليلتـه و   منصباً ، ولم يتولّ  مالاً

 يقظ الشرق مـن رقدتـه الـتي نامهـا     أالرجل الوحيد الذي   ومع ذلك فهو ،يكون صباحه
سبعة قرون، منذ اجتاحه المغول من الشرق، والاوروبيون من الغـرب، هوالرجـل الـذي          

  .1»يقاظهإن يئس كل من عداه من أض الشرق بعد أ
 :لفيلسوف الشهير قال اErnest Renon 2رنست رنانآوقال عنه الكاتب الفرنسي 

 ـأخـلاص قلبـه،   إ من حرية فكره ونبالة طبعه، و      ل إليّ تحدث اليه، فكان يخي   أكنت  « ي ن
 مـن   واحـداً  ابن رشد أو   ي أشهد ابن سينا أو    حد معارفي القدماء، وان   أ لوجه   أرى وجهاً 
  .»حرار العظام، الذين مثلوا خلال خمسة قرون، تقاليد الفكر الانسانيأولئك الأ

 إلى مواصلة الحديث عن نماذج من انطباعات بعض المؤرخين الـذين ركزنـا       ولنرجع
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١٨٤ 

  .درى الناس بترجمتهأكانوا  ذإدراستنا هذه على شهادام وآرائهم 
كان جمال الدين سـيد النـابغين     «:رسلان الذي قال عنه   أ 1ومن هؤلاء الامير شكيب   

فلهذا كان المنهاج الذي جه     ...مير الخطباء البلغاء، وداهية من أعظم الدهاة      أالحكماء، و 
ن يبلغ مثله سواه،   أ المترلة في المسلمين ما قلّ     ، وكانت سيرته كبيرة، فبلغ من علو      عظيماً

 ،، بلـداً   بلـداً  ، وجال غربي أوروبـاً    قطراً ، طاف العالم الاسلامي قطراً    لاً جوا وكان سائحاً 
لواسع في سير العـالم  فاكتسب من هذه السياحات الكبرى ومن الاطلاع العميق والتبحر ا    

  ... . خفيةسراراًأ واكتنه ، راسخاًوالامم علماً
ه على وفـور   ، فكأن كبيراً  مسلماً وكان جمال الدين بعامل سجيته وطبعه وخلقه داعياً       

  ما خلقه االله في المسلمين لنشر الدعوة فحسب، فانقادت له نفوسـهم،        استعداده ومواهبه ان
فليس هناك من قطر من الاقطار الاسـلامية وطئـت       وطافت متعاقدة من حوله قلوم،      

د نارها، ولا يتبد    وكانت فيه ثورة فكرية اجتماعية، لا تخبو       لاّإأرضه قدما جمال الدين،     
 علـى الـسياسة     ، فجمـال الـدين انكـب      أوارها، وكان يختلف على الـسنوسي منـهاجاً       

  .وشؤوا، وذلك ـ أي السنوسي ـ على علوم الدين وترقيتها
يقـن بخطـر الـسيطرة الغربيـة     أ السيد جمال الدين الافغاني كـان أول مـسلم   نّأغير  

ذا طـال عهـدها، وامتـدت حياـا،         إالمنتشرة في الشرق الاسلامي، وتمثل عواقبها فيما        
درك شؤم المستقبل، وما سيترل بساحة الاسلام والمـسلمين         أورسخت في تربة الشرق، و    

 فهـب . لامي على حال مثل حاله التي كان عليها  ذا لبث الشرق الاس   إمن النائبة الكبرى    
 نذاره بسوء العقـبى،  إيقاظ العالم الاسلامي، و إي نفسه، ويفني حياته في سبيل       جمال يضح

ا اشتهر شأن جمال خشيت الحكومات الاستعمارية أمره، وحسبت له الف حـساب،             فلم
افته واضطهدته الدولة    وتضطهده، مثل ما خ    ه هائج، ولم تخف دولة جمالاً     نأفنفته بدعوى   

، ١٨٨٠طلقت سراحه، فجاء إلى مصر حوالي سنة      أالبريطانية، فسجنته في الهند مدة، ثم       

                                                
  .٣٠٥ ص١ج» رائدالفكر المصري محمد عبده«عثمان أمين في تأليفه . نقل دـ  1
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         الانكليـز  ا احتـلّ وكان له يد في الثورة العرابية، التي أوقدت نارها في وجه الغربيين، فلم 
حـتى   للحال فزايل مصر، وأنشأ يسيح في مختلـف البلـدان،      نفوا جمالاً  ١٨٨٢مصر سنة   

اه عبدالحميد، بطل الجامعـة الاسـلامية بـالمبرة والكرامـة،           وصل إلى القسطنطينية، فتلقّ   
ده د ذكائه ونفسه الكبيرة، فقلّ منه، ورفع مترلته فسحر جمال السلطان الداهية، بتوقّ   هبوقر

 ما نالـه الـسلطان   نّأالسلطان رياسة العمل في سبيل الدعوة للجامعة الاسلامية، ويغلب      
ما كان على يد جمـال      نإميد من النجاح في سياسته، في سبيل الجامعة الاسلامية،          عبدالح

 ـ             سـنة   ىالدين الافغاني المتوقد الهمة، المشتعل العزم، والتحق جمال الدين بـالرفيق الاعل
  .»نفاسهأخير من  في سبيل النهضة الاسلامية حتى النفس الأ كبيراً وعاملاً شيخا١٨٩٦ً

ذه النماذج ما قاله الكاتب الشهير محمد لطفي جمعة في تأليفـه            والنموذج الثاني من ه   
: »الزعماء في الـشرق   «قال تحت عنوان    » دوله وشعوبه وماضيه وحاضره   : حياة الشرق «
لقد ظهر في الشرق زعماء سياسيون كثيرون، بل في كل ناحيـة مـن ناحيـات الـشرق               «

حمـد  أجمال الدين الافغاني والعربي، وفي مصر خاصة، ونحن نذكر منهم على سبيل المثال      
ا جمال الـدين الافغـاني فكـان في        أم :ن قال أإلى  .. عرابي ومصطفى كامل وسعد زغلول    

 للدين والسياسة والاجتماع، ولكن السياسة كانت الـصبغة الغالبـة            عاماً الحقيقة مصلحاً 
يلة صلاح الاجتماعي ونشر الفلـسفة وس ـ     صلاح الديني، والإ  ه اتخد الإ  على مبادئه، ولعلّ  

  : للاصلاح السياسي في نظره، ينحصر في نقطتين
 ـ              ام الـشرقيين   الاولى، تحرير الشعوب من الحكـم الاسـتبدادي، أي مـن ظلـم الحكّ

ول عهـده،  المطلقين، الذين كانوا لعهده في فارس والافغان وتركيا ومصر، وعندما ظهر لأ          
نجليـز في الهنـد     وروبا قد هجمت على الشرق هذا الهجوم الفظيع، بـل كـان الا            ألم تكن   

  .وحدها، والفرنسيون في الجزائر
مم الشرق الواقعة تحت حكم الاجنبي، وارتأى الخـلاص         أونظر بعد ذلك في تخليص      

الشعوب الاسلامية مما كانت واقعة فيه لعهده، تأليف الجامعـة الاسـلامية تحـت رعايـة                
  .عبدالحميدي هذا المنصب سوى السلطان الخليفة، ولم يكن لعهده رجل يصلح لتولّ
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نفسهم، وحاول هدايتهم بالعلاقة الشخـصية، وقـد        أ إلى الملوك    ولاًألقد لجأ الافغاني    
 ـ      إقناع شاه الفرس بضرورة     إ في   نجح فعلاً  ن مـن قلـب     عطاء الدسـتور إلى شـعبه، وتمكّ

ن استمالهم أخلاص كله، وامتزج بالمصلحين من الشعب الفارسي، بعد       الشاه، وبذل له الإ   
ا اضطهد وتآمروا ضـده، سـافر إلى        مـول. مه وفصاحته وشخصيته الجذابة   ليه بعقله وعل  إ

 وكانـت مملكتـه     ،بلاد الهند، وشعر الانجليز بقوته ونفـوذه فنفـوه، فـذهب إلى الافغـان             
ها خطر على أبواب الهنـد، فلـم     ن وهي واقعة تحت السلطة الانجليزية، لأ      ،تتناهبها المظالم 

حها، وترك فيها خميرة صالحة كما ترك خميرة   ه لقّ ولكن،  يكن الدور الذي لعبه فيها عظيماً     
   . اه» في فارس، وكما ترك آثاره في الهند

ن أي هذه الدراسة، نرجع مرة ثانية إلى تتبع مراحل حياة جمال الدين بعـد             أوقبل  
، فعـلاوة   محموداًثراًأقامته في باريس تركت إ مدة نّأ لاّإمله في باريس كما تقدم،  أخيبة  
وسـاط  صدرها من جريدة العروة الـوثقى، والـتي رددت صـداها الأ           أالاعداد التي   على  

  الشرقية والغربية، فان  ا، ليرد علـى بعـض الكتـاب الاوروبـيين،     ه اغتنم فرصة وجوده 
 Ernestرنـست رينـان   آالذين كانوا يتطاولون على الاسلام، وكان مـن بـين هـؤلاء    

Renon      دين، وقد سبق لجمـال الـدين عنـدما كـان        الذي ذكرنا انطباعاته عن جمال ال
باد، ووردت عليه استفتاءات من علماء الهند عن بعض الطوائـف ظهـرت فيهـا،    آبحيدر  

، غادر بـاريس تلبيـة لطلـب شـاه     » على الدهريينبرسالة الرد «ف رسالته المشهورة    فألّ
ات  للملكة، وعندما عرض عليه الاصـلاح      ن يتخذه مستشاراً  أايران، الذي عرض عليه     

 علمـاء فـارس،   نّأالمستعجلة التي من بينها أحداث برلمان يختاره الشعب، ورأى الـشاه         
صلاحاته، فنفـاه ورمـى بـه خـارج        إ سارع إلى التخلص منه ومن       ،وا حوله ونخبتها التفّ 

سـتانة حيـث   حدود بلاده، فغادر جمال الدين فارس مكرها، ورجع مرة أخـرى إلى الآ           
 وعـرض  ، ملكيـاً  لسكناه قـصراً عدأيفة عبدالحميد، الذي لقي الحفاوة والتبجيل من الخل 

تلـك الفتـرة،    عليه أرقى منصب ديني في الخلافة ـ مشيخة الاسلام ـ وقد اتفق مؤرخو  
 نّأ لاّإ مع جمال الدين في فكرة الجامعة الاسلامية،          الخليفة عبدالحميد كان يتفق تماماً     نّأ



١٨٧ 

، في الجامعـة الاسـلامية،    الرجلين معـاً  هناك موانع لم تكن في الحسبان قضت على آمال        
 المنتفع نّإطاحة ا، فخبار تطول، وكيفما كانت أسباب الإالتي لقيت حتفها في مهدها، لأ 

ول كان الاستعمار الغربي الذي كانت تشخصه الامبراطورية الانكليزيـة، وقـد ظهـر            الأ
 الايطالي الـشهير في      م للكاتب  ١٩١٧ثناء الحرب العالمية الاولى، وبالضبط سنة       أتأليف  

 في تأليفـه  Enrico Insabatoانزبـاطو  الاوساط الديبلوماسـية وهوالـدكتور أنريكـو   
ض فيه لسلطة الخلافة الاسلامية العثمانيـة،       الذي عندما تعر  » الاسلام وسياسة الخلفاء  «

» الـشبان الاتـراك   «نّأوروبـا  من حسن الحـظ لأ    ... «وخطرها، ختم بحثه ذه الجمل      
ـ الخطـيرة علـى     » الوحدة الاسلامية «وقفوا مسيرة   أحوا بالخليفة عبدالحميد    طاأالذين  

 عـن جهـل    تصرفهم هذا سـواء كـان ناشـئاً   نّأ و،الغرب ـ التي كان يرعاها عبدالحميد 
هم أبعدوا عن   نإف» بالوحدة التركية » «الوحدة الاسلامية «أوغباوة، حيث أرادوا استبدال     

 ـ أد نوا ـ بع الروح العربية، وقد تفطّ خطـأوا  أهم نأن فات الاوان ـ إلى هفوم، وشعروا ب
ثناء انضمامهم في الحرب العالمية الاولى إلى       أالمرمى، وذلك عندما أعلن سلطام الجهاد       

ذ انكلتـرا الـتي     إحـداث،   لمانيا القيصرية، ثم حاولوا الرجوع عن غلطام، فسبقتهم الأ        أ
أي الوحـدة   (ركـة العربيـة وآزرـا       كانت تتبع سير هذه الاحداث عن كثب، تبنت الح        

  ).العربية
فذاذ قادة الفكر وعظماء الرجـال، تـرك   أ جمال الدين الافغاني كان من     نّأوالخلاصة  

، حاول الانكليز استمالته بالمـال       وشرقاً صابعه في تاريخ البلاد الاسلامية غرباً     أبصمات  
 ـ   ن محافظـاً  كـا  ذإ ،بلباسه القـومي البـسيط     شعرهم وهو أ ف ،والتاج والسلطنة  ه  علـى زي

  ... قباء وكساء وعمامة عجراء :الافغاني
مـراء  شعرهم وهم الذين كانوا يتصورون فيه صورة مـن كـانوا يعرفـوهم مـن الأ               أف

م كلمته الـتي    هم غلطوا، وترك في سجلاّ    نأالفروج والبطون والقصور، ب    والسلاطين عباد 
ل عليها وهن عزيمتها، ل مثلي يسج عزأف حكومة بريطانيا من زائر       تخو نّإ «:قالها عنهم 

ضـعف  أقطـار  ها في حقيقة حكمها لهذه الأنأ و،ة عدلها، وعدم أمنها   وضعف شوكتها، وقلّ  
   . اه» بكثير من شعوا

١٨٨ 

حياء ذكراه لمرور ثمانين سـنة علـى وفاتـه، بـالمركز الثقـافي      إ ساهمنا في نّأولا غرو  
لنبوي الشريف، الذي امتاز في هـذه      الاسلامي، الذي صادف الاحتفالات بذكرى المولد ا      
خ الوزير مولود قاسم نايت بلقاسـم  السنة بمحفل رهيب في مدينة وهران تحت رئاسة الأ       

ن نعـود إلى    أمنيتنـا   أو) اهتمام الامم بايامهـا   (الذي فتح سلسلة محاضرات تحت عنوان       
  .الموضوع في فرصة أخرى
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 م، ١٨٧٩ آب ٢٤ الموافق ليوم الاحـد،  ،   ه١٢٩٦في آخر ليل السادس من رمضان  
خـان  (يغذ السير باتجاه مترله في شارع   » بوترابأ«الدين الأفغاني برفقة تابعه       كان جمال 
به ل منها بضعة رجال ونقلوا الرجل المعمم مع صاح      فت سيارة ترج  ، إلى أن توقّ   )الخليلي

 دون السماح لـه بـالعودة إلى مترلـه، ثم نقـل إلى مينـاء      ضى يوماً أإلى المخفر، وهنالك    
 فمكث فترة تحت الحراسـة  ،في الهند» بومباي«ته إلى  لّأقالسويس، حيث رمي في باخرة      

  .الانكليزية المشددة
 لقـى خطابـاً   أالملامح الصلبة والنظرة الحادة، قد       في مساء ذلك اليوم، كان الرجل ذو      

 الجمهور علـى التحـرك مـن أجـل الاسـتقلال        لاف مستمع، محرضاً  آ امام أربعة    حماسياً
 بعيد  يلخص هذان الحدثان إلى حد    . والقضاء على الهيمنة الاجنبية، والاستبداد الداخلي     

 ويضعان قيـد التـساؤل والبحـث طبيعـة          ،مسار شكلين متعارضين من الفكر والممارسة     
  . بل ومبرر وجودها،واحقها مسبقاا ول،المواجهة بينهما

 نفي الافغاني تم في أعقاب ضغط سياسي انكليزي علـى           وينبغي الاشارة هنا إلى أنّ    
طـار الـسياسي    والإ ،يه السلطة من أنـصار الافغـاني      الخديوي توفيق الذي كان قبل تولّ     

والذي سـعى إلى عـزل الخـديوي        » الحزب الوطني الحر  «خذ بالتكون تحت اسم     أالذي  
 ،عقاب الازمة المالية التي عصفت بمصر نتيجة الديون الاجنبيةأ م في    ١٧٨٩م  اسماعيل عا 

لت إلى أزمة سياسية تقاطعت داخلها خطوط متشابكة من صراغ النفوذ بين القوى             وتحو
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ضـافة الى نموالاتجـاه المحلـي ذي    إ ،الاوروبية من جهة والقوى العثمانية من جهة أخرى       
 استطاع هذا الاتجاه الذي تمحور حول احمد عـرابي،          )مصر للمصريين (الشعارات القومية   

الفروقـات الاتنيـة، هيمنـة العنـصر التركـي       (ن يدمج مجموع الـتململات الاجتماعيـة        أ
بناء الفلاحين المصريين، مركزة الجهـاز الـسياسي   أوالشركسي على الجيش على حساب    

 الخـديوي  يـدي حاشـية  أوالاداري وحصر القسم الكـبير مـن الملكيـات الزراعيـة في           
المالي والاشغال العامـة  وضافة إلى تزايد التغلغل الاجنبي في اال الاقتصادي      إوعائلته،  

دخلـت  أ من دولة داخل الدولـة، و لت الجالية الاوروبية نوعاً   ساسية، حيث شكّ  أبصورة  
رمـن،   الأ ،المـسيحيون الـشوام   (قليـات    مـن الأ   في زبانتها وفي حقل اشـتغالاا قـسماً       

 مـسلمون وأقبـاط علـى حـد    (غلبية الساحقة من المصريين  على حساب الأ   )اليونانيون
  ).سواء

ساسية ـ جمال الدين الافغاني سيصبح موضـوع   أالاتجاه الذي قام بصياغته ـ بصورة  
فكار الأفغاني حلبة لـسجال لم  أنزاع بين التيارات الفكرية والسياسية اللاحقة، وستصبح    

شـكال المقاومـة ضـد    أ وتثبيـت  ، الهويـة والوحـدة  يامنا هذه، سجال يتناول  أينته حتى   
يجابي من قلب الثقافة الاسلامية يكون حاصل جهد مـزدوج          إ وبلورة مشروع    ،جنبيالأ

شـروط  «صابته وباتجاه   أعات التي    عبر قراءة نقدية للتقطّ    ،باتجاه التاريخ الاسلامي نفسه   
أجل ترسيخ المركزيـة  هذه الشروط التي استعملت كغدر ايديولوجي من     » الحياة الحديثة 

  .»فةالمتخلّ«الاوروبية وب اتمعات 
فغانـستان وايـران والهنـد      أ بـين     حياته متنقلاً  فنىأفغاني الذي   هذا الأ  ولكن من هو  

، هذا الرجل الحالم حدث ضجة وتململاً أ بول، وحيثما حلّ  نومصر وروسيا وباريس واسط   
 موضع معرفته وعن مكتبته أشـار       ذا سئل عن  إبالجامعة الاسلامية ويقظة الشرق، الذي      

  .إلى صدره، إلى موضع القلب

 
نتقل إلى معالجة الملامح الفكرية للأفغاني، ينبغي الاشارة إلى الرصيد العملي      نقبل أن   

 انخراطه المبكر في الصراع الذي كان دائراً       والخبرة السياسية التي حظي ا الافغاني، عبر      



١٩٣ 

محمد أعظم خان، دوست علـي خـان، وشـيرعلي        (قارب  مراء والأ فغانستان بين الأ  أفي  
ثخنت أفغاني رئيس وزراء حكومة محمد أعظم، هذه الصراعات التي     حيث كان الأ  ) خان

 ،م١٨٦٨هلية متتالية آلت إلى سيطرة شيرعلي خان على كابول سـنة            أالافغان بحروب   
 مر الذي سيعمل تبعـاً دارة التراع وفي حسمه لصالح الأ     إ كبيراً في    وقد لعب الانكليز دوراً   

 فـالى  ،فغاني إلى مغادرة البلاد إلى الهند ومنـها إلى الـسويس      حينها اضطر الأ  . لمصالحهم
وكانـت هـذه الفتـرة مـن     .  م١٨٧٩ م إلى ١٨٧١الآستانة قبل أن يستقر في مصر مـن         

  صـلباً   سياسياً اني حساً فغعطت الأ أالتجربة الأفغانية   . أخصب مراحل نشاطه السياسي   
حكام إي أولئك الذين يسعون إلى أ ،الانكليز بصورة خاصة  . جنبيفي ضرورة مقاومة الأ   

 ونتـائج هـذه   ،سيطرم على الهند وعلى مصر من أجل الـسيطرة علـى طريـق الاولى          
 ــ ــات سياســية مــصطنعة تعم ــشوء كيان ق الــسيطرة ســتكون شــبيهة بمــستهلاا، أي ن

ماش الانقسامات، وشعو.  

 
 إلى فغاني يكمن في سعيه لتحديد مفاهيم سياسية اسـتناداً الجانب النظري في جهد الأ  

 عـادة صـياغة للاطـار      إراد الأفغـاني    أخـر   آ بمعـنى    ،ة والتاريخ الاسلامي  القرآن والسن
ا بعـين الاعتبـار   مة الاسلامية بشكل يضمن لها الاستقلال والوحـدة، آخـذ       السياسي للأ 

خـرى، نتيجـة    وروبا الرأسمالية على الـشعوب الأ     أطبيعة المواجهة الجديدة التي فرضتها      
ل الـسلطنة إلى هيكـل سياسـي         والتي بدأت تحو   ،الاختراقات العملية وعقلنتها للتجزئة   

 ويجـذا إلى    ، فيما يستولي المركز شيئاً فشيئاً علـى القـدرات الحياتيـة للـداخل             ،فارغ
خـذ بعـين   أ الافغـاني  نّإوبالطبع ف.  والى تثبيت التبعية  ،حتمية إلى منطق نزاعاته   سياسة  

 والـتي حالـت دون الوصـول إلى         ،الاعتبار مجموع العقبات الداخلية للنموذج الاسلامي     
 وبالتـالي   ،عادة تنشيط الدينامية الاجتماعية   إعجز الادارة العثمانية عن     : مواجهة شاملة 

تنية والقبلية والمذهبية، مـن جهـة       سعة للولوج عبر الخلافات الأ     وا تاركة للأجنبي نقاطاً  
ثانية عدم قدرة الجهاز الديني على استقطاب التململات وصياغتها في مشروع حـضاري      

نقـاذ مـا   إ«بعـوا سياسـة    العملاء، بصورة عامة، اتنّأ الاختراق، ذلك ىبمستو يكون رداً 

١٩٤ 

مـام  أهم في النصوص، واضعين اتمـع       نفسأواستكملوا نزاعام السابقة وحبس     » يمكن
 المحلية حيثمـا اسـتطاع،      جنبي يحفر في البنى    فيما كان الأ   ،خلاقية تجاه هويتهم  أمسؤولية  

ليـه  إي الاقتـصاد والثقافـة والتعلـيم إلى الـدوائر التابعـة             أدارة الحياة،   إ وينقل تدريجياً 
م مـن تاريخهـا العملـي    هذا فيما كانت القـوى الـشعبية تـستله       . مباشرة أوغير المباشرة  

» الأخويـات « أرضية المعـاش، عـبر       ىف مواجهتها عل  ، وتكثّ مكانيات انتقاض لا تحد   إ
  . المهدية والسنوسية على سبيل المثال: والتعاونيات الحرفية، وحلقات الصوفية

     هتها النخب الحديثة الـتي  وبالطبع ينبغي الأخذ بعين الاعتبار المقاومة النسبية التي وج
 ،ن كانت هذه المقاومة تتم غالباً علـى أرضـية الغالـب           إ كنف التغلغل الرأسمالي و    نمت في 

 في  بـارزاً المقاومة بالذات الـتي لعـب الافغـاني دوراً    هذه  وهي  . وتستلهم شعاراته ومثله  
  بغض،شكال الانتفاض كافةأه كان يميل إلى التضامن مع ولكن. صياغة برنامجها ونشاطها

 العثمانيـة  ةاه هذه الحركة أوتلك، داعياً بـصورة ثابتـة الادار   تتوخ النظر عن المثال الذي   
  .مة وحفظ وحداداء مسؤوليتها التاريخية تجاه الأأإلى 

 
 ـ ،خـرى أعاد الافغاني صياغة المواجهة بين المركز الرأسمالي واتمعـات  الأ           ساً متلم 

فالاستشراق استكمل ااة   . عناصر هذه المواجهة  ة في تعيين طبيعة و    عابير الأكثر دقّ  تال
 ـ           عبين الاسلام والمسيحية الغربية على قاعدة معطيات الثورة الصناعية وحاجيات التوس، 

/ مسيحية، حاضـر  / غرب، اسلام / شرق(وانتج بصورة ميكانيكية سلسلة من الثنائيات       
خـرى،  لـشعوب الأ  رائعي من أجل تسمية وأخضاع ا     ذ، استخدمها بشكل    ) الخ ...ماضي

ففي أدبيات التاسع عشر تراكب الشعور الديني وتصالح مع العقلاني والعلمانية التي تـرى          
كبار ممثلي    لتصنيف وتقديم الآخرين، اللورد كرومر أحد       وحيداً في علاقات القوة مؤشراً   

ف المـسلمين    تخلّ نّأ كان يرى    ،الاستشراق العلمي، والذي حكم مصر ما يناهز ربع قرن        
 ـ أم،د إلى ديانتهم المتزمتة  يعو ف الاقبـاط فيعـود إلى شـرقيتهم، وحـين نـشير إلى      ا تخلّ

  الخطاب الاستـشراقي هـو  الاستخدام الميكيافيلي فليس ذلك من قبيل الانشاء، بل لأنّ      
يجاد نقـاط ولـوج اسـتراتيجية،    إولى خطاب حرب، أي خطاب يعمل على      بالدرجة الأ 



١٩٥ 

  . ومرة بالاقناع،ة بالقوةعبرها يستطيع القيام بنفي الآخر مر
مختـصر المـسألة   «:  بعيد ـ هذه التعمية الايديولوجيـة   ـ إلى حد كان الافغاني مدركاً

: العراك بين الغربي والشرقي، وقد لبس كل منهما لصاحبه درعاً من الدين           : الشرقية، هي 
ء بأيـدي    وأهل الديانتين كالآلـة الـصما      ،ع بالنصرانية، والشرقي بالاسلامية    تذر بيفالغر
كيهامحر.   جل الدنيا، ويحسنون أمر دنيـاهم ومـا        رون الدين لأ   فالقائمون بالنصرانية يسخ
هـم لا   ذإجـل الـدين، و  رون الدنيا لأ والعاملون بالاسلامية، يسخ،ب مظاهر الحياة  لّتتط

إذ كـان للـضغينة     «: ويـضيف الافغـاني   . »يعملون بأحكامه، يخسرون الدين والدنيا معاً     
هـا ليـست هـي     نإيجاد المسألة الشرقية والاحتفـاظ ـا، ف       إ من الدخل في     الدينية شيء 

الممالـك،   والـوا، وضـم   سلاطين آل عثمـان فتحـوا، وتوغّ       نّأسباب كل المسألة، بدليل     أ
وكانوا يدينون بالاسلام، ومن دخل في ملكهم وتحت سـيطرم كـانوا نـصارى، وأشـد           

والامـارات النـصرانية للحكـم       ،الطوائـف رضـوخ   (...) هـم الآن      بالنصرانية مما  كاًتمس 
 مسألة الـدين لم تكـن هـي وحـدها الفاعلـة في         الاسلامي، أكبر دليل على أنّ     العثماني

  .»..المسألة الشرقية 
 الدول الاوروبية ساعية في قضم الحكم العثماني عبر مـساهمتها في  نّأفغاني  ويرى الأ 

:  وكانت الحجة من قبـل     ،والصقلبيعنصر الاسلاوي،   :  وستكون الحجة  ،استقلال البلقان 
قـوي يحـاول اقتنـاص وابـتلاع        : تخليص النصرانية من الحكـم الاسـلامي، والـصحيح        

  .»الضعيف
جراه الشيخ محمد عبده في لندن مـع وزيـر الـدفاع الانكليـزي              أ على حوار    وتعليقاً

 ـ الأ يعتقـدون أنّ  « الانكليـز    نّأ :»ىالعـروة الـوثق   «يكتب الأفغاني في    » هرتنكتون« م م
 مـن   الشرقية، والأمة المصرية، في درجة الحيوانات السائمة والدواب الراعية، لا تتألم إلاّ           

 نوع من الانفعالات البدنيـة،  لاّإحساس الجوع وفواعل الطبيعة المادية، وليس لها من الإ   
  .» ما به تقوم حياا الحيوانيةلاّإوا ؤولا تعرف من ش

  تعريفاً يعت العنصري، ولا تد   ز لا تصل إلى التزم     نقمة الافغاني على الانكلي    غير أنّ 
نكليـز، كأمـة، لـيس مـن     الأ«: مة الانكليزية، بل كشف لمنطق المركزية الاتنية      للأ علمياً

١٩٦ 

مم، تعرف معـاني العـدل، وتعمـل ـا، ولكـن في بلادهـا، ومـع        ها من ارقى الأ نأينكر  
الانكليزي وغيره   ان في عرفهم هو   لانسا في الحياة، وهذا      للانسان حقاً  نّأتعلم  . الانكليز

ه ليس في الوجود    نأ«: شعار كل انكليزي، وشعار دولة الانكليز     !! من البشر ليس بانسان   
 انكليـزي، ويـرى     فما زال الطمع الهائل مشبع به رأس كلّ       . » الانكليزي  الإله وحق  لاّإ

    ا الانكليزي من أهلها، وكل قطر خصب، كالكل بقعة غنية، كالهند أحق   ،قطر المـصري
       فيه، متى كان الأمـر كـذلك، وهوالواقـع،          الانكليزي أولى به من أهله ومن أرباب الحق 

فلايمكن أن يصدر عن أعمال الانكليز الاكل ظلم، ولا يمكن أن تكـون وسـائلهم غـير               
  .»..المكر والختل والخديعة

 ـ      الاستعمار هو  نّأويصل الافغاني إلى اعتبار      ين الـشرق  الوجه الرئيسي للمواجهـة ب
قويـاء  أط دول وشعوب    تسلّ  الاستعمار بمعناه الصحيح ومبناه الصريح، هو      نّإ«: والغرب

القـوة  «وعامل الغلب والقهـر بالنـسبة للافغـاني هـو    » علماء على شعوب ضعيفة جهلاء    
انقـضاء أجـل     «نّأويـرى بثاقـب نظـر       . »مان بالضعف والجهل  والعمل يحكمان ويتحكّ  

 هله من التسلط، وأكرهت الشعوب على      أسباب التي مكنت     الأ ما يتم بزوال  الاستعمار ان
  .»الخضوع لهم

 
براز اكثر دقة لآلية التبعيـة، حيـث        إ» ىالعروة الوثق « الافغاني على صفحات     ىيتوخ

   ل المركز الرأسمالي إلى نقطة توسـط، إلى محـور يـنظم الـدورة              كانت سياسة التجزئة تحو
مـن  » غوردون«بحجة تخليص   » بربر«إلى  » سواكن«سكة الحديد من     ة، فمد الاقتصادي

قامـة الـصلة مـع    إا يهدف إلى الاستيلاء على السودان الـشرقي، و        منإحصار المهدي له    
تفـتح  « هذه السكة عبر تأمين المواصلات بين البلاد الـسودانية، سـوف       ،السودان الغربي 

ثيـاب  (اب المنفعة عن مصر، فتـأتي بـضائع البـز        وتغلق بصفته ب   للتجارة الانكليزية باباً  
ومـن  » سـواكن «ليه الـسودانيون مـن انكلتـرا إلى      إونحوها مما يحتاج    » الكتان أوالقطن 

صـناف  تذهب إلى السودان، بدون أن تصل إلى أيـدي المـصريين، وتنقـل الأ       » سواكن«
ر إلى  وتـصد » سواكن«، ثم تحمل إلى     »بربر«التجارية السودانية من داخل السودان إلى       



١٩٧ 

حرموا الوطنيين مـن الانتفـاع    (....) ى الانكليز مصر    وروبا، ولا يراها مصري، فاذا تولّ     أ
غزر ينابيع ثروم التجارية، واذا التجأم الحـوادث        أمعهم في تجارة السودان، وهي من       

ن تأتي مـن أقطـار الـسودان، وبـذلك     أللجلاء عنها فقد اختصوا بمادة المنفعة التي ممكن     
فـة مـن    ض الكثير من بيوت التجارة في الأقطار المصرية، ويعدم بخراـا آلاف مؤلّ            وتتق

      لاّإ» بربـر «إلى » سـواكن «سـكة الحديـد مـن        النفوس، فليس حقيقة الغرض من مـد 
ق من ينابيع الثروة المصرية، وتحويل مجراه عن مصر إلى جزائـر            ل إلى ينبوع متدفّ   التوص

موذج الغربي بقيت ملونة بانـسانية ملازمـة بـصورة عامـة     ونظرة الافغاني للن . »بريطانيا
يـرى   ،ي تنـازع البقـاء    أق الاسلامي، فالقاعدة الداروينية التي احتـذاها الغـرب،          للتعم 
عيه  التقدم العلمي الذي يد  نّأو. »بتنازع الفناء «ه كان من الأصح التعبير عنها       نأفغاني  الأ

 ـ ولا أحـد     ،ارث وحروب لا اية لهـا      للبشرية بكو  الغرب الرأسمالي كان تلقيحاً    ضمن ي
رة على كل حالنتائجها المدم.  
شكال اكثر فعالية، فحـين يتعامـل       أ ظروف المواجهة اقتضت خلق      نّأفغاني  اعتبر الأ 

طـارات متمـايزة،    إها  نأ على   ياًلمع الاقاليم الواقعة في حوزم شك     » المسلمون«مراء  الأ
 ـ«: ذه القسمات الخلدونية للمجتمع    ضد ه  يستخرج الافغاني حديثاً شريفاً    ا مـن  ليس من

دعا إلى عصبية، وليس منا من مات على عصبيةا من قاتل على عصبية، وليس من«.  
  وأيـضاً . »تقـاكم أ اكـرمكم عنـداالله      نّإ«: ما يحـصل بـالتقوى    والتمايز والاحترام ان :

»   التي دفعها الافغـاني    حد الشعارات الثابتة    أو. » بعضه بعضاً  المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد
  إ«: ؤ، كان ضد عملية التجزالـتي تتكـرر في أكثـر مـن موضـوع           » خـوة إما المؤمنـون    ن

  .ومناسبة

 
 

يجاد محطات تـنظم وتتوسـط العلاقـات الـسياسية          إوروبا الرأسمالية   ألقد استطاعت   
ل وهذا التوسط سوف يسه   . لسلطنة العثمانية واموعات الاجتماعية الموجودة في إطار ا     

 بعد يـوم عمليـة ربطهـا        عبر عمليات التبشير والاقتطاع الاجتماعي لفئات تتزايد يوماً       

١٩٨ 

ولكـن الرأسماليـة عملـت علـى تـدميراتمعات          . بالنموذج الغربي، أي بتقنياته وقيمـه     
 الدورة الاقتصادية   ساسية وإزاحة مرة في العض على محاور ديناميتها الأ      : الاخرى مرتين 

 ذلك يفترض خلـق  نّ، لأـ الاجتماعية عن مراكزها، ومرة أخرى في عدم رسملتها جدياً        
راضـي  منافس يحظى بحيز من الاستقلال والتجانس فيما كانت الغاية هي جعل هـذه الأ  

  .  للنهب مفتوحاًي حقلاًأحادية،  للمواد الاولية وللزراعات الأمصدراً
صـلاح  إ الغرب في الحقيقة ليس من مصلحته   نّإ«: فغاني الأ ضمن هذا المنظور يكتب   

قـصى أمانيـه أن يتمـادى    أليه حقوقه، بـل مـن   إصلاح سيرة المبذر، لترجع إير، ولا   س
سرافه، لكي يطـول عهـد العجـز، ومـع تمـادي الـزمن، أن يـتم بعـد         إالشرقي في غيه و   
له مـن حمايـة      لتدخ وسوف يستخدم الغرب كل الحجج    . »ك والاستعباد الاستعمار، التملّ 

لاجانب إلى تدريب الشعوب المحلية على ادارة حياا السياسية، ويبتكـرون        اقليات و الأ
برنـامج  «:  فعل الغربي هو   ىدون في إداء الطاعة للمستعمر فيما يبق      مراء متنازعين يتوح  أ

شـعب خامـل   «: يحمله من بلاده في محفظته، ثم ينقله إلى ذاكرته وحافظته، مسطور فيـه     
ب، أراضي خصبة، معادن كثيرة، مشاريع كـبيرة، هـواء معـدل، نحـن أولى       هل متعص جا

ع بكل هذابالتمت«.  
 

 ـ  أوائل الذين   فغاني من الأ  ذا كان الأ  إ ع دركوا تلازم الانفصام مع منطق وسلوك التوس
      جابـة تأخـذ بعـين     إ على صياغة    الرأسمالي الأوروبي، فأن جهده الرئيسي سوف ينصب 

وتبتكر من هذا العمق بالذات عناصر أكثر قوة        . الاعتبار العمق التاريخي للأمة الاسلامية    
جوبـة الـتي أعلنتـها      وصلابة، ولن يتوانى الأفغاني عن إبداء تضامنه مع كافة أنمـاط الأ           

دي الثورة العرابيـة    ساليب ضد الاجنبي، فهو من ممه     فئات اجتماعية مختلفة بالرؤية  والأ     
راد، بـصورة   أه  ولكن.  ويتضامن مع ثورة المهدي ذات الطابع الرسالي       ،ي المحلّ ذات التروع 

صـراره علـى الخلافـة    إثابتة، وصل هذه المقاومات المتعددة بالواحد الاسلامي، من هنا      
 وقضائه الفترة الأخيرة من حياته بجانب السلطان عبدالحميد في الآستانة، دعياً        . العثمانية

  .إلى الجامعة الاسلامية
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الجديد عندالافغاني هوتعبيره عن هذه العملية التي تربط الواحد بالمتعدد، في الوقـت             
الذي كانت فيه الارادة الكولونيالية تعمل على تحويل المتعدد، أي الميـل الاقليمـي، إلى               

شـكال أكثـر   أ ظروف المواجهة اقتـضت خلـق   واعتبر الافغاني أنّ. آحاد مرتبط بالمركز  
مع الاقاليم الواقعة في حـوزم شـكلياً علـى          » المسلمون«مراء  ل الأ فعالية، فحين يتعام  

 ضـد هـذه القـسمات الخلدونيـة     طارات متمايزة، يستخرج الافغاني حديثاً شريفاً   إها  نأ
 ـ  ا من دعا إلى عصبية، وليس من ليس من «: للمجتمع ا ا من قاتل على عـصبية، ولـيس من

 أكـرمكم عنـداالله     أنّ«: ما يحصل بـالتقوى   نإوالتمايز والاحترام   . » عصبية ىمن مات عل  
واحـد الـشعارات الثابتـة      . »المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً     «: وأيضاً. »تقاكمأ

     إ«: ؤ، كان التي دفعها الأفغاني ضد عقلية التجزالتي تتكـرر في اكثـر      » خوةإما المؤمنون   ن
ناصر الضعف في الأمـة الـتي    ولية لتباين ع  أويقوم الافغاني بمقاربة    . من موضوع ومناسبة  

جل اسـتيلاء  أائر من شاكت بين ميلين متناقضين، ميل إلى تجزئة اتمع إلى أقاليم وع        
  . للتفرقةحافزاً» السياسي«أحد العصبيات على السلطة، حيث يبدوالعامل 

يمـان  الإ هذا الميل يتعارض مع ميل ثان عميـق أيـضاً في الـوعي الاسـلامي، وهـو                
ترك المسلمون وأنفسهم بمـا هـم عليـه مـن             العدل، لو   وسر ة الحق ا وعز أم«: التوحيدي

العقائد، مع رعايةالعلماء العاملين معهم لتعارفت أرواحهـم، وائتلفـت آحـادهم، ولكـن              
لهم أولئك المفسدون الذين يرون كل السعادة في لقب أمير أوملـك ولـوعلى   سفاه، تخلّ أوا

 ـ    ن حو قرية لا أمر فيها ولاي، هؤلاء الذي       عامـل  » هـم االله  ا ولاّ لوا وجه المـسلمين عم
ساسي سيكون بالنسبة للافغاني هوالشعور الديني القادر على تأطير الفـوارق           الوحدة الأ 

 اسلامية دولاً) مدينة في باكستان( من أدرنه إلى بيشاور    نّإ«: الاتنية واللغوية والجغرافية  
، لا ينقص عددهم عن خمـسين مليونـاً       متصلة الاراضي، متحدة العقيدة، يجمعهم القرآن،       

، (...)مـم؟   قـدام كمـا اتفقـوا عليـه جميـع الأ           والإ ليس لهم أن يتفقوا على الذب     أ،  (...)
لا !.  يحول عنهم هذا السيول المتدفقة عليهم مـن جميـع الجوانـب؟    فيقيمون بالوحدة سداً  

 ـ مر في الجميع شخصاً واحداً    التمس بقولي هذا أن يكون مالك الأ        ـ نّإ، ف كـان   ذا ربمـا   ه
ن يكون سلطان جميعهم القرآن ووجهة وحدم الدين، وكـل ذي            أ رجوأ، ولكني   عسيراً
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 ، حياته بحياته وبقـاءه ببقائـه   فانّ،خر ما استطاعملك على ملكه يسعى بجهده لحفظ الآ    
الجهاز   النصاب القادر على تحقيق الاطار القومي للاسلام هو، هو         درك الافغاني أنّ  أوقد  

 تحرك العلماء ـذا الاتجـاه، مـا         ، لتلميذه محمد عبده   لم يستبعد الافغاني، خلافاً   الديني، و 
 ـ     أنّ«: زةدامت عناصر هذه الامكانية موجودة ومتحفّ      ع للـسيادة،    الميـل للوحـدة والتطلّ
 هـذه صـفات كامنـة في نفـوس المـسلمين       وصدق الرغبة في حفظ حوزة الاسلام، كـلّ       

هوا فكرهم لايـصال أصـوات بعـض المـسلمين إلى     وج  العلماء لو، وأرى أنّ  (...)قاطبة،
  . يجمعوا بين اهوائهم في أقرب وقت، ولس بعسير عليهم ذلكمكنهم أنّمسامع بعض لأ

ز على تسييس عناصر الديانـة الاسـلامية، لـيس        كّرمن الواضح ان جهد الافغاني يت     
في مجال العبـادات   يضاً  أفقط في مجال المعاملات، أي العلاقة بين الافراد والجماعات، بل           

  سس يمكن بناء هذه الوحدة الاسلامية؟أي أولكن على 

 
لا تكـون   «: ب للـدين  ب للجنس بتعارض مع التعـص     فغاني عامل التعص  هنا يضع الأ  

للاتحـاد لمغالبـة مـن       قوة الجنس، التي تـدعو    :  بقوتين لاّإالدول ولا يخلص لها السلطان      
مـام  أوقـوة الـدين الـذي يقـوم         .  النعرة والعصبية والانتصار لجنسه    سواهم، ويكون فيه  

. » وطلب الغلب بتلك القوة لمـن خـالفهم فيهـا          ،الجنسية في جمع الكلمة وتوحيد الوجهة     
الملكـات العارضـة   «، بل هومن » طبيعياًب للجنس ليس أمراً   التعص أنّ«ويعتبر الافغاني   

عراض المسلمين، علـى    إر  ، وهذا ما يفس   »لواحها الضرورات أنفس ترسمها على    على الأ 
 نوع مـن العـصبيات مـا عـدا          يعن اعتبار الجنسيات، ورفضهم لأ    «اختلاف أفكارهم   

 رسخ فيه اعتقاده يلهوعن جنسه      ن بالدين الاسلامي متى    المتدي نّإعصبيتهم الاسلامية، ف  
 ـ         نّأكمـا  . »دوشعبه، ويلتفت عن الرابطة الخاصة إلى العلاقة العامة، وهـي علاقـة المعتق

قياس اسـتواء اتمـع،     ساس الحقوقي للمجتمع الاسلامي، يعتبر تطبيق الشريعة، هو       الأ
وازع المـسلمين في الحقيقـة   «وليس علاقات السلطة التي ترتكز علـى قرابـة الـدم لأن            

     ز بين جنس وجنس، واجتمـاع آراء الامـة، ولـيس           شريعتهم المقدسة الالهية، التي لا تمي
. حرصهم على الحفاظ على الشريعة والـدفاع عنـها  أ بكونه متياز عنهم إلاّ  دنى ا أللوازع  
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حساب لم يجعـل لـه الـشارع أثـر في           نساب، وكل امتياز تفيده الأ    وكل فخار تكسبه الأ   
ة فهي عراض، بل كل رابطة سوى رابطة الشريعة الحقّوقاية الحقوق وحماية الأرواح والأ    

ضـمن هـذا   . »ب لهـا ملـوم  المتعـص و ، مـذموم ممقوتة على لسان الشارع، والمعتمد عليه     
 الاسـلام  نّأ  Louis Massignon نالمنظور، على الارجـح، اعتـبر لـويس ماسـينو    

 كـان   ،علماني ومساواتي، والاتجاه الذي قاد هذا التأويل، بصورة متقطعـة لكـن عميقـة             
حيـث   لبنـاء اتمـع، و     محـدداً  التصوف، الذي يعتبر استدخال الايمان ومصداقيته شرطاً      

وعـبر التـصوف بالـذات      . العلاقة بين الانسان واالله، تعني مباشرة سوسيولوجية الجماعة       
سـس عقلانيـة قـادرة      أرساء المقاربة الصوفية على     إ انتقل الافغاني إلى الفلسفة، محاولاً    

بالنـسبة  . وروبيشكال الاختـراق الأ   على حفظ الهوية والأمة الاسلاميتين، والتصدي لأ      
 القـوة الجنـسية،     يلاء اللحمة الدينية محـلّ    إساس  أعادة بناء الامة على     إفغاني ينبغي   للأ

  . ن كانت مرهقة بفعل الانقسامات والتراعاتإوعناصر هذه العملية موجودة و
ثقافيـة علـى اتمعـات المتمـسكة     » ابتـزاز «وبالطبع فقد كان الغرب يمارس عملية  

سيطرة الرأسمالية، أي بتدمير نفسها،    ن تقبل هذه اتمعات ب    أا  مإويتها وخصوصيتها، ف  
 المتفرنجون اقتبسوا نفس معـايير الـسلوك الانفـصامي          fanatipuesها متعصبة   نإ ف لاّإو

 م، وي   لاوروبا ووجبالمتـسربلين بـسرابيل    « الافغاني هـذه الفئـة       يمسهوها ضد مجتمعا
  .» وباطل والخلط لا يميزون بين حق،الافرنج، الذاهبون في تقليدهم مذاهب الخبط

 الاستعمار هوالوجـه الرئيـسي للمواجهـة بـين الـشرق      نّأيصل الافغاني إلى اعتبار     
ط دول وشـعوب أقويـاء   تسلّ  الاستعمار بمعناه الصحيح ومبناه الصريح، هو نّأ«: الغربو

القـوة  «: وعامل الغلب والقهر بالنسبة للافغـاني هـو       » علماء على شعوب ضعيفة جهلاء    
جـل  أانقـضاء   «: نّأويـرى بثاقـب نظـر       . »ان بالضعف والجهل  موالعلم يحكمان ويتحكّ  

ط، وأكرهت الشعوب على    هله من التسلّ  أنت  سباب التي مكّ  ما يتم بزوال الأ   نإالاستعمار  
  .»الخضوع لهم
 نّأب، فيما يعتـبر الافغـاني        من شأن شخصي، نعتوه بالتعص     رادوا الحطّ أذا  إوالذين  

ا، وسـائر      روح كلي مهبط  «ب أمر طبيعي، فهو   التعصفـراد  رواح الأأة هيئة الامة وصور
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جـنبي عنـه انفـصل الـروح     أحد المشاعر ما لا يلائمه مـن  أ بلمّأذا إحواسه ومشاعره، ف  
، (...)لهذا مثار الحمية العامة، ومسعر النعرة الجنسية،       الكلي، وجاشت طبيعته لدفعه، فهو    

ب فيهـا،  ب درجـة التعـص  مة تكون على حساأ استقامة الطباع ورسوخ الفضيلة في     نّأو
فـراط  والإ» فراط وتفـريط إ اعتدال وطرفا حد«ب ، ولكن للتعص »فرادهاأوالتلاحم بين   

فراطـات  إيؤدي إلى إبادة المخالفين، لكن ذلك لم يحصل في التاريخ الاسلامي، حـصلت           
        لغـاء المخـالفين في الـدين، كمـا      إ لدى بعض الطوائف الاسلامية، ولكن لم تصل إلى حد

 مـع مـسلمي     ىع الحروب الصليبية، واضطهاد المـسيحيين لليهـود، وكمـا جـر           حدث م 
  .الاندلس

 
 tra nscendentalكة عـبر وضـع الـديني الـسماوي     عادة توحيد الامة المفكّإ نّإ

كقاعدة مركزية للاجتماع، يفترض مواجهة نقدية للعوامل التي آلـت إلى تفتـت الدولـة               
م الافغاني عناصر تاريخية سريعة، تصلح كمدخل للسجال        ها، وهنا يقد  الاسلامية وتشظي 

تـرك  « انحطاط الدولـة الاسـلامية سـببه         نّإف. الحالي حول السلطة واتمع في الاسلام     
هـواء المختلفـة، والكلمـة المتفرقـة،     حكمة الدين وعدم العمل ا، وهي التي جمعـت الأ         

ا فشي الجهل في الخلفاء، وبعدوا      مـنعم ل . وكانت للملك أقوى من عصبية الجنس، وقوته      
قوى دعامة لـه،    أساس الملك، وتزلزل    أعن العلم بتحقيقه الدين وحكمته، وهن وضعف        

، وقـد  (...)فرجعت القواد والرؤساء إلى توزيع قوى الجنسية، مفترق عصبيات القبائـل،            
 ـا عـن قـوة       غراب، وجعلهم قوة استعاضـوا    كثار من الأ  زاد في ضعف الخلفاء بلية الإ     

 ـ وارتقاء هؤلاء إلى المراتـب العليـا في الدولـة هـو          » عصبيتهم وجنسهم  يـار  مؤشر الا
  .فغانيبالنسبة للأ

هل يمكـن  «: ولكي يبرهن فرضيته يقارن السيد بين انكلترا والدولة العثمانية متسائلاً  
 انكليـزي؟    أومصرياً؟ أوهل يخطر ببال    لنا اليوم أن نرى مستشار خارجية انكلترا هندياً       

 رمـني، أو أ من المناصب المهمة في الدولة العثمانية بيد          عدداً وبينما نرى أنّ  ... كلا، ثم كلا  
 السيد يعالجهـا    لنا في غاية الاهمية، رغم أنّ      الملاحظة التي يبديها الأفغاني، تبدو    » رومي
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ات شارا إلى أحد اسس السلطة كما تقيمها دعـوة ذ       إهميتها تكمن في    أبصورة سريعة،   
ا كـل  م ـتبعهأبعد كوني، وتشير الملاحظة إلى شكلين مختلفين، وعلى الأغلب متعارضين،        

 الاسلامي والغرب في تحديد لعلاقته مع الآخر، أي مـع خارجـه، حيـث      :من النموذجين 
و اتنية ما، أفضلية ألعرق  وأه لا يولي لاقليم   عملية الدمج، ولكن  ) الاسلامي(ول  يتبنى الأ 

م الأفغاني عناصر أكثر دقة على المـستوى التـاريخي، لمـشكلة تقهقـر         ويقد ،على غيرها 
 فغـاني أنّ  إلى مراتب الدولة، يـرى الأ     » العنصر الخارجي «ق  الدولة الاسلامية، فعدا تسلّ   

انفصال الرتبـة العلميـة عـن رتبـة     «ة الاسلامية، بدأ عند الانحلال والضعف في رابط الملّ  
ه في ون باسم الخلافة دون أن يحوزوا شرف العلم والتفقّ        الخلافة وقتما قنع الخلفاء العباسي    

كثـرت بـذلك    . كان الراشدون رضي االله عنـهم      صوله وفروعه، كما  أالدين والاجتهاد في    
 المذاهب وتشع         لم يسبق له مثيل في    ب الخلاف من بداية القرن الثالث من الهجرة، إلى حد 

خلافـة عباسـية في     : قـسام أإلى  ديان، ثم انثملت وحدة الخلافة فانقـسمت        من الأ دين  
قت ذا كلمـة الأمـة   طراف الاندلس، تفرأبغداد، وفاطمية في مصر والمغرب، وأموية في   

 ، وانحطت رتبة الخلافة إلى وظيفة الملك، فسقطت هيبتها مـن النفـوس          ،ت عصاها وانشقّ
ب  ولايرعبون جان ،ليه من وسائل القوة والشوكة    إوخرج طلاب الملك والسلطان يدأبون      

الانتقال في مفهوم الـسلطة مـن الخلافـة إلى الملـك        فغاني إلى هذا  ويضيف الأ . »الخلافة
) حكـام الخلافيـة إلى الاحكـام الـسلطانية        يه ابن خلدون بالانتقال من الأ     وهوما يسم (

  .دورالمغول في تسريع الانشقاقات المذهبية

 
 علـى العلمـاء، أي رجـال    تهقـع مـسؤولي  العنصر الثاني في انحلال الدولة الاسلامية ت 

، )وهي فكرة عزيزة على المستشرق الانجليزي جيب(عادة اللحمة   إالدين القادرون على    
 لم يعوا أهميتهم لدى الجمهـور الـذي يـرى            العلماء، كما يلاحظ الافغاني بحق     أنّ ويبدو

 بين المـسلمين  لم يبق من جامعة«: فيهم قطب الوحدة والاستمرارية في التاريخ الاسلامي 
عمـال، وانقطـع التعـارف بينـهم     ا يتبعها مـن الأ  العقيدة الدينية مجردة عم   لاّإفي الأغلب   

 غير جميل فالعلماء، وهم القائمين على حفـظ العقائـد وهدايـة      هجراً وهجربعضهم بعضاً 

٢٠٤ 

الناس اليها لا تواصـل بينـهم ولا تراسـل، فالعـالم التركـي في غيبـة عـن حـال العـالم             
كمـا كانـت هـذه      (...). ، بل العلماء من أهل قطر واحد لا ارتباط بينهم،           ...)(الحجازي

  . »الفجوة وذاك الهجران بين العلماء كانت كذلك بين الملوك والسلاطين
العلماء في المبـادرة، يـشير الافغـاني إلى الامكانيـات            شارته إلى تلكؤ  إومن خلال   

 كان من الواجب على العلماء، قياماً     « : نهاالنظرية والعلمية التي يمكن للعلماء الانطلاق م      
ا على لسان الـشارع،       أ الوراثة التي    بحق حيـاء الرابطـة الدينيـة      ن ينهـضوا لإ   أشرفوا

ليه الدين، ويجعلوا    إ ويتداركوا الاختلاف الذي وقع في الملك بتمكين الاتفاق الذي يدعو         
 د وكل مدرسة مهبطاً   معاقد هذا الاتفاق في مساجدهم ومدارسهم، حتى يكون كل مسج         

طرافها أحد أالوحدة ويصير كل واحد منها كحلقة في سلسلة واحدة اذا اهتز  لروح حياة
 نحـاء أاظ في جميـع  اضطرب لهزته الطرف الآخر، ويرتبط العلماء والخطباء والائمة والوع 

قطار مختلفـة يرجعـون اليهـا في شـؤون     أرض، بعضهم ببعض، ويجعلون لهم مراكز في      الأ
لاّإ(...). ثـر،  م، ويأخذون بأيدي العامة إلى حيث يرشدهم التتريل وصـحيح الأ   وحد 

ه خواطر العلمـاء والعقـلاء مـن المـسلمين إلى هـذه             سف إذ لم تتوج   ا نأسف غاية الأ   نأ
  .»...قرب الوسائلأالوسيلة، وهي 

 
طـار  إسـيس تعـبير جديـد في    أبصورة مناسبة لمثاله السياسي، يسعى الافغاني إلى ت  

     ة، هذا التعبير لايخلومن التشوش ولكناه لا يتوانى عن إبداء حساسية سـيميائية لم         ا
باع علـى التعـبير الكتـابي والانخـراط في          ه الات  فعدا حثّ  ،تكن معروفة حتى ذلك الوقت    

رت في ، الـتي صـد    »العروة الـوثقى  «عداد الثماني عشر من مجلة       الإ نّإالعمل الصحافي، ف  
باريس والتي منعت من الدخول إلى غالبية الاقطار الاسلامية، احتوت على لغة سياسية             

أفراد، من بين هؤلاء الـشيخ      ينبغي رؤية تأثيرها في الوعي الاسلامي لدى مجموعات أو        
) كتاب تاريخ الاسـتاذ محمـد عبـده     (رشيد رضا الذي يذكر خلال كتابته سيرته الذاتية         

في تكوين وعيه، والذي آل بـه إلى الـذهاب          » العروة الوثقى «تركته  الأثر الحاسم الذي    
لهـا   متوخيـاً » المنـار «صدر مجلـة   أ و هإلى مصر حيث ارتبط بصلة حميمة مع الشيخ عبد        



٢٠٥ 

 لنـضالية   مبرمجـاً فالـة تعكـس توجهـاً   . »العروة الوثقى«استكمال المنهج الذي بدأته  
شكالها التنظيمية أية والعملية، شعاراا نتاج خطوطها الفكرإسياسية عمل الافغاني على     

 من الاولويات شـبيهة بـالتمييز       هدافها، فحين يعمق التغلغل الاجنبي تضع الة عدداً       أو
 الاشتغال بداخل البيـت  أنّ« فالافغاني يعتبر    ،بين التناقض الرئيسي والتناقضات الثانوية    

اه نحـوالحكم النيـابي،   وحـين ينموالاتج ـ . »ما يكون بعد الأمـن مـن طـروق الناهـب       نإ
 ـ           الجمهوري، أوالدستوري، والذي يحلو    ق له أن يجعل من الموضـوع مـسألة ذهنيـة تتعلّ

مكانية توافق الاسلام مع هذا النوع من أشكال الحكـم، يعيـد الافغـاني المـسألة إلى                 إب
نصاا، إلى الدلالة السياسية والاجتماعية لنشوء هذه المؤسسات والاطار الذي سـتعمل    

عطائها أسـاس  شكال مهما حاولت النخب من جهة لإ    هذه الأ  نّأ، ويرى الافغاني    ضمنه
ها لن تكون سوى هياكل فارغة من أي مـضمون، مادامـت ظـروف      نإحقوقي صريح، ف  

تـشكل اـالس النيابيـة      « ففـي حـال      .نشأا هي الشروط التاريخية للتبعية والتماهي     
). حزب للشمال وحـزب للـيمين     (الأحزاب  ل ما سيوجد فيه من      قّأ الأوروبية، بمعنى أنّ  

 قـلّ أ ثـر لـه في الـس، لأنّ       أ حزب الشمال لا     نّأل مجلسكم،   ولسوف ترون اذا تشكّ   
ومتى رأيـتم مجلـس الـس النيـابي الموهـوم       (...). ن يكون معارضاً للحكومة     أمبادئه  

د إلى  فراره من الاس ـ  (...)  من أن يكون في حزب الشمال        يفر ل، ورأيتم كل عضو   تشكّ
المقدمات الصحيحة هـي الـتي       «لأنّ. »صدق جمال الدين  : ذ ذاك تقولون  إحزب اليمين،   

تنتج النتائج الصادقة، فمقدمات مجلس نيابي قوته المحدثة له خارجة عـن محـيط الامـة،     
والمحدث له قوة خارجة عن الأمة ومجلسها، يعارضها، منافع متضادة، وهـدفان مختلفـان         

  .»ني عن الأمة فتيلاًغ، كذلك لا يه لا يعيش طويلاًنأيمة له، وكما فمثل هذا الس لا ق
ذلك الوجيه الذي امتص (ل الافغاني بسهولة طبيعة النائب المقبل الذي سيكون   ويتخي

سـقط منـه    أام الذين هم    مال الفلاح بكل مساعيه، ذلك الجبان البعيد عن مناهضة الحكّ         
ة القوة الجائرة كـل خـير وحكمـة، ويـرى في       ، ذلك الرجل الذي يرى في إراد      (...)همة  

 كـل  نّأبالتـالي، يـرى   (...) ة أدب وسوء تدبير الدفاع عن وطنه، ومناقشة للحساب قلّ     
هلية القومية، مآلها الويل والثورة وكل مـا يـدعو الى      صفات العزة النفسية، والمقومات الأ    

٢٠٦ 

  .»مجالي حكمته العصريةمن  به حرية الأمة، هو ، واحتقار القومية، وسحق ما تنموالذلّ
وأفكـار الافغـاني   » العروة الـوثقى «ا بالنسبة للفئات الاجتماعية التي تتوجه اليها        أم

يجاد قاعدة  إ وتحاول   ،بصورة عامة، فهي تأخذ بعين الاعتبار التنوع الديني والاتني للامة         
 يديولوجيـة وسياسـية واحـدة، لقـد كـان الملاحـظ           أمشتركة لانخراط اموع في وجه      

 مـن  أن نجد بين أتباع الافغـاني عـدداً  ) بالنسبة لبعض المؤرخين( مما يثيرالشبهة   وأحياناً
داروا أسحق ويعقوب صـنوع وغيرهـم الـذين     إاليهود، مثل أديب     فراد المسيحيين أو  الأ

 شكال التنظيميـة الـتي تمّ      الأ  بل أنّ  ،وغيرها» النظارة«و» مصر« من الصحف مثل     عدداً
رث الاسـلامي في التعـبير      هـا لا تمـت بـصلة إلى الإ        نأالاولى ب خلقها، تـوحي للوهلـة      

لنـا بالغـة الأهميـة       وهذه القضية بالذات تبدو   . والتنظيم، ولكن ذلك ليس سوى ظاهرياً     
 ـ   ،ها تطال مسألة الاقليات في اتمع الاسـلامي     نلأ رون  حيـث يخلـط المؤرخـون والمفكّ

 ومفـاهيم ينبغـي التمييـز بينـها،         الاوروبيون وبعض الحركات الاسلامية بين مـستويات      
 ، أي الاطار الديني الحقوقي ـ الـسياسي  ،والافغاني ليس ببعيد عن هذا التمييز بين الأمة

، وبين الجماعة التي  أومذهبياً أواتنياً والذي داخله تنظم العلاقة بين جماعات متميزة دينياً       
لقد سبق للويه غارديـه     . ترتبط بعلاقات تضبطها بصورة عامة أخلاقية الايمان ومعاييره       

 Louis Gardetأن لاحظ عندالمستشرقين الأوروبيين عدم التمييز الذي ذكرناه.  
حركتنا الدينية هي اهتمامنا بقلع ما رسخ في عقول العـوام      «: د الافغاني على أنّ   يشد

 مثل ، على غير وجهها الحقيقيةوالخواص من فهم بعض العقائد الدينية والنصوص الرعي     
 ،ص مـن ذلّ  لـتخلّ ن لا يتحركوا لطلـب مجـدولاً  أقضاء والقدر على معنى يوجب حمل ال 

ة على فساد آخر الزمان الذي حملـهم علـى   حاديث الشريفة الدالّومثل فهمهم لبعض الأ  
 العقائـد الحقيقيـة بـين الجمهـور     فلابد من بثّ(...) صلاح والنجاح   عدم السعي وراء الإ   

لها على محاملها الصحيحة التي تقودهم لمـا فيـه           وحم ،وشرحها لهم على وجهها المناسب    
ولابد ايضاً من ذيب علومنا وتنقيحها وتأليف كتب فيهـا قريبـة   . خيرهم دنيا وأخرى 
  .»المأخذ سهلة الفهم

 ى بعض الاتجاهات الاسلامية أن تملـي معـايير الجماعـة علـى مجمـوع           وحين تتوخ



٢٠٧ 

 تمع فانأها لا تدرك  اتمع وتـضعه في حالـة    لونسبي من هذاها تقوم بتهميش قسم ونا
  الخصم الاساسي لاوروبـا الرأسماليـة هـو    أنّوالافغاني الذي كان مدركاً. عدم الاندماج 

 مع المسيحية منذ زمن قديم، وتـشكل         دينياً سلام ليس فقط كجماعة تستكمل جدالاً     الإ
ع التـسامح،    حيـث اسـتطا    ،ق لهـذه الجماعـة     له، بل كوجود سياسي متحقّ      دائماً ديداً

 ن يستبقي صورة متعرجـة ولكـن ثابتـة عـدداً          أوهوفضيلة عميقة في الوعي الاسلامي،      
إذن ينبغي التعامل مع المشكلة بـصورة مزدوجـة، فمـن جهـة             . لابأس به من الاقليات   

 حيث تستطيع الاقليات أن تجد لغـة مـشتركة   ،تثبيت الاطار السياسي ـ الحقوقي للامة 
طار المشكلات العامة والرئيسية للامة، الجماعة الاسـلامية،   إ   من خصوصيتها، في   انطلاقاً

 تشوش العلاقـة بـين المـستويين والـذي          نّإ. من جهة ثانية، هي الرافعة التاريخية للامة      
 من الاقليات في زبانتـه، ينبغـي   ساهم فيه بدور كبير التغلغل الاجنبي الذي أدخل قسماً  

قبـاط،   الأ شـرنا إلى أنّ   أضعية، لقد سبق و   ن لا يعمم بصورة ساذجة ومتسرعة هذه الو       أ
كس بصورة خاصة، بقيادة هيئام الدينية غالبها وقفوا مع الاغلبيـة المـسلمة في         ذالارثو

  . اللحظات التاريخية الحاسمة
 وحين يعر   ح مسألة هامةف الافغاني جريدته، يوض : »أحـد مـن النـاس أن    لا يظن 

 تقصد الشقاق   ،، ومدافعتها عن حقوقهم   حياناًأجريدتنا هذه بتخصيصها المسلمين بالذكر      
 ويتفق معهم في مصالح بلادهم ويشاركهم في المنافع         ،بينهم وبين من يجاورهم في أوطام     

ليه، ولا يبيحه ديننا ولا تسمح به    إ ولا مما نميل     ،من أجيال طويلة، فليس هذا من شأننا      
جانـب   خصوصاً من تطاول الأ والمسلمينشريعتنا، ولكن الغرض تحذير الشرقيين عموماً    

هم العنصر الغالب في الاقطار  المسلمين بالخطاب لأنفساد في بلادهم، وقد نخصإعليهم، و 
  .» واستأثروا بجميع خيراا،ذلوا أهلهم أجمعينأ و،التي غدر ا الاجنبيون

 
 عبـد القـادر المغـربي،     من حديثه للـشيخ    ن نلخص مشروع الافغاني انطلاقاً    أيمكننا  

ا ن الاستانة وتطورها عم حين يشير الشيخ المغربي إلى تمد   ،الذي ينقله الشيخ رشيد رضا    
إذا لم يبن تقدمنا وتمدننا على قواعد ديننـا  «: كانت عليه منذ ثلاثين سنة، يجيب الافغاني      

٢٠٨ 

ما تـراه   (...) ر الانحطاط والتأخ  ةص من ربق   ولا يمكن أن نتخلّ    ،وقرآننا فلا خير لنا فيه    
ننا هـذا  ننـا في تمـد   لأ؛الآن من حالاتنا المستحسنة ظاهراً هـوعين التقهقـر والانحطـاط       

 ن نخنـع للـذلّ    أ وبسبب ذلك يخشى علينا بعد زمن غير طويل          ،مم الاوروبية دين الأ مقلّ
  الدين الاسلامي الذي من شـأنه رفـع رايـة الـسلطة             ل صيغة والسلطة الاجنبية، أوتتبد

  .» بعض الشعوب القديمةإلى صبغة خمول وذلّب والتغلّ
حركتنا الدينية هي اهتمامنا بقلـع مـا رسـخ في عقـول العـوام                «وهويشدد على أنّ  

 مثـل   ،والخواص من فهم العقائد الدينية والنصوص الشرعية على غير وجههـا الحقيقـي            
 ،لّ لـتخلص مـن ذ     حملهم القضاء والقدر على معنى يوجب ان لا يتحركوا لطلب مجدولاً          

ة على فساد آخرالزمان الذي حملـهم علـى         حاديث الشريفة الدالّ  ومثل فهمهم لبعض الأ   
 العقائـد الحقيقيـة بـين الجمهـور     فلابد من بثّ(...) عدم السعي وراء الاصلاح والنجاح      

 وحملها على محاملها الصحيحة التي تقودهم لمـا فيـه           ،وشرحها لهم على وجهها المناسب    
 وتأليف كتب فيها قريبـة  ،بد أيضاً من ذيب علومنا وتنقيحها   ولا. خيرهم دنيا وأخرى  

 وهـل  ؟ لسيمياء جديـد  ليس تأسيساً أصلاح المنشود   ولكن هذا الإ  . »المأخذ سهلة الفهم  
 وهـل  ؟سساته ومثلـه أن يعيـد بنـاء الثقافـة واتمـع     ؤيستطيع هذالسيمياء بتعابيره وم 

رضـهم؟  أقهورين والمهجـرين علـى      عات عميقة للم  ضرورته تستند إلى الاجابة الى تطلّ     
تشوش الافغاني يعكـس  .  وبين العضويةLinstrumentaliymالفارق هو بين الوسائلية   

 بعيد، التباس الفكر والواقع الذي يأرجح العالم العربي والاسـلامي منـذ عـرابي               إلى حد 
 و إلى الامــام الخمــيني بــين ذرائعيــة الــدول القوميــة أ بعبــد الناصــر ووصــولاًمــروراً

    ا الفضفاضة والضبابية، وبين تمستمع بخصوصيته وقيمـه، بمعـنى آخـر         ايديولوجياك ا
الثورة الايرانية والسعة الاجتماعية لعلمائها، مسألة على  (يتأرجح العالم العربي الاسلامي     

الـذي يمـشي بمـوازاة     ) الناصري بشكل خاص  (بين نزاهة التيار القومي الوحدوي      ) حدة
جهزة الدينية المصابة بالذعر والتي تساوم على الشيء من          وبين عجز الأ   الاسلام الشعبي، 

منـذ الافغـاني    . فعـال  التاريخ هوسلسلة متلاحقة من الأ     أجل انتصار الكلمة، ناسية أنّ    
      ه ينتظر صياغة معادلة أفـضل      يجرب العالم الاسلامي كل الايديولوجيات والبرامج، ولكن

  .ظار ليس سوى تأجيل التاريخليقول كلمته لنفسه وللعالم، والانت
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 يسعى جاداً في البحث عن طرق سعادته الّتي تبلغ به           ،الإنسان حي بحركته في هذه الحياة     

في حركتـها الجوهريـة طالبـة    الكمال، كما أنّ مجموعة المخلوقات العاقلة منـها وغيرالعاقلـة       
  . يبحث عما يرتبط بشؤونه ويصب في طريقهكمالها، وكلٌ

ألقينا نظرةً على هذا الكون الفسيح للحظنا قسمين من الاندماج، يمكن أن يطلق              ولو
 كـضم الحجـر إلى      ؛حالة من ضم شيء آخر    : على أحدهما تجمع والآخر مجتمع، والأول     

حالـة مـن الـضم    : والثـاني . ات الحيوان في مراكز تربيتـها     كتجمع ؛الحجر، أوبنظرة أرقى  
ر عنها بالقيم والتقاليدتتبعها مجموعة من القيود والضوابط التي نعب.  

        عي، وذلك يتبع مقدار مـا  والإنسان دائماً يتحرك في المحور الاجتماعي لا المحور التجم
زت روح الانفصال والتفرق    ك اتمع وبر  ما ابتعد عنها تفكّ   يمتللك من قيم وضوابط، وكلّ    

من هذا المنطلق يتحرك الإنسان طالباً الوحدة مع بني مجتمعه باعتبارهـا نزعـة      . والتمزق
ل لنـا حركـة      التأريخي لمسيرة الإنسان يـسج     ى عنها، والسجلّ  إنسانية لايمكنه أن يتخلّ   

      قها بـصور  ه يسعى لتطبيالانسان في طلبه للوحدة والاتحاد مع الأفراد الآخرين، وكيف أن
  .متعددة ونظرات مختلفة، وذلك لما لها من الارتباط الوثيق مع طبيعته الاجتماعية

نزعتـه  :  الداخلي للإنسان، وهي    هذه الدعوات والتحركات تنبىء عن الحس      المهم أنّ 
للاتحاد والوحدة، ونتيجة لقصور الإنسان وانحصار نظرته إلى ما بين قدميه وانشداده إلى             
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 كانـت نظراتـه ودعوتـه    ، وعدم إدراكه لمصالحه ومفاسده    ،لى عالمه المادي  بدنه المادي وا  
تعكس نفس النظرة القصيرة، ولذلك كان يطرح الوحدة تارة على أساس اللغة، وأخرى             
على اساس الجنس، ومرة على أساس القرب الجغرافي، وأخرى علـى أسـاس المـصالح               

 مـن الوحـدة إلى العلـن ويتحـرك     وما أن يظهر هذا النوع    .. الاقتصادية، وهكذا دواليك  
 ـوكيف ما كان فإن... خطوات حتى تضعف قواه ويسقط في منتصف الطريق       ر عـن  ها تعب

ة وضرورية يطلبها الإنساننزعة إنسانية ملح.  
ولن يستطيع الانسان بنفسه أن يقدم لنسفه طرحاً وحدودياً يملك الـشمولية ويحظـى      

لـت بخلـق   الجهة التي تكفّ: دة التي يمكنها ذلك هيبقدرة الاستمرار والبقاء، والجهة الوحي    
هـا  السماء، لأن: الإنسان، وتعلم الحاجات التي تتناسب مع هذا المخلوق، وهذه الجهة هي 

اتبعها لبلغ إلى نقطة الكمال والسعادة ه لوتعرف أن.  
والشريعة الإسلامية مشروع من ضمن المشاريع الدينية التي تقدم الطرح لهذه الترعة،       
والطرح الإسلامي يتميز بقدرته على تقديم الطرح الوحدوي بصورة متكاملة، وذلك من            

الشمولية والاستمرار، وقدرته هذه نابعة من صميم القيم الـتي يطرحهـا،    : خلال عنصري 
 ل الاسـتجابات الحقيقيـة لفطـرة    ها ثابتة لا تتغير من جهة، ومن جهة أخرى تمثّ   حيث إن
  .الإنسان

 المشروع الإسلامي الوحدوي هوالمشروع الوحيد الـذي       أنّ: عتبرالاساس ن  على هذا 
يستطيع أن يجيب هذه الترعة الإنسانية، خصوصاً في هذا الظرف من الصراع الحـضاري              

  .الذي نحتاج فيه إلى تأسيس حضارة الإنسان، ولا حضارة له سوى حضارة الإسلام
واعتـصموا بحبـل   [لمسلمين د الدين الإسلامي على الوحدة بين اومن هذا المنطلق أكّ 

وهكذا جاءت التأكيدات على ألسنة أئمته ودعاتـه، ولم تقـف          . ]...االله جميعاً ولا تفرقوا   
      ته إلى الطرح العملي كما يلحـظ ذلـك في حيـاة            النوبة عند الطرح النظري فقط، بل تعد

وأيضاً التي مثلت أجلى مصاديق الوحدة بين المسلمين،   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (النبي  
يلحظ في حياة الأئمة المعصومين ـ عليهم الـسلام ـ مـا يـشير إلى ذلـك في ممارسـتهم        

  .العملية
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  ـم التفرقـة والتمزيـق،              ولما أن تحو لت الدولة الإسلامية إلى جسد ممزق وعـصفت
وشقت عصاهم الفرقة الطائفية والفرقة السياسية، وبعد أن كان اختلاف الألسن والألوان            

االله أصبح عاملاً مـن عوامـل التفريـق، حـتى ضـعفت شـوكة المـسلمين                 آية من آيات    
رجـال صـدقوا مـا     « فانبرى لإنقاذ هذه الأمة من الضياع والتيه         ،واستضعفهم الكافرون 

 صـلاح، ودعـوا   نقشوا أسماءهم على هامة الدهر، وقادوا مسيرة الإ       » ...عاهدوا االله عليه  
  .سلاميه الإلالناس إلى الوحدة والاتحاد بحسب ما يم

الـشيخ  «و» السيد جمال الدين الحسيني الأسد آبادي الشهير بالأفغاني       «: ومن هؤلاء 
 طـرح  وبطبيعة الحـال، كـلٌّ  » الإمام الخميني قده  «و» الإمام شرف الدين  «و» محمد عبده 

نظرته الإصلاحية بحسب ظروفه الطبيعية الموضوعية، ولهذه تختلف الحركـة الإصـلاحية            
  .هدفها وأغراضهافي تفاصيلها وتتحد في 

دور الإمام السيد جمـال الـدين الأسـد آبـادي      «-وسأتناول هنا ـ بقدرالاستطاعة  
 مبيناً بايجاز دورالمستعمر في عهدهما وشيئاً مـن  ،في توحيد المسلمين» والإمام محمد عبده 

  وفي الختام مقارنة قـصيرة  ،حياما، ثم المنهج الذي اتبعاه في دعوة المسلمين إلى الوحدة         
  ).رض(بحركة الإمام الخميني 

 موعة من ا     وما سأقد د جمال الدين والـشيخ        لامه سيكون إجابةسئلة في حياة السي
  .محمد عبده

   كيف كان يفكر السيد جمال الدين في الوحدة؟-
   كيف كان الاستعمار في عهده؟-
   ما هوالمنهج الذي أتبعه في سبيل الوحدة؟-

  :لوحدويالسيد جمال الدين في فكره ا
ر في الوحـدة ويـتمنى الاتحـاد لكـل           معظم علماء الإسلام كان يفكّ     الذي يبدولي أنّ  

 حيـث يكـون مـشروع الوحـدة الـشغل          » مرحلة الهم «هم لم يصلوا إلى     المسلمين، ولكن
الشاغل له في تفكيره وسلوكه، وهذا ما نلحظه من حياة السيد جمال الدين، حيث هاجر          

 من ايران إلى النجف الأشرف في العـراق، ثم إلى أفغانـستان،        من بقعة إلى أخرى منتقلاً    
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 ومنـها إلى  ، ومن مصر إلى فرنـسا ، ومن الهند إلى مصر، ومن ايران إلى الهند    ،فإلى ايران 
الآستانة بتركيا حيث خلافة الدولة الإسلامية، وفي جولتـه هـذه كـان لـسان المـسلمين             

جغرافية ولا حاجز اللسان ولا البشرة،       ولم تحجزه حدود     ،الناطق بأفكارهم ومحروميتهم  
بل كان يركز في نفوس المسلمين عزم وكرامتهم من خلال منهج محدد سار عليه.  

هذا ما نراه من زيارة السيد جمال الدين إلى الهند، حيـث يـصف الزيـارة الأسـتاذ         «
سيقضيها في  سأله المستعمر عن المدة التي      : صلاح البستاني في مقدمة كتاب العروة الوثقى      

لا أكثر من شهرين، فبثت الحكومة البريطانية عيوـا حـول زوار   :  فقال الأفغاني  ،البلاد
وهرع العلمـاء   ... وفي اليوم الثاني مئات     .. فجاءه في اليوم الأول عشرات    . ضيفها الجديد 

وحـدث مـا كـان في       .. ت الـساحات بـالوفود      وغـص .. والأعيان لملاقاة بطل جـريءٍ      
  .»قدم مندوب الحكومة أمام الحشود يستعجله في مغادرة الهندوت.. الحسبان

ل حالة الالتحام بين الـسيد جمـال الـدين وبـين            هذه الصورة التي ينقلها البستاني تمثّ     
 حاجز اللغـة والقوميـة لم يكـن مانعـاً مـن تقريـب المـسلمين            الشعوب الإسلامية، وأنّ  

  .وتوحيدهم تحت راية الإسلام
، فكـان يعالجـه    عند السيد جمال الدين أين ما حلّ     وحدوي هماً ولذا كان المشروع ال   

  .بمعالجاته الخاصة بحسب ظرفه
ر حتى أدى ذلك إلى أن ينتقم       راً بأستاذه تمام التأثّ   وكذلك الشيخ محمد عبده كان متأثّ     

ض للعـزل وتحديـد   وتعـر . منه شيوخ الأزهر،حيث أعطوه الشهادة من الدرجـة الثانيـة      
سـتاذه ـ وحـدوي ونظـرة     أسبب ما يحمل مـن هـم ـ علـى غـرار      الإقامة، كل ذلك ب

  .للإصلاح
أمران خطيران تحمـل عليهمـا   « :فلنرى كيف يتحدث السيد جمال الدين عن الوحدة   

  ... الضرورة ويهدي اليهما الدين تارة أخـرى، وقـد تفيـدهما التربيـة وممارسـة الآداب             
الميـل إلى وحـدة تجتمـع، والكلـف         الأمم وعظمتها ورفعتها واعتلاؤها، وهمـا      وما نمو 
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  .١»بسيادة لا توضع
نعم، هكذا كانت الوحدة في فكره ضرورة ملحة يهدي اليها الـدين وتفيـدها التربيـة       

ها سبب لرقي اتمعات ورفعتها، وهذا ما لحظناه في الصدر الأول من رفعـة       نأوالسنن، و 
  .المسلمين مجد

ن يحمله على كتفه متنقلاً بـه بـين البلـدان،    ل الوحدة همّاً للسيد جمال الدي     وهكذا تمثّ 
   ء عـن حرقتـه علـى    ه خطابات صريحة للأمة الإسـلامية تـنبى  ويستدعيه الأمر أن يوج

هـل يـسوغ لنـا أن نـرى أعلامنـا        ... « :المسلمين لما هم فيه، يقول السيد جمال الـدين        
نا ثم لانبـدي  يـدي أمنكسة، وأملاكنا ممزقة، والقرعة تضرب بين الغرباء على ما بقـي في          

        ؟نـا مؤمنـون بـاالله وبمـا جـاء بـه محمـد           حركة، ولا نجتمع على كلمة، ندعي مع هذا أن 
 ه يخطر ببـال مـسلم يجـري علـى لـسانه شـاهد              لوخطر هذا ببالنا، ولا أظن     !واخجلتاه
  .الإسلام
 الميل للوحدة والتطلع للسيادة وصدق الرغبة في حفظ حوزة الاسـلام كـل هـذه                إنّ

  .»...نفوس المسلمين قاطبةصفات كامنة في 
نعم، هكذا كان يحترق ألماً لما عليه المسلمون من تمزق وتفرق، وهكذا كـان يتحـرك                 
نحوالوحـدة في البحـث عـن طـرق تجميـع المـسلمين مـن خـلال تـذكيرهم بمجــدهم،          

 واستنهاضهم مم   د جمال الدين كمحور لوحـدة        ا جعل الاستعمار يفكّ   ا هم فيه، ممر في السي
  .التي تخيفهم وتعصف مالمسلمين 

 
ترزح تحت نيرالاستعمار الأوروبي المتمثل    ) ره(كانت الدول الإسلامية في عهد السيد       

ز بالخبث والـنفس    في ذلك الوقت، وكان الاستعمار البريطاني يتمي      » بريطانيا العظمى «في  
ومـا كـان يـصنعه      . صيتهم الإسـلامية  الطويل في تذويب المسلمين ومـسخهم مـن شخ ـ        
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الاستعمار كان مبنياً على أساس حسابات دقيقة ودراسات علمية موسـعة، إضـافة إلى          
دى إلى أن يحكـم  أالحالة التي يعيشها المسلمون مـن جهـل وغفلـة وتمـزق، كـل ذلـك             

  .المستعمر قبضته على رقاب المسلمين
  :وكان الاستعمار يركز في حركته على أمرين

 مسخ الشخصية الإسلامية، وتحطيم المعنويات والقيم التي يتمتعـون ـا، بـل              :الأول
  . السعي في إذابة كل ما للمسلمين من فكر وعقيدة وسلوك وفلسفة

القـرآن موجـوداً في      مادام هـذا  «: ا الأسبق رئيس وزراء بريطاني  » كلادستون«يقول  
  .١»أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق

 ر المستعمر في إبعادنا عن قرآننا الذي هومصدر عزتنا وكرامتنـا، فلـو         ذا كان يفكّ  هك
 تعـاليم القـرآن الـتي تأمرنـا بالوحـدة        : ه يستولي علينا، والمقصود مـن ذلـك       ابتعدنا فإن

  .وتدعونا إلى الجهاد، لا القرآن مجرداً عن تعاليمه
 وجعلها إقطاعيـات زراعيـة      ،مجعل البلاد الإسلامية مركزاً تمويلياً لاقتصاده     : الثاني

  . وأن يسوقوا شعوا بالتبعية من خلفهم،ومناجم لبلدام
أن يتخـذ موقفـه الـسلبي مـن هـذه      ) ره(كل هذه الأمور جعلت السيد جمال الدين        

  .التحركات الحاقدة التي تخفيها من وراء وجهها الباهت
 :»العـروة الـوثقى   «عـن   » جمال الدين الأفغاني  «يقول الدكتور محمود قاسم في كتابه       

»          ه أيقن منذ عهـد    كانت كراهية الانجليز سمة من السمات الجوهرية في شخصيته، ذلك أن
كـان لهـذه الدولـة      ... ون للمسلمين عداءً شـديداً       هؤلاء القوم يكن   مبكر وعن تجربة أنّ   

مـن  وكمال جتـها أن تـراهم أذلاء، لا يملكـون    ... ة من النكاية بأهل الدين  الماكرة لذّ 
  .٢»أمرهم شيئاً

ومن أهم ما يميز الاستعمار البريطاني بصورة خاصـة والاسـتعمار الأوروبي بـصورة            
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قـت  ، وهي سياسة خبيثة نجحت فيها نوعاً ما حينمـا فر          »ق تسد فر«سياسة  : عامة هي 
المسلمين بعد سلبها لأراضيهم وخيرام، صنعت منهم دويلات صـغيرة لا تقـوى علـى           

 مـشاكلهم   غبار الفتنة، وجعلت مـن نفـسها مرجعـاً لهـم في حـلّ             ثارت بينهم   أشيء، و 
  .وقضاياهم

      د جمال الدين يتحدعنـدما كـان في   » بريطانيا العظمـى «ث مع   ولنرى كيف كان السي
إنـني مـا أتيـت لاضـعف حكومـة بريطانيـا       « :الهند حيث التقى به مندوب الاسـتعمار  

من زائـر أعـزل مثلـي، وتفريقهـا         فها  نا على استعداد للشغب، ولكن تخو     أالعظمى، ولا   
ل على حكومـة بريطانيـا وهـن    ما يسجضعف مني ـ إن أالمتظاهرين من زواري ـ وهم  

 بريطانيا ـ في  -ها  وأن،عزيمتها، وضعف شوكتها، وضيق صدرها، وعدم أمنها من حكمها
  . ١»ضعف بكثير من شعواأحقيقة حكمها لهذه الأقطار الشاسعة 

ر في عهده ناهباً لكثير مـن أراضـي المـسلمين ولكـثير مـن               على هذا كان الاستعما   
ضافة إلى مسخه للعقول الإسلامية وممارسته لسياسة التفريق علـى المـستوى            إخيراا،  

     ا جعل المهمـة شـاقة علـى المـصلحين في جمـع             الفكري وعلى مستوى تقسيم الدول، مم
 به السيد جمال الدين مع      ة الإسلام، ومن هنا ينكشف لنا عظم ما قام        المسلمين تحت مظلّ  

الاستعمار الماكر، وما يمتلك من إمكانيات جعلته يطارد السيد في           صحبه في مواجهة هذا   
  .كل مكان، خصوصاً في البلدان الإسلامية حتى أذاقه السجن والتشريد

  :منهج السيد جمال والشيخ عبده في الوحدة
  :يمكننا أن نلخص هذا المنهج في بعض النقاط التالية

  . بيان علل ضعف المسلمين-١
٢-المشترك ه إلى العدو التوج. 

 . رفع الرين والبدع عن الدين الحنيف-٣
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 . معالجة غياب العلماء عن سدة الحكم-٤

 المنهج عبارة عن بيان أسباب الفرقة في بعض نقاطها، وجعـل الـبعض الآخـر                وهذا
  .سبباً للوحدة كالنقطة الثانية

ه النقاط لا بد من الإشـارة إلى مقدمـة مهمـة في هـذا      وقبل الخوض في تفاصيل هذ    
نـا نعلـم   مور عملية التشخيص بين الوظائف المتشابكة، حيث إن      من أصعب الأ   إنّ: المقام

       م الأهـم علـى المهـم، وهـذه         أن الوظائف والمسؤوليات بينهما ترتب طولي، وحينها يقد
اال العملي في غاية الـصعوبة،  ها في  أنالمسألة وإن كانت في ظاهرها سهلة واضحة، إلاّ       

ولذلك نجد كثيراً من الذين خطوا في مجال الوحدة كيف تعثرت م الخطى، أوأم زاغوا       
عندما تتظافر عليك مجموعة مـن الأعـداء كيـف          : عن طريق الوحدة إلى نقيضها، فمثلاً     

دعـاة  الأمر يحتاج إلى نباهة وكياسـة مـن قبـل         وهذا! ص العدوالأول بين هؤلاء؟   تشخ
كـان مـن الـدعاة الـذين يمتلكـون هـذه القـدرة في               ) ره(الوحدة، والسيد جمال الـدين      

التشخيص، وذلك لما يتمتع به من كياسة وتجربة، فهو الى جانب كونـه شخـصية علميـة          
فلسفية دينية كان فطناً في اال السياسي والاجتماعي، ودقيقـاً في اسـتخدام العبـارات          

  .والألفاظ
  وضعف المسلمين بيان علل -۱

حالـة الـضعف والخـوار بينـهم     : من أهم العوائق التي تمنع الوحدة بين المسلمين هـي       
بيـان هـذه   :  لمثل هذه المشكلة هـو خصوصاً حالة الضعف التي ركزها الاستعمار، والحلّ  

  . معرفة الداء نصف الدواءالعلل وتعريف المسلمين ا، فإنّ
 بعد الوقوف على أصل الـداء وأسـبابه   دواء إلاّهل يمكن تعيين ال « ):ره(يقول السيد   

إن كان المرض في أمة فكيـف يمكـن الوصـول إلى    ! ولى والعوارض التي طرأت عليه؟  الأ
  .١»وتنوع الأطوار الأحوال وما اعتراها فيه من تنقل بعد معرفة عمرها علله وأسبابه إلاّ
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  أ ـ الوهم
  ب ـ التقليد

  ـ عدم التمسك بالدينج 
مـة الـتي تفـسح اـال     مور القاتلة للأفراد فكيف بالأمم؟ فالأ وهومن الأ:أ ـ الوهم 

  . والخطير حقيراً،لواهمة أن تصور لها الأشياء ستصير لها الحقير خطيراً
ل الضعيف قوياً، والقريـب بعيـداً، والمـأمن         الوهم يمثّ « ):ره(يقول السيد جمال الدين     

  .»...وهم يذهل الواهم عن نفسه، ويصرفه عن حسهال... مخافة
كان الانجليز أمة مجتمعة القوى، مستكملة العـدد، مـستعدة للفتوحـات، وذلـك في               «
بليت فيه الأمم الشرقية بتفريق الكلمة واختلاف الأهواء، وحجبت بالجهـل عـن             : زمان

معجـزة، وكـل    ، فكان الشرقيون يعدون كل غريبـة        ...معرفة أحوال الغربيين وصنائعهم     
  . ١»...بديع من الاختراع سحراً وكرامةً

الوهم كان سبباً في ضعفهم وتفرقهم، حتى كانوا يخافون من الانجليز في زمن ضـعفهم             
م االله بالصغار والذلّبأنةهم لازالوا أقوياء، مما ولد الجبن في نفوسهم، فأصا.  

بن والإيمـان بمـا جـاء بـه     من يتوهم أن يجمع بين الج« ):ره(يقول السيد جمال الدين  
وهوليس من الإيمـان في  ...  نفسه وغرر بعقله فقد غش ) صلى االله عليه وآله وسلم    (محمد  
فينهضون ضة الأسود فيـستردوا     ...  لقليل من التنبيه     المؤمنون لا يحتاجون إلاّ   ... شيءٍ

 .٢» ويحفظوا موجوداً، وينالوا عند االله مقاماً محموداًمفقوداً
مة من شخصيتها واتخاذها دور التبعية بـدل الاسـتقلال،        وهوانسلاخ الأ :  التقليد -ب

   ي والهبوط الذي جعل منهم أمـة ضـعيفة لا تقـوى    المسلمون عاشوا هذه الحال من التدن
ولنستمع إلى كـلام  . ة يتناولها الاستعمار حيثما يريدصبحت هشأعلى مواجهة أحد، بل     
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 نـا التجـارب ونطقـت مواضـي الحـوادث بـأنّ      متعلّ« :السيد جمال الدين عن المقلـدين  
دين من كل أمة المنتحلين أطوار غيرها يكونون فيها منافذ وكوى لتطـرق الأعـداء               المقلّ

 ـ  ... اليها، وتكون مداركهم مهابط الوسـاوس     دون طلائـع لجيـوش   ويـصير أولئـك المقلّ
   ـ         الغالبين، وأرباب الغارات يمه  ون أقـدامهم   دون لهم الـسبيل ويفتحـون الأبـواب، ثم يثبت

  .١»...نون سلطتهمويمكّ
 كثيراً من المسلمين للضعف والانبهار من بريق الغـرب           إنّ :ك بالدين  عدم التمس  -ج

 وا عن دينـهم، فـلا تكـون وشـيجة     مه في مجال العلوم استدعى المسلمين أن يتخلّ   وما قد
ن اتحـادهم   كوا وأصبحوا شيعاً، فلن يكـو     القيم ورابطة الدين هي التي تربط بيهنم، فتفكّ       

  . على أساس الرجوع إلى الدين والتمسك بأصولهإلاّ
مـا يكـون   فعلاجهـا النـاجع إن    « :وها هوالسيد يطرح التمسك بالدين علاجاً لـذلك       

 والأخذ بأحكامه على ما كـان في بدايتـه، وإرشـاد العامـة              ،برجوعها إلى قواعد دينها   
 فـلا   ،ة نـصب أعينـهم    دينهم الحقّ فاذا قاموا لشؤوم وجعلوا أصول      ... بمواعظه الوافية   

  .٢»يعجزهم بعد أن يبلغوا بسيرهم منتهى الكمال الإنساني
  : العدوالمشترك-۲

 ـ  توجيه الأمة وتحشيدها باتجاه العدو    : من أهم الأمور هو    ه بعـدم ذلـك     المشترك؛ لأن
       د جمـال   . ر من خلال ذلك   يحصل الاختلاف وتتمزق الأمة، فيسهل على العدوأن يعبالسي

حيـث  » الانجليـز «الغرب الكافر، بالخصوص :  حشد الأمة نحوعدوها المشترك وهو     )ره(
كانت معظم أراضي المسلمين في ذلك الوقت تحت هيمنته، وكانـت دول الاسـتعمار مـن              

ا  زعج الانجليز مما حدا  أالدرجة الثانية تتحرك وفق ما تمليه دولة الانجليز، وهذا الذي           
د جمإلى أن تشوال الدين وتطاردها في كل مكانه شخصية السي.  

ه لا يوجد بلـد لم     الانجليز هم مصدر الفساد والإفساد، وأن      إلى أنّ ) ره(يشير السيد جمال    
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ها ضرر من بريطانيا يمس: »لا نظنالانجليز لهم يوم التصادم نصيراً مـن دول    أن يجد ولن نظن
 توجد نفس تشعر بوجـود حكومـة        ه لا ؛ لأن ...أوروبا ولا من دول المشرق ولا من الهنديين       

  ١»ها منهم شيء من الضر وقد مسالانجليز على سطح الأرض إلاّ
فعلى هذا تكون بريطانيا عدوة لكل الشعوب، لا للمسلمين خاصة وإن كـان الحقـد             

ة حالـة الـضعف بينـهم،    الصليبي يدفعها نحوتركيز حقدها على المسلمين خاصة، مـستغلّ      
ك تكـسب   حد تتظاهر الجهود وتقوى الشوكة، اعرف عدو      المشترك الوا  فبتشخيص العدو 

  .النصر
   : رفع الرين والبدع عن الدين الحنيف-۳

م أنّ تقد    الرجوع إلى الأصـول الدينيـة الثابتـة،      : د المسلمين هي   من الأمور التي توح
لات والاجتـهادات    البدع والإضافات التي دخلت على الدين، بل التـأو         بأنّ: وهنا نقول 

ة لروح الدين جعلت من الدين مجموعة من الطقوس الهشة والعقائـد المبنيـة علـى       المنافي
  ه الدين القويم القائم على البرهـان والوجـدان، ولـذلك اعتـبرت تـصفية             الخرافة، مع أن

الزوائد والشوائب التي علقت بالدين من أهم المسائل التي توجب وحدة الـدين ووحـدة      
 ة الرسول القطعية التي لا تخالف الكتـاب، فـإنّ  آن وسنالمسلمين، وذلك بالرجوع إلى القر 

  .اكثر خلاف المسلمين ناتج للرين والبدع التي ألصقت بالدين الحنيف
 الأصـول الدينيـة الحقـة       إنّ: هل تعجب أيها القارىء من قـولي      « ):ره(يقول السيد   

يل الـشرف    وتفـض  ، وائتلاف الشمل  ،ء للأمم قوة الاتحاد   ىالمبراة عن محدثات البدع تنش    
  .٢»على لذة الحياة

  : عدم المنافاة بين العلم والدين-٤
 طبقـات   ىها الاستعمار في تمزيق الأمة، عملية التمزيق بين أعل        من الأمور التي استغلّ   

العلماء، الدينيين والطبيعيين، فأوجد حالة من الفرقة بينهم تستدعي التفريق          : اتمع وهم 
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سـتعمار ذلـك مـن مجتمعـه الأوروبي، وقـد اسـتجاب       بين العلم والدين، وقد استلهم الا  
البعض لهذه الدعوات التي فتت اتمع، ووضعت العلماء في زاويـة حرجـة يستـضعفهم               

  .المستعمر، وذا يكون قد أقصاهم عن اتمع ليصبح لقمة سائغة في فم الأعداء
 ـ       ) ره(السيد جمال الدين     ذين تطـير   حاول أن يوجد التلاحم بين هذين الجناحين الل

 بعـدها عـن الـدين    ما الأمة، واعتبر الجهل من أسباب ضعف الامة وتفرقها، كمـا أنّ        
  .ة تيه وضلال يغرب بالأمة ويضيعهاوالأصول الحقّ

  : معالجة غياب العلماء عن سدة الحكم-٥
إنّ وجود العلماء يعتبر ضمان الأمال لإدارة أي حركة في اتمع؛ وذلك لما يتمتعـون     

ردنا أن نوجد الوحدة بين المـسلمين علينـا أن نبـدأ        أة في نفوس اتمع، فاذا      به من محب  
     د الأمة، وما نـراه مـن تمـزق وتفـرق بـين      أولاً من العلماء، فإن اتحدوا استطعنا أن نوح

  .المسلمين منشؤه بعض العلماء
مـا تحتـاج إلى خطـط        الوحدة بينهم تحدث بـين عـشية وضـحاها، وإن          لا أقصد أنّ  

وإعادة نظر في كثير من المناهج، حتى صـياغة العقليـة المـسلمة مـن جديـد                 ودراسات  
) ره(يقـول الـسيد جمـال الـدين      .لتستوعب الكثير من المفاهيم التي تتناسب مع الوحدة   

 كان للعامة عذر في الغفلـة عمـا         إنّ« :محملاً المسؤولية العلماء في توحد الأمة وتوجيهها      
 لم ؟ للعلماء وهم حفظة الشرع والراسخون في علومـة   عذر يكون   فأي ،أوجب االله عليهم  

 لم لا يبذلوا الجهد في جمع شملـهم؟ لم لا يفرغـون             ؟لا يسعون في توحيد متفرق المسلمين     
  .١»...الوسع لإصلاح ما فسد من ذات بينهم؟

 إذا  هذا دور العلماء في تجميع طاقات الأمة وتوحيدها، ولن يكـون هـذا الـدور إلاّ               
دوا المـسلمين،  لابد أن يكونوا في سدة الحكم حتى يوح    : ور بأيديهم، أي  كانت أزمة الأم  

ل العدومن بينهم، هذا إذا ام من غيرهم تفرق المسلمون وضعفوا وتسلّ فاذا كان الحكّ وإلاّ
ام من الخونة الذين يجلبـون المـستعمر لبلـدام، أويعيـشوا علـى تفريـق                لم يكن الحكّ  
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  .المسلمين لتستقر عروشهم
بـدأ هـذا الانحـلال      «: في أسـباب انحطـاط المـسلمين      ) ره(سيد جمال الدين    يقول ال 

والضعف في روابط الملة الإسلامية عند انفصال الرتبة العلمية عن رتبة الخلفاء وقتما قنع              
ه في الدين والاجتـهاد     الخلفاء العباسيون باسم الخلافة دون أن يحرزوا شرط العلم والتفقّ         

  ١»... في أصوله وفروعه
ين لتوحيد صف الأمـة مـن خـلال تمكـين العلمـاء             بد للمسلمين أن يسعوا جاد     فلا

يدي عالمة عارفة بدين االله، ويقـول الـسيد في    أ من قبل    ،مباشرة في إدارة أمور المسلمين    
 الوراثة أن ينهضوا لإحياء الرابطـة       كان من الواجب على العلماء قياماً بحق      « :هذا المقام 

  .٢»تلافالدينية ويتداركوا الاخ

 
  :يمكن ملاحظة عناوين الة التي تشير إلى هذا المنهج

 الميـل إلى التـراب لـيس طبيعـة     الذي يبين فيها أنّ:  الجنسية والديانة الإسلامية  -١
  .ما هومن الملكات العارضة القابلة للزوالصيلة، وإنأ

حيث يشير من خلاله إلى الوحدة كعامل       : لاج عللها مة وحاضرها وع   ماضي الأ  -٢
 . الابتعاد عن الدين عامل ضعفقوة للمسلمين، وأنّ

 . انحطاط المسلمين وسكوم وسبب ذلك-٣
٤- م، ثم امتداحـه       ،ب باعتباره مانعاً من فهـم الـدين        التعصوحـاجزاً عـن وحـد 

 .ب للدين باعتباره قائماً على الحقكالتعص: للتعصب الممدوح
 . الوحدة الإسلامية-٥
 . الوحدة والسيادة-٦
 . الأمل وطلب اد-٧
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 . رجال الدولة وبطانة الملك-٨
 دعوة الفرس إلى الاتحاد مع الأفغان، حيث سعى الجانبان إلى إيجاد اتحاد نـسبي          -٩

د جمال الدين لهذه الفكرة ودعاهم لمواصلة الدرببينهما، مما شد السي. 
 ، باعتبار ما يشير اليه السيد جمال الـدين مـن أنّ           اكم المستبد  الأمة وسلطة الح   -١٠

 .مة لاتستطيع أن تعيش الوحدةالعلماء مالم يكونوا في سدة الحكم فالأ
 .حيث يشير فيه إلى الدفاع عن شرق المسلمين» الشرق «-١١
إشارة إلى . ]ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء هم البينات        [ -١٢

 .لتفريق وحالة التمزق بين المسلمينا
 الأمة إلى لا تتحدولا تعي نقاط الضعف فيهـا تـؤول            بأنّ» سنن االله في الأمم    «-١٣

 .إلى الزوال
 .حيث يؤدي إلى قوة العدوضعف المسلمين» الوهم «-١٤
 .»الجبن «-١٥

  ):رض(مقارنة مختصرة بعهد الإمام الخميني 
 بسيطة بين حركة السيد جمال الـدين وحركـة   أحاول أن اختم هذه الوريقات بمقارنة 

  ).رض(السيد الإمام الخميني 
         د جمال نابعة من ردة الفعل، ولم تتعدإلى قلب العدو، بينمـا حركـة        كانت حركة السي 

كانت من دائرة الفعل والتأثير متعدية دور الانفعال وردود الفعـل، إضـافة             ) رض(الإمام
من خلال هزيمته في داخله، سـواء       ى إلى قلب العدو   حاول أن يتعد  ) رض( الامام إلى أنّ 

  .العملي على المستوى الفكري أو
كانت طروحات السيد جمال الدين مبنية على أسـس نظريـة، بينمـا كانـت حركـة                 

تطبيقية من خلال تشكيل الحكومة الإسلامية وإدارة العلمـاء لدفـة أمـور           ) رض(الإمام
  .المسلمين

    لأراضـي   د جمـال الـدين اسـتعماراً مكـشوفاً مـستغلاً          كان الاستعمار في حياة السي 
ا الاستعمار ـ المتمثل في أمريكا ـ في   أم المسلمين، ولذا كان من السهل مواجهة هذا العدو
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 واتخذ أساليب جديدة في مواجهة المـسلمين، خـصوصاً في         ،ه خفي فإن) رض(عهد الإمام 
  .المواجهة الثقافية

سلمون كانت ضعيفة في عهد السيد جمال الدين، ولكن      حالة الوعي التي يعيشها الم     إنّ
 حالة الـوعي واليقظـة       أنّ لم تصل إلى حالة من التمزق والتفكك كما هي عليه الآن، إلاّ           

  .في هذه الفترة أكثر مما كانت عليه
 الظروف الموضوعية لكل فترة تختلـف، وهـذا   أنّ: بقي شيء يجب أن نؤكد عليه وهو  

ل حلقة من ضمن حلقـات الـدعاة        ركة، والسيد جمال الدين يمثّ    لا يعني الاختلاف في الح    
بمـا  ) رض(حركة الإمـام   : إلى الوحدة، توجت هذه الحلقات بالحلقة القوية المتينة، وهي        

  .تمتلك من قوة واتساع وتجاوبٍ شاملٍ
  )قدس سره(قال الامام الراحل الخميني 

يذها المأجورون لإثارة   ط لها المستعمرون وعمل على تنف     من المسائل التي خطّ   « •
المسألة القومية، وهناك ما هوأخطر من النعرات القومية وأسوأ         ... الخلافات بين المسلمين  

ة والشيعة، ونشر الأكاذيب المثيرة للفتن والعـداء       ايجاد الخلافات بين أهل السن     منها، وهو 
  .بين الاخوة المسلمين

 اخـتلاف بـين   والحمـداالله ـ أي  طار الثورة الإسلامية الإيرانية لا يوجد ـ  إفي  •
 .الطائفتين، فالجميع يعيشون معاً متآخين ومتحابين

•  ة المنتشرون في إيران، والقـاطنون مـع العـدد الكـبير مـن علمـائهم                أهل السن
وهم . طراف البلاد واكنافها، متآخون معنا ونحن متآخون ومتساوون معهم        أومشايخهم في   

 .يعزفها بعض الجناة، المترتبطون بالصهيونية وامريكابعارضون تلك النغمات المنافقة التي 

•    المـأجورين المـرتبطين     ة في جميع البلدان الاسـلامية أنّ      ليعلم الأخوة أهل السن 
 .بالقوى الشيطانية الكبرى لايستهدفون خيرالإسلام والمسلمين

  .شاعام المنافقةإن يتبرأوا منهم، ويعرضوا عن أوعلي المسلمين  •
لأخوة إلى جميع المسلمين الملتـزمين في العـالم، وأطلـب منـهم أن             يد ا  مدأنني  إ •

٢٢٦ 

ينظروا إلى الشيعة باعتبارهم أخوة أعزاء لهم، وبـذلك نـشترك جميعـاً في إحبـاط هـذه             
 .المخططات المشؤومة

 الإسـلام لا يوجـب علـى       نّإ«: )رحمه االله (وقال فضيلة الشيخ محمود شلتوت       •
د بادىء، ذي بـدء   لكل مسلم الحق في أن يقلّإنّ: ول بل يق،تباعه مذهباً معيناً أحد من   أ

أي       ولمـن  ،نة أحكامها في كتبها الخاصـة    مذهب من المذاهب المنقولة نقلاً صحيحاً والمدو 
ي مذهب كان ـ ولاحـرج عليـه في    أقلد مذهباً من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره ـ  

 .شيء من ذلك
ثـني عـشرية مـذهب يجـوز        لاالإمامية ا  مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة       نّإ
التعبةد به شرعاً كسائر مذاهب أهل السن. 

 لمـذاهب  الحـق  صوا مـن العـصبية بغـير     فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك، وأن يتخلّ      
مجتهدون مقبولـون عنـد   نة، فما كان دين االله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب، فالكلّ   معي 

 للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونـه في فقههـم،            يجوز لمن ليس أهلاً    ،االله تعالى 
  .»ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات
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هانوتو، وكانـت معاملتـها      وفي مقدمتها مـسيو    ،سرهاأسلمت الأمة الفرنساوية ب    أ لو«

ن أ هل ترجومن سكان مستعمراا   ،لغير الفرنسيين على ما نعهده في الجزائر ومداغسكر       
لينا إلعل من امتع الابحاث التي قدمها . »؟ن لا ينتهزوا الفرصة للثورة عليها    أ و ،يميلوا اليها 

 ـ   مامنا الراحل محمد عبده تلك الدراسة       أ ؤرخ الفرنـسي   التي انبرى فيهـا للـرد علـى الم
ف عنه قدرته العحبيبـة علـى   الاستاذ الامام يعر   والمتعمق في دراسة     Hanoteauxهانوتو  

ه مـن معرفـة مـا     وكذلك تمكن،دحض الافتراءات التي يحاول خصوم الاسلام الصاقها به    
  .ن تظاهروا عكس ما يبطنونإيبطنه هؤلاء الخصوم و

 وحماسة وطنية غير ضيقة     ،بةة متعص ونحن حين نقرأ للاستاذ الامام نلمس غيرة ديني       
اما «:  أنظر اليه يقول، يعترف بنقائص قومه حين تكون هناك نقائص،فق رحبة واسعة الأ
 لسلمت نفوسـهم  ، واسترجعوا باتباعه ما فقدوه من آدام ،رجع المسلمون إلى كتام    لو

 ـ        أ وطلبوا من    ،من العيب   ،ى لـسان نبيـه    سباب السعادة ما هداهم االله اليه في تتريله وعل
ـ ، واستجمعت لهم القـوة    ،ه أهل الصلاح منهم    وخطّ ،ده لهم سلفهم  ومه  ت فـيهم روح   ودب

هته مما يخشونه من ديـن شـو   تو وأتباعه من دين صحيح شراً    نو وكان ما يلقاه ها    ،الفتوة
  .»البدع

الاسـلام والمـسألة   «: قد نشر مقالتين في بداية هذا القرن تحت عنـوان           وكان هانوتو 
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  الشيء الذي شغل هانوتو وأقض     والحقيقة أنّ .  من الافتراءات  تضمنت كثيراً » لاميةالاس
مضجعه ومضجع غيره من المستعمرين آنذاك كانت قضية الجامعة الاسلامية التي بـرزت             

  .1للوجود آنذاك يدعمها السلطان العثماني عبد الحميد
ام انتـهز فرصـة      صاحب صحيفة الاهر   ويستطيع الباحث أن يصل إلى ذلك، ذلك أنّ       

وجوده في باريس وقابل هانوتو، ودار حديث بينهما أراد منه صاحب الصحيفة المصرية             
        ما كتب، فكان من بين  خ الفرنسي هانوتو  أن يصل إلى السبب الذي من أجله كتب المؤر

   كيف تنادون بوجود الاتحاد الاسلامي؟ أترضـى بـه أوسـتريا ولهـا       : خما قاله هذا المؤر
رسك وهي طامعة في غيرهما؟ أم تقبـل بـه فرنـسا مـع املاكهـا الافريقيـة             البوسنة واله 

الواسعة؟ أم تؤيده انجلترا وعدد رعاياها المسلمين عظيم؟ أم تعضده روسيا؟ أليس ذلـك        
   في الرأي من الذين ينادون ذه السياسة؟خرقاً

 ويهـاجم فكـرة الجامعـة الاسـلامية كـان يبـد       وهـو   هـانوتو  والغريب في الامر أنّ   
يقـول    فهـو  ،كالحريص على مصلحة المسلمين أكثر من حرصهم هـم علـى مـصلحتهم            

 سـواء الـذين عركتـهم حـوادث     ،ه كان يجب على رجـالكم نألصاحب صحيفة الاهرام    
ن يهتمـوا بنـشر العلـوم       أموا بعض علومها    الذين درسوا في أروبا وتعلّ     السنين الغابرة أو  

ة سوء التفاهم بين الشرق والغرب بأن يتخـذوا  زالإن يعملوا في الخارج على     أ و ،العصرية
ثم يعـود   .  يعملـون بموجبـه     ونموذجـاً  ، يسيرون عليه  قدام أوروبا واجتهاد ابنائها مثالاً    أ

 وهي التي كانت قاعدة أوروبا      ، الرابطة الوطنية أشد من الرابطة الدينية      نّإ«ثه  فيؤكد لمحد 
  .»نت ونجحتمت وتمد وا تقد،الاولى في سياستها

  ذه المقدمة أن أوض لكتابه بحثيه عن الاسلام  ح الهدف الذي دفع هانوتوولقد أردت
 ـ  لـه لأ ئمر في ظاهرة وللقار الأ يبدو. لة الاسلامية أوالمس قومـه   ه يـدعو ول وهلـة وكأن

 فرنـسا صـارت لهـا أمـلاك     نّإ حيث ،لاتخاذ خط واضح وسياسة ظاهرة تجاه المسلمين   
 تكـون لهـا هـذه الـسياسة         ينبغي وقد أصبح لها ذلـك ألاّ      ولا  . واسعة في بلاد المسلمين   

ذلك ان الموظفين الفرنسيين في     . المرسومة التي يتبعها موظفوها في تلك الاقطار الاسلامية       

                                                
فرنـسا  (ارجع لة الاصالة العدد الخاص عن موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر بحث لنا بعنـوان          . ۱

  .لترى جم كاتب فرنسي آخر اسمه سرفيه على الجامعة الاسلامية) والنهضة القومية الجزائرية
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 وقسم متعاطف معه ولا ، ضد الاسلامب تماماً قسم متعص:قسمين لا ثالث لها  نظر هانوتو 
 الديانـة المحمديـة جـذام فـشا بـين           أنّ :ول من يقول  من أمثال الفريق الأ   . وسط بينهما 

 الاسلام قنطـرة للامـم الافريقيـة        نّأ ويرى القسم الثاني من الموظفين الفرنسيين        ،الناس
ينتقلون بواسطتها من ضفة الوثنية إلى ضفة المـسيحية، فلـيس الواجـب والحالـة هـذه                

  .يده على معاملة الاسلام بالتساهل والتسامح، بل لابد من رعايته وتعضقاصراً
ه لا يقصد سوى مطالبـة حكومـة        وكأن  الهدف الظاهري من كتابات هانوتو     ذاً إ يبدو

 في علاقتنا مع الاسلام والمـسلمين بمعرفـة أنـاس خـبيرين              علنياً أن تبحث بحثاً  «بلاده  
           باعها من حاكم   وعلماء عارفين لينجلي هذا البحث عن الخطة التي يتحتم على العموم ات

  .»منا ومحكوم
لم يكتب لينصح قومه بقدر مـا         هانوتو قيقة التي فطن اليها الاستاذ الامام أنّ      لكن الح 
  . على العقيدة الاسلاميةكتب جماً

صل من أصول الدين ما    أالى الطعن في     هانوتو ض مسيو لولم يتعر  «:وقال محمد عبده  
نـاظر   الالعظة والاعتبار حظّ ي من النظر في مقاله هو      وكان حظّ  ،حركت قلمي لذكر اسمه   

 ولا  ، ويفهم ليعلم ويحكـم    ، المؤرخ الذي يقرأ ليفهم     حظّ ،في أحوال الامم واعمال رجالها    
  .»يهمه أخطأ القائل أوأصاب
 فقد كان آنذاك شخصية مرموقـة شـغلت         ،هجوم فرد مغمور   ولم يكن هجوم هانوتو   

 عـن مكانتـه في     فضلاً ، وكذلك على المستوى الدولي    ،عدة مناصب في الحكومة الفرنسية    
 بدا ١٨٧٩خصائي في الوثائق سنة أفمنذ دخل وزارة الخارجية الفرنسية ك. اال العلمي 

 ١٨٨٩ إلى سـنة  ١٨٨٦ في البرلمان الفرنسي منـذ سـنة   صبح نائباًأه نإ حتى ،نجمه يلمع 
وكانـت  . ١٨٩٦ إلى سنة    ١٨٩٤وبعدها شغل منصب وزير الخارجية الفرنسية منذ سنة         

اب رئـيس   من نـو ا على المستوى الدولي فقد أصبح نائباً    مأ. سياسته التقارب مع روسيا   
 ،ا شهرته العلمية فهي غنية عن البيان       أم ١٩٢٣ سنة    الى ١٩٢٢مم سنة   منظمة عصبة الأ  

  .فهوصاحب الموسوعات المختلفة في التاريخ
  وانـبرى  ، صـدى ضـخماً    ١٩٠٠من أجل هذا كان لكتاباته عن الاسـلام في سـنة            

  ا   الاستاذ الامام للردفهويقول رحمه االله في رسالته إلى صحيفة المؤيـد       . عليها فور قراء :
وفي أول مقـال كتبـه الاسـتاذ        .  عليه وبادر بالرد » ...هانوتو قرأت الساعة مقالة مسيو   «
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           الاخـير أنّ   عـاه هـذا   الامام للرد على هذا المؤرخ الفرنسي أخذ يؤكد على تفنيد ما اد 
ي الجمهوري يحمل إلى الشعب الاسـلامي الـسامي     الفرنسيين وهم الشعب الآري المسيح    

  .سرهأفأوضح الاستاذ الامام فضل الاسلام على العالم ب! صل روح المدنيةالأ
وقد أخذ الغرب الآري عن الشرق السامي أكثر مما يأخذ الآن الشرق المضمحل عن              

دين كل   و ه ، بل  سامياً  الدين الاسلامي ليس ديناً    نّأ ثم أوضح بعد هذا      ،الغرب المستقل 
  .الاجناس والاقوام

. وانتقل بعدها الاستاذ الامام من مقالته الثانية للحديث عن مسألة القدر في الاسـلام      
 اصحاب الطوائـف الاسـلامية       وكيف أنّ  ،قد أشار إلى الطريقة في الاسلام      وكان هانوتو 

قيـة  ففـي البقـاع الافري    : قال هانوتو . يلقون الترحيب من جانب المسلمين في كل مكان       
بدام الحلل البيضاء يحملون إلى الـوثنيين مـن العبيـد         أفرغوا على   أترى المرابطين وقد    

: فيقـول  ثم يمضي هـانوتو .  السلوك في هذه الدنيا ئالعارية أجسامهم قواعد الحياة ومباد    
عداد لها ينخرط في سلكها الالوف من        العالم الاسلامي منقسم إلى طوائف وطرائق لأ       نّإ

 ولكن ليس لها في الغالب مراكز ولا زوايا بالاراضي الداخلة في دائـرة           ،لمينرعايانا المس 
 العالمين في هذه الطوائف والمذاهب الكثيرة يخترقون بـلا انقطـاع            مر أنّ وغاية الأ . نفوذنا

ما يجمعه له من صـدقات       هذا عدا ... مستعمراتنا الافريقية فيستقبلهم أهلوها بالترحاب    
من المرتبات المالية السنوية التي يبلغ ما يدفعه أهـالي الجزائـر              أو ،ذوي البر والاحسان  

 مقدار نّوهذا ما يستوجب الدهشة لأ.  منها ثمانية ملايين من الفرنكات كل عام     ،وحدهم
  .ما يجبيه من الضرائب كل سنة من أهالي الجزائر لا يتجاوز ضعف هذا المبلغ

رجـال  (وصـداقة مـع    قـة ود  بعـض الطوائـف لهـا علا   نّأالى القول    ويمضي هانوتو 
لكنه يرى أن بعض الطوائـف بلغـت       ). حكومتنا في الجزائر وتونس على أحسن ما يرام       

 الشيخ الـسنوسي أسـس في جهـة ليـست           أنّ« من ذلك     عظيماً شدة العصبية منها مبلغاً   
  .»نصارأشياع وأ له  خطيراًبعيدة من الاصقاع التي تلي أملاكنا في الجزائر مذهباً

وامـر  ا نرى منذ زمن حديث رعايانا الوطنيين في الجزائر ينـصاعون لأ           كن «:ثم يقول 
 وكانت تقضي عليهم بتـأليف الزمـر والافـواج منـهم لمهـاجرة              ،فواهسرية تناقلوها بالأ  

  .»من المرجو والذهاب إلى آسيا الصغرى حيث يجدون الأ،أوطام
جراثيم الخطر لا تزال  أنّ«يؤكد   فهو ،الى بيت القصيد كما يقولون     وهنا يصل هانوتو  
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فكار المقهورين الذين اتعبتهم النكبات التي حاقت ـم  أموجودة في ثنيات الفتوح وطي     
نعم ليس لمقاومتهم رؤساء يديرون هـذه المقاومـة، ولكـن رابطـة      . ولكن لم تثبط هممهم   

ن لم يفـصح    إوبـالطبع و  . سره كافلـة بالرئاسـة    أفراد العالم الاسلامي ب   الاخاء الجامعة لأ  
ه يشير إلى حركات المقاومة الجزائريـة ضـد الاحـتلال الفرنـسي           نإعما يقصد ف   هانوتو

ما فعله سرفيه في كتابـه   ن لم يذكر ذلك صراحة على نحوإ ويرى و ،وحركة الجزائر الفتاة  
 بين افكار وآراء مصر الفتاة  هناك تنسيقاً الحركة الاسلامية في مصر وتونس والجزائر، أنّ      

 وبـين هـذه الحركـات    ، وحركة الجزائر الفتاة من جانب آخـر       ،جانبوتونس الفتاة من    
  .الثلاث وحركة الجامعة الاسلامية التي نشطت الدعاية لها آنذاك

وحمل حملة شعواء على تلك الطوائف  يفند ما زعمه هانوتوـ رحمه االله  ـ أخذ الامام  
  . مستعمر وأطمعت فيه كل،والطرف التي أدخلت إلى الدين الاسلامي ما ليس فيه

 ـلا أنكر أنّ«: قال محمد عبده   ـ     الزمان تجه   ،ر لغـيره م للمـسلمين كمـا كـان قـد تنكّ
 لا نـسبة بينـها وبـين         فبثوا فيهم أوهاماً   ،وابتلاهم بمن فسد من المتصوفة من عدة قرون       

  ...أصول دينهم
 لاّإمثالـه مـن قـصار النظـر     أو  هـانوتو ضلّأما : فيقولـ رحمه االله  ـ ويمضى الامام  

منـهم    ولا يخلـو ،ئك الدراويش الخبثاء أوالبله الذين يغشون اطراف الجزائر وتـونس    أول
 وجعل من ذكر االله     ، يكسب به الحطام   اليوم قطر من اقطار الاسلام ممن اتخذ دينه متجراً        

وا فرضهم درجع المسلمون إلى الحقيقة من دينهم لأ      ا لو أم. آلة لسلب الاموال من الطغام    
 واعتمـدوا   ،وا لفرنسا ما استطاعوا من قـوة      عدأاستغزروا من الثروة و   رضهم و أواستنبتوا  

، ثم  أن ليس من الموت مفـر   يقنوا في صولتهم علماً   أ و ،في نجاح أعمالهم على معونة القدر     
 ونال ما ينال القوي من الضعيف والعزيز من الذليل، ،صال صائلهم على مكان العزة منها    

  .ل هذيام حكمة وعلماً وتحوعقلاً لا نقلب جنوم لدى هانوتو
           ج م عليهـا هـانوتو     ثم يمضي الاستاذ الامام في مقال ثالث عن عقيدة التوحيد التي

 ه وهـم في ذلـك، فـانّ        ولكن ، الاسلام قطع الصلة بين العبد وربه      نّ أ  هانوتو يظن«: يقول
       واسطة تبيعـه   بلا ، أن يقوم بين يديه وحده  الاسلام أفضى بالعبد إلى ربه وجعل له الحق

 قـاهر واحـد يـدين لـه بالعبوديـة كـل         لاّإ الاسلام بأن لا يكون للكون       ىقض. رضاءه
 ،د ـا  مقام الالوهية الـتي تفـر     :  وحظر على الناس مقامين لا يمكن الرقي اليهما        ،مخلوق

٢٣٤ 

بمنحها من شاءومقام النبوة التي اختص «.  
مين في الدين من بدع أكلت ثم يمضي الاستاذ الامام يعيب على ما أدخله بعض المسل       

 ،رجـع المـسلمون إلى كتـام       أمـا لـو    : ويقـول رحمـه االله     ، وحصرت العقائل  ،الفضائل
 م  واسترجعوا باتإلى آخـر مـا   ...  لسلمت نفوسـهم مـن العيـب    ،باعه ما فقدوا من آدا

  .في بداية هذا البحث. أوردنا
 ـ      ،ب اليأس إلى نفس الامام    ولا يتسر الثقـة في    ا تبـثّ   وهي التي مضت طـول حيا 

ن هم اتجهوا اليه    إ االله وعد المسلمين النصر      نّ لأ ؛ وتدعو الى عدم القنوط    ،النفوس الخائرة 
 ما فلـيعلم كـل مـن يخـدع نفـسه أنّ          أ :مامناإيقول  . ن عليهم من ضعف   اصوا مما ر  وتخلّ

 ويستـشهد بقـول     ،ن صدعته النوائب فلـه نوبـه      إن طالت به غيبة فله أوبة، و      إالاسلام  
يمتد في افريقيا ومعه تـسير الفـضائل   ) اي الاسلام( انجليزي شهير أسحق تيلرانه   قسيس

 الاسلام لا يزال ينتشر في الصين وغـيره مـن أطـراف     نّأد محمد عبده    كّؤ وي .حيث سار 
 وتنثني به الملمات إلى ما كان       ،وسترشده الحوادث إلى طريق الرجوع إلى طهارته      ،  آسيا

  .ان شاء االله الامم منه خير ما ترجو وتدرك منه ،ول نشأتهعليه لأ
وكانـت معاملتـها     هـانوتو   وفي مقدمتها مسيو   ،سلمت الامة الفرنساوية بأمرها    أ لو«

 هل ترجومن سكان مـستعمراا  ،لغير الفرنساويين على ما نعهده في الجزائر ومداغسكر      
 ـ      أ و ،ليهاإأن يميلوا    لمين وهـم  ك بالمـس ن لا ينتهزوا الفرص للثورة عليهـا؟ كـلا فمـا ظن

 والـدأب  ،هلاكهـم إ الجد في  ولا يرون من المتغلبين عليهم الاّ     ،يسمعون قصف هذا الرعد   
 القول ورعاية الحقوق واحترام المعتقدات بعد معرفـة أصـولها هـي الـتي               نّإ. فنائهمإفي  
 ولكن هانوتو .  وون عليه الرضاء عنه    ،به منه   وتدنو ،ف على المغلوب سلطة الغالب    تخفّ
 ولا يزالـون  ،ن ساسة الفرنسيين لا يعرفون شيئاً مـن هـذه الاركـان الثلاثـة            ضرابه م أو

  .»ا معهم منتظريننإفلينتظروا : يهرقون بما لا يعرفون حتى يصلوا إلى ما كانوا يحسبون
 ،ن بادر صاحب جريدة الاهـرام آنـذاك       إ فما   ، بالجزائر قاً قلب محمد عبده معلّ    وظلّ

 إلى ما كتبه عن بهاستوضح منه الدوافع التي دفعت   في باريس مع هانوتو   جرى حديثاً أو
الاسلام، حتى بادر محمد عبده مرة أخرى يردهانوتو  المسيو على رد.  

قد أفصح لصاحب الاهرام عدم رضاه عن دعوة الجامعة الاسلامية الـتي        كان هانوتو 
 وجهـة    الرابطة الوطنية هي من    نّأ  وكان قد أوضح لصاحب الاهرام أيضاً      ،قويت آنذاك 
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وكـان صـاحب   . نظره أهم من الرابطة الدينية التي تنادي ـا الدولـة العثمانيـة آنـذاك         
 ،هم راضون في تونس   نأاذا كنت تحب مصلحة المسلمين وتعتقد        :الجريدة قد سأل هانوتو   

  فهل تعتقد ذلك في أهل الجزائر؟
ويمـضي  !! هـم مـسرورون بحالتـهم   نأا التونسيون فـلا خـلاف في   أم: فأجاب هانوتو 

ا نحن مأو. ق شملها أفراد حكومهانحن دخلنا بلادهم وهي قاع صفصف مز: يقول هانوتو
  أمـراً لاّإ ولم نسألهم  ، فاحترمنا جوامعهم وعقائدهم   ،فقد تركنا للسكان حقوقهم المذهبية    

ه يجـب تعـديل بعـض       ن أ ولا أنكر : ويقول هانوتو . ي احترام سلطتنا السياسية   أ ،واحداً
ي ذهبت بنفـسي   في هذا الموضوع لان وسأكتب كثيراً، وقد شرعنا في ذلك   ،ئرقوانين الجزا 

 وأملي أن لا يمـضي طويـل زمـن حـتى تـرى ذلـك                ، ودرست أحوالها  ،إلى تلك البلاد  
  .نفاذهإ وشرعت حكومتنا في ،صلاح الذي طلبه غيري قبليالإ

   هانوتو وقرأ محمد عبده رد   ربيـع الأول    ۲۸ عليه على صفحات المؤيـد في        فبادر يرد
 ـإ : وقال رحمه االله٣٢١٠العدد )  م ١٩٠٠ يوليوسنة ٢٥( هـ   ١٣١٨سنة   مـن  ه يرجـو ن 

    محمد عبـده  ىونف. ليطلع عليه  بالفرنسية إلى هانوتو ه مترجماً صحيفة المؤيد أن ترسل رد 
 هذه الدولـة وضـعت في بلادهـا        نّإ بل   ، سياسة الدولة العثمانية سياسة دينية     نّأه  في رد 

 وسمحت أن يكـون  ، وعدد الحاكمين ومللهم، لطريقة الحكم وشرعت نظاماً  ،دنيةقوانين م 
 أن حـب أوالذي «.في محاكمها أعضاء من المسيحيين وغيرهم من الملل التي تحت رعايتها   

 ، سياسة الدولة العثمانية مع الدول الاوروبية ليست بسياسة دينية         نّ أ هانوتو يعرفه مسيو 
 وفي  ،ما كانت في سابق الايـام دولـة فـتح وغلبـة            ان ،أاولم تكن قط دينية من يوم نش      

  .» ولا دخل للدين في معاملاا مع الدول الأوروبية،اا دولة سياسة ومدافعةيأخر
    ـ نّإ :ه قصة طريفة قال فيها وروى محمد عبده في رد  م  أحد أبناء جبل لبنان ممـن تعلّ
  واتـصل بأحـد  ١٨٨٤ريس  فـذهب إلى بـا  ، كان سـاذجاً  ،في مدارس التبشير في لبنان    

 وطلب منه أن يكون وسيلة في نيل ما يرغبـه مـن معونـة     ،السوريين المقيمين في باريس   
 فرنـسا لا    نّألتـه    ما تخي  نّإ :نشاء مدرسة في لبنان، فقال له صديقه      الحكومة الفرنسية لإ  

ن كانت تطرد الجزويـت مـن      إ الحكومة الفرنسية و   نّأ و ، دون مقصد وغاية   تساعد أحداً 
 ويمكـن أن  ،دها وتنازع الكنيسة في سلطتها، لكن سياستها في الخـارج دينيـة محـضة       بلا
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 هذا الـسوري المقـيم في بـاريس يقـول           ىومض. تعرف ذلك من حمايتها لبعثات التبشير     
 فـارجع واشـتغل بمـا       لاّإ و ،نشاء مدرسة دينية ساعدتك فرنسا    إن كنت تريد    إ :لصديقه

  .» فرجع الشاب خائباً،يصلح لشأنك الخاص
 فرنسا اتخذت من التبشير ومن تصدير نّ أوأراد محمد عبده من ذلك أن يؤكد لهانوتو     

 وليـست الدولـة العثمانيـة هـي     ،السياسة الدينية وسيلة للسيطرة على البلاد الاسـلامية   
  .صاحبة هذه السياسة

 عـن تلـك الـبلاد الـتي سـعى المـستعمر       وبعدها مضى محمد عبده يحمل قلمه دفاعاً      
 دت مجلـة   وقد مه  ١٩٠٢فجاءها سنة   . توطيد اقدامه فيها وفي مقدمتها الجزائر     الفرنسي ل 

ن مجموعـة مـن المريـدين في     وكـو .  خالـداً   حافلاً هله استقبالاً أ فاستقبله   ،المنار لزيارته 
مقدمتهم الشيخ عبدالحليم بن سماية ومحمد بن مصطفى خوجه الذين تتلمذ عليهما امـام      

عجابه بالامام درجة لا حاجة إ الذي بلغ ،الحميد بن باديسالجزائر المرحوم الشيخ عبد  
  .بي إلى سرد حديثها في هذا البحث

 وحادثـه تلميـذه رشـيد رضـا في     ،يريد السفر إلى المغربـ رحمه االله  ـ وكان الامام 
ن كان قد اتصل به عدد من أبناء هذا البلد الـشقيق في    إ ولكن لم تتم هذه الزيارة و      ،ذلك

  .المهدي الوزانيمقدمتهم الشيخ 
قـه الامـام    ومـا كـان يعلّ  ،القادر والرسائل التي تبودلت بينهما ا صلته بالامير عبد   مأ

الامير وحزنه الكثير على وفاة هـذا ااهـد الـذي رفـع الـسيف في وجـه                  على جهاد 
وآمـل في بحـث قـادم    .  فقد تناولته في عدد من أعداد ااهد الثقـافي  ،المستعمر الفرنسي 

  . واالله الموفق،ن أتناول دور رشيد رضا وكتاباته وأثرها في الجزائرأ ذن االلهإب
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ر لي أن أشـارك في  ذ يـس إ أحمده أولاً: ، كما يقول الشاعر العربي وثانياً الحمداالله أولاً 

رأي مع الصفوة من العلماء والمفكـرين  ن أظفر بتبادل الأهذا الملتقى الفكري بقسنطينة، و  
مـور الخطـيرة الـتي       في الأ  ،من أقطار العروبة والاسلام، ومع الشباب الجزائري الناهض       

ذ سيكون حديثي هذا الصباح، عـن جمـال   إ  وأحمده ثانياً،تواجهنا اليوم في توتر والحاح    
خ الكـريم الاسـتاذ   الدين الافغاني، امتداد للخطاب المهم الذي استمعنا اليه أمس من الا          

  .»صالةنية والأالآ«مولود قاسم عن 
هذا الموضوع كان وما يزال يشغلني في كل مـا كتبتـه عـن أعـلام الفكـر                 نّأ والحق 

 إلى الافغـاني ومحمـد عبـده        ،الاسلامي، من الفارابي وابن سـينا والغـزالي وابـن رشـد           
  .ود العقادوالكواكبي ورشيد رضا ومحمد اقبال ومصطفى عبدالرزاق وعباس محم

 
 اد، اخترت أربعة من سميتـهم، رو ١٩٦١ففي كتاب شعبي صغير نشرته بالقاهرة سنة      

جمال الدين الافغاني، ومحمد عبـده المـصري،        :  هم ،الوعي الانساني في الشرق الاسلامي    
                                                

 جمـادى الثانيـة   ۸/۱۷بقـسنطينة في   محاضرة القاها في الملتقى الرابع للتعرف على الفكر الاسلامي المنعقـد            . ۱
  . م۱۹۷٠ اوت ۱۰/۱۹.  ه۱۳۹٠

 ٢٤٠ 

  . باكستانيوعبدالرحمن الكواكبي السوري، ومحمد اقبال ال
 كما يقول عمر الخيام في رباعياتـه ـ   -» غفاة البشر« قد نادوا عاًيفقد رأيت أم جم

وكان هدفهم ايقاظ   . لية وتثبيت الأصالة  وقادوا حركة التحرير والتنوير اللازم لتحقيق الآ      
 ،خطار المحدقة م في الداخل والخـارج الوعي الانساني في النفوس، وتنبيه الناس إلى الأ   

 ئ واحد من هـؤلاء المفكـرين هـي نفـسها المبـاد             التي دعا اليها كلّ    ئ المباد رأيت أنّ و
لـها الافغـاني، وتنـوير      كرامة الانـسان، ومثّ   : الضرورية لقيام وعي للانسان بما هوانسان     

لها محمد  نية ويمثّ لها الكواكبي، وفلسفة الا   لها محمد عبده، وصيحة الحرية ويمثّ     ذهان ويمثّ الأ
  .اقبال

 يـشتركون فيمـا بينـهم في سمـات واضـحة،          علام جميعـاً   هؤلاء الأ   كذلك أنّ  ورأيت
  :جعلتهم على اختلافهم في الزمان والمكان ينتمون إلى سلالة روحية واحدة

النظر والعمل عندهم متصلان    : على الأصالة » جوانيون«هم مفكرون   نأ :السمة الاولى 
 جامـدة،   أعلى صورة، ليس أحكاماًالدين في « متفقون على أنّ أوثق اتصال، وهم جميعاً   
ما ييسر بالدين يئة الانسان المعاصر لحمـل العـبء الثقيـل    ، وان ولا كهنوتية ولا أذكاراً   

والدين الصحيح يرده إلى الايمان والثقـة  . الذي يحمله أياه تقدم العلوم والتقنية في عصرنا       
  .»ا في الآخرة والاحتفاظ ،اللذين ييسران له اكتساب انية في هذه الدنيا

، بعد نجاح دعوم لايقاظ الوعي الانساني، أصـبحوا    هم جميعاً نأ هي   :والسمة الثانية 
 الدعوة إلى الوعي الانساني لابد أن تسبق نّأ والواقع   ،الوعي القومي  في بلادهم من رواد   

 ـ: الدعوة إلى الوعي القومي خلافا لما يتوهم بعض المتوهمين   ك لا تـستطيع أن تحـرك   فان
 نّأولا ريب . نسانيته أولاًإعمل ينفع قومه، ما لم تحرك فيه      من الافراد إلى معنى أو     رداًف

من لوازم الانسانية الايثار والغيرة، والعمل من أجل اموع، والتحرر من أسر الانانيـة،           
فبالوعي الانساني ترسخ في    . وكل دعوة لا تعتمد على دعوة انسانية يكون نصيبها الفناء         

 القيم الروحية والمثل العليا والمعاني الجميلة، وبـه يـشعر الانـسان ـ كمـا يقـول       النفوس
. » من المنـصب والمـال  عزأ وان الشرف ،فضل من الحياة واكرمأالحرية  «الكواكبي ـ بأنّ 
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ه إلى الظلم كيـف يرفـع، ويـشير إلى الكرامـة البـشرية              ينب«والوعي الانساني هوالذي    
  .»وقيمتها

حياء الشرق الاسلامي، فقـد كـان   إ وقفوا جهودهم على هم جميعاًنأ :والسمة الثالثـة  
  : ، وكان لسان حالهم قول الشاعر العربيذلك الشرق هوالشغل الشاغل لهم جميعاً

  ن تناماأ   فاستفق يا شرق واحذر  لقى عن الغرب اللثاماأطمع 
ركـة الفكريـة   وقد كانوا من أبناء جمال الدين الروحيين، وكانوا أبـرز أنـصاره في الح    

  .رجاءالتحريرية التي آذنت بأن تؤتي ثمارها دانيات في مختلف الأ
 ،أسرع ذيوعاً «: أدباء مفكرون، فكان أدم كما قيل بحقهم جميعاًنأ :والسمة الرابعة

صابة للهدف في ميادين التحـرر الفكـري والانقـلاب     إ وأحكم   عظم دوياً أ و ،وأهم مدى 
ــ لأ،»الاجتمــاعي والتقــدم البــشري ــزم«أدب  أو» هــادف«دب أه ن ــ» ملت ر كمــا يعب

  .الوجوديون اليوم
     م أثر كبير يندر أن نجد له نظـيراً        ومن هذه الجهة كان لهؤلاء الرواد في قومهم وزما 

ها نأ وقد يصدق على دعوم ما ذكره الكواكبي عن دعوته من ،خرىمم  الأ  في آداب الأ  
» بالاوتـاد م مع الـريح فقـد تـذهب غـداً    ن ذهبت اليوإ وصيحة في واد،     كلمات حق «، 

 ـأ فقد قيل في وصف السيد جمـال الـدين الافغـاني    ،والواقع التاريخي شاهد على ذلك  ه ن
 وقيل عن الامـام محمـد عبـده أنّ    .»! ويوزع الثروة بيسراه،يتناول السوط بيمناه«رجل  

 رد لـدان أو  دعوته لتحرير الفكر من قيد التقليد تفوق ما صنعته الجيـوش مـن فـتح الب               
كان من أبرز الكتب التي عرفها » طبائع الاستبداد« كتابه   وقيل عن الكواكبي أنّ   . العدوان

ثر في حياة الفكر والسياسة وقد كان بعيد الأ. الادب العربي في العصر الحديث عن الحرية     
هـا ضـرب مـن      ا دعوة محمد اقبال فقد وصـفت في حينـها بأن          ، أم والقومية العربية جميعاً  

 ولكن سرعان ما استجابت لها النفوس، وما لبثـت أن أصـبحت حقيقـة واقعـة               ،لجنونا
 المثالية هـي الطريـق الـصحيح        نّأوهذا يؤكد   . سلامية مستقلة إدولة  » باكستان«بانشاء  

  .للتجديدية الاسلامية ولكل تجديد انساني

٢٤٢ 

 
رقة اللمحـات، زاهيـة     هـذه صـورة مـش     : بعد هذا التقديم نعود إلى الافغاني، فنقول      

نا ها هنا أمام عبقري مـن عبـاقرة العـصر    نإ. القسمات، يسطع منها نور وتنبثق منها نار  
للكفاح المتواصل من أجل    » رمزاً«صبحت شخصيته في نظر الشعوب الشرقية       أالحديث،  

 للاسلام المستنير النـازع إلى صـون كرامـة          اًاق خفّ  اسمه علماً  ىضحأ و ،التحرر السياسي 
 ، المـواطن، في الـبلاد المغلوبـة علـى أمرهـا      يقاظ الـشعور بحـق    إسان، الساعي إلى    الان

  .أوالواقعة تحت نير الاستعمار الغربي أواخر القرن الماضي

 
 ،فعالـه أقواله وأقوال في شخصية الافغاني، واختلفت في تبيين مرامي        وقد اختلفت الأ  

اب الايـرانيين إلى     فذهب بعض الكت   ، إلى بلاد افغانستان   بل لقد اختلفوا في اسمه ونسبته     
أن يثبتوا   أه ايراني، وحاول بعض الاتراك      أنصل تركي، كما ذهب بعـض الهنـود       أه من   ن

  .سباب سياسيةفي بلاد الهند، فترجمت إلى اسعد آباد لأ» شيروت«إلى انه نشأ في قرية 
 والحـق  ،يد جمال الدين إلى بلادهم كتاب الشرقيين يتنافسون في نسبة الس نّأ وظاهراً

مـسلماً  ه لم يكن لجمال الدين وطن يستقر به، فقد كان بروحه ومنازع فكره شـرقياً              أن  ،
الحكيم «ه، على غرار  للعالم كلّ  ن لم يتسير له أن يكون مواطناً      إ للشرق الاسلامي    مواطناً
  .القديم» الرواقي
واختلاف بين الغـربيين والـشرقيين،      راء الافغاني فكانت ولا تزال موضع جدال        آا  أم

 عنه بالعربية وباللغات الاجنبية، بعضها  فمنذ أواخر القرن الماضي رأينا كتباً     ،على السواء 
وبعضها يطعن فيه ويجرده من كل فضيلة، النبياءيثني عليه ويضعه في صف .  

 يخفـي  نجـد كاتبـاً  :  قطر آخرثره في أيأعظم من أثره فيها أولنبدأ بمصر ـ وقد كان  
واعفيكم من سمـاع شـيء   ! »مم من كلب العجمتحذير الأ«:  بعنوانف عنه كتاباً   يؤلّ ،اسمه

جمـال الـدين   «يضاً نشر عنه كتـاب فرنـسي بعنـوان         أوفي مصر   . من ذلك الهراء السقيم   
سـف  ومـع الأ . بقلم جورج كوتشي » الافغاني ودخائل علاقاته مع السلطان عبد الحميد      

 قد نزعت أوراقه ولم يبق منه في مكتبـة الامـام محمـد عبـده الاّ     هذا الكتاب الخطير     أنّ



٢٤٣ 

ه صورة الافغـاني ومحمـد      خيرة شهدنا حملة مسعورة تريد أن تشو      وفي السنين الأ  ! غلافه
ك بعض ضـعاف النفـوس       الاستعمار يحر  نّأ وظاهراً. عبده أمام أعين الشباب الاسلامي    

 أن نـدرس ونتـابع      ايجـابيين، بمعـنى    وواجبنا أن نكـون   . في غير واحد من بلاد الاسلام     
 الدرس لنجلوا جوانب حياة الافغاني، لا لكي نردم     على المتخرصـين، ولنتـركهم وشـأ

  .ديبنا الكبير الاستاذ عمر الاميريأكما يقول 

 
جمال الدين الافغاني، في تاريخ الفكر الاسلامي المعاصر، هو الرائـد لحركـة النهـضة               

رض الاسلام منذ أواخر القـرن الماضـي حـتى يومنـا     أر لها أن تزدهر في ية التي قد  العقل
ولقد ذاعت أفكار الافغاني بفضل عدد من تلاميذه ومريديه الكثيرين، مثـل محمـد        . هذا

 وابـن  ،ن الكواكبي في سوريااعبده ومصطفى عبدالرزاق في مصر، ورشيد رضا وعبدالرحم 
  .باديس في الجزائر
ندونيسيا، أ أثر الافغاني قد تجاوز العالم العربي إلى ايران وتركيا والهند و           ولا ننسى أنّ  

على الرغم من المعوقات وردود الفعـل الداخليـة والخارجيـة الـتي اعترضـت الحركـة                 
  .الاصلاحية الجمالية زهاء قرن من الزمان

 جل ذور(ه حين وصف الافغاني بأن) والغرد سكاون بلنت  (لم يبالغ الشاعر الانجليزي     
السائدة آنذاك كبريـق يخطـف      » الظلامية«رت تعاليمه القوية خلال     تفج) عبقرية طاغية 

  .بصارالأ
 ـ كبيراًثراًأبباريس فترك هذا اللقاء   » نانير«والتقى به الفيلسوف     ر عنـه   في نفسه عب

شعر أثناء حـديثي معـه      أخلاقه، وصراحته، جعلتني    أ حرية فكره، ونبل     نّإ«: حين قال 
ابن رشـد    م واحد من معارفي القدماء وقد بعث الحياة مرة ثانية، كابن سيناء أو            ي أما بأن
لوا تقاليد الـروح الانـساني زهـاء        ولئك الاحرار الكبار الذين مثّ    أ واحد آخر من     أي أو

  .»خمسة قرون
ض بـسبب تعاليمـه الثوريـة        وتعـر  ، من البلاد الشرقية الاسلامية    زار الافغاني كثيراً  

 أخرى، وانتـهى بـه       وللابعاد عن البلاد أحياناً    د السلطات الحاكمة حيناً   الجريئة لاضطها 

٢٤٤ 

 ولكن تعاليمه الحية بقيت حيـة تلـهم الأجيـال مـن             ،المطاف إلى اسطانبول حيث مات    
  .الثائرين

ملاحظـات   شـارات أو  إ بالمعني الدقيق، بل هي      وكلمتي هنا عن الافغاني ليست بحثاً     
اريخ الأفغاني، ولتاريخ الحركـات الفكريـة الـتي         ن تكون مادة لاستكمال ت    قد تصلح لأ  

ظهرت في الشرق الاسلامي منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر وامتدت إلى وقتنـا               
وهي ضرورية بوجه خاص لفهم النهضة التي بدأت تلقي أضواءها على الجامعـات           . هذا

    أوعـصر  » لليـبرالي العـصر ا «باسـم  » لبرت حورانيأ«اه الاسلامية العتيقة في فجر ما سم
  .التحرر، والتنوير

 ـ        وعلى الرغم من أنّ     شـهرته كانـت قـد    نّإ الأفغاني لم يؤذن له أن يدخل الازهر، ف
، وتقاطر طلاب الجامعة الازهرية إلى      ١٨٦٩سبقته إلى القاهرة منذ زارها أول مرة سنة         

د عبده عـن    ل محم  وكان أول مريديه منهم الامام محمد عبده، وبفضل الافغاني تحو          ،لقائه
    ل مـن مناصـرة الأشـاعرة إلى مناصـرة     التصوف إلى المشاركة في الحيـاة العامـة، وتحـو

  .المعتزلة
  أنّ  أن أسوقه من ملاحظات هو     وأول ما أود   بلـد أو    التاريخ الحقيقي لأي  أمـة   أي 

 وأعني به ذلك الـذي لا يقتـصر علـى رصـد       ،اذا جاز هذا التعبير   » الجواني«هوتاريخها  
 ه يرصد حركات الاجـرام الـسماوية أو  ليها من الخارج، وكأنإ والنظر ،لظاهرةالحركات ا 

 واذا جـاز لي  ،يعانيها من الداخل يتفرج على مشاهدة مسرحية دون أن يتفاعل معها أو    
 :الذي يستعمله الأستاذ جاك بيرك في هذا الـصدد، قلـت  » المتضمنات«ن استعير تعبير   أ

 عن المعاني في القاهرة بعد مجيء ذلـك  ما ينصبنإني  اهتمامي عند الحديث عن الأفغا     أنّ
 مثل هذه الواقعة ا لا شك فيه أنّ   ولكن مم .  طال أوقصر  ده عليها زمناً   وترد ،ليهاإالعبقري  

  . أزهريين وغير أزهريين،قد تركت آثارها العميقة عند الكثيرين من شباب المسلمين
لمـصر  » نظام نيـابي  «لدعوة إلى قيام    من معاني هذه الايديولوجية هوا     :والمعنى الأول 

 الخلافـة أو  الامـارة أو   كالسلطنة أو؛ من النظم السائدة  ولغيرها من البلاد الشرقية، بدلاً    
  .الملوكية الخديوية أو



٢٤٥ 

 وبخاصة في زيارته الثانيـة للقـاهرة سـنة          ،وقد كان للافغاني أثر كبير في هذا الاتجاه       
 أول دئول هوالذي صـاغ مبـا  يذ الافغاني الأتلم) محمد عبده (، ومن المعروف أنّ ۱۸۷۹

  .حزب وطني ظهر في مصر قبل الحركة العرابية
ول مـرة    هذه الافكار لأ   يضاً هوالذي بثّ  أفغاني   معنى الاشتراكية، والأ   :والمعنى الثاني 

ومـدى اختلافهـا   » الاشتراكية الاسلامية«في مصر، وفي كتاب المخزومي باشا فصل عن       
 ،لجـشع الانـانيين   ع الاسـلام الزكـاة درءاً  شر: يقول جمال الدين. ةعن الاشتراكية الغربي 

 الفـلاح  قواله المأثورة في مصر قوله مخاطبـاً      أ ومن   . لحقد الفقراء على أرباب الثراء     ودفعاً
 قلـب   الارض بفأسك لتقوم بأود العيال، فلماذا لا تشقيها الفلاح تشقأأنت  « :المصري
  »!ظالميك

عاني الايديولوجية الافغانية ما تجلى في حملته على الاسـتعمار،           من م  :والمعنى الثالث 
والتخريـب، وأدنى   » الخـراب «والاستعمار عنده من قبيل أسماء الاضداد وهوأقرب إلى         

  .»الاستعمار«و» العمران«و» العمار«إلى الاسترقاق والاستعباد منه إلى 
هي دعـوة إلى الايمـان بحريـة     صيلة   الدعوة الاسلامية الأ   بيانه أنّ  هو: والمعنى الرابع 

الانسان والانكار لفكرة الجبر، والمكتوب والمقسوم كما هي مفهومة لدى بعض المسلمين،   
    ا خطأ إلى الاسلام، وهومنها بـريء، والافغـاني يفـسر وكثير من الغربيين الذين ينسبو

 ـ على معنى جديد، معنى مخالف للجـبر، ومتفـق مـع مـا يـسم              » القضاء والقدر « ة ى بلغ
ح الافغاني غـير    وقد صر » ية والسببية العلّ«المفكرين المعاصرين باسم الحتمية العلمية، أو     

 الاعتقاد بالقضاء والقدر، اذا تجـرد مـن شـناعة الجـبر، تتبعـه صـفات الجـرأة          مرة بأنّ 
  .والاقدام وخلق الشجاعة والبسالة، ويبعث على الصبر واحتمال المكاره

 ـ » قلانيةالع« هو معنى    :والمعنى الخامس  ـا الاسـلام عـن سـائر الأ         التي تمي ديـان،  ز
ديـان   بـين الأ  منفـرداً ن يكوديكا« الاسلام ح الافغاني في كثير من المناسبات بأنّ     ويصر

 .»بتقريع المعتقدين بلا دليل
ما خاطب  وكلّ،صول دينهمأ هذا الدين يطالب المتدينين بأن يأخذوا بالبرهان في     فانّ

كم حاكم إلى العقل، تنطق نصوصه بأن السعادة من نتائج العقل           ما حا خاطب العقل، وكلّ  

٢٤٦ 

. طفـاء نـور البـصيرة     إهمال العقل و  إ الشقاء والضلالة من لواحق الغفلة و       وأنّ ،والبصيرة
» نا هنـا نكـاد نـسمع صـوت أبي العقلانيـة الحديثـة، الفيلـسوف الفرنـسي                 وواضح أن 

  .»ديكارت
ولا » الجامعـة الـشرقية   «يه باسـم     نـسم  نأ هوالدعوة إلى ما يمكن      :والمعنى السادس 

ن كتبوا عن الأفغاني، فحصروا دعوتـه في الاتجـاه         أن أخالف الكثيرين مم    لاّإيسعني هنا   
ما كان يريد وحـدة شـرقية عامـة تكفـل لـدول             نإفالافغاني  » الجامعة الاسلامية «إلى  

  ا وتحرـ»  للشرق مواطناً«وكان يريد أن يكون     . رها من طغيان الغرب   الشرق سياد  ه كلّ
ولا عجب . القديم» الحكيم الرواقي«، على غرار » للعالم مواطناً«ن لم ييسر له أن يكون       إ

 لسان حالـه   وكأنّ،ه وترحالهفقد كان ذلك الشرق هو شغله الشاغل، يهتف باسمه في حلّ     
  :قول شاعرنا العربي المعاصر

  ن تناماأفاستفق يا شرق واحذر   لقى عن الغرب اللثاماأطمع 
طالة في بيان أثر مدرسة الافغاني الـتي سـيطرت علـى الحيـاة           ولا حاجة بنا إلى الإ    

 مـن محمـد عبـده إلى سـعد     ،الثقافية والسياسية والاجتماعية والادبية في مصر المعاصرة      
 إلى لطفـي الـسيد وعلـي عبـدالرزاق، لقـد أصـبحت تـضحية        ، إلى قاسم أمين ،زغلول

 ـ   للكفـاح المتواصـل مـن أجـل التحـرر       حياً رمزاًالأفغاني ـ في نظر الشعوب الشرقية 
 للاصلاح المستنير النازع إلى صوت كرامة الانسان،        خفاقاً السياسي، وأضحى اسمه علماً   

الواقعـة تحـت      أو ، المواطن في البلاد المغلوبة على أمرها      يقاظ الشعور بحق  إالساعي إلى   
  .نير الاستعمار الغربي

  وكـأنّ  ، والمهانة  وارتفاع عن حياة الذلّ    ،اة الكريمة فدعوته في صميمها دعوة إلى الحي     
ر عنه الشاعر العربي حين قاللسان حاله ما عب:  
  بين طعن القنا وخفق البنود             نت كريم  أ أومت وعش عزيزاً



٢٤٧ 

 

 
 

 
 

  
  
  

  
  

  عبد الإله بلقزيزالأستاذ 
  - المغرب -
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عصاب،  استرخت الأ  ،ب فيهم ف التعص ما ضعفت قوة الربط بين أفراد الأمة بضع       كلّ« 
 وتداعى بناء الأمة إلى الانحلال كما يتداعى بناء البنيـة        ،ت الأوتار  ورقّ ،طنابورثت الأ 

ن بقيت آحادها، فما إي، وتبطل هيئة الأمة والبدنية إلى الفناء، بعد هذا يموت الروح الكلّ   
 ـإكم ضرورة الكـون، و    ا ان تتصل بأبدان أخرى، بح     مإ كالأجزاء المتناثرة،    هي إلاّ  ن أا  م

  .»...تبقى في قبضة الموت
  التعصب: الافغاني

 
ثمة في الوضع العربي الراهن، وفي ساحته الفكرية علـى وجـه الخـصوص، مـا يملـي                  
الحاجة إلى إعادة طرح وتناول جدل العلاقة بين الانتماء العـربي والانتمـاء الاسـلامي               

ام وقائع التطاحن الجاريـة علـى الـساحة الفكريـة     فها نحن نجدنا ـ أم . للجامعة العربية
عتـاب طـوتر مـن المنـاظرة تترلـق فيـه       أالعربية سجالاً محتدماً حول الموضوع ـ على  

  الخطابات الفكرية ـ على تفاوت درجات هذا الانزلاق ـ إلى تحزـان  إق وب ضيلى ار
ل حربـاً، وفي الحـرب      ذ يخرج الجدل من نطاق المناظرة ليتحو      إ ، لقوانين الاستنفار  ىعمأ
ن يرتـضي لنفـسه      أ ما كـان علـى الفكـر       وهكذا كلّ  .سع لكل ألوان التضليل والتمويه    مت

ما ضعفت مناعتـه النقديـة، واتـسعت    وظيفة تنظير السياسة ـ كممارسة ـ وتبريرها، كلّ  
مـا فقـد رصـانته العلميـة هـذه       وكلّ،الهوة التي تفصله عن الموضوعية والحقيقة والتاريخ      

٢٥٠ 

ما كان أميل للتوظيـف     كلّ) ست متعارضة، بالضرورة، مع حاجة التاريخ والناس      وهي لي (
  .1كثرها عبثية ومفارقة للمعقولأ و،ها عدالةقلّأفي كل المعارك، حتى 

فـالوعي العـربي   . ومرة أخرى، نجد في الوضع العربي ما يجعل هذا الحديث مـشروعاً        
ـ المنشق  الذاتيـة  « مـدافع مـستميت عـن    وبـين » الذاتية العربيـة « على نفسه بين نصير ل

 ومـا عـاد متـسعاً لقبـول        ،ما عاد يعلن عن رحابته العلمية والايديولوجيـة       » الاسلامية
:  ولا يزالان يكونان الاجتمـاع العـربي الحـديث والمعاصـر           ،التعايش بين عنصرين كوناً   

يه ن يرس ـأالتعايش الذي انطوى عليه اتمع وعاشته الجماعة في الفكر والوجدان قبـل           
  . في الثقافة واتمعرواد الفكر العربي الحديث تنظيراً وتأصيلاً

 قـه في الـوعي   وكثيرة هي الأسباب والعوامل التي تقف وراء نشوء هذا الانقسام وتعم
الـوعي لكـي يتجـاوز     يضاً، كثيرة هي الفرص المتاحة أمام هذاأ، ولكن ٢العربي الحديث 

     الط ثنائيته الحادة هذه، التي بلغت حد    س رؤية أكثر عمقاً وثـراءً لاق النهائي، ولكي يؤس 
ب أمـام   ومصادرها وهيأا النظرية والاجتماعية، تفـتح البـا       » الذاتية«وتاريخية لمسألة   

ـ لولوج قنوات ومسارب العصر دونما شـعور بعقـدة الـنقص    حركته ـ والجماعة العربية   
 وقيمـه ـ والانـدماج في    والدونية الذي يدفعـه إلى الاقتـداء بالغالـب ـ نظامـه وفكـره      

ودونما شعور بالخوف والعجز الـذي يـضعه في حالـة نكـوص أمـام التـاريخ                 » كونيته«
  . ٣الحاضر والكفاءة، غير مسحوب، إلى الماضي

                                                
 صارخاً على نفسهم تسخير أقلامهم للدفاع عن معارك جانبية مثالاًالذين ارتضوا لأ» المثقفين«لنا في بعض . 1

  .ذلك
  .۱۹۸۷الدار البيضاء، الطبعة الاولى . »عيون المقالات«برهان غليون في، الوعي الذاتي، منشورات : انظر. 2
 ليس صكاً» الآخر« ولا تاريخياً في الحالتين معاً، فالاندماج في ثقافة ، الوعي يكون ضعيفاً وقاصراًنّألا شك . 3

  فإنّ   محقيقياً للمعاصرة والتقد ،  ـم    أع التقدم على غير    أوروبا لا توزبنائها الذين صنعت وتـصنع لهـم و
أ لا يفعلون اكثر من ،ومنهم مثقفونا» العالم الثالث«اء بنأ مريديها من نّأم، هذا فضلاً عن حضارة التقدهم ن

 .الغربة عن الحاضر: كلا الحالتين يقود إلى الغربة . واجهة تحدي العصر   كافياً لم   ولا يملكون عزماً   هلكونتيس
 والماضي العـربي ـ الاسـلامي صـنع     ،قتداءلا لا بغيرها ولا با،مجادها بنفسهاأ أوروبا صنعت نّأوالمفارقة 

وكـلا  .  لا بالانكفـاء النكوصـي  ، علـى الثقافـات العالميـة   ، وبالانفتاح ،مجاده بنفسه، بحاضره، وبالاجتهاد   أ
ما يفتقده عقل النخبة  وهذا هو. النظامين الأوروبي والعربي الاسلامي كان يملك الثقة بالذات والعقل المنفتح

' 



٢٥١ 

واذا كان يتوافر بعض فرص هذا الحل من معطيات الوضع الفكري الراهن، وتحديـداً       
ـ     ومنبت من نقاط ومن قواسم مشتركة في خطا        ا هوثاو مم   في  نّإبات النخـب الثقافيـة، ف

ثـار،  آاد الاصلاح الفكري ـ للقرن الماضي ومطالع القرن الحالي ـ من   بعض ما خلف رو
سـتئلتنا،  أسئلة النهـضة و أما يسمح لنا بتجديد ربط الصلة ـ التي ما انقطعت يوماً ـ بين   

الكـثير  ففـي   . ومساهمات روادها في الاجابة، وما نحن مزمعون على صوغ الردود عليه          
شـكالات العـصر    إ من تلك الآثار ما يجعلنا نعترف بقدرة السلف الحـديث علـى حـلّ             

والظرفية بكثير من الدقة النظرية والرحابة الفكرية، وبما يستجيب وحاجيـات التـاريخ              
الذي عاشوه ـ وفي شروط ربما كانت أسوأ مما نحن فيه ـ بمعانـاة ودراماتيكيـة، ولكـن       

  . مكنتهم من تخطي حالة الانفعال إلى الفعلايضاً بعدة نظرية وارادة
ولا يقع الحديث عن الحاجة إلى ربط الصلة بين فكر رجال النهضة وفكرنا ـ  علـى   
هذا الصعيد بالذات ـ  في مدار الدعوة إلى التجاء للماضي والتماس الجواب من مدونته،  

ر على الأقلّا بصدد التشكيك في جدواه وحجيته، بل يكتسب أهمية من عنصوهوما كن:  
نا لا نزال ـ  في ما نطرح ونتداول من موضـوعات وقـضايا ـ  ننتمـي إلى       ان:أولهما

    سئلتهم الفكرية، أو على صـعيد نـوع   أه النهضة، على صعيد  تدالحقل الثقافي في الذي شي
  .شكالية النهضةإ: شكاليتهمإنا لا نزال بفكرنا داخل نإ :وبكلمة. موهاجابات التي قدالإ

ــ  لـيس بـدافع    » الهوية«أو» الذاتية« الاهتمام بإجابتهم ـ  على سؤال  نّأ :يهاوثان
حيائها من زاوية محتواها النظري والمعـرفي إ ليس بدافع بعثها و:جابة، أي ي لتلك الإ  التبن .
بوضـوح   ما دف الاحتفاظ ـ  من تلك الاجابـة ـ  بوضـوحها الايـديولوجي، أو     نإو

 ـ     . غوها وبالطريقة التي صيغت فيها    مقاصدها لديهم هم الذين صا     ق فـالأمر هنـا لا يتعلّ
 لتكرارها وتردادها في ظروف حاضرة لها بعض ما         ؛ن تبتهل مناسبة الاجابة   أبدعوة إلى   

يميزها، بل بدعوة إلى تأصيل وتبيئة تلك الرؤية الرحبة التي صدروا عنـها ـ  وصـدرت    
                                                                                                               

ويعـيش عالـة علـى    » الـشاهد بالغائـب  «جه جنحتها ـ فهولا يزال يوا أالثقافية العربية المعاصرة ـ بجميع  
 بأن ن يكون جديراًأى عن هكذا يتخلّ. ، ومن ثمة على نفسه... أوروبا ى وعل،الماضي العربي ـ الاسلامي 

  . بمنافسة أوروبان يكون جديراًأيرث حضارته العظيمة، وعن 

٢٥٢ 

إلى حرب داخلية لاطائل منها، عنهم ـ  ومكّنهم اعتمادها من درء خطر انشطار الوعي  
عراض عن التراعـات غـير   يضاً ـ  إلى الإ أالحاجة ـ  حاجة التاريخ والفكر   فيما تدعو

  عصية على التفتيت والتـذرر  » الذاتية«ررة، والالتفات إلى ما يجعل تلك      المشروعة أو المب
بين عناصرها   نتاج ذلك التعايش الفذّ   إعادة  إنتاج و إجزاء متناقضة، ومفتوحة على     أإلى  

هـا  نأح ذه الرؤية التاريخية التي كان لهما الفضل في          ها دعوة إلى التسلّ   نأ :التكوينية، أي 
صاغت وضمنت التعايش ـ  في الوعي العـربي ـ  بـين مكونـات بـدت، في لحظـة مـن         

 الذي أتـاح للفكـر العـربي،    ) أوالتسوية الفكرية(ها متعارضة، وهوالتعايش    التاريخ، وكأن
ن يتحكم بتطوره منطق الحرب بين مكوناتـه  أن يتطور دون  أتداد القرن الجاري،    على ام 

د والتنوع الذي ينطـوي عليـه   ى من التعدن يتطور ويتغدأنذره الآن ـ  بل   ـ  كما تبدو
  .تكوينه

: عها بين مكونين  وتوز» الذاتية«عادة طرح سؤال    تلك هي الاعتبارات التي تدفعنا لإ     
  .ل مثقفي النهضة  من خلا،سلامي عربيإ

 ـ     أخذ جمالنن ألقد قصدنا : أولاً ري الدين الافغاني عينة مختـارة ـ  مـن ضـمن مفكّ
ولم يكن الأمـر اختيـاراً عـشوائياً، بـل     .  من تفكيرها على المشكلة هذهالنهضة ـ  نطلّ 

  :جمالها في مايليإلاعتبارات واعية يمكن 
۱ الافغاني، بحق دالنهضوية الحديثـة  ةلعربية ـ  الاسلامي ، رائد المدرسة الفكرية ا ـ ع 
بلغ تأثير علـى لفيـف    أقامته في مصر والمشرق العربي مارس       إفخلال  . سها الفعلي ومؤس

بعـد وفاتـه تيـاراً ـضوياً      تيح لهم ان يؤسسوا ـ  إلى جانبه ـ  أو  أمن التلامذة الذين 
 »الـسيد «صاغها  ا أوثارهأطار المشكلات والقضايا التي إ تحرك في   ،عريضاً بمصر والشام  

سحاق مـثلاً،   إواذا كان محمد عبده وأديب      . الخ... والصحافة» الأزهر«درساً وشرحاً في    
وبـصرف النظـر عـن طبيعـة المواقـف      (رسى الأفغاني مداميكـه النظريـة   أقد تداولا ما  

ثم اللاحقين يتصل   جيل لطفي السيد ورشيد رضانّإف) بعد السياسية التي اتخذاها قبل أو 
 الاطـار الـذي رسمـه       نّإ :ما يراد به القول   نإوهذا  . اجاً وتفكيراً بموضوعات المؤسس   نتإ

 الاطـار الاشـكالي الجـامع لعمـل المريـدين          الافغاني لموضوعات التفكير النهضوي ظلّ    



٢٥٣ 

مر هنا مـن    ولا نسوق الأ  .  ومن يعمل في نطاق مدرستهم الفكرية من الاتباع        ،المباشرين
  المتصفح للمتن النهـضوي يقـف حقـاً    نّإذ  إالمستند إلى دليل،    في غير   باب التعميم التعس 
، بـل التيـار     )اتحدث هنا بالتحديد على الصعيد النظـري  الاشـكالي         (على هذه الحقيقة    

ـ  وقد وجد في كثير من موضـوعات الـشيخ محمـد    ) خصوصاً في مصر (الليبرالي العربي   
ه يغـادر الـساحة   القرن الحالي وكأن منذ العقد الثاني من أعبده نقطة انطلاقة ـ  الذي بد 

التي هيمنت عليها موضوعات الافغاني ومعادلاته الفكريـة، سـرعان مـا سـيعرف عـداً               
نـا نجـد في كتابـات طـه حـسين والعقـاد       ولعلّ. »السيد «  ل» البيت الفكري «تراجعياً إلى   

  .المتأخرة شاهدنا القاطع على ذلك
ـ  وصـورا  ) سيسي على المستوى الاشكاليأوهذا الدور التأ( أهمية هذه الزيادة  نّإ

الجلية في ما يتصل بحديثنا في ارتبـاط الخطـاب النهـضوي في مجـال الانتـاج الفكـري                   
السياسي، بموضوعات، الافغاني ـ  هي ما يجعل احتفالنا بالافغاني، وبقـضية العـصبية في    

فضل المـساهمة   له نّإبل نزيد على هذا بالقول     . تفكيره، يكتسب كامل مصداقه النظري    
 له ـ  في حـدود   نّإ وصياغة عناصرها النظرية، ف،الوازنة في تأسيس الاشكالية النهضوية

في الفكـر العـربي   ) المـسألة القوميـة  (ما نعلم ـ  فضل صياغة وبلورة المـسألة الجنـسية    
 عمله ـ  علـى هـذا الـصعيد ـ  كـان       نّإن يحتج علينا هنا بالقول أوليس يهم . الحديث
ذ إفالأمر هنا حجة للرجل، لا حجة عليـه،     . الموضوع بمواقف وكتابات لغيره في      مسبوقاً

ن يصبح مشكلة المشاكل في الفكرالسياسي العربي الحـديث،         أدفع ذا المكتوب إلى      هو
  .ثارة إلى ضفة الاشكاليةطار الإإياه من إمخرجاً 
نظـري سياسـي،    شـأن  ،القوميـة » الذاتية« أو»الجنسية« مسالة نّأ ـ  ليس بخاف  ۲

ق الأمـر ـ  في حالـة الـسجال الـذي دار في      بقدر ما هي شأن معرفي تاريخي إذ لا يتعلّ
ـ  بالبحث فقط في واقـع       » الذاتية الاسلامية «نصار  أو» الذاتية العربية «نصار  أحينه بين   

 ووجهة انتـساا إلى هـذه الـدائرة         ،أوفي تكوينها التاريخي  » حقيقتها«أو» الذاتية«هذه  
مر لا يتخذ هنا  الأنّأ : ومرجعاً وفيصلاً في الحكم، أي،، بحثاً يعتمد التاريخ أسانيد أوتلك

   د من اعتبارات الظرفية التي يجري فيها، الهادف إلى تثبيـت           منحى البحث النظري المتجد

٢٥٤ 

ى هذا الـصعيد ـ    بل الأمر تعد. حقائق ما والانتصار لها ضد التغليط أوالغلط أوالالتباس
لكاد جنينياً وغير مكتمل الهيئة والعـدة ـ  إلى الارتبـاط بالـصراع المحتـدم      الذي كان با

فالسجال ذلك أتى تعبيراً عن جدول اجتماعي وسياسي قائم بقـدر        . وحاجاته وفروضه 
كانت المعركة الداخلية الـتي فتحهـا   . دارتهإما كان جزءاً منه وعنصراً فاعلاً في تحريكه و      

الطائفية والانفصالية ـ  التي اتخذت الاقليات والوجاهات  الاستعمار بسياساته التقسيمية 
طار الذي رسمت فيه وارتسمت ملامح وحدود   ـ هي الإ   المحلية والنخب الحديثة مطية لها    

طار الذي تحكم في ـ  بقدر مـا لجـم ـ  عملـها      ل الفكري للهيئة المثقفة، أوهي الإالتدخ
ــ مـع الافغـاني وعبـده        » الذاتيـة «تت الكتابة النهـضوية في موضـوع        ألذلك  . النظري

الخ ـ  تتحرك في دائرة سياسية محددة بأحكام الظرفية تلـك،   ... والكواكبي وفرح انطوان
 ، وتحـدي الاسـتعمار  ،هداف، تقع منها الاجابة علـى حاجـات الـصراع     أومشدودة إلى   

ـ   . المركز  موقع القلب أو    عن روالتأخ  ة، ولا ولذلك أيضاً لا نستطيع النظر إلى تلـك الكتاب
 ـ  بقدر ما  لماماًلاّإان نحاكمها لا بما هي كتابة سياسية، لا تترع إلى التحقيق والتنظير ـ  

هلاً لمواجهة مـستجدات المرحلـة      أعادة هيكلة الفكر والذات بما يجعلهما       إهي تترع إلى    
  .واستحقاقاا

ومبالغـة   المسألة تتخذ هذا المنحنى السياسي نستطيع القول دون تـضخيم أ      نّإوحيث  
 وجدارته وأهليته للخوض في     ،ري النهضة  من ضمن مفكّ   1جدر الاقغاني هورجلها الأ   نّإ

 والموسـوعي، ومـن معايـشته الدقيقـة         قضية كهذه، متأتاة من تكوينـه الـسياسي الفـذّ         
 بل ومن واقـع     ،والتفصيلية لتطورات الحياة السياسية والفكرية في مجموع العالم الاسلامي        

 كمناضل سياسي ضد الاستعمار، عـرف ـ  معرفـة الخـبير ـ  موقـع       انخراطه في الصراع
هداف الـتي يـروم الاسـتعمار       في ذلك الصراع، والأ   ) القومية(» المسألة الجنسية «ومكانة  

 يـسعنا هنـا ـ  ونحـن في      لاّأبل . ثارته المسأله أورعايته قواها المحليةإتحقيقها من وراء 

                                                
تزل كتابات الكواكبي القومية لم تظهر ث عن فترة لم نا نتحدنأد هنا وحتى لا يساء فهمنا في هذا الحكم، نؤكّ ـ 1

 .بعد



٢٥٥ 

 المـسألة  نّأشـارة والتنبيـه إلى    الإلاّإ ـ  معرض تبيان جدارة الرجـل لتنـاول الموضـوع   
بـان  إخذتـه   أخذت بعد ذلك المـنحني الـذي        أالقومية في هذه الفترة بالذات لم تكن قد         

 مشتركاً لدى معظم من  والذي جعل القومية العربية عملة متداولة وقاسماً      ،سياسة التتريك 
تناظروا في الموضوع، بل كانت لا تزال قضية متصلة بالصراع ضد الاستعمار، وهـذا مـا          

ب العـربي    فحين ينتـصر الرجـل للتعـص       ،يضفي على مساهمات الافغاني، قيمة مضاعفة     
 ـإوالعصبية العربية ـ  وهوأعلم الناس بالرابح والخاسر في ذلك ـ  ف   ه يـصدر في الواقـع   ن

سـلحة  أوتستشرف مـستقبلها وتنحـت      » الذات«اقف وحسابات تنصف ماضي     عن مو 
  .ومعاول ذلك المستقبل

الذاتيـة  «بـين الـدفاع عـن    » راوح«ه نأثار الافغاني لا شك يلاحظ آ ـ  من يقرأ  ۳
والواقـع  . ن يضعها موضع تناقض كلـي     أدون  » الذاتية العربية «والدفاع عن   » الاسلامية

 الحرفي بما يجعلها تفيد التذبذب أوالتردد أوعـدم الحـسم، بـل    ها ليست مراوحة بالمعنى  نأ
حداث الصراع الذي شارك فيـه أقـرب منـها إلى      أ و ،هي إلى وقائع التاريخ الذي عاشه     

  إلى اختيـار فكـري وعقائـدي مـا هكـذا تبـدت صـلة بـ ـ        وضوح ذهني أونظـري أو    
بقاء علـى   الثانية مع الإولى إلى التعبير ـ  في شكل انتقال من الأ  ـ  اذا صح» الذاتيتين«

 وهي حركـة كـان   ،الأولى، وفي شكل عودة من الثانية إلى الاولى مع الابقاء على الثانية           
مدفوعاً بالتغيرات الحاصـلة في شـروط الـصراع مـع الاسـتعمار، والادوات والوسـائل          

 يـضاً ـ  عـن   أالمفترضة للارتقاء إلى مستوى تلك الشروط المتغيرة، مثلها هي ناشـئة ـ    
نضج فكري وخبرة ومراس غنيين في التعامل مع موضوعات شائكة وذا الحجـم مـن               

  .التعقيد والخطورة في آن واحد
في تفكـير الرجـل يمـنح    » الازدواج« هذا ن نثير الانتباه إلى أنّأنا من كل هذا     ويهم

خـصاب  إل عنـصر     ذلـك التـوتر يـشكّ      نّأ بمعنى: نصوصه قيمة استثنائية، وذلك بمعنيين    
 ، مـن بداهتـه    ، توتر يخرج النص   )القومية(» الجنسية« الافغاني في موضوع      للنص وزخم

 هذا الازدواج الـذي    نّأ :ويحمله على تفكير قَلق غير سطحي ولا جاهز النتائج، وبمعنى         
 ،صه الافغاني في تفكـيره ونـصوصه  عاشته الثقافة العربية ككل ـ  وتعيشه الآن ـ  قد لخّ  

٢٥٦ 

لم  هـا نأنة مفردة، كان لها الفضل في من خلال عي) عني الازدواجن(بحيث نستطيع ان نقرأه     
خـبرة الافغـاني في التعامـل      الأهم في كـل هـذا هـو   نّأقاً دون جواب ـ  أي  تدعه معلّ

الفكري  والوجداني ـ  مع طرفي المعادلة، الخبرة التي نضجت ونمت في سـياق الـصراع ـ      
  .لذي لا يزال يحتدم الان دون آفاق حقيقيةعينه الصراع ا في وعيه ـ  بين طرفيها، وهو

  ـ  قد تكون فرادة الافغاني ـ  من دون سائر الذين تنـاولوا موضـوع القوميـة في     ٤
وربما راهناً ـ  في تلك الروح الفـذة، روح المـصالحة بـين عنـصرين ومبـدأين       ... عصره

ية تركيبية   وهي التي سمحت له بتأسيس مقدمات رؤ       ،أساسين في تكوين الجماعة العربية    
تتجاوز عن انشطارها الداخلي إلى كتلتين مغلقتين وعصيتين على التعـايش،           » الذاتية«    ل

  . بل التجاوز
 نعثـر  ) »العروة الـوثقى  «وبعض مقالات   » الخاطرات«وخصوصاً  ( الافغاني   ففي نص

هميتـه  أق بين الاسلام والعروبـة، تركيـب كـان يعـي الافغـاني           على ذلك التركيب الخلاّ   
ليه، لـيس فقـط     إوكان يدرك الحاجة    . وظيفته في الصراع الدائر مع الجبهة الاستعمارية      و

       ا فك فـراغ العروبـة مـن    إو» العصبية الاسلامية  «لتجريد الاستعمار من أداة كان يراد
يضاً لتكريس الاعتراف ـذا التركيـب المتنـوع         أمحتواها الوطني المعادي للاستعمار، بل      

ررها ويـسندها ـ  وقـد يكـون للافغـاني      وتجد في التاريخ ما يب.. .بصفة حقيقة معاصرة
بـالأحرى في    وأفضل أرساء هذه العلاقة من التعايش التركيبي في الفكر العربي المعاصر،            

واسط قطاع عريض من المثقفين العرب الذين ما انفكوا يصدرون في تفكيرهم عن هـذا    أ
  .التركيب
 ـ  ٥  ـ     ـ  وثمة اعتبار قد لا تكون له ك  ق بانتمـاء بير اهميـة، ومـع ذلـك نـثيره، ويتعلّ
 أهميـة  ٢)الافغـاني أوالفارسـي   (1الدين الافغاني ـ  فقد يضفي القومي غير العـربي   جمال
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٢٥٧ 

ومـشروعيتها ووظائفهـا الـسياسية      » العـصبية العربيـة   «مضاعفة على مواقفه من قضية      
ر والتنويه ما لم يمنحها فها نحن أمام رجل يعطي العروبة من التقدي  . والاجتماعية والثقافية 

اياه أكثر المتاجرين ا من المثقفين ورجال الحكم في العالم العربي، وفيها سيل الـدعوات               
كاذب » قومي«الانفصالية والانعزالية عن العروبة ينهمر راهناً من دون انقطاع في لبوس            

       فغـاني في    وهوموقـف يحـسب للا     ،باً لهـا  أوطائفي أومذهبي من قبل من كانوا أكثر تعص
وية الـضيقة، والمفتوحـة علـى التـاريخ         بخانة الموضوعية المتجردة من الحسابات العـص      

  .حقائق واحتمالات
 ـاإ  ـ باختصار  هم ما يحملنا من اعتبارات على الاهتمام في هذه الدراسة بقضية أ  

  ما المسار الذي قطعه  ؟الدين، فكيف اذن انطرحت في هذا الفكر        في فكر جمال  » الجنسية«
  رة له؟مة في ذلك المسار والمفس ثم ما العوامل المتحكّ؟تفكيره فيها

  .لنلق نظرة ـ  اذن ـ  على معطيات فكر الافغاني في العصبية الجنسية: ثانياً
   ـ في مفهوم التعصب۱

  ب نجده ضمنياً في العديد من النـصوص، مثلمـا نجـده صـريحاً              للافغاني مفهوم للتعص
هوفي الحالة الثانية مفهـوم يتكـرر في تعريفـات وتحديـدات            و. ناً في نصوص أخرى   ومبي

 نعـني  ( فهو،راده لها صاحبهاأها منسجمة ومتكاملة لتؤدي المعنى الواحد الذي مختلفة، لكن
 والعصبية من المصادر النسبية، نسبة إلى العـصبة، وهـي قـوم             ،يةبقيام بالعص «): التعصب

  زون قوته ويدفعون عنـه الـضيم      الرجل الذين يعز    وصـف الـنفس   :ب والعـداء، فالتعـص 
ب  التعـص نّأاي . ١»الانسانية تصدر عنه ضة لحماية من يتصل ا، والذود عـن حقـه   

ه هنـا  نإقوامها، وعنه تحصل ضتها وشوكتها،  طبيعة في الناس، به تتكون الجماعة، وهو  
 ـ «ه ايضاً   لكن. بع فيها الطقانون الجماعة المتأتي من قانون       النعـرة علـى   : هيطلق ويراد من

اي انـه هنـا مـشتق مـن     . ٢»الجنس، ومرجعها رابطة النسب والاجتماع في منبت واحد    
إلى : عنصر القرابة والمشاركة في النسب، وعنصر الانتماء إلى الاجتماع الواحد         : عنصرين

وهي العناصـر الـتي تخلـق في اجتماعهـا أوفي           . الفضاء الثقافي والسياسي والمدني الواحد    
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٢٥٨ 

ب في الحالة هذه اذن يخرج      فالتعص. بما هي انتصار للرابطة ومدافعة عنها     . نعرةحديتها ال أ
الاجتمــاعي  الطبعــي إلى التعريــف التــاريخي أو وأمـن التعريــف الجــوهراني الطبيعــي  

  ).الرابطة(
    فهويـشير   ،اجتماعية مدنيـة  ) قومية(ب إلى رابطة جنسية     لكن بمقدار ما يشير التعص 

ولى خرى في تكوين لحمـة الرابطـة الأ       روحية، قد تدخل هي الأ    أيضاً إلى رابطة ثقافية     
طلقوه أع أهل العرف فيه فتوس«ذ إفي استيعاا ضمن رابطة أشمل وأوسع،       وتعزيزها، أو 

 ـ ١»على قيام الملتحمين بصلة الدين لمناصرة بعضهم بعضاً ق ، فصلة الدين هنا ـ  التي تحقّ
الاجتمـاع  هـي    لفاً برابطـة الجـنس أو     ذلك الالتحام بين جماعات قد تكون ملتحمة س       

وليس ينطوي الأمر هنا ـ  في ما نعرض ـ  على تفاضل أو  . بالوجه الآخر لذلك التعص 
خـرى،  من الاسباب الدافعة إلى قوة هذه دون الأ تلك من العصبيات أو رجحية لهذه أو أ

اعـات  ة كرابطـة تـصنع بالجم     يبقدر ما ينطوي على أهميـة الاحتفـال المبـدئي بالعـصب           
 لحمة يصير ا المتفرقون إلى وحدة تنبعث عنـها قـوة لـدفع الغـائلات              نّإف«: ووحدا

  .٢»النسب وكشف الكمالات لا يختلف شأا اذا كان مرجعها الدين أو
منـه يـشتق مـصادره، وهـو        ب اذن، مطلوب في ذاته، وبقطع النظر عمـا هـو          التعص 

ن تتقـوم كجماعـة،   أفي حاجتـها  : مطلوب لحاجات ضـاغطة هـي حاجـات الجماعـة         
    ا وضمان تماسكها الداخلي، وحاجتـها في ردتحـدي  وحاجتها في تحصيل أسباب وحد 

... ا لالتماس وسائل النهـضة والتقـدم    هالانفراط أوالتشظي والانصهار في غيرها، وحاجت     
شكال وأطـر  ألكن التعصب ـ  شأنه شأن غيره ـ  قد ينقلب إلى ضده متى صيغ في   . الخ

 حـد «ب فللتعص. ع إلى الشطط بتروع الجماعة إلى محورة العالم حول ذاا     وعلاقات تتر 
ب عـن    الاعتدال هذا خروج بالتعـص     ، والخروج عن حد   »فراط وتفريط إاعتدال وطرفا   

 نّأ، وذلـك    »مذمـة تبعـث علـى الجـور والاعتـداء         «فراط فيه    فالإ ،معناه وعن وظيفته  
، ويرى عصبته منفردة باستحقاق وبغير حقالمفرط في تعصبه يدافع عن الملتحم به بحق       «
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٢٥٩ 

الكرامة، وينظر إلى الاجنبي عنه كما ينظر إلى المهمل، لا يعترف له بحـق ولا يرعـى لـه       
         يتحـول  . ١»ب إلى مـضرة ذمة، فيخرج بذلك، عن جادة العـدل، فتنقلـب منفعـة التعـص

عـات  ب هذا إلى شوفينية بغيضة، تنتج كـل أشـكال الميـز العنـصري ضـد الجما                 التعص
الالهـي، وقـد يكـون ذلـك         الاخرى، وتعيش على أوهام التفوق والانتخاب الطبيعي أو       

مدخلها إلى الايار الذاتي والتوقف عن العطاء، أوالى الحروب الامبراطوريـة التوسـعية         
 هـذه الترعـة   نّأالجنونية التي قد ترتد وتنقلب عليها عند عتبة ما من التطور، فضلاًً عن  

  .»الاستبدادية» المدنيات«شأن «رية لا روح فيها ولا قوام قه» مدنية«ترسي 
ب الجنسي درجات يتحدد وضعه وطبيعته باختلاف كل منها، فكذلك         للتعص نّأوكما  

قـد يطـرأ علـى    «ذ  إفي التعصب الديني ما يجعله مطلوباً، وما قد يجعله بغيضاً ومبغـضاً،             
 التعصب الجنسي، فيفـضي إلى      التعصب الديني من التغالي والافراط مثل ما يعرض على        

، وهـذا   ٢»بادة مخالفيهم وسحق وجودهم   هل الدين لإ  أظلم وجور، وربما يؤدي إلى قيام       
 وفي الحـرب المـسيحية ضـد مـسلمي          ،عين ما يحدث في الحرب الصليبية على المـشرق        

  .3الاندلس
  بالتعـصب ـ  القـومي   لاّإ ـ  بحـسب الافغـاني ـ      4جمالاً، لا تقوم الأمـم والـدول  إو

وهذا ايضاً ما يفسر أهمية الموضـوع  . اوالديني ـ  ومن هنا ضرورته والحاجة المكينة اليه 
  .في فكر الافغاني، وضغطه المستمر في نشاطاته السياسية، والصحافية والفكرية

ب والعصبية يستدعي    الالمام بموقف الافغاني من التعص     نّإلكن الحقيقة تقتضينا القول     
 العام، ومتابعة دعوته الفكرية والسياسية في هذا الاطار من خلال   عدم الاكتفاء بالتعريف  

 وأ منهما عن موقف مختلف، وكان لدفاعه ولموقفه ما يبرره  محطتين اساسيتين دافع في كلّ    
ثـرت فيـه    أيفسره في سياق المعطيات الـسياسية والتاريخيـة والفكريـة الـتي عاشـها، و              
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٢٦٠ 

 ـ       ) الجامعـة الاسـلامية   (الوحـدة الاسـلامية     : اوالمحطتان اللتان نعنيهما ذا الحـديث هن
  ).ومنها العربية( الوحدة القومية ،والعصبية الجنسية

  الوحدة الاسلامية:  ـ  العصبية الاسلامية۲
ارتباط دفاع الافغاني عن العصبية الاسلامية ودعوته إلى الوحـدة الاسـلامية ـ  في     

ن الامم هليتها لتكوأا وحجيتها ومرحلة أولى ـ  برفضة للعصبية الجنسية ـ  ولمشروعيته  
وقد بنى موقفه هذا ـ  فضلاً عـن   . لمنافسة العصبية الدينية أوالاستعاضة عنها والدول، أو

تأثير عوامل سياسية سنأتي على ذكرها فيما بعد ـ  على مـا رأى فيـه حكمـاً للـدين      
  .قاطعاً في الأمر، وتأكيداً من العقل غير منازع فيه

س ـ  بحسبه ـ  طبيعية في النفس جبلت عليها الافعال والأفكار   ب للجنس ليفالتعص
 مـن الحاجـات     ئاليها الطار  ا هوضرورة مفروضة قد يدعو    والارادات والممارسات، وانمّ  

 تبـع هوالـضرورة في الـزوال        ،فلوزالت الضرورة لهذا النوع من العصبية     «والعارض منها،   
 ـإ، ١»كما تبعها في الحدوث بلا ريب ـ ن  مـن   «لاّإحوالـه لـيس   أحـسن  أ  وفي ه ـ  اذن 
ما متى تزول هذه الضرورة وينتفي مفعولها، فذلك مـا          أ. »الملكات العارضة على الانفس   

يشرطه الافغاني باحتكام جموع الانفس والاجناس إلى سلطة أعلى هي االله، وهي مبـدأ   
  .الشعور العام بالاطمئنان إلى الحقوق ومسوغ الاستغناء عن عصبية الجنس

 ـأ التعصب للجنس مما يعرض للجماعات في معاشـها، و       نّأ كان العقل قد قرر      واذا ه ن
  الدين بدوره ـ  والشارع الاسلامي ـ  حـثّ   نّإليس يتأمل على سبيل الطبع والطبيعة، ف

زر الجماعـة   أعراض عن هذا التعصب، والانتبـاه إلى غـيره ممـا يـشد              على وجوب الإ  
ليس منا من دعا إلى عـصبية،       «:  الشريف وهكذا وبوحي من الحديث   . ويضمن تماسكها 

ينتـهي الافغـاني   . ٢»وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عـصبية   
 ـ٣»لا جنسية للمسلمين لا في دينهم«إلى القول بأن     ه لم تتأسـس العلاقـة    وعلى ذلك كلّ
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٢٦١ 

النـسبية   علـى مبـدأ الارجحيـة    ١بين الأجناس داخل الاسلام ـ  كما يرى الافغاني ـ   
 بل هي انعقـدت علـى الخـضوع للـشرع     ،أوالانسابية مهما تفاوتت آثار هذه الأجناس   

ن يقوم بأمر المسلمين دون استناد منـه  أبحيث صار بمكنة الواحد   . والأمتثال للأمر الالهي  
  .في ذلك إلى مرجع الحسب والنسب

العمـل بأحكامـه    هذا الامتياز الذي يخلقه ويقود اليه الانتماء إلى رابطـة الاسـلام و            
 عراض المسلمين، على اختلاف اقواهم عن الاهتمام بما يربطهم من روابـط            إر  هوما يفس

عـن    المتدين بالدين الاسلامي متى رسخ فيـه اعتقـاده يلـهو           نّإف«خارج دائرة المعتقد    
  .٢»جنسه وشعبه، ويلتفت عن الرابطة الخاصة إلى العلاقة العامة

قومية أمام رابطة المعتقـد، بـل التنويـه ـذه الثانيـة      والتأكيد على هشاشة الرابطة ال    
للحديث عن قـضية    «تقريراً أزاده الافغاني مدخلاً نظرياً       لاإوبالشكل الذي ثم به ليس      

 مـا  خصأسياسية شغلته كثيراً، وكانت في حضورها الاشكالي وحجم ذلك الحضور من            
حدة الاسلامية التي ارتـبط ـا   ونعني ا قضية الو  ) دعوة فكرية ونشاطاً سياسياً   : (ميزه
  . في ما لحق وأ كمالم يرتبط ا اسم قبلاً ،اسمه

ـر الافغاني عن الحاجة الواحدة الاسلامية بـصفتها حاجـة متأت          يعب  ة مـن اجتمـاع     ي
 ويتصل بطبيعة الاجتماع الاسلامي الذي يرسم له الامر الالهـي وضـعاً             :ولىالأ: عاملين

خطـار الـتي    ه إلى الأ   فمـرد  :ما الثـاني  أ. وضعه الشرعي واحداً ووحيداً، هوالوحدة، وهو   
من طرف الاسـتعمار لتملـي هـذه الحاجـة بـصورة          » الممالك الاسلامية   «  كانت تحدق ب  

  .ضاغطة
 ،للمـسلمين ) والمقبـول ( الوحـدة ـ  بنظـر الافغـاني ـ  هوالوضـع الطبيعـي        نّأأ ـ   

 هـذه الوحـدة في   نّأدة، بيد فوحدم في اعتقادهم المشترك، في انتسام إلى عقيدة واح        
يـضاً في   أغير كافية، فقد تحـصل      ) ة من الانتساب إلى الدين الواحد     ياي المتأت (الاعتقاد  
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٢٦٢ 

 وهوما كان في التاريخ الاسلامي منـذ انفـراط       ،حال التفرق والتشتت السياسي والكياني    
اليـه ذلـك     وماجر) في الاندلس (موية  أالخلافة في بغداد وتوزعها إلى عباسية وفاطمية و       

ولكن بقدر  . ساساً تكوينياً لها  أ لاّإفالاعتقاد المشترك ليس    . كمن وقائع الانقسام والتفكّ   
حمايته يفترض كيانـاً   وأ نشر المعتقد   نّأذلك  . باعث عليها  ساس لها، بقدر ما هو     أ ما هو 

 هكذا تتجاوز وحـدة المـسلمين اشـتراكهم في   . مر الالهي داً يقوم بتطبيق الأ   للاسلام موح 
  .ن تستوعبه ـ  إلى قضية سياسيةأالمعتقد ـ  بعد 

 في هـذه  ، فانّ ١»سباب لارتباط بعضهم ببعض   اوثق الأ «واذا كان في عقيدة المسلمين      
ي ما يجعل الوحدة السياسية أ ،العقيدة ما يجعل ذلك الارتباط شرطاً من شروط الاعتقاد       

 والتظافر على قافالات «نّأ ذلك مر الالهي،الاسلامية ـ  بنظر الافغاني ـ  ذات علاقة بالأ  
وليات العقائد  أركان الديانة المحمدية، والاعتقاد به من       أشد  أتعزيز الولاية الاسلامية من     

بحكم شريعتهم ونصوصها الصريحة مطالبون عند االله       « المسلمين   نّإ بل   ٢»...عند المسلمين 
 واحـد منـهم   على كلّوهوفرض عين ... بالمحافظة على ما يدخل في ولايتهم من البلدان     

هكـذا يطـوق    . ٣»عظم الآثـام  أن لم يقم قومه بالحماية عن حوزم، كان على الجميع           إ
     مرتفعـاً بقـضية الوحـدة       ،حكامـه أ الديني و  الافغاني مخاطبيه من المسلمين بسلطة النص 

 هذه الحاجـة مـا      نّأ بل هكذا يعلن     ،الاسلامية إلى درجة التقاطع بين الحاجة والمقدس      
  .  بمقدار ما ابتعد تاريخهم عن الاسلام الاصللاّإعلى المسلمين انطرحت 

 الوحدة عنده هي الوضع الطبيعي للمسلمين كما قـضى بـذلك الامـر    نّأب ـ  وكما  
 الوحيد والصحيح على التحدي الاستعماري الزاحف على الممالك  يضاً الرد أالالهي، فهي   

راضـي  أسـتعمار تكمـن في احـتلال    الاسلامية والمستوطن فيها، واذا كانـت مخـاطر الا       
هـا  نإ ف ، وكسر شوكتهم السياسية   4هلها، وفي استعبادهم وحكمهم   أالمسلمين وانتزاعها من    
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٢٦٣ 

ثـر  أمن ) ي العقيدةأ(قد يكون لها  ، لما1يضاً في ضرب وحدم الدينية وعقيدم  أتكمن  
  .عادة انتاج شعورهم بالحاجة إلى الوحدةإفي 

طر الاستعماري هي ما دعا الافغـاني إلى سـلوك جميـع             الخ ء هذه الحاجة إلى در    نّإ
ذات الطـابع الـسياسي   » العروة ا لـوثقى «السبل ـ  على تناقضها ـ  من تأسيس جمعية   

مـع كيـل    (الثوري المستقل عن الدول الاسلامية، إلى الدعوة لاتحاد فارس وافغانستان،           
 الرهـان علـى الامبراطوريـة        إلى عقد  ٢)هليتها لتوحيد العالم الاسلامي   أالمديح لايران و  

مـام  أ بتعارضـها  وهي سبل لم يكن الرجل معنياً . 3العثمانية والسلطان عبدالحميد بالذات   
ساسـية ـ  إلى دعوتـه    أمـا دفعـه ـ  بـصورة      هذا الخطر هونّإ بل ،الخطر الاستعماري

  . »الجامعة الاسلامية«الشهيرة إلى 
طروحتـه  ألى الوحـدة الاسـلامية علـى     اذا كان الافغاني قد ارسى دعوته إ   ،جمالاًإو

، واذا كانت العصبية الدينيـة      )فضلاً عن واقع الظرفية الاستعمارية    (حول العصبية الدينية    
)  القوميـة ،الجنـسية ( متى فكّكت فيهـا العـصبيات الفرعيـة    لاّإلا تستقيم ـ  في رأيه ـ    

عديد من نصوصه، سقطت شرعيتها في قيام الاجتماع، فنحن نجد ـ  رغم ذلك ـ  في ال  أو
 منها، دفاعاً عن  العصبية الجنسية وعن الضرورة اليها، ودفاعـاً صـريحاً              ةخاصة المتأخر 

 ثم ؟م تحـول أم تـردد  أمر بتنـاقض في الفكـر   ق الأفهل يتعلّ. الخ... عن العروبة ورابطتها  
       ولاً معطياتأب؟ لنستعرض كيف نفهم هذا الانتقال في التعاطي مع قضية العصبية والتعص 

  . فكره حول العصبية الجنسية
۳ب للجنس ـ  العروبة والتعص  

، وسـبب مـن   4سباب رقي الامم وتنافسها في طلب ادأالتعصب للجنس سبب من     
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٢٦٤ 

 شـأنه   ،قوام الاجتمـاع الانـساني     وعلي هذا فهو  . 1سباب تكون الدول وقيام سلطاا    أ
 الـتي يقيمهـا   ،لـشرطية  هذه العلاقـة ا نّأشأن التعصب للدين كما سبق واشرنا إلى ذلك        

الافغاني، بين التعصب القومي وبين نشوء الدول ووض الامـم، هـي الـتي تفـسر ـ  في      
خفاق العرب في تكوين دولة لهم قبل الاسلام، فعصبيتهم لم تجتمع، بل توزعـت  إرأيه ـ   

ن تقـود إلى غـير الحـروب الداخليـة،        أ فانتجت عصبيات فرعية ما كان لها        2في القبائل 
بان الخلافة العباسية حين ارتضوا تعويض      إحصل للعرب قبل الاسلام وحصل لهم       وكما  

 وتحديداً علـى صـعيد   ،غراب على صعيد الحكمعصبيتهم الجنسية بعصبية غيرهم من الأ    
. مام الفساد والتفسخ وقـاد إلى تـدهور الـسلطة         أمما فتح الباب    . مناصب سياسية هامة  
ل مدخلاً ضرورياً  العصبية الجنسية تشكّنّإقول  الافغاني ـ  إلى ال 3وهكذا نخلص ـ  مع 

ساسياً لتأسيس كيان سياسي اجتماعي مطابق لحاجات الجماعـة والجماعـات           أوشرطاً  
لقـد  . ضعف تلك العـصبية  وأضعف ذلك الكيان تتقرر تبعاً لقوة        وأ قوة   نّإالمرتبطة به، و  

حازة للعروبة ورابطتـها  ر الافغاني ـ  في  العديد من نصوصه ـ  عن مواقف مؤيده ومن  عب
تى دفاعـه عنـها في سـياق        أوكثيراً ما   . ولساا وآثارها الفكرية والسياسية والحضارية    

ه ـ  عن تقدير الافغاني لهذه الرابطـة   ت كان حاداً ومعبراً ـ  في حد 4سجال مع خصوم لها
  .عجابه بآثارها في التاريخ الاسلاميإ وة،الاجتماعية الثقافي

وة العرب والعروبة ومكانتهما وموقعهما المتميـز في التـاريخ العـالمي        الافغاني ق  ويعزو
  : الآداب، والاخلاق، لسان الآثار الحضارية: إلى عناصر ثلاثة

لم يخف الافغاني انبهاره بالدور الريادي للعرب في نشر الاسلام وتوسيع رقعته سـواء            
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٢٦٥ 

لنطاق الـتي دخلتـها اقـوام       كمالم يخف انبهاره بحركة التعرب واسعة ا       ،بالسلم وأبالحرب  
 واكبر عامل وراء هذا التعرب الاختيـاري مـن اولئـك    ،كثيرة عن طواعية وطيب خاطر  

الفضائل الاخلاقية والصفات العالية التي كانت تـأتي  «الاقوام يرجع في نظر الافغاني إلى       
 من  السلطة الادبية على  « لهذه الفضائل    نّولأ. »1بطالهمأسهم وشجاعة   أمع ب . ا العرب 

 ـ انعطفـت قلـوب الامــم علـى استحـسان الوافـدين مـن العــرب       «فقـد  » ق ـا يتخلّ
  .كراهياً قسرياً حتى يلجوهإن يكون التعرب فعلاً أ، ولم ينتظروا »٢...لبلادهم
اعظـم   «نّأوبمـا   » ب منـهم  الاعجاب بآداب قوم، باعث على حـب التقـر         «نّأوبما  

هكـذا نـصل    . 3م اللسان العربي  ك في تعلّ  فقد تبارت الاقوام تل   » التفاهم: وسائل التقرب 
  .إلى العنصر الثاني المتعلق باللسان العربي

ثيره من قوة العرب العسكرية كما جاء وقـائع         ألاتتأتى قوة اللسان العربي وقيمته وت     
 ر عنها الفتح تعب، ما وجـد في اللـسان العـربي    نّأما هذه القوة كامنة فيه كلسان، ذلك   وان 

، »حله من انتشار هذا المحلّ    أالذي   هو... ة والحكم والامثال والمواعظ    الباهر اللآدابمن  
ولا اتخـذوا لـه اسـباباً       ]. في انتـشار اللـسان    [دنى دخـل فيـه      ألـيس للفـاتحين     «فاذن  

في حديث الافغاني عن اللسان العـربي، هوعـدم ربطـه لـه             » الغريب «ولعلّ. ٤»ووسائل
درج عليـه في موضـوعات أخـرى لم         بالاسلام لتفسير كل تلك الخصال فيه، عكس ما         

يرلها مكاناً وقيمة الا في علاقتها بالاسلام، فههنا نراه منبـهراً ـذا اللـسان حـتى قبـل                
 بـل لعـلّ  . 5الاسلام، معدداً مزاياه ومشيداً بآثاره وادواره الادبيـة والفكريـة والتجاريـة         

في  ، وهـو من ذلك كله ان يقول الافغـاني في حـق العـرب واللـسان العـربي         » الاغرب«
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٢٦٦ 

 كيـف يعقـل تتريـك العـرب، وقـد تبـارت           «:  على دعوات تتريك العـرب     معرض الرد
عـز  أالاعجام في الاستعراب، وتسابقت، وكان اللسان العربي لغير المسلمين، ولم يزل، من  

مـر  قبل كل دين ومذهب، وهذا الأ» عرب«الجامعات واكبر المفاخر؟ فالامة العربية هي   
ه بحق، اكبر تنويه، من     نإ. »1برهان وأيان، مالا يحتاج إلى دليل      من الوضوح والظهور للع   

  .هلهاأن يداهن باللغة العربية وأرجل لم يعتد 
 بين نجاح الكيان الاسلامي وبـين اعتمـاد هـذا الكيـان              ويكاد الافغاني يقيم تلازماً   

العثمانيـة  همال الدولـة    إوالشاهد على ذلك ما قاله بصدد       . اللسان العربي لسانا رسمياً له    
ر منـه  حـذّ قبول اللسان العربي لساناً للدولة، واعتباره هذا الاهمال ـ  الـذي كـان قـد     

 هذا التلازم ـ  في نظر ومرد. 2سباب ايار دولتهمأالسلطان محمد الفاتح ـ  سبباً من 
 معرفة اللسان العربي وآدابه هي المـدخل إلى معرفـة الاسـلام    نّأـ الافغاني ـ  إلى  

 ضمانة وحدتـه    على الأقلّ  وأ وهذه وحدها قمين بتوسيع رقعة الاسلام،        حكامه،أو
  .واستمراره ضمن من دانوا بالاسلام

ا من الآداب والاخلاق واللغة، فهي تشتقها وكما تشتقيضاً أ العروبة مصادر قو
ولم يكن الافغاني في حاجة إلى كبير عناء كي . من آثارها الحضارية المدنية والفكرية

، في )ضـيا باشـا  ( على هذه الحقيقة، لـذلك نـراه يلتجـيء إلى شـهادة تركـي           ليدلّ
 ،مفكراته، على آثار العرب المادية والأدبية في كل البقاع الـتي خـضعت لـسيطرم              

ثـر  أ ثار هزيلة، منتهياً إلى الاشارة الـضمنية الى       آفه الأتراك من    مقارناً اياها بما خلّ   
فالمـسلم، أوالمـسيحي،    «:  العروبـة، قـائلاً      تلك المنجزات في تعزيز وتوطيد رابطـة      

 شـيء علـى نـسبته     منهم قبـل كـلّ     واليهودي، في مصر والشام والعراق، يحافظ كلّ      

                                                
 . ١٦، ص ٢لة الشرقية، ج أالمس. 1

 . ۳۲۰ص . الخاطرات. بين العرب والاتراك .2



٢٦٧ 

  .١»ثم يذكر جامعته الدينية» عربي «:العربية، فيقول
عجابـه  إثار العرب الفكرية اهم ما أخذ باهتمام الافغاني واستدعى          آوقد تكون   

 علـى محاضـرة لرينـان خصـصها للقـذف في العـرب       ديـر  ولم يفته ـ  وهو . الشديد
ن يستعرض مـساهمات العـرب الفكريـة علـى الـصعيد      أومساهمتهم في الاسلام ـ   

، )وتحديداً دورهم في نقل العلوم والفلسفة اليونانيـة إلى الغـرب          (الاسلامي والعالمي   
صالة وريادة تلك المساهمات قياساً إلى عـصرها، مستخلـصاً مـن ذلـك افـت                أو

الأمة العربية غير صالحة بطبيعتها لعلوم مـا وراء          «نّأالدعوى الاستشراقية الزاعمة    
  .٢»الطبيعة، والفلسفة

   ـ        أر  وبالجملة لا شيء يعب   رابطـة العروبـة    ةبلغ تعبير عـن وعـي الافغـاني بأهمي
فمـصر  . صالتها أكثر من كتاباته حول مصر ودور ومكانة مصر في العالم الاسلامي           أو

ذي تدور  ستكون ـ  كما  توقع لها الافغاني ذلك ـ  كبرى الممالك الشرقية ومركزها ال
ذ هـي  إرض الكنانة عنصراً أساسياً فيـه،       أوحكم كهذا لا شك يأخذ عروبة       . حوله

  .ايران كمركزين اسلاميين كبيرين وأوحدها ما يميز هذا الكيان عن تركيا 
ب للـدين،   التعص: طروحتينأدارت موضوعات الافغاني في التعصب، حول       : ثالثاً

      ب للجنس، ومنه اعترافه بوجـود      ومنه موقفه الداعي إلى الوحدة الاسلامية، والتعص
لكن الانتقـال ـ  في فكـر الافغـاني ـ  مـن       . أمة عربية تجمعها رابطة قومية متميزة

نكـار صـريح للعـصبية    إالدفاع المستميت عن العصبية الدينية مع مـا في ذلـك مـن      
 وبامكان تعايشها مـع الأولى، يـثير اكثـر مـن     ،راف ذه الأخيرةالقومية، إلى الاعت 

م دعـوة اقتـضتها ظرفيـة       أم تذبذب وارتباك،    أهل هوتحول في فكر الرجل،      : سؤال
ن ندخل في التفاصيل سنحاول أم غير ذلك مما دفعه إلى هذا الموقف؟ ودون أطارئة، 
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 ـن نعرض بوجه عام الأسباب الـتي دعتـه إلى طـرح وصـوغ م      أهنا    تلـك في  هواقف
 ،قـة بالموضـوع  علاه، لننتهي إلى تسجيل بعض الخلاصات المتعلّ    أمحطاته المشار اليها    

  .وذات العلاقة بالوضع الراهن
ولى بالعصبية القومية بسبب مـن انـشداده إلى   أ ـ  لم يحفل الأفغاني في مرحلة  ۱

اري المهدد   على الخطر الاستعم   وسع هي معركة انجاز الوحدة الاسلامية كرد      أمعركة  
وقد يكون من المفهوم تماماً هذا الاعراض منه عن الاهتمام         . »الممالك الاسلامية «لـ  

اء هـذا الخطـر علـى صـعيد         إبالمسألة القومية فيما هومدفوع بالآمال العظيمة في        
، )نقصد الخطـر (سلامي أوسع، تشترك أطرافه ومكوناته في وقوعها جميعاً في دائرته    إ

للافغاني الدعوات القومية دعوات تقسيمية وانفصالية،  ، كانت تبدوفأمام هذا الرهان  
    ومن ثمة فهي بنتائجها تصب      التعبئـة   الماء في طاحونة الاستعمار، وتـسمح لـه بفـك 

 قـدم   ئالاسلامية من الداخل، وبفتح جبهات من الصراع هامشية تتحول إلى مـوط           
      الأفغـاني في  نّأوالحـق  . نيله الافغـا للسياسة الاستعمارية كما حصل في الهند وسج 

  .دفاعه عن الجامعة الاسلامية كان يرسم لدعوته حيزاً متميزاً عما عداه
، مما جعلها دعوى غير قابلة 1كان يضفي عليها طابعاً تحررياً معادياً للاستعمار ذإ

 هـذا المـضمون     نّإلا، بـل    . للتوظيف في معركة صراع مفتعلة مـع الفكـرة القوميـة          
ذلك ا   ومـا  ،ما سيشكل مقدمة للأفكار القومية اللاحقة للافغاني لشعار هوالتحرري ل

  .سيدفعه دفعاً في اتجاهها
ساس الموقف أ ـ  اذا كانت ظرفية الضغط الاستعماري على العالم الاسلامي في  ۲

سباباً فكرية ايضاً وراء ذلـك الموقـف،    أ ثمة   نّإالسلبي للأفغاني من الفكرة القومية، ف     

                                                
ولا يفوتنـا هنـا التنويـه ـذا التحقيـق      . ٦٦ ص ١أنظر محمد عمارة في تحقيقه لأعمال الافغاني الكاملة ج       .1

اد الفكر النهضوي، وهوعمل جبـار وضـخم يـشكر عليـه           التي انجزها محمد عمارة لرو    وبسائر التحقيقات   
 .صاحبه
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 عدم نضج الوعي القومي للافغاني بدرجـة كافيـة في المرحلـة            ومنها على الخصوص  
عمال الافغاني يلاحظ تفاوتاً كبيراً بين مواقفه من القوميـة          والمتصفح لأ . ولى تلك الأ

 محمـد   -   بحـق  -  ل ذلك كما يسج » الخاطرات«وكتابه  » العروة الوثقى «في مقالات   
كـان الرجـل لا     »  الـوثقى  العروة«ففي نصوص   . 1عمارة في تحقيقه لاعمال الافغاني    

 ا خجول وغير حاسم  يزال موز وقد لا . عاً بين موقف عدائي للقومية وبين اعتراف
ــ والتمـاس بعـض العـذر     » العروة الـوثقى «يصح تبرير هذه الحالة الفكرية ـ  في  

العـروة  ( ورود أغلب هده الأفكار، ومعظم هذه النـصوص في           نّإ «:لصاحبها بالقول 
ه كـان يـدير    نأ نحسبها جميعاً على جمال الدين، وخاصة إذا علمنا          يجعلنا لا ) الوثقى

ممي تنشر قواعده من الهند إلى مصر، متخطياً قوميات         أسياسة الجريدة، باسم تنظيم     
عـة باسمـه، ممـا     هذه النصوص موقّ ليس فقط لأنّ ،والتبرير هنا لا يصح   . »2المسلمين

 مجلـة  » العـروة الـوثقى  « عملـه في  ل مسؤوليتها كاملة، وليس فقـط لأنّ يجعله يتحم
فكـار  أظ في نسبة     هذا التحفّ  يضاً لأنّ أما  نإوتنظيماً اختيار فكري طوعي وواعي، و     

قـد  ليه شخصياً، قد يشرع الباب أمام صنوف أخـرى مـن الـتحفظ      إتلك النصوص   
لذلك نحجم عـن الاطمئنـان      . ق بنصوص أخرى نحسبها كاملة على الافغاني وعليه       تتعلّ

الـذي    هذه النـصوص هـو  نسب حكم في حق  أ نّألتبرير، خالصين إلى القول ب    إلى هذا ا  
سـلامي لمـا   إيرى فيها تلك النصوص الفكرية التي كان يصدر فيها الافغاني عن خطاب          

  . ينفتح بعد على البعد القومي لاسباب سياسية وفكرية
لة أالمـس  احتكاك الرجـل التـدريجي ب  نّإ :سيساً على ما سبق، نستطيع القولأ ـ  ت ۳

المانيا، : اشار هونفسه إلى بعضها   (القومية ومعايشته وقائع النضال القومي لشعوب عديدة        
عـادة  إهدافها الاقتصادية والـسياسية، و    أقه في فهم الظاهرة الاستعمارية و     ، وتعم )ايطاليا
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نـضاج وعيـه    إثر في   كان له عميق الأ   . الخ... قراءته للتاريخ الاسلامي ولموقع العرب فيه     
ده تجاه المسالة القومية، وهوتطور حصل تـدريجياً ـ  كمـا قلنـا ـ       قومي، وفي حسم تردال

أ ه ظهر جلياً  لكنفههنـا سـنقف حقـاً    . »الخاطرات«م واخر حياته، وبالذات في كتابه القي
الذي لا معـنى لـه كمـا تفيـدنا        (على اول مفهوم عربي للقومية يتخطى ا البعد العرقي          

، وسـنقف  ١)»جامعة اللسان«(إلى البعد الثقافي ـ اللغوي  ) ا المعاصرةبذلك الانتروپولوجي
سـيس الاشـكالية القوميـة في الفكـر العـربي           أبالتالي على مساهمة فكرية رياديـة في ت       

د مساهمته القومية قياساً إلى القوميين العـرب في مطلـع          ن نحد أنا نستطيع   نا بل   ،الحديث
نـه اذا كـان هـؤلاء    أب٢ ـ  ةمحمـد عمـار  . لين ـ  مـع د  ة قائبدقّ) بعد وفاته(القرن الحالي 

واخر عهدهم مـع    أا برفضهم لسياسة التتريك التي جها العثمانيون في         والقوميون قد تميز  
في الحكم واستقلال التعليم » اللامركزية« واذا كانوا قد طالبوا بـ      ،تعاظم الترعة الطورانية  
إلى مطالبـة الدولـة     ) وقبل ذلـك  (د من ذلك    بعأ الافغاني ذهب    نّإفي الولايات العربية، ف   

 مالم تعلنه المطالـب     فصح عن رغبته في تعريب تركيا كأمة، وهو       أب، بل و  العثمانية بالتعر
  ! بل وتحت تأثير الاغراءات الاستعمارية،ت في مواقع دفاعية والتي ظل3ّالعربية بعده

لقـومي طبعـاً ـ     ـ  وقد يكون ثمه اعتبار سياسي آخر ـ  إلى جانب نضج وعيـه ا   ٤
ونحن نسوقه هنا على سـبيل الاحتمـال،        . حدا به إلى التعبير الصريح عن موقفه القومي       

                                                
ه من اكبر الجوامع التي نإ «:يقول الافغاني ـ  في الخاطرات ـ  عن اللسان ودوره في قيام الامم وحفظ كياا  . 1

ينا من دول اغتصب ملكهـا الغـير، فحافظـت    أمترلة اكبر المفاخر، فكم رتجمع الشتات، وتترل من الامة  
 وجمعت من ينطق بلـساا اليهـا،   ،ت ملكهابت الفرص، وضت بعد دهر فرد   على لساا محكومة، وترقّ   

م لفقدوا تاريخهم ونسوا مجدهم اللسان قبل كل ما سواه، ولو ما هووالعامل في ذلك انوا  وظلّ،فقدوا لسا
 . »لاستعباد ما شاءااللهفي ا

 . ٩٤، ص ١ج. 2

) الافغـاني (= رائـد الـسلفية هنـا    نّإ«:  الافغاني دون التزامها حرفيـاً قولة للجابري في حق  يمكن ايراد هذه الم    .3
الخطاب العـربي  » الذي جابه سياسة التتريك) الكواكبي(يبدوأكثر تعصباً للعروبة من رائد القومية العربية     
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ق هذا الاعتبار في رأينا بفشل رهانـه علـى     ن ندخل في تفاصيل الاستنتاج، ويتعلّ     أدون  
 وشعوره بضغط الحالة الاستعمارية التي تستدعي ردوداً        ،فق المنظور وحدة اسلامية في الأ   

  .وواقعيةممكنة 
سس ـ  مع مريده الشيخ محمد عبـده ـ جريـده     أ الافغاني نّأشرنا إلى أن ألقد سبق 

ه راهن ـ إلى جانب هذا  نأو. لتكون ناطقاً باسم تنظيم سياسي اسلامي» العروة الوثقى«
. يضاً على ايران والدولة العثمانية عساهما ينهضا بمهمـة الوحـدة الاسـلامية   أالتنظيم ـ   

، وصـدم   »العـروة الـوثقى   «فـت   توقّ: هانات سرعان ما بدأت في التلاشـي      لكن هذه الر  
د الاحـتلال الاسـتعماري   الافغاني من موقف الشاه والسلطان العثماني، فيما كان قد وطّ      

ركائزه في العديد من البقاع الاسلامية، وتداعى التضامن بين المسلمين، وبـدأ الاسـتعمار         
خذت الآمـال العظيمـة   أو...) الهند، المشرق العربي (ف التعبيرات القومية في سياسته  يوظّ

  .تخفت ويخفت معها رهانه على الوحدة الاسلامية» السيد«التي بناها 
      ة في  ضت للاحتلال وكانت قـد أعطـت تجربـة فـذّ          كانت مصر في هذه الفترة قد تعر

ى ، وكانت فوق هذا وذاك البلد الذي اعطى الافغـاني آمـالاً أخـر           )ثورة عرابي (النضال  
ليست هي معقل العروبة، وقلب الجغرافيا العربية، وحاضنة اكبر قواها البشرية،           أ. عظيمة

التي نوه ا الافغاني في اكثـر مـن     (ومهد التجربة التحديثية مع محمد علي وابراهيم باشا         
دركه، لذلك رأى في عاصمتها تلك الـتي ستـصبح      أها فعلاً كل هذا كما رآه و      نإ؟  )مناسبة

ها بـأعظم  ، ولذلك عقـد عليهـا الآمـال وخـص      ١» لاعظم الممالك الشرقية   كرسي مدينة «
  .نصوصه السياسية

فنحن نرى في هذا الانتقال في الرهان، من رهان على تركيا وايران إلى رهـان علـى       
ر سياسياً حضور المـسألة القوميـة في فكـره    ، ما يفس)وربما الخديوي ايضاً(مصر وشعبها   
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فمصر وحدها وقبل غيرها ـ حتى لا نقول دون غيرها  . ياتهخلال الفترة الاخيرة من ح
 الافغاني لم يجر التـاريخ عكـس مـا          ، ولحسن حظّ  ... القومي العربي  ـ  هي ضامنة الحلّ    

ن كانت المعقل الفعلي للدعوة القومية العربية وللنضال ضد بقايا      أذ لم تلبث مصر     إاعتقد،  
خطاء والخطايا  وة الوحدوية، رغم كل الأ     وحاملة لواء الدع   ،حلافه الجديدة أالاستعمار و 

علام العرب ليـدخلوا جميعـاً عـصر الطوائـف          أوالنكسات، وحين نكست، نكست معها      
  . والحروب الفئوية والحزبية الانتحارية،والكيانات القزمية الهشة

  ماذا يبقى من الافغاني؟
كاجابة نظرية  وأ ن نستعيد الافغاني كمعرفةأنا ـ  بالتأكيد ـ في هذا الباب،   ليس يهم
لكن هناك . ذ ثمة ما يفصلنا عنه على هذا الصعيد المعرفي الصرف        إ،  »الذاتية«على مسألة   

 طرحه له، بل ـ  وأساسـاً ـ الأسـباب     ةرؤيته إلى الموضوع، وطريق: الكثير مما يصلنا به
التي دعته إلى طرقه، نعم، لقد عاش الأفغاني في وضع قريـب الملامـح والمعطيـات مـن                   

 ـ    : نا الراهن وضع ت الكيـاني،  التحدي الغربي والمطامع الاجنبية التـداعي الـسياسي والتفت
 في جسم الجماعة، انشطار النخبة الثقافية إلى نخبة حديثة علمانية ليبرالية الانفسام الحاد 

ونخبة تقليدية محافظة، بدايات الانقسام الطائفي والمذهبي في المـشرق، ملامـح الـصراع              
... مية عربية ورابطة اسلامية، الصراع بين العلم والدين بين القديم والجديـد     بين قو  وليالأ
 والقواعد التي نظمت الحياة     ئوبكلمة، عاش الافغاني فترة اهتزاز كل الثوابت والمباد       . الخ

 لفتـرة طويلـة، تحـت       ، العربية الاسـلامية   ،السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية   
  . عريضاً من الثنائيات الشامل، والتي انتجت فضاءًتأثير الاختراق الغربي

نـه،  صـابع الافغـاني دون أن يدو     أعصر كهذا بتحدياته الضخمة، لم يهرب مـن بـين           
داؤه للوحـدة ومواجهـة    نيصوغ عليه الردود، وكان اكبر هذه الردود على الاطلاق هو       و

 ـ  نداء كلّ وهو. الاستعمار   حتى يـنجح في انتـاج   فه كثيراً من الجهد النظري ـ  والعملي 
» المتناقـضات «والارتقاء ـ احياناً أخرى ـ ـذه   . تركيبة توليفية بين المتناقضات أحيانأ
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      ا مستقلة وبمعزل عـن       ف فيها الأ  إلى درجة من التركيب انصهارية لا تتعرجزاء على ذا
 الأخذ التي تجاوز فيها الافغاني» الذاتية«تلك كانت حال مسألة . ليهإالكل الذي يشدها   

 : والثنائيـة ،ديـن  وعلم: وتلك كانت حال الثنائية. بطرف من أطراف المعادلة دون الآخر    
سمـح  )  توفيقياً تلفيقياً :ولا نقول ( تركيبياً   جديد، التي وجدت جميعها في فكره حلا      وقديم  

  .تضاد علني لها بالتطور دون صدام أو
  : شيئين اثنين) فعلاًوقد ضمنت (التسوية التي تضمن . اذن رجل التسوية هو

 صهر جميع التناقضات ـ الزائف منها والصحيح ـ ذات الطابع الثانوي ـ  بلغـة    :ولهماأ
السياسة ـ لمواجهة التحدي الاستعماري، وكذا قطع الطريـق علـى الاسـتعمار حـتى لا      

  .1ف بعض أطراف الصراع لخدمة سياسته التقسيميةيوظّ يستفيد من تلك التناقضات أو
 تمكين تلك المتناقضات من فرص تاريخية لاختبار مدى تعارضاا ومـدى            :وثانيهما

ها بحق، سياسة تتسع نإمكانية تعايشها دون صدام، وفتح الطريق أمام تطورها السلمي،   إ
  . وواحدية الوجود والرأي، وتنبذ الانكار والاستبداد،للحوار والاعتراف المتبادل

ننـا أولاً مـا نـزال نعـيش في     لى الافغـاني، لأ ن نكون في حاجة إأوليس غريباً البتة    
 قليلاً ـ  التي تفصلنا عـن وفاتـه، ومـا تـزال الاوضـاع       عصره رغم مسافة القرن ـ  الاّ 

العربيـة المـستوردة   » المدنية«متشاة ـ  وقد زادت سوءاً وكارثية ـ  دد باطاحة هذه   
 ـ         ولأ. كالحليب المعقم  : وجيلـه  رسـاها هـو   أتي  ننا ما نزال نعيش في اطـار الاشـكالية ال

 لكن كيف تكون في حاجة اليه ونحـن نعـيش           ، حدودها ن نتخطّ أاشكالية النهضة، دون    
نا باختـصار، في حاجـة إلى رؤيـة رحبـة كرؤيـة        نإشكاليته؟  إعصره ونتحرك في دائرة     

   وتسمح بشق طريق لتطور الفكـر العـربي والـوعي العـربي     ،عالافغاني تعيد بناء ما تصد 
  .مه الحادوتجاوز انقسا

                                                
في نشوء واخفـاق الـدعوة العلمانيـة في    «: بعنوان» الوحدة(عالجنا هذه المسألة في دراسة نشرت لنا في مجلة   .1

 .١٩٨٦) ديسمبر(ـ  كانون الأول ) نوفمبر(، تشرين الثاني ٢٦/٢٧العدد . »العالم العربي

٢٧٤ 

اد ـ  ومنـهم الافغـاني ـ  وبـات      رساها الـرو أنعم، لقد اارت التسوية الفكرية التي 
 والاامـات  ، والتخوين والـتكفير ،الأفق مفتوحاً على احتمالات حروب النبذ والانكار    

 ـ    ... السطحية، والمهاترات المذهبيـة       وحريـة الـرأي،   1رينوعلـى اغتيـال الفكـر والمفكّ
ن أحد في شروط حـرب الـوعي هـذه          وليس ممكناً لأ  . لانتحار الجماعي على ا : وبكلمة
 وغير خاضعة لآلية الحسم، فكـل  ،هي حرب عبثية بجميع المقاييس ذإ.  الدمارلاّإيحصد  

وأمام ايار كهذا لتلك    . نكارهإطرف فيها يصدر عن مرجعية لها وجود حقيقي لا يمكن           
ن يخطوخطوة نوعية نحوتأسيس فـضاء لحريـة       أ لاّإالتسوية، لا يبقى أمام الوعي العربي       

 ـ      ،الفكر يتسع للحوار والاعتراف    لاً إلى صـيغة مـن       والأخذ والعطـاء والاخـتلاف توص
  .التركيب جديدة

                                                
  .فيين في لبنان وفي غيره من البلاد العربيةكاغتيال العديد من المفكرين والكتاب والصح .1
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قد عاش الأفغـاني  الدين الافغاني حامل مشعل النهضة الاسلامية الحديثة، ل        جمال يعد

في عصر بدأ الاستعمار الغربي ينشب مخالبـه في العـالم الاسـلامي، وهويستـشعر الخطـر             
المحدق بالمسلمين، في حين كان يرى الملوك والـسلاطين غـير مبـالين بالـدور التـاريخي                 

د، ينصح، يخطب، يـسد ... ق ألماً كان يتحر. الحساس الذي عليهم القيام به في تلك الفترة  
  .، يحاضر في سبيل ايقاظ المسلمين من سبام العميقيكتب

ل مـن أجـل ذلـك        وتحم ،كان يتجول في بلاد المسلمين حاملاً مشعل الهداية والوعي        
 ولكـن كـان   ، واسـتقبل كـالملوك  لاّإ فما كان يدخل بلاداً من بلـدان المـسلمين           ،الكثير

ئها، فعاداه الملوك والـسلاطين     يغادرها هارباً أومطروداً، بعد أن يوقد شعلة الثورة في ابنا         
بعد أن يئسوا من تدجينه، فقد غادر اسطنبول بعد أن أحدثت أفكاره ضجة حتى أـم                

. يران بتهمة تحريضه على اغتيال الشاه بعد أن عرضت عليه الـصدارة         إبالكفر وطرد من    
        زأر ه لم يهدأ ولم يتهاون، بل بقي ي    ونفي من مصر بعد وشاية وشكاية لدى الخديوي، لكن

صلاح يراود ذهنه إلى أن مـات بالـسرطان في   حتى عندالملوك والقياصرة، وبقي حلم الإ     
  .إسطنبول
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وهي،هم المشاكل التي كان يعاني منها العالم الاسلاميأص لقد كان الافغاني يشخ :  

  .دكتاتورية واستبداد الحاكم والسلاطين -۱
 .الاستعمار الاجنبي -۲

 الكفاح ضد هذين العاملين      وكان يعتقد بأنّ   ،رك ويجاهد ضدهما بشدة   لذلك كان يتح  
وضـرورة اشـتراك المـسلمين الجـدي في         )الـوعي الـسياسي   (بين يأتي عن طريق     المخر ،

  ).النشاط السياسي(
وضاعها عـن قـرب، يـدرس       أقطار العام الاسلامي ويراقب     أن يجوب   ألقد استطاع   

ان وايران والعراق ومصر وإسطنبول والحجاز، ولم       مجتمعاا وحكوماا، فقد زار افغانست    
فكان يتصل بعلمائها وسياسيها والوزراء والسلاطين والملوك حتى        . يستقر في بلاد واحدة   

ف بصورة مباشرة على طبيعة العلاقات والتصورات التي تتحكم في هـذه الاجـواء             يتعر، 
  . التي يتعرض لها المسلمونوماهية العوامل التي تؤثر في صنع القرارات، ومنشأ المظالم

 فـزار   ،القوى العظمى آنـذاك    وأ بصره نحوالاقطار الاوروبية      بل مد  ، بذلك يكتفولم  
م في   وباريس التي كانت تتحكّ    ،روسيا القيصرية، ولندن عاصمة الامبراطورية البريطانية     

طلاعـه   وقد ساهمت جولاته في البلاد الاوروبية في زيـادة ا    .رقاب الملايين من المسلمين   
سـاء المدنيـة   ؤهـداف ر  أ و ، واكتـشف حقيقـة المدنيـة الاوروبيـة        ،على العـالم الحـديث    

  .الدكتاتورية والاستعمار
 اسم البلاد التي حدثت فيها انتفاضـات فكريـة وسياسـية هـي الهنـد ومـصر                  ولعلّ

الـبلاد الـتي      واسطنبول اضافة إلى بلده ايران، ونظرة في جولاته ونشاطاته الـسياسية في           
 ستعطينا المصاديق حول طبيعـة الاهـداف الـتي تحـرك ضـدها الافغـاني، وهـي           ،زارها

 وسـنجدها واضـحة في تعاملـه مـع الملـوك            ،الاستبداد الداخلي والاسـتعمار الاجـنبي     
  .في توعيته للشعوب المسلمة وأ ،والسلاطين
 ،وائل شبابه مـن الاحاطـة بـشتى العلـوم      أنته دراسته في النجف الاشرف في       لقد مكّ 

 تزدهـر فيهـا الدراسـات الفلـسفية         ،وج ضتها العلمية  أانت النجف يومذاك في     حيث ك 
  .ع منه ذهنه وتشب،الفكري  هذا الجوفيوقد عاش الافغاني . والكلامية والاصولية



٢٧٩ 

 
ى  حيـث تـولّ    ، عامـاً  ۲۵دخل الافغاني في عالم السياسة والحكومة وهـولم يتجـاوز           

 فكـان يلجـأ   ،منصب الوزير الاول لدى الامير محمد اعظم خان، وعظمت ثقة الامير به        
  . م١٨٦٤ في عظائم الامور ومادوا وذلك عام هيألر

 فقـد نـشبت الخلافـات والحـروب بـين الامـير             ،ولكن لم تسر الامور على ما يرام      
 ـ،واخوته حتى اضطر الامير للهرب إلى ايران، ولم يصب الافغاني بشيء     ه لم يـستطع   لكن

 للحـج   هاً فغادرها متوج  ،كثر من ثلاثة اشهر بعد هروب الامير      أالمكوث في بلاد الافغان     
  .يمر بايران ن لاأعبرالهند حيث اشترط عليه 
للامـير،   فكـاره عـبر الايحـاء ـا       أن ينـشر    أ بامكانـه    نّألقد كان الافغاني يعتقد ب    

ن يكـسب   أوقـد اسـتطاع     . اربـة الظلـم   وتشجيعه على العدل والمساواة بين الرعية ومح      
 ولكن اضطراب الامور بسبب اختلاف الاهواء والصراع        ،احترام الامير محمد اعظم خان    

  ). م١٨٦٨( عن مكان آخر  فارتحل باحثاً،حلامهأحول السلطنة بددت 
 الشرط الذي فرض عليه يعطينا فكرة عن اهمية الـدور الـذي كـان يقـوم بـه           ولعلّ

بالامير وحصل على دعم الحكومة الايرانية، فيمكنه تجنيد الآلاف من          الافغاني لو التقى    
  .الافغان المقيمين في خراسان آنذاك، وهم مشهورون بالقتال والفروسية

ولويأت تلك الفرصة للأفغاني لزيارة ايـران لحـدثت تغـييرات عميقـة في تـاريخ                
مبكرة وليس كما حـدث     ثيره على إيران نفسها قد بدأ في مرحلة         أأفغانستان، أولكان ت  

  ١.بعد فترة طويلة من الزمن
 فقد كتب عن أوضاع وأحوال أفغانستان ،وبقيت تلك الفترة راسخة في ذهن الافغاني   

تتمـة البيـان   ( فقد تطرق في كتابه ،ستقر في مصراالتاريخية والجغرافية والسياسية عند ما      
 على التدخلات الأجنبيـة في      إلى تلك الفترة التي عاشها وسلط الأضواء      ) في أمة الافغان  

  .السيطرة على مقدرات أفغانستان

                                                
  . ١٦السيد جمال الدين وأفكاره، مرتضى مدرسي جهاردهي، ص .  1
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ها بمقالات كثيرة بعضها نـشر في صـحيفة          فقد خص  ،هتمام كبير بافغانستان  اوكان له   
  . يلازمه إلى أن قضى نحبه) الافغاني(وبقي لقب ) العروة الوثقى(

 
. 1مح لـه بطـول الإقامـة      لم تـس   هـا غير إن . ستقبلته الحكومة الهندية بحفاوة وإجلال    ا

 فلقد كان رجال الحكومة الهنديـة مطلعـين علـى كـل        ،وكانت تلك زيارته الاولى للهند    
 وكـانون يخـشون أن يتكـرر    ،ق بدور الافغاني في افغانـستان الأمور وجزئياا فيما يتعلّ 

 الافغاني لم يكـن يتـوانى في توعيـة الجمـاهير  المـسلمة               نّإحيث  . الأمر في الهند أيضاً   
 صورة الثورة الافغانية كانت ماثلة أمامهم عنـدما     ولعلّ. ستبدادلاإاضها ضد الظلم وا   و

لقد وضعت الحكومة الهندية الجواسيس حولـه لمراقبـة         . يرون أويسمعون باسم الافغاني   
  . كل تحركاته في فترة الشهر التي قضاها هناك

 ـ ستقبال العظيم الذي جـرى لـه      لاوحاولت أن تكسبه إلى جانبها با      صت لـه   ، وخص
ه طلب أن يستقر لدى صديق افغاني كان يعمـل بالتجـارة، عنـدما             نإمترلاً للإقامة، مع    

 مـا المـدة الـتي تنـوي قـضاءها في       «:  خاصة بعد أن سـألوه  ،ه غير مرغوب فيه   شعر بأن
بحدود الشهرين وافقت الحكومة على ذلك ووضع شـرطي ببـاب           : جابأا   فلم ٢»الهند؟

  . رينالمترل لتفتيش الزائ
سـتماع  لا الافغاني في الهند حتى تقاطرت جموع المسلمين على زيارته وا          ن حلّ أوما  

لقـد مـلأ علـيهم    . ا كان يشغل بالها مـن المـسائل   والسؤال منه عم  ،إلى أحاديثه وخطبه  
 واستطاعت أفكاره وكلماته أن تثير فيهم التساؤلات عـن معـاني           ،مشاعرهم وعواطفهم 

ولم . ية، وأصبحت كلماته تتداول في االس والأوساط الـشعبية    ستقلال والحر لاالحياة وا 
يمض أسبوع على إقامته، حتى شعرت الحكومة بالخطر حيث أرسلت إليه أحد رجالهـا              

لا يـساعد    الجـو نّ أ ولكـن يبـدو  ،أننا قد أعددنا أنفسنا لإقامتكم لمدة شهرين «: ليبلغه
                                                

 ٢٧٣لمحات إحتماعية، ص .  1

 ٢٩السيد جمال الدين وأفكاره، ص .  2
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 لأخيـف الحكومـة فلـيس لي تلـك     ت للهندآأنا لم «:  فأجاب ١»على بقائكم تلك المدة   
 فهل تخاف الحكومة من سـائح  ،القوة حتى أقوم بثورة، ولا أنا منتقد لما تقوم به الحكومة 

 نّأ ذلـك يثبـت   إنّ.  الحكومة تخاف من الذين يزوروني وهم أعجز مـني  يمر ببلادها؟ إنّ  
 ـ     إنّ. ها فقـدت شـوكتها     وإن ،عاجزة الحكومة صغيرة أو   اعي لا   العدالـة والأمـن الإجتم

ثم وجـه خطابـه   . »عجز من الـشعب أ الحكومة هنا يحكمان في هذا البلد، في الحقيقة إنّ     
 عـدد رجـال    والعدالـة، أنّ  أقـسم بـالحق  !يها النـاس أ«: لجموع الحاضرين من الشعب   

كـان واحـد مـنكم        فلو ،كم مئات الملايين   ولكن ،آلاف رجل عدة  الحكومة لا يزيد عن     
الحكومـة، ولوصـل صـوتكم إلى رئـيس وزراء بريطانيـا            بقدر بقة لهـز طنيـنكم آذان        

  ٢»غلادستون

 
وكـان  . 3ربعين يومـاً أهاً إلى اسطنبول لمدة    ف الأفغاني في مصر عند ما كان متوج       توقّ

وكـان الطلبـة    . 4يتردد على الجامع الازهر، ويراقب من بعد الدروس والحوزات العلمية         
 حيـث كانـت لـديهم معرفـة أكثـر      ،فاً به واستئناساً لأفكارهب تعر ول الطلا أالسوريون  

فانعقدت علاقات قويـة معـه حـتى        . 5بالقضايا الاجتماعية والسياسية من سائر الطلاب     
زهر تمنع  قوانين الأ  نّأوصلت إلى تدريسه لبعض العلوم الاسلامية في الجامع الازهر، مع           

  . نةسمة معي وأمل منصباً  ولمن يكون يح،الاجنبي من ممارسة التدريس
 ،ن يمارس دوراً أكـبر أ حيث كان يريد ،لم يقنع السيد الافغاني بذلك النمط من الحياة       

  .فيمم شطر إسطنبول عاصمة الخلافة العثمانية آنذلك
ن يقابل الصدر الاعظم عـالي باشـا،        أ واستطاع   ١٨٧٠وصل الافغاني اسطنبول في عام      

                                                
 ٣٠المصدر السابق، ص .  1

 ٣١المصدر السابق، ص .  2

 ٢٧٣لمحات اجتماعية، ص .  3

 ٣٢وافكاره ص السيد جمال الدين .  4

 ٢٣المصدر السابق، ص .  5
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 ولم يطل المقام بـه حـتى        1اً في مجلس المعارف الاعلى    نه عضو  حتى عي  ،فنال عنده حظوة  
مبراطوريـة العثمانيـة   اصطدم مع شيخ الاسلام حسن فهمي، وهوبمثابة المفتي الاعظم للا        

    مر ائمة الجماعـات بالحـديث عـن أفكـار الـسيد          أع ضده و  بسبب حسده له، حيث شن
 ، حـديث اـالس     وأصـبحت القـضية    2ه يعتبر النبوة نوعـاً مـن الفـن        ، وإن )الإلحادية(
وطالب الأفغاني بمحاكمـة شـيخ الإسـلام علـى         . نقسمت الصحف بين مؤيدة ومعادية    او

الإفتراءات والاكاذيب التي تحاك حوله، فوصلت الأمور إلى درجة خطيرة اضـطر فيهـا              
ه كان يؤيـد أفكـاره    نأسطنبول مع   االصدر الأعظم أن يطلب من السيد الأفغاني مغادرة         

ه لم يكـن باسـتطاعته الوقـوف        ة للقفز نحوالعلوم الحديثة والتقدم، ولكن     الجديدة في محاول  
  . أمام شيخ الاسلام حفاظاً على منصبه

 
وصل السيد جمـال الـدين الافغـاني إلى القـاهرة وكانـت تمـوج يومهـا بالأحـداث           

والآسـتانة حيـث   والتيارات، ما بين أوروبا الزاحفة ببريق مدنيتـها وصـعودها المـادي،        
نتماء التاريخي السياسي وحلم بقاء الاسلام والمسلمين، وما بين أمة تريد حقوقهـا في              لاا

الحرية الحقيقية والعدالة، وقصر الخديوي المتـردد بـين الخـوف علـى الـسلطة وأحـلام               
   ٣.ا جغرافية مصر ومركزها العظيمالامبراطورية التي غذّ

وخاصة المقالات التي كتبت حول موقفه من شـيخ          ،لقد سبق الافغاني صيته وشهرته    
سطنبول، فقابـل رئـيس الـوزراء ريـاض باشـا، وأخـذ الأدبـاء               االإسلام في العاصمة    
  . ويحضرون مجالسه ودروسه،ستماع إلى أحاديثة العلميةلاوالمتنورون يزورونه ل

القوى  وتكالب ،ستعمارية على بلاد الإسلاملافي مصر أدرك الأفغاني حجم المؤامرة ا      
 فقد تدخلت بريطانيـا وفرنـسا علنـاً بعـد أن            ،الاجنبية للسيطرة على ثروات المسلمين    
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٢٨٣ 

 حيـث أصـبح في    ،أعلنت الحكومة المصرية عجزها عن تسديد ديوا لهـاتين الـدولتين          
 إثر ذلك شعر الأفغـاني بـأنّ      . 1خر بريطاني الوزارة وزيران أجنبيان أحدهما فرنسي والآ     

 فأخذ يطالب يخلعه، وسـلك  ،لى تسليم مصر بأيدي الأجانب الخديوي إسماعيل عازم ع   
ستثارته الجماهير، قابل رئيس الوزراء شـريف       ا فبالاضافة إلى    ،كل الطرق لتحقيق ذلك   

  . 2باشا ونصحه بأن يحمل إلى الخديوي رغبة الناس في تنازله عن العرش
   عـزل    الشبهات والتساؤلات حـول تلـك القـضية بعـد أن           3ابولقد أثار بعض الكت 

 ، حيـث أشـاروا إلى وجـود       ٢٦/٦/١٨٧٩الخديوي بأمر من السلطان عبد الحميـد في         
  .رتباط بين الأفغاني وجهة أخرى كان لها مصلحة في عزل الخديوياعلاقة و

زيلت من تحقيـق الاصـلاح بعـزل الخـديوي         أحدى العقبات قد    إ شعر الأفغاني بأنّ  
 والتي تتتمثل بمشاركة الـشعب في صـنع   ن ينفذ بقية افكاره الاصلاحية،أراد أاسماعيل، ف 

 ـ    ،القرار وإدارة شؤون البلاد    ل  وذلك عبر صياغة دستور جديد وتأسيس نظام نيابي يتمثّ
 شارحاً لـه فوائـد   ، فقابل الخديوي الجديد توفيق، محاولاً إقناعه بذلك،بمجلس الشورى 

 ـأ من الخير نّإهذا النظام على تقدم واستقرار البلاد، و    . 4ة في ادارة الـبلاد ن يشارك الام
ن يتفادى حالة الصدام بين الأمة والحكومة والتي كانـت سـتنفجر في             أراد الافغاني   ألقد  

 ولكـن   ،يوم ما اثر المظالم التي تتزايد والنهب الاسـتعماري الـذي تكالـب علـى مـصر                
الخديوي شعر بالخطر على سلطانه وصلاحياته المطلقـة مـن تأسـيس برلمـان واجـراء                

  .هة للهندمر بطرد الافغاني وتسفيره على ظهر باخرة كانت متوجأانتخابات، ف
لاً من حجم الاستبداد الـذي      ن يحقق قسطاً من العداله للناس مقلّ      ألقد أراد الافغاني    
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٢٨٤ 

 ـ،سم به السلاطين والملـوك كان يت  ن يـبني الاسـس الاولى   أراد بالنظـام النيـابي   أه  ولعلّ
 ـ       ذلك سوى    صلاح شامل، ولكن قد لا يعدو     لإ س النظـام   نوعاً مـن التزقيـع، فقـد تأس

وضـاعه  أحوال اتمع ولا تحسنت    أر   ولكن لم تتغي   ،ع وكما توقّ  ،النيابي في مصر بعد ذلك    
المادية والمعنوية، فهولم يهتم بكليته بالجمـاهير المستـضعفة وتوعيتـها باعتبارهـا المـادة               

 ه الانظمة الاسـتبدادية،     فكان يرى بامكانية التعايش مع هذ      ، تحرك ثوري  الرئيسية لأي
. ه لم يوفق في ذلك    لكن ، تحييدها في الصراع بين الامة والاستعمار الخارجي       على الاقلّ  وأ

 فاعتمد  ،ن يقوم من خلال المفاصل الحيوية في  النظام        ألقد كان يريد لحركته الاصلاحية      
 وكـان   ،يـضاً أه لم يوفق في ذلك      ن أ هم يرعوون، ولكن يبدو   نصيحة الملوك والسلاطين علّ   

فكاره الثوريـة لعلمـاء المـسلمين باعتبـارهم القاعـدة الجيـدة لمكافحـة           أيصال  إيحاول  
  ١.الاستعمار والدكتاتورية

هم كانوا يتمتعـون بموقـع   نإ حيث ،فاستطاع التأثير بصورة خاصة على علماء الشيعة  
  .ومركز جيدين في نفوس جماهيرهم التي تطيعهم وتسمع لما يقولون

ن تضع العوائق بينـه  أفكار الافغاني فحاولت أى الاستعمارية شعرت بخطر      القو ولعلّ
) مستر فيفيـان  ( فقد كان للقنصل البريطاني      ،ك الحكومات بنواياه  ن تشكّ أوبين الناس، و  

  ٢.مر باخراجهأثارة الخديوي توفيق عليه حتى إدور كبير في 
  الافغاني والاحزاب السياسية

 التغيير الكامـل الـذي كـان يرغـب بـه لا      نّأ بعيد ب الافغاني كان يشعر من   نّأيبدو  
 بل يجب السعي لايقاظ الجماهير وتوعيتها باستخدام كـل          ،ق بنصح السلاطين فقط   يتحقّ

 الاحزاب السياسية هي واحدة من هذه الوسائل حيـث          فكان يرى أنّ  ،  الوسائل الممكنة 
 وهـي  ، الاسـلامية فضل وسيلة لتقدم الامـم أسيس الاحزاب السياسية في الشرق   أت (نّأ
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٢٨٥ 

  ١.»الدواء لكل الآلام
يقـوم الحـزب الـسياسي      «: مة فيقـول  ويقيم هدف الحزب السياسي ومسيرته في الأ      

  خلاص، في سبيل تحرير الامـة  إ ب القلوب، يبادر للعمل الصالح بكلّ  بتوحيد الكلمة، يقر
ولكـي يبعـد الافغـاني عـن الاذهـان صـورة            . ٢» حريتها ىمن الاستبداد والحصول عل   

واذا .  وسائل الكذب والخـداع حزاب السياسية المتصارعة على السلطة مستخدمة كلّ     لأا
       ه كـان يـدرك كـل ذلـك،         وصلت للسلطة مارست الدكتاتورية التي كانت تنتقدها، ولكن

م النـاس ضـرورة رفـع    الضرورة التاريخية في الشرق كما هي في الغرب، فـسيتعلّ  «ولكن  
 يتقدمون في طريق الفـداء والتـضحية مـن          ،بلادهماصوام وينادون بالحرية واستقلال     

حزاب في الـشرق سـبباً لايجـاد القـوة والوحـدة      اجل وطنهم، فعليه سيكون تشكيل الأ   
  .٣» وسيكون سبباً لنجام من التفرقة والتشتت،والانسجام

 
 هي المنظار ] االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهمانّ[ية الكريمة لقد كانت الآ

 ـضة  نّأالذي يرى فيه الافغاني طريق اصلاح النفوس وتزكية القلـوب، وكـان يـرى               
ه الله سبحانه وتعالى والعـروج  فراد من التوج قوم للأ أ وليس   ، من الافراد  ئالاصلاح تبتد 

 العلاج الوحيـد لنـا ينحـصر     نّإ« فكان يوصي من يلتقي به       ،في مسالك الهداية والرشاد   
 والـسير  ،لم طريق القرآن وتعاليمه، والاقتداء بالمسلمين في صدر الاسـلام    المس ن يحذو أب

  ٤.»في الوصول إلى صفاء النية والاخلاص
فاصلاح النفوس يحتاج إلى خطوات تسبقها، لاتنعـدم فيهـا الـسبل، والمـران علـى               
الاخلاق الفاضلة يجعل القيم العليا مغروسة في النفوس، مطبوعة في القلوب لتصبح ديدن             
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٢٨٦ 

 مـن   ، ويجب الابتعاد عن الزينة الظاهرية والركض وراء الدنيا وشـهواا          ،كين ا لمتمسا
         الحـزب الـوطني الحـر     (اه  خلال هذه النظرة بادر السيد الافغاني إلى تأسيس حزب سم (

سعى من خلاله لتشجيع الافراد المنتمين اليه على سـلوك الاخـلاق الفاضـلة واصـلاح                
  . ات الشعبق الخير والمساعدة بين طب ونشر حب،خرين اليه وجذب الآ،النفوس

 بقدر ما كان ، الذي أسسه الافغاني ليس حزباً بالمفهوم السياسي الحديث      نّأوالحقيقة  
أصول دينية،   أجمعية خيرية ذات     وأعاً  تجم      ك بتعاليمـه  ي دعوة الناس للإسـلام والتمـس

 ـ     أوفرائضه من خلال تشجيع      د في الزهـد  شدعـضائه علـى مـساعدم للنـاس مـن الت
  :  حيث اشترط الافغاني شرطين على الاعضاء المنتمين،والابتعاد عن الدنيا

ن يقوموا ببيع الآثاث اللوازم الزائدة عن الحاجة والتي تعتبر من الكماليـات              أ :الأول
  ). الحزب(في السوق، وايداع المبلغ الحاصل في صندوق 

  . القرآن في اليوم على الاقلّبقراءة حزب واحد من  د العضون يتعه أ:الثاني
وقد تكون الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تسود اتمع المصري آنـذاك      

 حيث كان التباين الفاحش بين الثروات الـتي يكـسدها بـضعة    ،ثرها في تفكير الافغاني  أ
إلى ضـافة  إ. قطاعيين، والملايين الكادحة من الشعب المصري التي لاتجد القوت اليـومي        إ

الحضارة الغربيـة وانتـشار مفاهيمهـا بـين الطبقـات            استشعار الافغاني بالخطر من غزو    
ن يغرس فيهم مبـادئ الاسـلام      أ و ،ةراد انتشال اتمع من هذه الثقافة المنحطّ      أ ف ،المثقفة

 ولاتزلزلها ،الاصيلة لتستطيع بناء الاسس اللازمة للشخصية القوية التي لازها الازمات      
عمال الخير التي يقوم ـا،  أ عضاء الحزب بتسجيل كلّأوكان يلزم  . لصعوباتالمشاكل وا 

 والاحـسان بـالفقراء وقـضاء    ،مر بالمعروف والنـهي عـن المنكـر   من اقامة الفرائض والأ 
  ١.داء الحقوق المالية في الاسلام وغيرهاأ و، وعيادة المرضى،حوائج الناس

 واقتصرت نشاطاته على المسائل ،اسياًلم يكن حزباً سي) الحزب الوطني الحر (نّأومع 
 وخاصة البريطانية الـتي كانـت       ،قلق الدوائر الاستعمارية  أه  نأ لاّإالاجتماعية والفكرية،   
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٢٨٧ 

 وتضع الخطط لاسـتمرار نفوذهـا وسـيطرا علـى اتمـع             ،يمن على مقدرات مصر   
ب الـوطني  المصري وثرواته، مما يجعلنا نلتفت للجانب السياسي الذي افرزه عمـل الحـز           

  . بصورة غير مباشرة
رسله أنذاك والذي   آالمستشار المالي البريطاني في مصر      ) اللورد كرومر (جاء في تقرير    

بمعـدل  ه قد انخفض نشاط التجارة البريطانيـة في مـصر          نأق إلى   ن تطر أ وبعد   ،إلى لندن 
عمـل   نّأ اضافة إلى عـدم تعـاون المـوظفين المـصريين مـع الادارة البريطانيـة، و                %٣٥
بالنـسبة للاوضـاع   «:  قـال   هـدراً  ) عامـاً  ٣٥(جهود   وذهبت   ،دنى حد له  أرين قد   المبش 

 ولكن الفت انتباه المسؤولين     ،الجديدة لم يشاهد خلالها نشاطات ضد السياسة البريطانية       
 ويبقى نفوذ الـسيد جمـال الـدين الافغـاني كمـا      ،خرآه لواستمر الحزب الوطني عاماً  نأب

 هويعيش في مصر براحـة بـال، فليـست          ىسيا وشمالي آفريقيا، ويبق   هوالحال في غربي آ   
 الخوف علـى سـيادة      نّإ بل   ،تجارة وسياسة بريطانية ستضمحل في قارة افريقيا فحسب       

 نتيجة تأثير هذا الحزب الغريب الذي سيكتسب وجوداً         ،وروبا قاطبة على هذه المنطقة    أ
  .»ثره على جبين العالمأ ويبقى ،تاريخياً

منا بـشكل يفـوق   مـام تقـد  أصبح مانعاً أ الحزب الوطني نّأ« تقرير آخر   ويضيف في 
  . »سرع وقتأعضائه بأن يبادر إلى تشتيت أ ويجب ،التصور

فضل دليل على القدرة المحيرة للعقول     أ  الحزب الوطني هو   نّأ«: وفي تقرير ثالث يقول   
مـورة في زمـن لا   ن يستولوا على ثلـث المع أ قرناً ۱۳لدى العرب عند ما استطاعوا قبل   

  . ١»يتجاوز ثلث قرن
:  حيث يقـول ،في لندن) سانت بول( إلى مجمع الكنائس  اًرين تقرير المبش حدأويكتب  

مع  حيث هزم سبعمائة مليون من ابناء الانجيل        ،مرفي تصوري ليس اعجب من هذا الأ      «
 ةتبـاع احـد المتـصوف     أ والـذين هـم       فـرداً  ٤٠م  مـا أقدرم وعلمهم بالطبيعة البشرية     

  ٢»الايرانيين
                                                

 . ٢٦٥المصدر السابق، ص .  1

 . ٢٦٦المصدر السابق، ص .  2
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 والـتي بلاشـك زرعـت في    ،ثر توالي هذه التقارير على عواصم النفوذ الاستعماري  إو
دراج الرياح فيما لوض لقيادة     أ جهود قرون ستذهب     نّأقلوم الخوف والقلق، ورأوا     

 حـتى  ، ولم يغمض لهم جفن،المسلمين من ينهج الاسلام وتعاليم القرآن، فلم تنم لهم عين       
 وطـرد   ،مراً بطرد الافغـاني واعتقـال اعـضاء الحـزب         أئرة العرفية في مصر     صدرت الدا أ

 لتنتهي بذلك تجربة رائـدة في العمـل الاسـلامي قبـل قـرن مـن          ،الاخرين من وظائفهم  
  .الزمان

  خـذ يقابـل   أ الافغاني بعد تأسيسه للحزب الوطني الحر     نّأاب إلى   ويشير بعض الكت
ثهم باسـم الحـزب، وقـد ترجمـت          يحـد  ،بيـة اصل ومراسلي الصحف الاجن   نالوزراء والق 

 ممـا جعـل بعـض وزراء بريطانيـا          ،قواله في الصحف البريطانية في لندن     أمقتبسات من     
  ١.»يهتمون ا ويتناقشون حولها

طر بخ وثائق وزارة الخارجية البريطانية تشير إلى احساس القنصل البريطاني           نّأكما  
لقد علمت من الخـديوي توفيـق       «كتب عنه    حيث   ،السيد الافغاني على مصالح بريطانيا    

 يـثير في النـاس      ،فغاني يـدعى جمـال الـدين      أه منذ مدة لفت انتباهه نشاط يقوم به         نأب
 فيهـا  اً على عقـد جلـسات سـرية ليبـثّ       ولا زال مصر  ... الثورة والعصيان  الحماس نحو 

 ٢٤تعاليمه الضالة مما جعل الخديوي يضطر إلى انذاره بوجـوب مغـادرة مـصر خـلال                 
 ولا يزال يـثير     ، رصانة منطقه وقوة خطابته تجعل المستمعين له تحت تأثيره         نّإ... ساعة  

ويعتـبر  . ٢»الحماس ضد الأوروبيين وخاصة الانكليز حيث يظهر حقـداً دفينـاً تجـاههم    
 حيث كان يضم وجوه  ۱۸۸۱ب الشرعي لثورة عرابي عام      الأ  هذا الحزب هو   نّأالبعض  

  ٣.اسة والجيشحرار السيأالرأي والفكر و
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٢٨٩ 

 
عوام، دخل في معترك الصراع الفكري القائم       أاستقر الافغاني في الهند هذه المرة ثلاثة        
 ،فكاره وقيمه الجديـدة   أالاوروبي بحضارته و   آنذاك بين  التراث الديني للمسلمين والغزو      

 ، اهدافها وغاياـا حاً موض،وقد وقف الافغاني بكل صلابة مدافعاً عن الاسلام وتعاليمه       
ن يجمـع  أمام التيار التوفيقي الذي كان يقوده السيد احمد خان الذي حاول  أووقف بحزم   

ي قيمها واخلاقهـا     المسلمين لتبن  بين الدين من جهة والحضارة الاوروبية من جهة، داعياً        
فكار احمد خان ضجة كبرى حتى هاج رجال الـدين والعامـة            أحدثت  أ وقد   ،فكارهاأو

   .١ضده
 ـول). الطبيعة(أو) من الدهر (ى حركته بالدهرية    وقد سما وصل الافغاني للهنـد كـان      م

فكاراً عـصرية مثلـه،   أجانب السيد احمد خان باعتباره يحمل     الى  ن يقف   أيتوقع الجميع   
سمـاه  أف كتاباً  وقد ألّ، بل فعل الضد منه   ،ه لم يفعل ذلك    ولكن ،ه يؤمن بالعلوم الحديثة   نأو
 وتـرويج اخلاقهـم الـسيئة       ،تباعه بالعمالـة للبريطـانيين    أوامه و ) لدهريينالرد على ا  (

 ، ولكي يزيل منهم الاعتزاز بدينهم فتخمد حيام ويتبدد شملهم       ،لافساد عقائد المسلمين  
  . 2وبذلك تكون الغلبة للانكليز عليهم

   ه على الدهريين  ولم يقتصر في رد، ينيـة   كالدارو؛ الحديثـة ئض لجميـع المبـاد   بل تعر
هـم كـانوا بحاجـة    نوقد لاقى كتابه رواجاً كبيراً بين المسلمين لأ   . والاشتراكية والشيوعية 

  . مام هذه الافكار الواردةأإلى وقفة قوية 
 فقـد   ،عات السياسية التي تنبأ ـا الـسيد الافغـاني         ولقد ورد في الكتاب بعض التوقّ     

تطاعت ان تقهر روسيا القيـصرية      ن اس أق للتقدم والتمدن الذي ستحوزه اليابان بعد        تطر
شـار  أكما . وان تلك المرحلة هي مقدمات لاضمحلال الامبراطورية الروسية      . في الحرب 

ها ستحدت تغييرات وتشعل النار في      نأ و ، الافكار المادية تنتشر في روسيا بسرعة      نّأإلى  
وعيين  على يـد الـشي  ۱۹۱۷ حيث قامت ثورة اكتوبر عام ،عه وحدث ما توقّ  ،تلك البلاد 
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 وكان يقيم في    ،وعندما كان السيد الافغاني في الهند حدثت ثورة عرابي في مصر          . 1الروس
ن ينقل منـها إلى مدينـة   أفارتأت الحكومة البريطانية في ا لهند       ) حيدر آباد دكن  (مدينة  

 لما كان له دور وتأثير على الساحة المصرية حـتى           ؛كلكتة لعزله عن الاتصال بالاحداث    
  .لى الثورة حيث سمح له بمغادرة الهندتم القضاء ع

 
ن يطرق سبيلاً أ عند ما وصل الافغاني إلى باريس كان يحمل في ذهنه     ۱۸۸۲في عام   

 فاستدعى تلميده محمد عبده من بـيروت        ،باب الصحافة   وهو ،اض المسلمين إخر في   آ
  ). لعروة الوثقي(صدر صحيفة أ باشا وحيث كان منفياً بعد اشتراكه في ثورة عرابي

علنـت  أ حـتى    ،صدار العروة الوثقى ضجة كبرى في الاقطار الاسـلامية        إحدث  ألقد  
فـت عـن    ن توقّ أائها إلى    وبدأت مطاردة الجريدة وقر    ،الدوائر الاستعمارية الحرب عليها   

. سجنوكان في بعض البلاد يعتبر حيازا جرماً يستوجب ال      .  عدد فقط  ۱۸الصدور بعد   
 ووصـل  2وكان الناس يجتمعون لقراءا ويتهادوا فيما بينهم ويتناقـشون في مواضـيعها   

ليتـداولها  (لقد كان السيد الافغاني يرسـلها مجانـاً إلى الـشرق            . تأثيرها إلى العراق ايضاً   
وعلى قصر عمرها فقد    . كما جاء في افتتاحية العدد الاول     ) مير والحقير والغني والفقير   الأ

خـذت مقالاـا    أ العروة الوثقى مكانة مرموقة لم تصل اليها صحيفة من قبـل، و            تاحتلّ
ن تقع ثـورة مـن   أيوشك  «: تترجم إلى اللغات الاخرى، وبلغ تأثيرها حتى قال احدهم        

ز هجومه علـى   كان الافغاني يركّ  . 3ن يحيء العدد الذي بعد هذا     أثير هذه الجريدة قبل     أت
 ويتطـرق إلى تحليـل الاوضـاع الـسياسية        ،الاسلاميةستعمار الاوروبي وغزوه للبلاد     لاا

 ـ         اً الاضـواء علـى الخطـط       طلّسوالصراع بين القوى الكبرى آنذاك على بلاد المسلمين م
  . والمشاريع المرسومة لذلك
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٢٩١ 

جزاء واسعة من العالم الاسلامي من الهنـد  أالتي تسيطر على  ) العظمى(وكان بريطانيا   
، 1للـبلاد الاسـلامية الواقعـة تحـت سـيطرا         ) ىالعروة الـوثق  ( تخشى دخول    ،إلى مصر 

ديه ؤوذلك دليل على طبيعة الدور الذي كانت ت       . هاأيقر وأخذت تعاقب من يستلمها     أف
  .يقاظ المسلمينإهذه الصحيفة في 

 له يداً في رسـائل التهديـد الـتي كانـت        نّ أ  بل يبدو  ،ولم يكتف السيد الافغاني بذلك    
لاستعمار البريطاني، فقي وثائق الخارجية والبريطانيـة       ه للشخصيات  المتعاونة مع ا     توج

 فالسفير البريطـاني  ،ه كان وراء خطابات التهديد    نأوردت عبارات تتهم السيد الافغاني ب     
 السيد جمـال الـدين وراء الخطابـات    نّأب(يكتب لوزير خارجيته  ) لورد لايتر (في فرنسا   

السيد ادوارد مالت والسرالوين رسلت إلى مصر ودد خديوي مصر شريف باشا و      أالتي  
  ). وطلب الحصول على معلومات حول المذكور من الشرطة الفرنسية،وود

جابت الشرطة الفرنسية في رسالة من رئيسها إلى مدير القضايا الجنائية   أوبالفعل فقد   
 ،قامته، والاشخاص الـذين يقابلـهم     إ ده بمعلومات عن الافغاني ومحلّ     حيث زو  ،في لندن 

  .2الي وسلوكهووضعه الم
 ـ(حـد التقـارير     أذ جـاء في     إ ،ه كان وراء هذه الخطابات    ن أ ويبدو  مـصدر هـذه   نّأب

. ٣)فكار وآراء الافغاني  وأنشائية تتطابق   إ ومكتوبة بلغة    ، وبدون توقيع  ،الخطابات فرنسا 
  . ولا يعلم الهدف من وراء هذه الخطابات التهديدية

قاومـة ضـد الاسـتعمار البريطـاني،         مثـل الم   ،تناولت العروة الوثقى موضوعات عدة    
 وتـدعوهم  ، وتثير المسلمين ضـده    ،فكانت تتحدث عن جرائم الاستعمار في الهند ومصر       

يها أ« : فقد خاطب المصريين بقوله،وكان الافغاني يثير في الناس روح الجهاد      . إلى الجهاد 
كم خلاقكـم وشـريعت   أ وعقائـد ديـنكم و     ،عراضكمأموالكم و أ هذه دياركم و   !المصريون

  ٤.»قبض العدوعلى زمام التصرف فيها غيلةً واختلاساً
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وكان ينتقد العملاء السياسيين في مصر والسودان، وكان يؤيد ثورة المهـدي وجهـاده              
ن لاتشارك بجـيش  أ ويهاجم السياسة البريطانية، ويناشد الدولة العثمانية ب   ،ضد الانكليز 

  . مع البريطانيين ضد المهدي
 فكان يثير في المـسلمين روح       ،حدى هموم السيد الافغاني   إة  وبقيت الوحدة الاسلامي  

قـوى رابطـة تـربط المـسلمين هـي الرابطـة           أ« التعاون والتآخي، والمحبة ويذكرهم بـأنّ     
جل أباحية من فكارها الالحادية والإأ الدول الاستعمارية بادرت إلى نشر  نّأ و ١»الدينية

هذه الرابطةفك .  
 اً بل اعتبرها جـزء    ،غاني لم تكن قضية سياسية مرحلية      الوحدة الاسلامية عندالاف   نّإ

مر ضـروري سياسـياً وحـضارياً       أ وهي   ،ليها الاسلام  إ من الاصول السياسية التي يدعو    
 ـ  ن الأ آهل  (  إلى بيـشاور دولـة اسـلامية متـصلة     ةوان ليصبح العالم الاسلامي مـن أدرن

  .٢...)هلها القرآنأ تجمع ، متحدة العقيدة،الارض
ول من رفع شعار الوحدة الاسلامية امام الغـرب، ولم       ألسيد الافغاني كان     ا نّأويظهر  

 ،مـراً غـير عملـي     أ  والذي كان     ،يكن المقصود من الوحدة، الوحدة الدينية بين المذاهب       
  ٣.المستعمر مام العدوأ الواحد للمسلمين ما الوحدة السياسية وتشكيل الصفنإ

ومة مصممة على تحطـيم الاسـلام يتطلـب    مام حكأ الوقوف   نّأكان الافغاني يعتقد ب   
د على   الاسلام هودين الكفاح والعمل، وكان يؤكّ  نّأاللجوء إلى القوة، ولذلك توصل إلى       

  ٤.فريضة الجهاد

 
 ـ ، بدعوة من ناصرالدين شاه    ١٨٨٦وصل الافغاني ايران عام       ا وصـل طهـران    مـ ول
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 حيث سبقته شهرته من خلال صحيفة  العروة         ،تزاحم حوله الامراء واتهدون والكبراء    
 افكـاره وآراءه كانـت متداولـة وتنـاقش في الاوسـاط المثقفـة            نّأضـافة إلى    إ. الوثقى

ن يساعده في وضع ايران أالتقى الافغاني بناصرالدين شاه الذي عرض عليه        . والحكومية
 وشـقاء   ذلّ خـراب ايـران و     نّإ( فكان ضمن ما قالـه الافغـاني لـه           ،على طريق التقدم  

حلام الحداثة والعـصرنة  ألقد كانت ). الايرانيين التعساء تعود إلى الذات السلطانية نفسها    
 ـ،تراود ناصرالدين شاه بعد زيارته المشهورة إلى اوربـا      ـأراد أ ف دها في دسـاتيرها  ن يقلّ

 ـ 1 وبالفعل باشر بكتابة دستور جديد     ،ن يقوم أ فطلب من السيد الافغاني      ،وقوانينها ا  فلم
ه خاضع لس الـشيوخ ومجلـس      نأ و ،ن صلاحياته محدودة بقدر كبير    أرأه الشاه وجد    ق

: جابه الـسيد  أف . »ن اكون ملكاً وأستاوى مع العامل؟     أكيف يمكن   «: النواب فسأله قائلاً  
 بمعيـة   ىقـو أوامرك واركان سـلطانك سـتكون       أ تاجك وعرشك و   نّأ لتعلم   !ايها الملك «

اسمع مني قبـل  . والفنان اكثر فائدة للبلاد من مقامك وعظمتك    العالم والعامل    نّإ. الدستور
ن في ايـران حكومـة دسـتورية،        ن تكـو  أ ولا تفرط ذه الفرصة الثمينة ب      ،فوات الاوان 

  . ٢»لتهدم حكومة الاستبداد
          البلاد والعبـاد    نّأعي  ولم تكن هذه الافكار قابلة للتحمل من قبل سلطان مستبد يد 

ذنيه للـشكايات الـتي يـسعى ـا الـصدر الاعظـم ضـد        أه فتح  نأكما  . بائهملك له ولآ  
رد القضاء على مملكتك فاوغر صدره، ولمـا        ي السيد   نّأحيث كان يوسوس له ب    . الافغاني

شعر الافغاني بالخطر محدق به ترك طهران متوجهاً إلى ضاحية شاه عبد العظيم جنـوب               
عـداءه الـصريح للـشاه    علـن   أ وهنـاك    ،قام في قـرب  المرقـد المقـدس        أحيث  ،  طهران

ار الذين يفدون إلى المرقد ذاكراً لهم المظـالم         خذ يخطب في اهل البلدة والزو     أوحكومته، و 
  ٣.ضهم على الثورة ومظاهر التفسخ المحيطة م، ويحر ،مالتي تحلّ

 ،وصار الكثير من المعادين والمظلومين والنـاقمين يجتمعـون معـه في المرقـد المقـدس        
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. د وجود  الشاه وتنذر بقيام انتقاضة شعبية لا تعرف لهـا ايـة  رة دصحبت بؤرة ثو أف
  ١.شهرأوبقي الافغاني على تلك الحالة سبعة 

خذ قهراً أ حيث ،وعز إلى جلاوزته بطرد الافغانيأ ف،لم يستطع ناصرالدين شاه الصبر 
  . وسيق إلى الحدود العراقية
  : فغاني من ايران هيخراج السيد الاإسباب أ نّأويعتقد بعض الباحثين 

 ـ ۱ ه  الـشعب إلى حقوقـه    ـ  الخطابات الحماسية والمحاضرات الثورية التي كانت تنب
  . المضيعة
فكـار التحـرر   أ حساسه بالخطر من بـثّ إ و، ـ  معارضة السفير البريطاني بوجوده ۲

  . والاستقلال
۳ ـ   ـ  سعاية عدد من العلماء من وع  ث اظ السلاطين وبعض مـوظفي الحكومـة، حي

 ـأكانوا يخشون على مواقعهم من نفوذ السيد الافغاني، وكانوا يتـهمون الـسيد ب              ه عـدو  ن 
  . 2جل الحصول على مزيد من الانعامأ ويدافعون عن الشاه من ،للدين والوطن

 ـ، الظروف مهيأة للقيام بثـورة   نّأ السيد الافغاني كان يعتقد ب     نّ أ يبدو ـ لكن  ح ه لم يوض
فقد طلب منه الـشيخ هـادي   . د لهذا الطريقظهر نشاطات تمه كيف يمكن القيام ا، ولم ي     

 ـأنجم آبادي وهومن العلماء المثقفين في ايران، في بدايـة وصـوله اليهـا        ب طـرح  ن يتجن
ره مـن   وحـذّ  ، الاذهان غير مستعدة لتقبلها    نّ لأ ،المفاهيم الثورية بصورة مباشرة وقاطعة    

 شكل اعطاء دروس في تفـسير القـرآن   اامه بالكفر، واقترح عليه ان يبدأ نشاطه على      
يهم علـى العقـل     فهم بالحقائق ويرب   حيث يعر  ،الكريم ليكون له عدة من الطلاب الداعين      

:  وقـال لـه  ،ساسي، لكن السيد الافغاني رفض هذه الفكـرة   أالنير ليكونوا مقدمة لتحول     
  ٣.»يين سيضمحل اسم ايران والايراننّإ ايران تحتاج إلى ثورة، واذا لم تحدث ثورة فنّإ«

الذي جعله يفكر بطرد الـسيد بتلـك الطريقـة      احساس الشاه ببوادر الثورة هو   ولعلّ
                                                

 . ٢٦٩المصدر السابق، ص .  1

 . ٩١شهراء علماء الشيعة في القرن الاخير، علي رباني خلخالي، ص .  2

 . ٩٦السيد جمال الدين وافكاره، ص .  3



٢٩٥ 

 ـ. دى خدمة عندما بعثه كوسيط لدي قيصر روسيا مـن قبـل  أن أالمهينة بعد   ه شـعر  ولعلّ
خذ يكاتب الشخصيات والمثقفين في طهران وبقيـة المـدن     أ الافغاني   نّأبذلك عندما علم    

لم  اذن هـو .  يثير فيهم عوامل الاحساس بالظلم وضرورة تغيير الاوضاع      وكان ،الايرانية
  ١.شملأوسع و أ بل كان يتحرك على نحو،يكتف بالخطابات في المرقد المقدس

 
شهر أربعة  أ وبعد   ،زار السيد الافغاني روسيا مرتين الاولى في بداية وصوله إلى ايران          

ولم تكن الامـور    ). بطرسبورغ(وكانت تسمى   ) لينينغراد(  وصل الافغاني إلى  . وبضعة ايام 
ها وصلت  إلى تلك الحالـة بعـد         نإ حيث   ،آنذاك قد وصلت إلى درجة القطيعة مع الشاه       

  .الرجوع إلى ايران ثانية
الـذي كـان مـن الـصحفيين البـارزين          ) كـاتوكف (كانت للأفغاني علاقة صداقة مع      

ن يهيأ الارضـية المناسـبة لاثـارة الحـرب بـين         أكان في ذهنه    . والصديق الحميم للقيصر  
وحاول الحصول على مقابلـة مـع امبراطـور         . الروس والانكليز لانقاذ الهند من براثنهم     

 الروس كانوا غير راغـبين في خـوض معركـة    نّ لأ، الاخير رفض استقباله  نّأ لاّإروسيا  
حالتـهم الماليـة في     و ،هم كانوا قد انتهوا وشـيكاً مـن حـرم مـع العثمـانيين             نأخرى لأ 

نه قابل مدير وزارة الخارجية     أ لاّإ في مقابلة الملكة فقط،      لاّإولم يفلح   . 2اضطراب شديد 
  . ييداً للأخذ بآرائهأالذي لم يبد ت) زنويف(الروسي 

 ،وبطرسـبورغ  لم يكن جواسيس بريطانيا غافلين عـن تحركـات الـسيد في موسـكو            
  . 3ه يريد شيئاً مانأتهم بعدائه لبريطانيا ووكانوا يتعقبونه ويلاحقون تحركاته لمعرف

كتب السيد الافغاني مقالات عديدة ومهمة نشرت في الصحف الروسية، تنـاول فيهـا         
 وكان ،اسة الخارجية لافغانستان، ايران، الامبراطورية العثمانية، الروسية والبريطانيةيالس
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٢٩٦ 

 روسـيا آنـذاك تملـك     ولم تكـن  ،يواصل هجومه ضد الاستعمار والسياسة الاسـتعمارية      
ضافة لما وجده من ترحاب واستقبال من       إ ،مامهأ لذلك وجد اال مفتوحاً      ،مستعمرات

  ١.قبل الشخصيات الحكومية والسياسية والمثقفين
 ولكن بعد مـضي سـنتين علـى اقامتـه في     ، الافغاني استطاع مقابلة القيصر    نّ أ ويبدو

 ثم ، واسـتقبله اسـتقبالاً حـاراً   ،دل الحديث فقد دعاه القيصر نقولا إلى بلاطه لتبا     ،روسيا
ن تقـام حكومـة     ألقد اقترحت على الـشاه      «: جابأ ف ،سأله عن سبب خلافه مع الشاه     

  . » ولم يعد باستطاعتي مساعدته، فكرهته، فلم يقبل،مقيدة بالدستور
ن يعطـي الامـور     أ ملك حـاكم يقبـل       يأعطي الحق للشاه، ف   أنا  أ«: فقال له القيصر  

  . »!؟حين والعمالبأيدي الفلا
صدقني، اذا كان ملايين العمـال والفلاحـين        ! يها الامبراطور أ«: جاب السيد بجرأة  أف

 ويتحينـون   ،ن يكونوا اعداء لها يخفون حقدهم في صدورهم       أفضل من   أصدقاء للسلطة   أ
  . »الفرصة للانتقام

س  ثم ض وترك ال    ،ل من حديثه   وقلّ ،عندها بدى الغضب على وجه الامبراطور     
وصى باخراج الافغاني بلطف لكـي لا ينـشر بـذور الحريـة             أ ثم   ،وودع الافغاني ببرود  

  ٢.والديمقراطية بين المسلمين في روسيا
 واقنـاع  ،فكـاره أ وكـان طموحـه في نـشر      ،قيصراً وأ لم يكن الافغاني يهاب سلطاناً    

قف امام   يشغل باله، ولم ت    ،خرين بضرورة الحصول على الحريات والمشاركة في الحكم       الآ
 ولم يحـل دون     ،التهديد بالتـشريد والـسجن     وأرغد العيش    وأطموحاته هيبة السلاطين    
مر سوى الخوف على بلاد الاسلام من الوقوع تحـت قبـضة            أمقارعته للظلم والاستبداد    
ه وافـق   نأ لاّإمع عدائه وجمه على ناصر الدين الشاه          فهو ،الاستعمار الاجنبي المباشر  

 وكـان في طريقـة إلى       ،ر إلى روسيا مرة أخرى عند ما التقاه في فيينـا          على دعوته بالسف  
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٢٩٧ 

ن يـذهب إلى المـسؤولين في الحكومـة القيـصرية لتهدئـة        أفقد طلب الـشاه منـه       . لندن
ن ثار غضبهم بصدد الامتياز الذي منحه ناصر الـدين شـاه للانكليـز في               أالاوضاع بعد   

ذ كتب مقالاً في إ ،اني هوالمحرك لهذه الضجةلقد كان السيد الافغ. 1الملاحة في ر الكارون 
 والمضار التي ستعود على الـروس       ،صحيفة المانية حول المنافع التي سيجنيها البريطانيون      

يقاع الوقعية وبذر بذور الـشك والريبـة لتـصل    إ فكان يريد  ،عطاء الامتياز المذكور  إمن  
بالخطر يتهـدد بلـداً اسـلامياً    ه عند ما شعر  لكن،إلى مرحلة الحرب بين روسيا وبريطانيا  

 ، ونجح في ذلك،كايران قبل الوساطة وسافر إلى روسيا لتبديد القلق الذي يساور الروس        
  .شهر قليلةأ ليطرد منها بعد ۱۸۸۹٢واخر عام أحيث عاد إلى ايران مرة أخرى في 

 وكـذلك  ، هناك بعض التساؤلات حول موقف الافغـاني تجـاه ناصـرالدين شـاه          لعلّ
لماذا اختار ناصرالدين شاه الافغاني لهذه المهمـة؟ هـل          . لاخير له في تلك المهمة    اختيار ا 

ه ضاق ذرعـاً بـه عنـد وجـوده في     نأعظم؟ مع أن يشرفه بمقام اكبر واهتمام      أكان يريد   
لم يكن يعلـم  أ 3؟ه لم يجد شخصاً مناسباً لهذه لمهمة كما يقول البعضنأهل صحيح   . ايران

 الامـر مـن تـدبير       نّألم يكن يعلم    ألاستياء الروسي تجاه ايران؟     ج وا ه هوسبب التشن  نأب
  ه ليفشل ما خطط له هو؟الافغاني نفسه؟ فلماذا يبثّ

 ـأ خاصة و  ،كذلك موقف الافغاني نفسه، فهولم يكن مرتاحاً لتصرفات الشاه         ه قابـل   ن
غوط لماذا وافق ذه المهمة التي جعلت الـض       . ن لم يكن رفض   إافكاره واقتراحاته ببرود    

 لمـاذا لم  ؟تتوجه إلى ناصر الدين شاه، وهوما ينسجم مع تـصورات وحركـات الافغـاني    
يشترط على ناصر الدين شاه شروطه بقبول الاصلاحات لقاء قيامه ذه المهمـة؟ لمـاذا          

ن تصل الامـور الى مالايحمـد عقبـاه فتقـوم     أه خشي نأم أيفوت هذه الفرصة من يده؟  
ن يحافظ علـى كيـان      أثر  آ لعله   ؟ جديدة كما فعلت من قبل     روسيا بالتهام اراض ايرانية   
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٢٩٨ 

  ن يفـرض شـروطه في وقـت       أي الامور مع الجارة الـشمالية علـى         بلده وسيادته ويسو
 الافغـاني تناسـى     نّإف تحتاج الاوضاع إلى دئه وليس إلى غليان وعصيان، وكما يبدو         

الاسـتعمار الخـارجي     حفاظاً على بلده مـن       ؛ والموقف الشخصي تجاهه   ،عداوة الشاه له  
 ـ. الذي لم يزل يحارب ويهاجم نفوذه في كل بقاع العالم الاسـلامي         ن الامـور  أدرك أه لعلّ

 ووجدت عقـولاً تحملـها   ،راءه انتشرت في ايران   آ افكاره و  نّأذ  إ ،ستتغير دون حاجة له   
 ـ     إ ونفوساً فو  ثم اغتيـل  ،ذ سـرعان مـا نـشبت ثـورة التنبـاك          إه  ليها، وقد صـدق ظن 

  . ثم قامت ثورة الدستور التي جاهد من اجلها،ين شاهناصرالد

 
 ـأن تركه عند ما كان شاباً يافعاً، بعـد        أعاد الافغاني إلى العراق بعد       ى علومـه  ن تلقّ

التي وجد فيها من الرجال العظام ما سـيكون        ... الاسلامية في الحوزة في النجف الاشرف     
 كبيراً من هـذا  ن القدر قد هيأ للافغاني جزءً     أ لهم دور تاريخي في مستقبل العراق، ويبدو      

  .الدور الذي سيترك بصماته على ايران والعراق
 بـل اتـصل بالبـاب    ،لم يتركه ناصرالدين وشأنه حتى بعد مغادرته الاراضي الايرانية     
 فأمر السلطان عبـد     ،العالي العثماني يستعديه عليه ويثير فيه الشك والريبة تجاه الافغاني         

ن الافغاني لم يكن يقنع بالسكوت      أ لاّإ. 1 من تحركاته  ن يراقبه ويحد  أالي بغداد   الحميد  و  
 ـ       ،والقعود بالبيت خوفاً من السلطان     م فـيهم قربـاً      بل اتصل ببعض العلماء الـذين يتوس

.  فالتقى بالشاعر عبد المحسن الكاظمي، والـسيد محمـد سـعيد الحبـوبي             ،رائهآفكاره و لأ
 ـ. ب تحت الارض خوفاً من عيـون الـوالي        وكان يجتمع ببعضهم في سردا      ه قـد بـثّ  ولعلّ

 وكانوا قد   ،جج فيهم روح المقاومة والثورة    أ ف ،فكاره وتناقش معهم حول سبل النهوض     أ
التي نشرت افكاره، وقـد زار النجـف سـراً والتقـى     ) العروة الوثقى (وا له من قبل في      أقر

  .ببعض علمائها
ذ توسط له لدى  إمور،  دورها في انفراج الأ   وقد كان لصداقته مع عبدالرحمن الكيلاني       

                                                
ولمحات اجتماعية، ) جمال الدين الاسدآبادي( نقلاً عن صادق نشأت ،٢٨١السيد جمال الدين وافكاره، ص .  1

 . ٨٥، عبدالمحسن القصاب، ص )ذكرى الافغاني في العراق(، نقلاً عن ٢٩٧ص 



٢٩٩ 

 مـن  ة بقـي الافغـاني مـد   ،1 فوافق على ذلك،الباب راجياً السماح له بالسفر إلى البصرة     
الوقت حيث اضطربت الامور في ايران واشتعلت ثورة التنباك ضـد ناصـر الـدين شـاه،       

  ومظالمه ضد لة للميرزا الشيرازي في سامراء يشجب فيها سياسة الشاه  فكتب رسالة مطو 
 الامـة   نّإ«:  ويـدعوه لممارسـة دوره التـاريخي حيـث يقـول           ،لايراني المـسلم  االشعب  

ن أهـا تعلـم     نإ مشكلة تراهـا تنظـر اليـك،         الاسلامية تضعك نصب عينيها، فعندما تحلّ     
لقـد   «،، ويـضيف ٢»قة فيـك  الامال معلّنّإالسعادة والفلاح والحرية تاتي من بين يديك،        

 وتـضاء طريـق   ،استكم في قلوب الناس ليقوي في ذلك عمود العـدل        وضع االله كرسي رئ   
  . »الحق

مـا  كلّ«: وعن دور العلماء في النهوض بالامة وتأثير تقاعسهم على اوضـاعها يقـول         
 عوام النـاس سيـصيبها     نّإ ف ،تركوا النهي عن المنكر    وأداء واجبهم   أتقاعس العلماء عن    

 وينحـرف   ،دينه ويعود إلى عقائده الاولى     واحد منهم عن     التردد وسوء الظن ويخرج كلّ    
  . »عن الطريق الصحيح

 الشعب الايـراني الـذي      نّأذكركم ب أبعد هذه المقدمات    «: وعن الوضع الايراني يقول   
تحمل هذه المصائب التي جعلت الكفّار يطمعون ذا البلـد الإسـلامي ويغـير الأجانـب        

   لاّإلية الـتي بعهـدتكم كـبيرة        ولمسؤ ا هم يروك ساكتاً، مع إنّ    على حقوق المسلمين، ولكن 
الايرانيين يتساءلون لماذا بقي حجـة الاسـلام سـاكتاً تجـاه هـذه               إنّ... كم لم تنهضوا  أن 

  .» الأحداث؟
 الشعب رهن إشارته ومـستعد لطاعـة    نّأين له   تخاذ موقف حازم وبي   اثم شجعه على    

  .ما يأمر به
 أمرك مطـاع عنـد      ر أوامرك، إنّ   جميع الناس مسلمة اليك أمرها وتنتظ      إنّ«: فيضيف
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ة مقتطفات من النص الفارسـي  لم نستطع الحصول على النص الاصلي للرسالة وهي بالعربية، فاعدنا ترجم        .  2
شـهداء  (، وكتاب ٢٧التاريخ السياسي المعاصر لايران، جلال الدين مدني ص   (المنشور في عدة كتب مثل      

 .٩٩ ـ ٩٣، ص )علماء الشيعة

٣٠٠ 

ل منهم  يمكنك جمع الناس بكلمة واحدة وتشكّ     . المسلمين، ولن يقف أحد مقابل حكمتك     
إنقـذهم مـن هـذه      ...  ولتقضي على شر الكفّـار     ،صفّاً تقف به أمام أعداء االله والمسلمين      

م سيبقى  الإسلاالحياة البائسة، ليكون الدين عند أهل الرأي ما يتشرف ويتباهى به، وأنّ         
« : ثم يـضيف  »  الإسلام لديه هكذا قادة ذوي مقام شامخ       نّأمحبوباً لديهم عند ما يرون      

  أنت زعيم الشيعة، أنت كالروح في جسم المسلمين، ولا يمكن لأحـد أن       يجب قول الحق ،
ذا ضتم لنيل الحـق فـالجميع يـسند    إينهض ذا الأمة دونك، وهي لا تطمئن لسواك ف  

  .»قيامكم
 ؟من لهـذا الأمـر غـيرك   « :تخاذ القرار التاريخي فيقولا الضوء على ضرورة    طثم يسلّ 
 من بين الناس ليكون ١٤ ذا الأمر من الذي اختاره االله في القرن  رجل أحق هل يوجد   

  .» والحجة على الناس، الدينبرهان
لـدول  ثم يتطرق إلى الغارة التي شنها الأجانب على ايران ويفصل المنافع التي تجنيها ا     

ستعمارية بسيطرا على الثروات الاستراتيجية بعـد أن حـصلت علـى الامتيـازات              لاا
سه من   وتوج ، على عقلية الأفغاني ونظرته البعيدة     المتنوعة للعبث بأرض الاسلام، ويدلّ    

قتصادية بأيـد أجنبيـة وبيعهـا بخيانـة الـشاه حيـث يتطـرق لطـرق                 لاوضع المفاصل ا  
نحـصار تجـارة التبـغ مـن        ا والفنادق والمزارع، إضـافة إلى       المواصلات والمناجم والأبنية  

     ق للصناعات الجديدة كالصابون والـشمع      الزراعة والجني حتى التسويق والتصدير، وتطر
قتـصادي الكـبير الـذي تقـوم بـه      لاولم ينس أن يذكر الدور ا. والسكّر وصناعة الخمور 

لم يتعرض للمصالح البريطانيـة  والأفغاني . البنوك التي أسست من قبل الشركات الأجنبية    
فقط بل أنحى باللائمة على الشاه بوضعه النصف الآخر من البلاد تحت تـصرف الـروس          

  .ليضمن سكوم
 ،يجـب أن لا تـذهب هـذه الفرصـة سـدى     «: ويبدي خوفه من فوات الأوان فيقول     

  أنّأنت تعلـم  ... متيازات في حياتك ووجودك لا لهذه الاتفاقيات واويجب أن يوضع حد 
كيـف يجـوز    ... صدور علماء ايران قد ضاقت وهم ينتظرون سماع كلمـة واحـدة منـك             

ثم يطـرح   » لشخص أن يترك البلاد والشعب على هذا الحال وقد حباه االله ذه القدرة؟            



٣٠١ 

 الدولـة   إنّ«:  فيقول له  ،ال الخارجية والداخلية فيما لوتحرك الميرزا الشيرازي      عردود الأف 
ها تعلم بـأن تـدخل الأجانـب في        وستساعدكم لأن  ،ياح لقيامكم رتاالعثمانية ستكون في    

 بعض القـواد والـوزراء الحـانقين علـى الحكومـة            كما أنّ ... ايران سيعود بالضرر عليها   
هم ينتقـدون سياسـة الـشاه لكـنهم غـير         ا العلماء فان  مأ... سيستقبلون ضتكم بسرور    

تحـاد  لا وليسوا مستعدين ل  ،على رئاسته  يدور في محوره محافظاً       فكلّ ،مجتمعين مع بعضهم  
 إنّ. جتماعية تستطيع أن تدفع ضرر العدو وتحافظ على البلاد        الوا قدرة   مع بعضهم ليشكّ  
 ولكنك تملك القدرة على التأثير      ،ة الا صلية لهذا العجز عن المقاومة      العلّ تشتت الآراء هو  

مة واحدة مـنكم سـتكون       كل إنّ. ختلاف الكلمة اعليهم، لتوحد القلوب المشتتة، ليذهب      
  .»...زالة هذه البلايا المحدقة بالبلادإسبباً للوحدة و

 ووصل تأثيرها ، وخاصة في النجف،لقد أحدثت هذه الرسالة ضجة في المدن العراقية       
وقد كانت واحدة من الرسائل المهمة      . 1 وأخذ الناس يستنسخوا ويتداولوا    ،إلى لبنان 

اتخذ قراره التأريخي باصدار الفتوى الشهيرة بتحريم التنبـاك       التي أتت الميرزا الشيرازي ف    
ستعمال التنبـاكووالتوتون بـأي     ا اليوم   ،بسم االله الرحمن الرحيم    « والتي تنص  ۱۸۹۱عام  

ضطر بعدها ناصر احيث » نحوكان في حكم محاربة إمام الزمان صلوات االله وسلامه عليه         
  ٢).ريجي(انية الدين شاه لإلغاء الامتياز من الشركة البريط

 بل كتب العديـد مـن الرسـائل إلى علمـاء ايـران              ،ولم يكتف الأفغاني ذه الرسالة    
هم حمـاة الـشريعة المحمديـة    كرهم فيهـا بـأن     ويـذّ  ،تحـاد لاهم فيها لجمع الشمل وا    يستحثّ

  . والوقوف مع الشعب مقابل الإستبداد،ستغلاللاويستصرخهم بالنهوض ضد الظلم وا
 وأنه أصدر ،سالة الأفغاني لم يكن لها تأثير على الميرزا الشيرازي   ر يعتقد البعض بأنّ  

كـان في   السيد كتب الرسالة عنـدما   ولكن المعروف بأن3ّالفتوى قبل أن ترد الرسالة إليه     
 صـحيفة   سافر اثرها إلى لندن حيث أسـس  وقد،   ه١٣٠٩ أوائل عام وذلك في  ،البصرة
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٣٠٢ 

 الفتوى صدرت في الأول من نّأ بينما الثابت ١ .  ه١٣٠٩في شهر رجب  ) ضياء الخافقين (
إبـن أخـت     وهـو ) الميرزا لطـف االله الأسـد آبـادي       ( ويرى   ٢ .              ه ١٣٠٩جمادى الاولى   

اية الأفغاني بأن ٣ .  ه١٣٠۸ه قد كتب الرسالة للشيرازي في   

 
ريـة الـتي طالمـا هـاجم         من الغريب أن يذهب الأفغاني إلى عاصـمة الإمبراطو         لعلّ

 ففي الوقـت الـذي كانـت بريطانيـا تخـشى مـن          ،ستغلالها للشعوب المسلمة  اسياستها و 
من الدخول للبلاد الإسلامية الـتي تـسيطر عليهـا، نراهـا         ) العروة الوثقى (تحركاته وتمنع   

 ويكتـب في  ،رات في االس ضتستضيف في لندن وتفسح له اال بالقاء الخطابات والمحا        
ف ضد ناصر الدين شاه الذي كان يمنح الإمتيازات للـشركات الأفغـاني وتـأثيره               الصح

 فأرادت أن تجلبه إلى جانبها من خلال التعامـل          ،على المسلمين والسلاطين والحكومات   
وبالفعـل  . حترامـه للعقـل والمنطـق   اجديدة لما تعرفه من السيد ) عقلية(معه على أسس  

 فأخذ يلتقي بالسفراء ،ه ضدهاالعداء الذي كان يكنل من ذلك ستطاعت بريطانيا أن تقلّا
التي كانت تقوم بنشرها شـركة بريطانيـة        ) ضياء الخافقين ( ويكتب في صحيفة     ،والوزراء

الـتي ـاجم الـشاه      ) القـانون ( كما كان يكتب في جريـدة        4باللغتين العربية والإنكليزية  
ضـع في بـالات البـضائع        وكانت تـصل إلى ايـران سـراً حيـث تو           ،والحكومة الايرانية 

المستوردة، كما كانت تصل العراق حيث يقرأها الذين يجيدون الفارسية خاصة بين طلبة             
 ـ   إنّ:العلوم الدينيـة والعلمـاء، ومـن الممكـن القـول        دت الجولحركـة   هـذه الجريـدة مه

  ٥. بعد حين١٩٠٥أوثورة الدستور التي حدثت عام ) المشروطة(
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٣٠٣ 

بقي فيها ثلاثة أشـهر قابـل فيهـا     و١٨٨٥ وذلك عام لقد زار الأفغاني لندن من قبل     
) بلنـت (وزير شؤون الهند راندولف تشرشل بدعوة من صديق بريطاني للافغاني يـدعى            

 ـ    لا الأفغاني وإن كان خصماً لدوداً ل      نّأحيث كان يعتقد     ه في سـتعمار البريطـاني غـير أن
   ب أعمى خصومته ليس ذا تعص، وإن  كـان   ريطانيـا إذا  ب بأي إتفاق شريف مـع ب      ه يرح

 وحاولت بريطانيا أن تبعثه ضمن وفد بريطـاني إلى الـسلطان عبـد الحميـد          1ذلك ممكناً 
 وحـدث   2لإقناعه بعقد حلف ضد روسيا مؤلف من بريطانيا وتركيا وايران وافغانـستان           

  .ستصحاب الأفغاني معه مما أثار غضبه فترك لندنار رئيس الوفد رأيه وقرر عدم ن غيأ
 

عند ما كان الأفغاني يصدر العروة الوثقى حدثت ثورة المهـدي في الـسودان فكتـب               
  ف التي     ،حاً الأخطاء عنها الكثير موضرتكبها الجنرال غوردون في السودان   ا وسوء التصر، 

 ،وكان يدبج مقالاته  بالادلّة الناصعة ممـا جعلـها محـط أنظـار الـسياسيين الأوروبـيين                 
رتكبتـها  اخطـاء الـتي     عتـرف بالأ  ار الخارجية البريطانية غلادستون الذي      وخاصة وزي 

 خاصـة  ، الافغاني  الى لندن  للتشاور معه حول الامر      افدع. بريطانيا في مصر و السودان    
 وقابـل اللـورد   ،التقى هناك بكبـار الـسياسيين  .  المهدي السوداني كان أحد تلامذته  وأنّ

 زعامة السودان ويكون ملكاً عليها بعد القـضاء    ن يتولى أساليسبوري الذي عرض عليه     
 ا هذا العرض لدليل على الجهـل الـسياسي، أيهـا اللـورد     أنّ:  فأجابه ،على ثورة المهدي  

مـصر  ! دعني أسألك، هل أصـبحتم تملكـون الـسودان حـتى تنـصبوني ملكـاً عليهـا ؟                 
 يزال صـاحبها   ولا، وكذلك السودان فهي جزء لا يتجزأ من الخلافة العثمانية        ،للمصريين

اذا كانـت   . حياً ولديه القوة المادية والمعنوية، ويستطيع أن يصلح الأمـور بكـل سـهولة             
 ،بريطانيا راغبة في تحسين أحوال الناس فلتتوجه إلى ايرلندا أولاً فهـؤلاء أقـرب الـيكم    

 ، وهي تساعد على الاتفـاق فيمـا بيـنكم   ،وتوجد صلات عميقة بينكم وبين الايرلنديين   
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٣٠٤ 

  .1ى من الاتفاق الذي تريده مع مصر والسودان وبقية دول الشرق الاوسطوهي أقو
تعجب اللورد ساليسبوري من هذا الجواب وهوالسياسي المعـروف، وأحـدثت هـذه           

 خاصـة تلـك الـتي كانـت تقـف إلى            ،التصريحات للأفغاني ضجة في الصحف البريطانية     
  .لمحافل السياسيةجانب الايرلنديين، وأخذت تتداول بين طلاب الحرية في ا

   جميع  فانّ،إستطاع المهدي أن ينجح في فتح أراضٍ أخرى ه لو كان الأفغاني يعتقد بأن 
 نّإوكـان يقـول   . المسلمين سيطيعونه، وكان يخشى أن لا يقف السودانيون جمـيعهم معـه   

 ـ   ، فأصبح ايمام بالمهدي الموعود قويـاً      ،ستغلاللاالناس قد سئمت الظلم وا     ق  فـاذا حقّ
  . ي هذه الآمال فسيصبحون جميعاً تحت لوائه وطاعتهالمهد

 ـ ، أقوال الأفغاني لساليسبوري وصلت عاصمة الخلاقة العثمانية       أنّ يبدو ه فيهـا    فوج
 ـ، شديداً على وحدة المسلمين تحت لواء الامبراطوريـة العثمانيـة       السلطان حرصاً  ه فوج 

بعد الالحاح غـادر لنـدن إلى       و ،سطنبول، فامتنع أول مرة   االدعوة للافغاني بالحضور إلى     
  . اسطنبول

 
 ،سـطنبول وسـكن قـرب قـصر الـسلطان عبـد الحميـد       استقبل الأفغاني بحفاوة في  ا

ساساً لبنـاء  أتحاد قوي بين الشعوب الإسلامية ليكون ا وفي ايجاد   ،وعرض عليه مشروعه  
  . مية وقدرا وهيبتهاعادة مجد الأمة الاسلاإ و2الجامعة الإسلامية

له قبـولاً   فتقب،لقد كان هذا العرض متفقاً مع ما كان يطمح إليه الأفغاني طوال حياته          
 وبالفعل باشر بعقد جلسات خصوصية مـع       ، وشكر السلطان  على حسن ظنه به       ،حسناً

وبالفعل وضـع   . تحادلاقامة هذا ا  إالسلطان لوضع الاسس التي سيتحرك عليها من أجل         
دمسو   ة لهـذا المـشروع     ة ذلك المشروع وتعهكمـا  ،د على نفسه دعوة علماء الشيعة والسن 

عرض السلطان إعطاء العتبات المقدسة الواقعة في العراق لتـضم إلى الحكومـة الايرانيـة       
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٣٠٥ 

 مـؤتمر    واقترح السيد أن يعقد أولاً     ١)الجامعة الاسلامية (مقابل موافقتها على الدخول في      
الحكومات والشعوب الاسلامية للتباحث حول الموضوع،        مندوبو سطنبول يجتمع فيه  افي  

  .  المشاكل والقضايا العالقةويرجع إليه في حلّ
كان هدف السيد الأفغاني من المؤتمر الاسلامي هوجمع شمـل الحكومـات المـسلمة في       

          س في كل البلاد الاسـلامية في حالـة تعـرحـداها لأ إض مشروع لإعادة الجهاد المقدي 
  .2 ومقاطعة البضائع الاوروبية، من دولة أوروبيةعدوان

باشر السيد الأفغاني بالكتابة إلى العلماء  والثوريين في كل البلاد الاسلامية من الهنـد    
وقـد  .  دعاهم فيها إلى أحياء الاسـلام ودولـة الاسـلام          ،وأفغانستان إلى مراكش ومصر   

 ،مـن جميـع الـذين راسـلهم     ة  بوقد أتته أجو  .  وبلغات مختلفة  3 رسالة ٥٠٠د  بلغت حدو 
اطلع عليها الـسلطان وسـرا      . وضمت البعض منها هدايا وأدعية للسلطان عبد الحميد       

  . كثيراً وشكره على هذه الجهود التي يبذلها من أجل الاسلام والمسلمين
وقعت إحدى هذه الرسائل المرسلة إلى أحد علمـاء الـشيعة بأيـدي القنـصل الايـراني            

تفق مع أغلـب  ا السيد جمال الدين حاً له بأنّ ناصر الدين شاه  موض  رسلها إلى أ ف ،ببغداد
رسـل  أف. 4العلماء لتسليم ايـران للـسلطان العثمـاني تحـت سـتار الوحـدة الاسـلامية               

ناصرالدين شاه أمراً إلى سفيره في البلاط العثماني يأمره بالقاء القبض علـى الايـرانيين               
تابة الرسائل وتسفيرهم إلى ايران، حيث أعـدموا        الثلاثة الذين تعاونوا مع الأفغاني في ك      

  . في تبريز
غتيال ناصرالدين شاه من قبل أحد تلامذة الافغاني المدعو محمد رضا الكرماني            ابعد  

 ـ  ). خذها من يد جمال الدين    (بحيث صرخ عند إطلاق الرصاص       م الأفغاني بأنء اه ور ا
 السلطان العثماني رفض بحجـة       أنّ إلاّ ، فطلبت الحكومة الايرانية تسليمه إليها     ،الاغتيال

 ، والظاهر أنه خشي من تسليمه كما سلّم الثلاثة من قبـل    ،أن السيد أفغاني وليس ايراني    
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 لعـدم وجـود   ،ها كانت مسؤولية عن الرعايا الافغـان   نإفالتجأ للسفارة البريطانية حيث     
 ـفأرسل عليه الـسلطان راجيـاً منـه أن يت   . سطنبولاسفارة أفغانية في    ى عـن فكـرة   خلّ

  .  الحكومة الايرانية لم تترك المطالبه به أنّسطنبول فاستجاب لطلبه، إلاّامغادرة 
 فقد سادها الفتور بعد ،لم تبق الأمور على ما يرام بين الأفغاني والسلطان عبد الحميد      

وسـاهم في هـذا     . ه كان ينكر ذلك    مع أن،  ام الافغاني بذلك  ا و ،غتيال ناصر الدين شاه   ا
تور شيخ الاسلام أبوالهدى الصيادي الذي كان يحقد علـى الافغـاني ويحـسده علـى                الف

  . مكانته ومقامه
 

 حيث بدأ يشعر بألم في    ،هصابته بالسرطان في فكّ   إي أثر    الأفغاني توفّ  من المعروف أنّ  
 ـ ، فأشار عليه الطبيب بقلعها    ،سنانهأ ث ا قلعـت زاد الألم عليـه، واجريـت لـه ثـلا     مـ ول

 ،ها لم تفلح في تسكين آلامة أن إلاّ،ستأصل فيها جزء من الفك الاسفل واللسان اعمليات  
  .۹/۳/۱۸۹۷١ يعاني من الآلام الشديدة بضعة اشهر حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في فظلّ

 ويتهم السفير الايراني ناصر الملـك       ، الافغاني مات مسموماً   وهناك قول يشير إلى أنّ    
) شيخلر مـزار للـي    ( دفن في مقبرة     ،دلة والبراهين ل غير مدعم بالأ    وهوقو 2في اسطنبول 
ثنان، حيث حمله أربعة حمالون، فكان تشييعاً بسيطاً      ا ولم يحضر جنازته سوى      ،باسطنبول
 نقلت رفاته  ثم ، وأيقظ المسلمين من سبات طويل  ، العالم الاسلامي طوال سنين    لرجل هز

   . إلى أفغانستان١٩٤٤عام 
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  . عجيبين ولعل ذلك من اسباب إصابته في فكه ولسانه واسنانه
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  )أ(المقدمة 
 هل نريد استخلاص قوانين تتحكم في العلاقـة بـين           ،نقرأ الحاضر من خلال التاريخ    
صلاً علاقة بين الاثنين؟ هل من علاقـة بـين حريـة          أالاسلاميين والاغتيال؟ وهل هناك     

قتـصادياً علـى الاجـنبي وبـين        الانفتاح سياسياً كان ام ا     وأرض الوطن   أالاجنبي على   
  اغتيال الحاكم الذي منح تلك الحرية اوالانفتاح؟

ما العلاقة بين اغتيال رأس السلطة وبين فـساد الجهـاز الاداري  للدولـة والخـراب                 
  الاقتصادي فيها؟ 

  : هل هناك ضرورة لوجود محرض ليندفع المنفّذ نحوالهدف وليكون الثلاثي
  ناصرالدين شاه : القتيل. الكرماني: تلجمال الدين، القا: المحرض

  . السادات: القتيل. الاسلاميون: القاتل. الدكتور عمر عبد الرحمن: المحرض: او
سـليمان  : القاتـل . ثلاثـة مـن شـيوخ الازهـر       ): اوالمشجعون، لافرق (المحرضون  : او
  . الجنرال كليبر: القتيل. الحلبي

 رؤوسهم إلى جانب الخشبة التي صلب عليها قتلقد قيل في الشيوخ الثلاثة الذين علّ      
هـذا   هل كان دورهـم هـو  . هة الحلبي على القتل ولم يفشوا سر   هم قد علموا بني   نأالحلبي  
  فقط؟

 قناعـة مـا   نّأم أافتاء بالقتل فهل كان كافياً لتنفيذ القتل،      وأواذا كان هناك تحريض     
  لدى القاتل تجعله يقدم على عمله حتى من غير تحريض؟ 

٣١٠ 

وماذا عن عمليات التعذيب التي تمارسها الاجهـزة الحكوميـة عـادة ضـد المعـتقلين                
م إلى نتائج   أ  ،السياسيين هل تؤدي إلى الحاق الهزيمة بنفوس المعذّبين كما هوالمرجومنها         

  عكسية؟ 
  ) ب (المقدمة 

سباب موضوعية وجيهة سندرس بالتفصيل حالة اغتيال ناصـر الـدين شـاه، فـلا         لأ
اكثر   أو ن تكون الحالة قد مضى عليها أكثر من تسعين عاماً         أخلاص النتائج   فرق في است  

  . من ذلك
 ـ«: حاديثه مـع رفاقـه  أ  إنّ:جري مع خالد الاسلامبولي قالأففي التحقيق الذي   ا كن

 .»عـصر التتـار  : نّ زماننا مشابه لهذا العصر، اقصد     إ و ،م في القوانين التي تحكم البلاد     نتكلّ
  ).۹ة جديدة ص الاسلامبولي، رؤي(

 
 ما سمعته عن سبب غضب الشاه في اليوم الثاني لوصولنا إلى هنـا لـيس مـسألة                  نّإ«

قد قامت بجلـب  ) فخر الدولة (نّ أالسبب هو. كل اراضي ايران اذربايجان أو وأخراسان  
سفره هذا، وقدمتها للشاه الذي   وكانت معه في    ) امينة اقدس (فاطمة وهي جارية زوجته     

 غشاء بكارا نّأفاطمة فاتضح (...) قدس بفحص أمينة أضاجعها، وعند عودا قامت 
 وقد قامت فاطمة من جانبها بابتلاع مـادة  ، عندها قامت بضرا ضرباً مبرحاً     ،قد أزيل 

  .»شغولاً ولذا كان فكره م، الشاه ساهراً تلك الليلة على معالجة فاطمة وظلّ،فيونالأ
   .٤٢٣روزنامه خاطرات ص 

 كـان   ،وهوقط ناصر الدين شاه، ممرضـة خاصـة وخـادم خـاص           ) ببرخان(ـكان ل «
  . م له في كل وجبة صحناً من الدجاج المشوين يقدأمواظباً صباح مساء على 

). قبلة العالم(الوضع بالنسبة لطعام  كان طعام ببرخان يوضع في صحن خاص كما هو       
مين السلطان ـ المشرف على مطبخه ـ مخافة أن    أفحص من قبل المدعون يأالشاه ـ بعد  

كما كـان الخـادم الخـاص بـالقط     .  فيه سماًعداء دسن احد الأ أوأيكون غير مستساغ   



٣١١ 

  .»المذكور يضعه في عربة خاصة ليدور به في الحديقة للترهة
  .٢٦٨داستانهاي از عصر ناصرالدين شاه ص 

 القـط الخـاص بـه    نّأ علمت ، فتشرفت بالحضور،يوماستدعاني الشاه عصر هذا ال     «
 وليس لديه رغبة في تناول طعام العـشاء في         ،ش البال  كان مشو  ،المسمى ببرخان قد فقد   

  .»الخارج هذه الليلة
  .۲۲روزنامه خاطرات ص 

في   كانت حجته الظاهرية هـي حـرارة الجـو         ،غادر الشاه طهران إلى منطقة طرقبة     «
 السبب الحقيقي هولاجل    نّأ لاّإ. اكتشاف معدن الذهب هناك   المدينة، وحجة أخرى هي     

  ،ورجلاً آخر قد شاهداه   ) احد شباب البلاط  ( مليجك   نّأوعلم  . مضاجعة جارية زوجته  
  .وهذا شيء قبيح

 ولم يكن يجـرؤ علـى مـضاجعتها في المدينـة لوجـود امينـة        ،ق ا كان الشاه قد تعلّ   
خذوا معهم عدة جواري كانـت مـن        أهة   ولذلك وبحجة الذهاب مع مليجك للتر      ،قدسأ

فـسنعود غـداً إلى   _ ن شاء االله إنته من نفسها هذه الليلة ـ   مكّنّإف.. بينهن هذه الجارية
  » اضطررنا للاقامة هنا عشرة ايام أخرىلاّإالمدينة، و

  .۲۷۸روزنامه خاطرات ص 
  .»ن مزاج الشاه، فقد نزف دم بواسيره وارتاحتحس: هـ١٣٠٢ ذوالحجة ٣«
  الدم قـد نـزف  نّ لأ ؛ سيئة ته حال ،فت بمقابلة الشاه صباحاً   تشر: ١٣٠٢ ذوالحجة   ٧«

  . »كثيراً من بواسيره
  . ٤٣٤روزنامه خاطرات ص 

 وتركتـه  ، الميرزا رضا الكرماني تحت ثديه الايسر هيوم استقرت طلقات مسدس قاتل    
ران، حيـث  ط في دمه، كان يستعد للاحتفال بالعيد الخمسين لجلوسه على عرش اي        يتشح

  . فت حاشيته بإعداد الترتيبات الخاصة بالاحتفالكلّ
 عشر وعمره آنذاك سبعة). ١٨٤٨. (هـ١٢٦٤بيه محمد شاه عام أارتقى العرش بعد وفاة     

 ـ   ،غلب المناطق الايرانية  أ وكانت الاوضاع العامة مضطربة في       ،عاماً ه فقـد    ولحـسن حظّ
 ـأ الذي عرف عنه فيما بعـد    ، تقي خان  واسمه الميرزا ) اميركبير(م رئاسة وزارته لـ     سلّ ه ن

٣١٢ 

 واعتبره اللورد كـرزت واحـداً مـن         ،اكفأ رئيس وزراء عرفته ايران في تاريخها الحديث       
على الرغم من المـدة القـصيرة الـتي قـضاها في الحكـم           . 1شخصيات القرن التاسع عشر   

  ).ثلاث سنوات وشهرين(
 وكـان   ،فرادهأي انخفض عدد    ضافة إلى تنظيمه للجيش الذ    إ) اميركبير(فقد استطاع   

ضـافة إلى تنظيمـه الامـور الماليـة         إالباقون مجموعة مهلهلة من حيث الترتيب والهيئة، و       
 صـداها يتـردد لـسنوات    صلاحات ظلّإللدولة ذات الخزانة الخالية تماماً، فقد قام بعدة        

  . عديدة بعد رحيله عن هذا العالم
 ،سـاليب والطـرق الحديثـة    وفق الأقام بتأسيس مدرسة دارالفنون بطهران للتدريس    

 وأصدر الرسمية للبلاد وكانـت   ،وروبا للدراسة أوأرسل مجموعة من الطلبة الايرانيين إلى       
 ،كما ساعد علـى ترجمـة ونـشر الكتـب الاجنبيـة     ) وقايع اتفاقية(تصدر اسبوعياً باسم    

  . واستخدم مجموعة من الخبراء الاجانب
 كالنحـاس والحديـد     ، ثرواـا الطبيعيـة    واستثمرت البلاد على عهده مجموعـة مـن       

 كمـا ازدادت  ،كما قام بانشاء مصانع للنسيج والسكر وآنية الزجـاج والـورق      . والقطران
را الدولة للمزارعين أديا  الامن والحماية التي وفّنّأ كما ،تجارة ايران مع العالم الخارجي    

  . إلى عمارة البلاد
 وقضاؤه علـى  ، الحد من النفوذ الجنبي في البلد  دوره في   الاهم من كل ذلك هو     نّأ لاّإ

  . الفساد الاداري الذي كان مستشرياً بين الموظفين على اختلاف درجام
دارة شـؤون  إبداه من نزاهـة في  أ وبسبب ما ،مه لمهام منصبهشهر من تسلّ أربعة  أبعد  
ض الموظفين   بالاشتراك مع بع   ، جرى التآمر لقتله من قبل مجموعة من ذوي النفوذ         ،البلاد

   عليـه  ةضوا عليه مجموعة من الجنـود الاذربايجـانيين للثـور         الروس والانكليز حيث حر 
وحين عاد امير كبير «ولئك الجنود أ الشعب هناك ثار بوجه      نّأ لاّإ ،والمطالبة بعزله وقتله  

 وقد استقبل استقبالاً ملكياً كـان  ،إلى البلاد خرج الناس لاستقباله وهم ينحرون الذبائح  
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٣١٣ 

 وقت أن حدثت تظاهرات كهذه يأه لم يحدث في هذا البلد وفي  نأ.. ببا في سعادة الشاه   س
  ١»تأييداً لوزير من الوزراء

 ، فقـاموا بتحـريض الـشاه عليـه    ،عدائـه ألم ترق تلك الاوضاع رجال الـبلاط مـن     
 حدأـ  فقتل بأمر من ناصرالدين شاه في ) مهد عليا(بالاتفاق مع والدة الشاه المسماة ب     

  .حمامات مدينة كاشان
لقد صنع في سـنوات قليلـة عمـلاً         «:  فقال ،صلاحاتهإحد السفراء الاجانب    أوصف  

 ولوكان العمر قد امتـد .  وبقدرة نبوغه صنع عصراً جديداً في تاريخ بلاده    ،يصنع في قرون  
داء رسـلوا مـن قبـل االله لأ   أهم قد نأين يرى الناس فيهم   ذ ال ولئكأبه  لوضع في مصاف      

  ٢.»ن في خدمة الناسعيدور م
يقاف إدى إلى   أه قد   ن لأ ؛كان قتله كارثة على ايران    « : وكتب السير برسي سايكس   

       كمـا كـان لقتلـه آثـار     ، الانفـس عجلة التقدم والرقي الذي حصلت ايران عليـه بـشق 
   ٣.»مشؤومة على العلاقات بين ايران والعالم الخارجي

حـداث كـان النـاس     أ لما سـيأتي مـن        الحديث عن رئيس الوزراء هذا مهم جداً       نّإ
رة وبين ما سيقوم بـه رجـال الـبلاط والجهـاز            عمال هذا الرجل الخي   أيقارنون فيها بين    

 كانت السبب الذي دفع ميرزا رضـا     ،الحاكم من انتهاكات خطيرة لحقوق الوطن والناس      
  أيـضاً في أحيـث سـنقر  . الكرماني إلى قتله بتحريض من السيد جمـال الـدين الأفغـاني    

رسائل الأفغاني التي كان يحرض فيها على الثورة ضـد  الـشاه نمـاذج مـن الانتـهاكات          
 ممـن وردت بعـض      ،بنـاء الـشعب   أوالمظالم التي كان يقوم ا رجال الجهاز الحاكم ضد          

ن نعـرف  أونرى لزامـاً هنـا   . ثناء استجوابه بعد قتل الشاهأسمائهم على لسان الكرماني   أ
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٣١٤ 

ممـن ذكـروا علـى لـسان      وأ ،سماؤهم في هذا البحـث    أتتكرر  القراء ببعض هؤلاء ممن س    
  .الأفغاني والكرماني

 
 فبقي هناك   ، وذهب إلى باريس بعد ذلك مع سفير ايران        ،درس في مدرسة دارالفنون   

 ثم ،اننه ناصرالدين شاه مديراً عاماً لدار الطباعة والترجمـة لعمـوم ايـر          عي ،ربع سنوات أ
 والترحال حيـث كـان    بقي ملازماً لناصرالدين شاه في الحلّ،وزيراً للمطبوعات والترجمة  

 كان له فضل في خدمـة الثقافـة         ،كان يعرف اللغة الفرنسية    ذإ ،يقرأ له الصحف الاجنبية   
 لاّإ.  كما كتب عدة مؤلفات جغرافية وتاريخية استعان ا بفريق مـن المعـاونين      ،الايرانية

التي دون فيها يوماً بيوم الحياة الداخلية للـبلاط والحكومـة           ) يومياته( كتاباته هو  همأ نّأ
ولقبـه هـذا   ) روزنامه خاطرات اعتماد الـسلطنة    ( وقد طبعت فيما بعد واسمها       ،والاعيان

يومياته تلـك مـن نقـد لاذع وسـخرية         لاتخلو. منحه اياه الشاه نفسه   ) اعتماد السلطنة (
  . ومهما يكن فهومن رجال البلاط، ضد الشاه ورجال البلاطنة وعبارات مبطّ،حياناًأ

 
 وعلى الرغم من كوـا عاريـة   ،من كردستان وواحدة من زوجات الشاه العزيزات     «

 ولـذلك  ،وكانت معروفة بالامانة والاسـتقامة   . ه كانت لها مترلة خاصة    نأ لاّإعن الجمال   
 كمـا يـضع لـديها       ،الشاه يضع جواهره الخاصة بـه لـديها       كان  . بت بأمينة اقدس  فقد لقّ 

عميـت  .  له حيث تنقل في ايـة كـل سـنة إلى الخزانـة         ىالمسكوكات الذهبية التي د   
سباب طول مرض   أحد  أفيفريه الطبيب الخاص للشاه       ويعزو ١»واخر حياا أعيناها في   

فيدون مـن طـول ذلـك     مجموعة من المنـتفعين كـانوا يـست    نّأ وبالتالي عماها إلى     ،عينها
  .2المرض
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٣١٥ 

 وقد رزق بولد اسماه غلام      ،بين في البلاط   اقدس هذه اخ من العاملين المقر      ةكان لأمني 
صـبح هـذا الطفـل      أ و ،حد الايام وقع نظر الشاه على ذلك الطفل، فأغرم به         أ وفي   ،علي

 كبار شخصيات الدولـة والـبلاط كـانوا يتقربـون إلى       نّإ حتى   ،شهر شخصية في البلاط   أ
طلق الشاه عليه   أ وقد   ،فاً للشاه نفسه  قاً وتزلّ م له تملّ  كما كانت الهدايا تقد   . لشاه بواسطته ا

عزيـز  ( وشاع عنه لقبه الذي يـربط بينـه وبـين الـسلطان وهـو              ،بللتحب) مليجك(لقب  
  ). السلطان

 
»ثلاثين طفلاً ليلعبوا معـه       اضافة إلى  ،ص الشاه لخدمته عدة خادمات وجواري     خص 

كمـا  . ه في دكان لبيع لعب الاطفـال      حد غرفته يرى نفسه وكأن    أ وحين يدخل    »نسوهؤوي
گل چهـره (خرى سوداء واسمها و الأ) جوجرغ( احداهما بيضاء اسمها     :ن له ممرضتين  عي (

  .بشير وخصص اثنين من الخصيان أيضاً لخدمته هما عبد خان واغا. للمحافظة عليه
 وكانوا يرتـدون اللبـاس الاحمـر ذي    ،يضاً اثني عشر مرافقاً يأتمرون بأمره    أ له   وعين

  .  سنة۱۲ ـ ۹عمارهم بين أالياقيات والاكمام المطرزة، تترواح 
) مـزين الدولـة   ( اكـبر خـان      ييضاً بقيادة عل  أواختار له فرقة موسيقية من الصبيان       

يضاًأ ى في فن الموسيقام الذي له حظّالرس.  
. ١»رشد الدولةأخب له خمسين جندياً هم زبدة الحرس الملكي الخاص برئاسة    كما انت 

الا بمليجـك   يام طويلة لا ينشغل بال الشاه       أن تمر   أولقد بلغ من عشق الشاه لهذا الطفل        
الايـام،   هـذه  «:١٣٠٢ ربيـع الاول  ٥، في ٣٧٢نقـرأ في روزنامـه خـاطرات ص     . هذا

  .  عاما٥٥ًن عمر الشاه يومئذ كا. »ينحصر تفكير الملك بعشق مليجك فقط
 فأخذه الشاه وأمـر بـأن يطلـى بالـذهب     ،سنان مليجكأحد أن سقط  أ مرة   ثوحد

  .2ويوضع في المتحف

                                                
  .٩١هايي از زندگاني خصوصي ناصرالدين شاه، ص  يادداشت. 1
  .١٣٠٥، جمادى الأولى، ١٤، في ٦١١روزنامه خاطرات، ص .  2

٣١٦ 

 )انبـار ( سـجيناً مـن سـجن        ٤٨طلق الشاه سراح    أوحين مرض وعوفي من مرضه،      
ثـلاث مـن     وأ من البابية والبقية لصوص، وفي نفس ذلك اليوم قـام اثنـان              ٨وأ ٧بينهم  

  .1عمال سرقةألئك اللصوص بارتكاب او
يلخص المدعوحكيم الممالك وهوطبيب ومن حاشـية الـشاه الوضـع العـام لمليجـك          

روزنامـه  (وسلطته على الشاه بأبيـات قرأهـا علـى مـسامع اعتمـاد الـسلطنة كاتـب                  
  : وهي) خاطرات

  ـهــــاه على اكبر سنــــــاذا عشـــق الش
 

 جــكفسيكفيـــــه عشق مليجك وآل ملي 

  )ــســسرخ(و)مرو(لا عجب اذا ضاعت  و
 

 فيكفي عشـــــق مليجك وخال مليجـــك 

  زانة الـسلطــــان  ـر التي في خ   ـان كل الجواه  
  

  حق لمليجـــك  ومـــال لملجيـــــــــك 

 ـ      واناتــــ ـلات مـن حي ـوكل ما في الاصطب
  

 2كــــــــــال لمليجـــــملك لمليجك وم 

 ويلتقط الصور التذكارية معه ،ه يسافر إلى اوربا كان يأخذه معه   وحتى حين كان الشا   
  . مه معه إلى الملوك الذين يلتقي م ويقد،هناك

فجـاء  ( الخصي عبداالله وهوالغلام الخاص لمليجـك طلـب منـه شـالاً              نّأ ةحدث مر 
وابـن  :... فقال له مليجك، ورفض الشاه ذلك   ،مليجك بالعريضة وطلب إلى الشاه توقيعها     

ن يـضرب الخـصي ومليجـك     أ عندها ثارت الغيرة الملكيـة فـأمر         ! ضع امضاءك هنا   ...
   ٣» فرأيتهما بعد ساعة وهما يضحكان،ه سامحهما فوراًنأ لاّإ ،بالعصي

يروي اعتماد السلطنة في يومياته هذه الواقعـة الـتي يختمهـا بالـدعاء الفاضـح بعـد              
سبقه إلى  ) مليجك( عزيز السلطان    نّأ  وكيف ، فيقول في زيارة الشاه لمدينة تبريز      ،الواقعة

 عزيـز  نّأكان الناس في الشوارع ينتظرون قدوم الموكب الملكي، غير «: هناك مع مرافقيه  
                                                

 .١٣٠٢ صفر ٢٠، في ٣٧٠، ص  نفسهالمصدر. 1
  .١٣٠١ شوال ١٦، في ٣٥٠، ص  نفسهالمصدر. 2
وبالتأكيد . سوح في اصل الكتاب  والفراغ الموجود في النص مم    . ١٣٠٢ رجب   ٢٣ في   ٤٠٣، ص    نفسه المصدر. 3

 . فأن الكلمتين الممسوحتين بذيئتان



٣١٧ 

كـان مرافقـوه   .  فارس٢٠٠ وكان يركب عربة معه     ،سبقه في القدوم إلى المدينة    السلطان  
ـأيديهم الهـراوات والعـصي يطلبـون إلى النـاس     أ الموكب وب مونيتقد  ضوا ويقفـوا  ن ينه

  .  فاضطر الناس للقيام،احتراماً له
ن أ و ،عـلام وامره بتنكيس الأ  أعطى  أا القائد العام العسكري لمنطقة اذربيجان فقد        مأ

  ).حالة تأهب(سلحتهم علامة التحية أيقوم الجنود المصطفون برفع 
ه مـن  حفظ االله وجـود الـشا  . ء ودمدموا بكلام سيى،مرهل تبريز كثيراً لهذا الأأم  تألّ

ب فـضيحة الدولـة     هلـك مـن سـب     أوالخصي عبـداالله، و   ) عمة مليجك (مينة اقدس   أشر  
   ١»والامة

 
 ذلك لم يحدث بسبب نّأ لاّإ ،بيهأن يكون ولي عهد أي نفسه  كان يمن،ابن الشاه الكبير 

اصـفهان وشـيراز وكرمانـشاهان    «نه ابوه حاكماً على  عي2مه ليست من الاميرات  أكون  
اشـتهر  . ٣»كردستان وعربستان ولرستان وبروجرد وعراق وگلبايگان وخونسار ويـزد        و

 دون ان يكـون هنـاك رادع   ،مـوال النـاس  أرواح وأعراض و أبقساوته واعتداءاته على    
نائـب  (خيـه   أبيه يحـاول نيـل وزارة الـدفاع واسـتلاا مـن             أ طوال حياة     ظلّ ،يردعه

 الفـساد   نّأ لاّإ ،الخارج لتطوير الجـيش    اشترى بعض الاسلحة من      ،فلن يفلح ) السلطنة
 وبقيت ،فشل كل تلك المحاولاتأفي المدينة ـ    سسة العسكرية ـ كما هو ؤالاداري في الم

  .  وببعض كبار الشخصيات، من القوات الخاصة بالشاهلاّإايران بغير جيش، 
ن أليـه  إ وطلـب  ،حين قدم جمال الدين الأفغاني إلى اصفهان استقبله استقبالاً لائقاً    «

  . ن يكون ولياً للعهدأيسعى في 

                                                
  .١٣٠٦ رمضان ٤ في ٧٢٩، ص  السابقالمصدر. 1
  .٥٤٥: ١ايران وقضية ايران . 2
  .١٦٨شرح حال عباس ميرزا ملك آرا، ص . 3

٣١٨ 

وعند ما ذهب الأفغاني بعد ذلك إلى روسيا حاول من خلال لقاءاته مـع المـسؤولين                
   ١» وجعلهم يلتزمون جانبه، السلطانظلّ هناك تغيير نظرم السلبية نحو

الاصلاح والترقـي    السلطان نحو بعض التصرفات التي كان يتحدث ا ظلّنّ أ ويبدو
  . مور البلاد في المستقلأن يرى فيه شخصاً واعداً قد يصلح ألتي دعت الأفغاني إلى هي ا

 وهوضـابط نمـساوي كـان    ،بوه عن مناصبه بناء على تقرير من الجنرال فاگنر   أعزله  
ن ذهب إلى اصفهان لتفقد الجيش هناك، حيث كتب فيه    أيعمل مستشاراً في الجيش، بعد      

  وهـوكلام يجـن  2»ش التاج والعرستلزمات الملوكية الاّ السلطان لا ينقصه من م  ظلّ نّإ«
  . له جنون الشاه

 
بوه ـ  وعمره لما يزل  أنه  عي،الابن الثالث لناصر الدين شاه  وهو،واسمه كامران ميرزا

 وحين بلغ ثلاثة عشر عاماً، عينه ،ن له معاوناً وعي،ست سنوات ـ  حاكماً لمدينة طهران 
  ٣.»ن له معاوناًاع وعيوزيراً للدف

 
 ـ         ت قائمـة طيلـة   سيطرت على مجمل علاقة الـبلاط بالـشعب مجموعـة مميـزات ظلّ

 الشعب مـشروع ضـريبي موجـود والى         نّأ:  منها ،الخمسين عاماً لحكم ناصر الدين شاه     
قع هوالـصفة العامـة     ولذلك بقي الفقر المد    ،جل الجهاز الحاكم  أالابد لتقديم كل شيء من      
 بحيث ظلّ . وبئة وانحدار في الاخلاق   أمراض و أ بما يرافقه من     ،لعموم جماهير ذلك الزمان   

 والـشعب هـو  .  بل والحيـاة ،الشاه وحاشيته هم اليد العليا القادرة على منح الخبز والمقام 
طبقـة   فرد مـن ال    نفاس الحياة التي يمكن لأي    أاليد السفلى التي تستجدي الخبز والعمل و      

                                                
. ١٣٠٤ الاول  ربيـع ١٢ صـفر ـ    ٢٢وقد اقام الأفغاني في اصفهان بين . ١٩١، ١سياستگران دوره قاجار، . 1

 .٣٩انظر اسناد برگزيده، ص 
 .٦٦اسناد برگزيده، ص . 2
 .٢٣٢وداستااي از عصر ناصرالدين شاه، ص ). هشده(مقدمة سفرنامه كرمان وبلوچستان، ص . 3



٣١٩ 

  . ن يكتمها في اي لحظة  دون حساب اوعقابأالعليا 
ي انـسان ـ  وجعلـه هـدفاً دائمـاً      أامتهان كرامـة الانـسان ـ     : ومن تلك المميزات

  .  كان حقيأبينما لايوجد قانون يعطي المواطن .  الجهاز الحاكم،لانتهاكات
بحت هذه الـروح    صأ بحيث   ،ق على كافة المستويات    شيوع روح النفاق والتملّ    :ومنها

  .  وما عداها ـ وهوقليل جداً ـ  هوالاستثناء،هي القاعدة
 ويخاطبـه   ،لقابـه اسـتخداماً   أكثـر    أ وهو) قبلة العالم ارواحنا فداه   (فالشاه يخاطب بـ    

اتبرك بتـراب قـدميك الاقـدس       : (حسين خان سبهسالار وزير الدفاع والخارجية بقوله      
ن يقول عنه    أ وأ) لتراب قدميك الاقدس الملكي   جعلت فداء   (وأ) الملكي الشبيه بالجواهر  

 ومقسم الارزاق   ، التصرف في كل ايران    صاحب حق «): ملكم خان (سفير ايران في لندن     
  .١»علينا نحن العبيد

ت إلى التخفيف مماقد يحصل في ضمائر ـ   دأق والنفاق والنفعية والانتهازية روح التملّ
نيب لما كان يجري مـن مظـالم   أر وتالحاكم من تأثّبقية ضمائر ـ  الشاه وافراد الجهاز   وأ

  .   كما سنرى  ،هم ليسوا بعيدين عن الاطلاع عليها
  : الاعراض على ـ الاعتداء۱

الـسلطنة  لنبدأ ذه الواقعة التي جرت قرب باب البلاط الداخلي كما يرويها اعتماد             
  :  الشاهعلى حكمي بعد ثمانية وثلاثين عاماً أ، ١٣٠٢ شعبان ٥بتاريخ في مذكراته 

 فقد كـان  ،عند غروب هذا اليوم حدثت جلبة وضوضاء عند الباب الداخلي للقصر      «
 لاّإفما كـان منـها      . اثنان من جنود المدفعية سكرانين، وكانا يركضان وراء سيدة محترمة         

كـل هـذا والحـارس      . ن دخلت إلى دهليز الحريم، فتبعها الجنديان وهما يريدان قتلـها          أ
اجتمـع كـل العـاملين في الجنـاح     . مر ولم يتحـرك مـن مكانـه   لم يعبأ بالأ  المناوب هناك   

 لخوفهم من البلطة الـتي  ،حد جرأة على التقدم نحوهماه لم تكن لأنأ لاّإالداخلي للحريم،   
                                                

: انظـر مـثلاً  . وجميع وثائق ذلك العهد مشمولة ـا . ترد هذه الافتتاحيات في عامة المخاطبات الرسمية للشاه . 1
 مـن رسـالة لـه    ١٢١مدارك تـاريخي، ص   : وحول عبارة السفير انظر   .  وما بعدها  ٨رگزيده، ص   اسناد ب 

  . موجهة إلى وزير خارجية ايران

٣٢٠ 

ن اجتاز في تلك اللحظة السيد نقيـب الـسادات الروضـة    أوحدث  . حدهماأكانت في يد    
مه  فأمسك بجندي المدفعية وسلّ،بعض الساداتومعه  ) خطيب يقرأ العزاء الحسيني   (خون  

  .١»إلى الأغا باشي
  : في الدولة هذه الحادثةحد كبار موظّأما في شوارع العاصمة فيروي أ
 ،ردت مغادرتـه  أ وقبيل الغروب بنـصف سـاعة        ،خيأحد الايام لزيارة    أذهبت في   «

. ليئة بالاضطراب  الوقت متأخر وينبغي عليك الحذر في هذه المدينة الم         نّإ: خيأفقال لي   
ي مكـان، فلـم     أ يمكنني دائماً الذهاب في منتصف الليل إلى         : وقلت ،ضحكت من كلامه  

وحـين وصـلت إلى ايـة    . الحذر وشعاع الشمس لا يزال موجوداً؟ ثم غادرت المكـان    
 وللوهلـة الاولى    ،رأيت ازدحـام النـاس هنـاك في محطـة الترامـواي           ) الطوبخانه(ميدان  

نـه قبـل وصـولي إلى    أ لاّإ ، والقادمين هم من منتظـري الترامـواي     الذاهبين نّأتصورت  
وحين وصلت إلى مدخلـه     ) لاله زار (الجانب الآخر رأيت مجموعة منهم تتجه نحوشارع        

مـر   دفعني فضولي لمعرفـة جليـة الأ     ،نه لا احد يعيرها انتباهاً    أ لاّإ ،رأيت امرأة تستغيث  
   احد  وسألت الحاضرين فلم يرد انقذني في !  وصاحت ايها الشاب  لمرأة إليّ  انتبهت ا  ، علي

 ذهبت بالترامواي لزيـارة  ،ني زوجة فلان الكاسب ومقيمة في الزقاق الفلاني    نإ ،سبيل االله 
 ـ!والآن عدت ونزلت فألقي علي القـبض  ) دروازة قزوين (ختي خارج   أ ني واالله لـست   ان

لا يوجـد   أ المدينـة ؟     لا يوجد مسلم في هذه    أترى،  .  زوجي واطفالي بانتظاري   نّإ. بغياً
نا المسكينة، ولمـاذا    أاين يأخذونني   الدرجة  لا يوجد من يسأل إلى      أحاكم لهذه المدينة؟    

  يأخذونني؟ 
 تقدمت ثم صـحت  ،نا اشاهد سكوت الحاضرينأخذتني الحيرة وأاعتصر الألم قلبي و   

 بب؟خذك؟ ومـا الـس  أماذا تقولين ايتها المرأة؟ ومن يريد : تحكم فيه أن  أبصوت حاولت   
لي من بين الجمع ثلاثة يرتدي كل منهم الملابس المدنية مـع غطـاء للـرأس طويـل            برز

نأمـل منـك   : لي  قالوا، حليق اللحية وذوشارب مفتول ،وصدرية من اللباد وياقة مرتفعة    

                                                
 .  باشي هوكبير خصيان الحريموالآغا. ٤٠٦مه خاطرات، ص روزنا. 1



٣٢١ 

ماهذا الكلام؟ والي اين تأخذون هـذه  :  فانفعلت وقلت،ن تواصل سيرك تمضي من هنا    أ
ف احـدهم وحـدق فيّ وقـال لي    نتم مأمورون ذا؟ توقّأهة ي جأالمرأة المسكينة؟ ومن   

ن افتح بطنـك ـذا المـسدس     أ اذا اشتهيت    ، المدينة  ليس بيدك    نّإ! يا روحي : بسخرية
  . م فينان يتحكّأننا من الذين لا يستطيع حتى ناصر الدين شاه إ !ن تقتربأفحاول 
 هنـاك ـ واسـتدع بعـض     اذهب إلى البيت ـ وكان قريباً مـن  : ت وقلت لمرافقيفتوقّ

لماذا تجلب الشر على نفسك وتضع نفـسك في    :  قال لي مرافقي   ،الرجال الموجودين هناك  
. هم من حاشية امين الملك، وهم يكررون هذا العمل كل يـوم           نإمواجهة رئيس الوزراء؟    

 ولن يكـون هنـاك مـن        ،هم سيلقون ذنبك في رقبتك    نإ ،مرهم قتلوه أل احد في     تدخ نّإف
  . سبب قتلكيسأل عن 

وقفت قليلاً بينما كان يصل إلى مسامعي آهـات وصـرخات تلـك المـرأة المـسكينة        
  ١»سرةالآ

رأينا امتهان الكرامات في بيت الحريم المخصص للشاه، وفي قلب العاصمة، فلنـذهب            
ابن ناصر الـدين شـاه،        السلطان الذي هو   إلى مدينة اصفهان ولنطلع على ما يفعله ظلّ       

 ـ     وهوشقيق الشاه وعم ظلّ   يقول عباس ميرزا     مرأة المدعومحمـد   ا السلطان عن فجـوره ب
  :  وهواحد الوجهاء في المدينة،باقر

كمـا  . قراءة التعزية وغيره وأغلب الاحيان بحجة الضيافة أكان يدعوها إلى بيته في      «
 لاّإكان زوجها يعلم بالامر، . ليلتين وأ السلطان تحتفظ ا في بيتها لليلة   خت ظلّ أكانت  

  . ن يقول شيئاًأه لا يجرؤ نأ
 وهوحفيد فتح ،ر بمواقعة زوجة سلطان حسينوفي هذه الاثناء كان ظل السلطان يفكّ    

 ان هربـت  لاّإ فمـا كـان مـن تلـك المـرأة      ، وذلك عن طريق استخدام العنف،علي شاه 
  .والتجأت إلى بيت محمد باقر المذكور
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٣٢٢ 

فـة إلى بيـت محمـد بـاقر     يام احتال ظل السلطان فأرسل سمسارة غـير معرو       أوبعد  
 لدينا مجلس عـزاء، فتعـالي   نّإ: ن تأتي إلى بيتها قائلة ألتطلب إلى امرأة سلطان حسين    

  .واجلسي تحت المنبر ولتبكي قليلاً واطلبي من االله الفرج
  وجاءت إلى ذلك البيت الذي كان ظلّ       ،ومهما يكن فقد خدعت تلك المرأة المسكينة      

  . رافقوهوم السلطان قد اختبأ فيه هو
  .١» وقرر الذهاب إلى طهران لتقديم شكوى،وقد تألم محمد باقر كثيراً لذلك

ن يكـون الوضـع   أ فلا بد  ،وحين يكون ولاة الامور على هذه الدرجة من الانحطاط        
  .سيئاً كذلك في مراكز أخرى من جهاز الدولة

        نت في تقارير يومية مو    لنقرأ نماذج مما كان يفعله جنود الدولة كما دوهـة للـسفارة    ج
  : حد مخبريهم ـ وكان هندياً يجيد الفارسية ـ في جنوب ايرانأالبريطانية من 

هجم الليلة الماضية ثلاثة جنود من فوج الحاج اردشير خان على امرأة في مترلهـا               «
 وحين وصـل الخـبر إلى الحكومـة صـباحاً فـر         . وكانوا سكارى، واختطفوها ثم قتلوها    

فارسـلت  ) احد الـسادة مـن نـسل اهـل البيـت     (ة شاه چراغ    الجنود والتجأوا إلى مقبر   
 الدولـة  نّإوا فن فر إ ف ،الحكومة اربعة مأمورين ليقفوا في باب المقبرة ويمنعوهم من الفرار         

  .»ستعاقب المأمورين الاربعة
 مجموعة من جنـود  نّأيوماً وليلة بسبب ) بشيراز(اعتصم العلماء في المسجد الجديد   «

 حيـث حكمـت   ،قد اختطفـوا امـرأة وادخلوهـا إلى مترلهـم بـالقوة      فوج انتصار الملك    
ى العلماء عـن الاعتـصام،       عندها تخلّ  ،ولئك الجنود بالعصي  أالحكومة بأن يضرب بعض     

 ،ن تغلق دكاكين المدينـة بـسببها  أ كادت   حد الاضطراب في المدينة كان كبيراً إلى        نّأ لاّإ
  . » العلماء لم يوافقوانّأ لاّإ

ن يقومـوا   أشخاص من الحراس    أفدر رئيس حراس الحكومة مع عدة       اراد شقيق ص  

                                                
وكون تلك المرأة زوجة لحفيد فتح علي شاه، فانه يعني اا مـن العائلـة            . ١١٥شرح حال عباس ميرزا ص      . 1
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٣٢٣ 

ثلاث من اهل    وأ وقد رآهم اثنان     ،بفعل القبيح مع امرأة كانت تصلي في المسجد الجديد        
وقـد بـدأ    .  فتشاجر الحراس مع المواطنين وضربوهم     ،رمآشيراز فمنعوهم من تحقيق م    

حد الحراس بجـرح اكثـر مـن       أ، فقام   ولئك المواطنين أالناس بالتجمهر في المسجد لنصرة      
ن تقع فتنة عامـة،  أ كان الازدحام شديداً في المسجد إلى الدرجة التي كادت   ،خمسة منهم 

  .»وقد منعت النساء بعد ذلك من الذهاب إلى المسجد الجديد
 ،زقـة حـد الأ  أن يختطفوا امرأة من     أ) بمدينة شيراز (راد عدة جنود من فوج خلج       أ«
رض الامـر     ، فجرح عدة من ابناء المدينة     ،ة وتشاجروا مع الجنود   ع اهل المدين  فتجمثم ع 

ولئك الجنـود كـثيراً بالعـصي، ثم استرضـت المـواطنين            أعلى الحكومة التي قامت بجلد      
  .١»فتفرقوا
  :ـ الفقر والجوع والمرض۲

. وبئـة أثناء حكم ناصـرالدين شـاه وغـيره ـ وعـدة      أحلّت بايران عدة مجاعات ـ  
 ولننظـر كيـف كـان تعامـل         ، نموذجين منهما مـن عـصر ناصـرالدين        سنقتصر على ذكر  

  . السلطات معها
   وكان عـدد الاوبئـة في عهـده         ،١٣١٠ في ايران على عهده عام       كان آخر وباء حلّ   

  .خمساً
دى الوبـاء إلى  أ «:مين السلطان رئيس الوزراء آنذاك أيقول اعتماد السلطنة نقلاً عن      
نفقت الف تومان لبناء محجر صحي لكـان  أكنت  ولو   ،موت مئة الف من النفوس المحترمة     

  . اولئك الموتى الآن في عداد الاحياء الذين هم في منفعة الدولة
 ـأ لاّإ ،لا تذهب للعاصمة فهناك وبـاء     : قال البعض للشاه   ن أراد النـاس    أ. ه ذهـب  ن

إلى  الـشاه ذهـب      نّإ ثم   ،م بنفـسه  يقولوا ان الشاه قد ترك الرعية في معرض الخطر وسلّ         
 كـلّ : وصى طبيبه الخاص الدكتور فيفريه قائلاً     أنه أ  ثم     ،طهران ومنها إلى خارج المدينة    

ن أريـد  أ ولا ،اني طبيب الـشاه :  وقل،بعده عنك أصيب بالوباء وجاء اليك للعلاج،      أمن  
  !تلوث من معالجة الوباءأ
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٣٢٤ 

 نعمـة  فكان كل من يسمع هذا الكلام يلعـن وليّ . مره به الشاهأوقد صنع الطبيب ما     
  .١»)اي الشاه (الكلّ

  :ويواصل اعتماد السلطنة في نقل مشاهداته من داخل بلاط الشاه فيقول
»الذي كان يستخدم   ) طبيب الشاه ( قال حكم الممالك     ،ا في حضرة الشاه في المساء     كن
  . 2 فلا وباء ولا حرب ولا مرب، في ظل الشاهنعيشالله حيث   الحمد:ق الباردالتملّ

) زوجـة الـشاه  (نيس الدولة  أوكنا نتغذى اقسم عبدالكريم خان شقيق       وفي يوم آخر    
 ـأ لاّإ ،ه لا يوجد وباء في طهـران      نأ ،الذي كان قد قدم لتوه من طهران       ه قـال لي عـن      ن

  . اشده  ان الوباء موجود وهو.طريق الاشارة
مـا سـببه التخمـة وسـوء الاحـوال      نإ الوباء بجيلان    نّإ: ولخوفهم، قال رجال الدولة   

 نّأ بينما ادعى عبدالحـسين فرمانفرمـا   !راجيف والتخلّف وفي خراسان بسبب الأ  ،الجوية
  .3الوباء لم يصل اطلاقاً إلى كرمان

في مذكراته ـ وهوواحد من رجال عهد مظفرالـدين   ). افضل الملك(عن ااعة كتب 
 سماهـا أحـدى تلـك ااعـات الـتي     إبيه ناصرالدين ـ  عن  أشاه الذي حكم بعد مقتل 

 ـواالله، لقد رأيت رأي العين الناس يتجمعون حوله و        «): مجاعة العصر الناصري  (ـب ضعون ي
بينمـا كـان    . كثـر  أ وأبز لليلة   ه لم يذق الخ   نإ :في فمه شيئاً من الخبز، عندها يفيق ويقول       

كمـا كـان النـاس يتجمهـرون عنـدما يـذبح       . ولئك ممن لا يؤتى له بالخبز  أيموت بعض   
 ـ    . عونه على النار ويأكلونه   خروف فيجمعون الدم ويض    ف الاطفـال   وكـان بعـضهم يتخطّ

 ذاإطفـالهم   أدون  غنياء يهـد  كان الأ . ليذبحوهم ويطبخوهم )  سنوات ٦ إلى   ٥(القاصرين  
  .» جاءك آكل الاطفاللاّإ اسكت و:ارادوا إسكام بقولهم

   ؟كيف عالجت السلطة الامر المهم في هذا هو
ودع مـئتي   أ ناصـرالدين شـاه      4 الـشاه الـشهيد    نّإكما أتذكّر ف  « )افضل الملك (يقول  
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٣٢٥ 

 كمـا سـلّم العـشرة       ،شخص من فقراء طهران لدى مدير التشريفات كي يتحمل نفقام         
 وامـر القائـد العـام      ،عيان وأركان الدولـة   أاشخاص والعشرين والثلاثين لكل واحد من       

 ،وم الخبز في معمل الاسلحة مساء كل يخن يطبأللجيش الذي كان آنذاك رئيساً للوزراء  
  ع على كل من حضر في ميـدان التـدريب بمعـدل رغيـف واحـد لكـل              وفي الصباح يوز

فكان يحضر في كل يوم إلى ذلك الميدان مـا          .  ثم يخرج من الباب الآخر للميدان      ،شخص
ألاّإ. ر بعشرة آلاف امرأة ورجل ليأخذ كل منهم رغيفاً    يقد ه كان من بـين اولئـك مـن    ن

.  فهـم لا يـستحقون     لاّإو وا للتفرج وتغيير الجو   ء البغايا جا  هومستحق وآخرون كالنساء  
وكان يوجد في طهران من النساء الارامل والناس المستحقين ممن ليس مستعداً للحـضور    

 وكانوا يلجأون لبيع ما لديهم من وسائل ويقنعون         ،إلى الميدان ويذل نفسه امام الآخرين     
  .١»بنائهمأرواح أ بأقربائهم ويصونون ماء وجوههم ونيستعينو وأ

كان الجدب يجتاح ايران في كل      .    ه١٢٨٨و.    ه١٢٧٧ه بين الاعوام    نأيقول المؤرخون   
كان عدد سكان ايران يبلغ العشرة ملايين نسمة عـام      .  وكان يرافقه الفقر والجوع    ،سنتين
 مـن   ما يقرب١٢٨٨ ـ   ٨٧ي منهم  ـ حسب تقارير انجليزية ـ  في قحط   توفّ.  ه١٢٦٧

  : ، وكتب يقول  ه١٢٧٧شاهد عيان انجليزي شاهد قحط عام . مةمليوني نس
كـان الجـوع    . كانت دكاكين الخبازين مزدحمة   . هالي طهران لانعدام الخبز   أاضطرب  «

       قد خلع الحياء عن النساء بحيث كنت تجدهن ان  شعبان عاد الشاه ۱۷في يوم  . هتى توج 
مـام عـيني    أوقمن و  بن بالخبز  فسد طريقه حشد هائل من النساء يطال       ،من رحلة للصيد  

  . غارة على دكاكين الخبازينالشاه بالإ
دت  وقـد تجـد  ،ن تغلـق ابـواب المدينـة   أمـر  أن وصل الـشاه إلى قـصره،        أوبمجرد  

بواب المدينـة فقـد هجمـت عـدة     أغلاق إ الرغم من ى وعل ،الاضطرابات في اليوم التالي   
ن تتقـدم  أكان من المقرر   . ارةآلاف من النساء وقمن بقتل حارس البوابة بالعصي والحج        

  . النساء التظاهرة حيث يفتحن الطريق للرجال ليتدفقوا ويثوروا
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٣٢٦ 

على القصر من خلال الناظور، وقد وقـف إلى جانبـه           أكان الشاه يراقب الوضع من      
 ـإ : فقال مدير الـشرطة ،ماهذه الاوضاع: مدير شرطة طهران الذي قرعه الشاه وسأله   ه ن

فـراد الـشرطة وهجمـوا علـى     أومجموعة من   وفعلاً ذهب هو!ةسيذهب لتفريق التظاهر  
النساء بالهراوات وكان رئيس الشرطة بنفسه يضرب المتظاهرات، وحين سال دم احدى             

رسل فـوراً علـى   أ انفعل الشاه و  ،المتظاهرات من ضربة هراوته، ارتفع الضجيج والعجيج      
حين شدت قـدماه إلى الفلقـة        و ،مر بحلق لحيته وشده إلى الفلقة لضربه      أمدير الشرطة و  

 سـحبت جثتـه العاريـة علـى الارض في           ، وشـنق فـوراً    ، فجيء به  ،الحبل: صاح الشاه 
   ! وعلقت من قدميها لمدة ثلاثة ايام،الاسواق بعد ذلك

 وقد هدأ الناس في     ،ن يؤتى بجميع رؤساء مدينة طهران ويضربون بالفلقة       أمر الشاه   أ
  !ذلك اليوم

 ـأ الشاه بدلة الغضب الحمراء لمعاقبة مـن   شعبان، ارتدى  ۱۹وفي يوم     الرعـب في  ىلق
كانت الاضطرابات شديدة إلى الدرجـة الـتي        . ن معضلة الخبز لم تحلّ    أ لاّإ ،قلوب الناس 

. نقـذ أغمي عليـه و   أنه  أ لاّإ ،ن يقتل معها  أ) وهوصهر الشاه (مام جمعة طهران    إكان معها   
احداهما تـذهب  : من فرقتينن ينقسأومرة أخرى ثارت نساء طهران حيث صممن على   

 و الاخرى للسفارة الروسية يطلبن من سفيري تلك الـدولتين ان        ،إلى السفارة البريطانية  
وفعلاً ذهبـت مجموعـة    !طا نيابة عن الشعب للحديث مع الشاه لتوفير الخبز للناس         يتوس 
ولم يـتمكن اعـضاء      ، إلى السفارة البريطانية وقد خلعن الحجـاب عـن رؤوسـهن           منهن 

  .١»... بشق الانفسلاّاخراجهن إسفارة من ال
القـضاء علـى    وأسعار الطحين مـثلاً  أ كدعم ، جذرياً لمشكلة الجوع   ه لا حلّ  نأرأينا  

ففي القحط الـذي عـم شـيراز    .  الدولة نفسها كانت تساهم في ذلكنّإ بل  ،جشع التجار 
 ـ      ١٣٠٢عام  مدن الجنوب الايراني    وبقية   ك المنطقـة،  ، وحين كان الشاه ينـوي زيـارة تل

 المواد التموينية للجيش، وقد صعب      ن يجمعوا أمراً إلى الناس    أ الحاكم العام هناك     اصدر«
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٣٢٧ 

صدر أكما .  وكان الحصول حتى على القش صعباً ،الامر على الناس الذين افتقدوا الغلال     
 لم يكن ،صبحت خربةأمراً بأن يعاد بناء واجهات الدكاكين ومداخل الازقة التي        أالحاكم  

  .هذا مع وجود الغلاء في الخبز وسائر الاشياء. م الناس المساكين من مفرماأ
ن أمرت الحكومـة الخبـازين      أا قامت بعض النساء بالشكوى من انعدام الخبز،         مـول

 ونظـراً لقلـة   ،صـبح سـبباً للقحـط   أ مجيء الموكب الملكي قد نّإ. رادواأ سعر   يبيعوا بأي 
   . ١»للصوص ايضاً وازداد ا،البضائع فقد اضطربت الامور

  :دين ملوكهم على  ـ  الناس۳
 ـ   أكما قال الميرزا رضا الكرماني في التحقيق الذي          ين دجري معه بعد قتلـه لناصـر ال

 بداية تعفن السمكة يبدأ من رأسها وليس مـن   كما انّ  ، الفساد يبدأ من الرأس    نّإ ف ،شاه
  . ذنبها

 ،عـضاء الـبلاط  أده وبناتـه و ولاأيبدأ الفساد الاداري من ناصر الدين نفسه ثم مـن        
ن نـستخلص نتـائج مـن مقـدمات     أوليس علينـا  . صغر موظف في الدولةأوهكذا حتى  

ن نقدم نمـاذج مـن      أ ولذلك فقد التزمنا في بحثنا هذا        ،عسيرة، فالحقائق دالة على نفسها    
 الملك الـذي  نّإ. آلاف الوقائع تتشابه فيما بينها من حيث كوا مؤشراً على هذا الفساد      

 ويصادر اموال الامـوات حـتى مـع    ،بلغ دناءة نفسه إلى الحد الذي يتقبل فيه الرشاوى       ت
      ـا       وجود ورثة لهم، جدير بكل مذمة لان قتدىفحـين يكـون   ،ه القدوة التي ينبغي ان ي 

  .رب البيت بالدف ناقراً فسيكون الرقص شأن ساكني البيت بأسرهم
 ودوـا  ،ساهم فيها اعتماد السلطنةويمكن ذا الصدد مراجعة عدة وقائع شاهدها و     

 وعنـد   ،حـد الوجهـاء    أ وأحد ابنائـه    أ كان الشاه يدعى فيها لوليمة في بيت         .في يومياته 
  .2ايتها تقدم له هدايا مالية وعينية

  :ريه الطبيب الخاص للشاهفويقول الدكتور في
قدم معها  ن يكون قد    أحد بعريضة إلى الشاه بدون      أم   تقد نّأي وقت   ألم يحدث في    «

                                                
 . ٢٤٣وقايع اتفاقية، ص . 1

  . ٣٢٦، ٢٩٦، ٧٦  ص وانظر ايضاً.١٠ ص. خاطرات روزنامه. 2

٣٢٨ 

   !نصف مملوء بالمال وأكيساً صغيراً من الحرير اوالقماش الرقيق مملوء 
. سـتة اكيـاس مملـوءة   ) رئيس الوزراء(مين السلطان أففي الايام القليلة الماضية قدم  

يام  قدم مثل هذه الاكياس العميد عبـاس قليخـان الطالـب الـسابق     أوقبل ذلك بأربعة  
مها للشاه مـع     والذي هوالآن ياور لوزير الدفاع، قد      ،باريسبمدرسة الهندسة العسكرية ب   

 احـد كبـار   ( مـشير الدولـة      مقـد ) ١٨٩٠ينـاير  ۸(وصباح هذا اليـوم     . عريضة ممهورة 
شاهد في كـبره كيـساً      أللحضرة الملكية كيساً كبيراً لم      ) الشخصيات العسكرية والسياسية  

  .حتى الآن
. موا لاجل الحصول علـى المناصـب  يقدما  وان، كل تلك الاكياس مملؤة بالذهب     نّإ

 قيمة هذه  ولانّ،م الوظائف الاجتماعية في ايران لايمكن تحقيق شيء بدون هديةففي سلّ 
 اهمية ذلـك  الهدية معادلة لقيمة شراء المنصب الذي يرغب المهدي في الحصول عليه، فإنّ         

  .واضحة للعيان
 ـا الـشاه الـتي تجعلـه يقـدر           عجابي هوالمهارة التي يتحلـى    إثار  أ الشيء الذي    نّإ

ثقيلة الـوزن،   وأيده ليلمس الاكياس فيما اذا كانت خفيفة  ن يمد أمحتويات الكيس دون    
 بحيث تكفي تلك النظرة ،تلوح بعدها آثار تلك الفراسة على وجناته .بمجرد نظرة واحدة  

  . ١»لمعرفة مقدار محتوياا، ولا حاجة بعد ذلك لحساب ما فيها من المال
مـر   وكان له ورثة، جـاء الأ ،مشير الملك المدعو حد وجهاء شيراز وهو أي  حين توفّ و
ربعة اقـساط  أن تقسط أ للشاه على   الف تومان  ٧٥مبلغ  الشاه بأن يؤخذ من تركته      من  

 آلاف تومان للموظف الـذي يستحـصل هـذا المبلـغ     ۳ص  وقد خص !شهرأخلال اربعة   
   .٢)ابن الشاه( السلطان ظلّ تعطى هدية ل آلاف تومان٥مبلغ اضافة إلى 

ن تؤخذ الضرائب من الناس بالشكل البشع الذي كانـت تنـهب فيـه         ألا عجب اذن    
   :  ه١٣٠٠وقائع عام نقرأ في . موال العباد وتخرب البلادأ

حـد مـواطني كـازرون      أقام حاجي آقا بابا مدير شرطة مدينة كـازرون بـضرب            «
 لاّإفما كان من النـاس      . المساء مات الرجل   وفي   ،بالعصي ضرباً مبرحاً وألقاه في الحبس     
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برقوا إلى الحكومة يشتكون فيهـا مـدير   أ كما ،موا بالمساجد وفي دائرة التلغراف  صن اعت أ
عيان المدينـة لدراسـة   أفأمرت الحكومة باحضار مدير الشرطة المذكور وبعض        . الشرطة
هم يأخـذون   نأارف عليه    المتع نّ الحاجي آقا بابا ليس مقصراً، لأ      نّإوالحقيقة ف . الموضوع

ولابـد مـن    . الضريبة السنوية مقابل سـندين مـوقعين منـه        ) من الرجل الذي مات   (منه  
يأخذون م كانوا   أومن المعروف   . الاغارة وب الناس كي تسوى الامور بصورة دقيقة       

ملات والهـدايا  ا ا الف تومان بعنوان۱۲ ـ   ۱٠من هذا الرجل كل عام ما يتراوح بين 
  . ١»هة إلى الضريبة المقررة علياضاف

ن تـسيطر علـيهم شـتى الامـراض     أ و،خـلاق النـاس  أن تـسوء  أمن الطبيعـي اذن     
وليـاء  أوحـين يـرون     . ق والنفاق والريـاء    كالجشع والسرقة والكذب والتملّ    ؛الاجتماعية

  . هم يفكرون بنفس الطريقة ايضاًرون الا بمصالحهم الذاتية، فانالامور لصوصاً لايفكّ
سياحت نامه ابـراهيم بيـك،      : اي في كتابه   ل المصلح الايراني زين العابدين مراغه     يقو

  :بيه له في اتخاذ اصدقاءأوهويتحدث عن وصية 
ن اتخذ في كل  أوصاني فيها   أبي التي   أفي سفري هذا ولشدة ما عانيت، نسيت وصية         «

 ـأافة إلى ض ـإلكـني ـ   . مدينة اصلها واحداً اواثنين من الاصدقاء والمعارف الطيـبين  ني ن
شـم  أنـني لم    وجدت اهل المدن على حال يتعذر معها ان يتخذ الانسان منهم صديقاً، لأ            

قـد وجـدم يرضـون ـ       . دت في عـروقهم  وكأن دمائهم قد تجم،منهم رائحة الانسانية
جل ان يدخل تومان واحد في جيوم ـ  اين يخـسر غيرهـم مـن ابنـاء شـعبهم       أومن 

ولا يخطر ببالهم المصالح العامة وصيانة  . د مائة تومان، دون ترد    خيهم في الدين  أووطنهم و 
  . ٢»عمار البلادإ و، وشؤون الدولة،عزة الوطن

وحتى في المعاملات الشخصية بين الناس فقد اختفـت الامانـة وعـدمت الثقـة، وفي                
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نا وتقول السائحة الايطاليـة كـارلا سـر   ، مراً ممكناًأنجاز المعاملات إوضع كهذا لا يكون  
  ـ   ١٨٧٧ .  )  ه١٢٩٥ و١٢٩٤بـين  لـت فيهـا   التي زارت ايران ايـام ناصـرالدين وتجو 

  ):م١٨٧٨
ان الاقتراض من عادة الايرانيين، وهم يجعلون لانفسهم مـن هـذا الامـر موضـعاً                «
وبالنـسبة  .. ن االله وحده هوالعالم متى وكيف يؤدون ديوم حتى آخر دينـار          أ لاّإ. للفخر

نفسهم لا أصبحوا مضرب الامثال في عدم الوفاء بالوعد، هم أيين الذين  الايرانللدفع فانّ
  .١»يحترمون ما يقولون ولا ما يكتبون

م المعانـاة في تـسلّ    (وقد افردت كارلا سرنا عنواناً لكيفية دفع رواتب الموظفين اسمته           
لـتي  كانت رواتب الموظفين الايرانيين تتـأخر إلى الدرجـة ا    «: كان مما جاء فيه   ) الرواتب

ييأسون فيها من تسلّمها حتى يضطروا إلى اعطاء حصة منها للآخرين، واعطاء الرشـوة              
 نّأذ إولكن الامر يختلف مع كبـار المـوظفين،    . ليحصلوا على جزء منها في اية المطاف      

  .»كون المال تحت تصرفهم تجعلهم يحرصون على عدم تأخير رواتبهم
 ـ    ب إلى محاسـب هنـاك لتـسلّمها وبعـد     ثم تضرب مثلاً برواتب عقيد في الجـيش ذه

ن يعطيـه  أ بعـد  لاّإمماطلات طويلة ووعود استمرت عاماً كاملاً، رفض تسليمه رواتبـه          
 ثارت  فغضب العقيد وقدم شكوي لوزير الدفاع الذي      . من الرواتب % ۱٥رشوة مقدارها   

الصادرة ه سيعاقب هذا المحاسب الذي تجرأ على تجاهل الاوامر الرسمية           نأقسم  أ و ،ثائرته
ن يذهب اليه فوراً ويحذره من العقوبات الـشديدة اذا هـولم ينفـذ        أوطلب إلى العقيد    . له

  . الاوامر ويعطيه رواتبه
جابـه  أن أ لاّإليه العقيد من التهدد والوعيـد،    إفما كان من المحاسب وقد سمع ما نقله         

 يـة لتكـون    من رواتبك ليـست كاف     %١٥ن   فا ،مادمت قد شكوتني للوزير   !  حسناً :ببرود
  ! لن اصرف لك رواتبك اطلاقاًلاّإو% ٢٥ها ن تجعلأحصتي، وعليك 

استولى الغضب على العقيد الذي ذهب مرة أخرى إلى وزير الـدفاع واطلعـه علـى                 
 وانـك تـضيع وقـتي الـذي     ،لقد نفذ صبري: ن قال لهأ  فما كان من الوزير الاّ   ،اريات
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رادهـا محاسـبي   أالـتي  % ١٥هذه الــ   ن احلّ فيه مشكلات أخرى، اذهب وادفع    أينبغي  
فاقترح الوزير ـ   %. ٢٥ويريد % ١٥ه الان لم يعد يقتنع بـ جابه العقيد مبهوتاً؛ لكنأ. لجيبه

ي الوزير من جيبه فوراً العشرة بالمئة أوقد جوبه بإلحاح العقيد غير المتوقع ـ  بأن يدفع  
  . ١» العقيد خسر كل رواتبه، فوافق والاّفقط% ١٥قيد المتبقية، ليكون مجموع ما يخسره الع

 :واخر عهد ناصر الدين هذه الظاهرة بقولهأويفسر اللورد كرزن الذي عاش في ايران  
نه حتى الراتب المحدد    أذ  إ. اللؤم وانعدام النظام  :  نتيجه لنظام قائم على عيبين اثنين     «ها  ان

واحياناً لا يدفع اطلاقاً،ر دفعهالمقرر غالباً ما يؤخ  .  
فـضل ومنظمـة   أهم يتقاضون اجوراً ا الاوروبيون الذين يعملون في دولة ايران، فان     مأ

ن أحياناً  أنه يحدث   أ ام يستقيلون ويتركون العمل اذا لم يعطوا رواتبهم، الاّ         ذإالمواعيد،  
تدفع لهم رواتبهم على شكل حوالات يستلموا من التجار في السوق بعد عدة اسـابيع               

  .٢»عدة اشهر وأ
ن تؤثر في بعـض  أمكن للرشاوي والهدايا   أتى على صعيد السياسة الخارجية فقد       وح

 بعـض عبـارات   فهم حصولهم على تلك المنـافع الاّ  الموظفين والسفراء الذين ما كان يكلّ     
علـى  ). مقسم الارزاق ومن له حرية التصرف في كل ايـران  (ق والمديح لقبلة العالم و    التملّ
اصر الدين في لندن، الذي كان له ادوار خطـيرة في تـوريط    تعبير ملكم خان سفير ن  حد

        في مصلحة انجلتـرا مـسبقاً       ايران بعقد صفقات ومعاهدات بين ايران وبين انجلترا، تصب 
  . على كل صفقة

 وكـان   ،كان هذا السفير ماسونياً وكانت له علاقات واسـعة داخـل وخـارج ايـران              
الـذي دفـع     ن ظاهره هذا هو    أ ويبدو. رانيتظاهر بالتقدمية والاصلاح ومحاولة تطوير اي     

 الباحـث الايـراني   نّإ حتى ،جمال الدين الأفغاني إلى مصادقته واكثاره الزيارات إلى بيته 
 لديه مجموعة من الرسائل التي كتبها الأفغاني بالعربيـة          نّإ :المعاصر ابراهيم صفائي يقول   
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بة بخط ملكـم خـان هـذا    رسلها إلى ايران ضد ناصر الدين شاه ورئيس وزرائه مكتو    أو
  ١» ملكم خان مقارنة خطوطها بخطّكما تدلّ

ي مشكلة كان يمكـن     أ نّإ«: نظرأ لكل ذلك، ساءت سمعة ايران في الخارج حتى قيل         
 وينبغـي الإذعـان بـأنّ     .  بشكل اعجازي عن طريق الليرة والذهب الانجليـزي        ن تحلّ أ

 كـل    حـتى انّ   ،الطريـق ن من احراز نجاحات عـن هـذا         السير هارد فوردجونز قد تمكّ    
حد مـوظفي  أقرر إخراج  فمثلاً لو . المسائل السياسية كانت تحلّ عن طريق الذهب فقط       

فايران . خراجه كما تحدد قيمة حصانإ الدولة تحدد ثمن     الحكومة الفرنسية من ايران فإنّ    
  .٢»موال طائلةأن تخطى خطوة واحدة دون انفاق أهي الدولة التي لا يمكن فيها 

 أولياء الامور كانوا  الامور ما كانت لتأخذ هذا المنحى المنحط لو أنّ   نّإيد ف وبكل تأك 
ن رئاسة الوزارة مثلاً ظلت بيـد شـخص نزيـه         أ وا بالتراهة، فلو  بمستوى المسؤولية وتحلّ  

اول رئيس وزراء لناصر الدين شاه الذي قتل بموافقة الشاه لما شـوهدت        ) اميركبير(مثل  
  . كل تلك البلايا

  : قانون والعقوبات ـ  ال٤
فليس هناك محاكم بالمعنى المتعارف عليـه  . كانت الفوضى تعم كل شيء في هذا اال    

. الملـك  والعقوبات كانت كيفية ما دامت الامور بيد مستبد واحد هو         . في القانون الحديث  
يشدوا إلى فوهة مـدفع ثم   وأن يحكموا بالصلب  أا  مإفارمون  «. وهي في مجملها قاسية   

ن يشدوهم   أ وأ ،ن يسمروا ابدام بالمسامير كنعل الحصان      أ وأ ،طلق منه قذيفة ليموتوا   ت
غصان شجرتين يجمعوما ثم حين يدعوما تتباعد الاغصان فينـشق المحكـوم إلى      أإلى  

 ،حيـاء أ مجموعة من قطاع الطرق وضعوا وسط حائط وهم نّأخيراً أولقد سمعت   . نصفين
  .٣»١٨٨٤سنة  وذلك في ،ثم بني عليهم بالطين والجص

وعادة ما كان الاعيان وكبار شخصيات الدولة يمارسون العقوبات ضـد مـستخدميهم       
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 شخصاً مثقفاً كاعتماد السلطنة المسمى بـوزير المطبوعـات   نّأ حتى  ،عبيدهم في البيت   وأ
  : يقول في يومياته

، يحين عدت اليوم إلى البيت، قمت بضرب ثلاثة غلمان وجاريـة واحـدة بالعـص              «
  .١» ضرم منذ وقت طويل فسنحت لي الفرصة اليومىكنت مصمماً عل

وهوشـخص  ) الكونت دي مونتت فـرت (نيطت بالمدعوأا ادارة بوليس طهران فقد   مأ
 فجاء بـه معـه وجعلـه مستـشاراً     ،عجب به الشاه لدى سفره الثاني إلى اوروبا   أنمساوي  

م الـشرطة وفـرض زي موحـد    وعلي الرغم مـن محاولتـه تنظـي   . لادارة البوليس العامة  
ل ملابس شرطة العاصمة ثلاث مرات في       ه كان يبد  نإ : فقد قيل  ،نه كان نزقاً  أ لاّإعليهم،  

  . السنة على الاقل لجلب رضا الشاه الذي  كان يسعد بتغيير الالوان والاشكال
لت على قـساوته   يروي اعتماد السلطنة واقعة شهيرة دلّ،كان قاسياً في معاملة الناس 

صـدر  أ وكان الكونـت قـد   ،في السوق كان لديه قفص فيه بلبل      خضروات  ق ببائع   تعلّت«
 وعندما حلّ ، واحد في الشهر  2نان يدفع كل من لديه قفص بلبل ضريبة قدرها قر         أمراً  أ

مـر  أن ليعطـه فقـد      ارأس الشهر طولب بائع الخضروات بالضريبة، ولما لم يكن لديه قـر           
خـذوه إلى الـسجن وضـربوه علـى         أوليس الذين    وهناك تشاجر مع الب    ،الكونت بحبسه 

  .رأسه فمات في الفور
 قمت بعـرض الامـر علـى      ،ومن قبل شهرين والى الآن قتل اثنان في سجن الكونت         

   . ٣»مر؟وهل يعد المقتول إلى الحياة لتسوية الأ:  فقلت،أصلح الامر:  فقال لي،الشاه
رسـلها  أتحريـضية الـتي     حدى المناشير ال  إلقد ورد اسم الكونت دي مونت فرت في         

سة الـشرطة وقيـادة     ئار) شاه(وآلت لذلك الخائن     «:الافغاني ضد ناصرالدين شاه بقوله    
 ذلك الزنديق وزملاءه في الالحاد يجـدون الآن في        نّأ و ،ضربهأفوج القوازق نموذجاً كنت     
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٣٣٤ 

  .١»جلب قواد من الاجانب
ه يرويهـا اعتمـاد   ل على انعدام العدالة عرضـت علـى الـشاه نفـس    واقعة أخرى تدلّ  

  :السلطنة
شـياء كـثيرة سـرقت مـن       أ نّأبلغا  أحضر اثنان من عشيرة القاجار إلى البوليس و       «

. خاهمـا الثالـث المـدعوعلي خـان       أن يحـضرا    أ فطلب الشرطة الابالسة منهما      ،مترلهما
. طلقوا سـراحه أ فقام الشرطة بتعذيبه إلى الحد الذي شارف فيه على الهلاك ف     ،فأحضراه

 وقد قام اهله بإبلاغ الامر إلى شيخ عشيرة القاجار          ،ثر التعذيب أه توفي بمترله من     نأ لاّإ
الذي قام بدوره بكتابة عريضة للشاه الذي رد تحريريـاً علـى تلـك     ) عضد الملك (المدعو

ن يعتقل فرداً من عشيرة القاجـار بـدون       أحد  لا يجوز لأ  :  وقد رأيت رده وهو    ،العريضة
، باسـتثناء الكونـت دي مونـت فـرت مـدير            )عضد الملك  (اطلاع شيخ عشيرة القاجاز   

مره؟ أالحكم في   خان فما هو   يقد مات عل  ). ايها الشاه (فديت وجودك المبارك     .الشرطة
   .٢»! وا شريعتاه وا إسلاماه! البوليس في حيص بيصنّإ

طولب فيها شخص كـان قـد ضـمن سـداد ديـن             «في شيراز نرى هذه الواقعة التي       
ف من قبل الحكومة لموعد المقرر قام المدعو ميرزا يوسف خان المكلّ وعند ا،شخص آخر

 ولما كان الرجل غير مدين بل       ، وبدأ بتعذيبه  ،ذه المسألة بحبس هذا الشخص في مترله      
ضامن فقط فقد امتنع عن اعطاء المبلغ، وبقي إلى ليلة عيد الفطر حيث قام ميرزا يوسف        

 لاّإ فما كـان منـه   ،دى إلى وفاة الرجلأا خان بشد حبل في خصيتيه وضغطهما بشدة مم       
هلـه الجثـة حيـث علـم     أ وفي الصباح شاهد !ن أخذ الجثة مساءً وألقاها عند باب بيته    أ

خذت مجموعة من الناس جنازته إلى دار أوقد .  الرجل قد مات لشدة التعذيب  نّأبعدها  
 الحكومة وتقد      لجنـازة إلى المـسجد   خـذ ا أروا موا بشكوى، ولما لم يجدوا أذناً صاغية قـر

رسل الـيهم مـن   أ) حد كبار شخصيات شيرازأ( وعند سماع مشير الملك ،والقيام بتظاهرة 
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٣٣٥ 

 وعند فحص الجثة من قبـل       ،حقاق الحق قي اية المطاف    إهم سيصلون إلى    نأيطمأم  
 وبعد عـدة  ، ثم حبس الميرزا يوسف خان     ! القتيل قد عرض لأذى بليغ     نّإ :الاطباء قالوا 

  .١»ن يبحث هذا الموضوع في مجلس للشرعأر  وقر!لق سراحهطأيام أ
 بـل ويـسجنون   ،هكذا كان الناس يمارسون بأيديهم تطبيـق مـا يرونـه هـم قانونـاً        

  :يضاًأنقرأ في حوادث مدينة شيراز . الآخرين في بيوم ويحققون معهم
 ـ أيروي اعتماد السلطنة خبر مقتل زوجة بستاني قصر الكامرانية ـ وهو  صور حد الق

ن يصله مـر  أ وقبل ، ناصر الدين قد ذهب إلى القصرنّأ وكيف ،خداداد الملكية ـ المدعو 
لمـاذا تركـت    :  وحين رأى البستاني خـداداد قـال لـه         ،على بستان سلطنت آباد للترهة    

ه لا فرق بين الليل والنهار      نأننت  ظلقد  : امرأتك تخرج في الليل كي تقتل؟ فقال البستاني       
نا مطمئنأولذا فقد تركتها تخرج و. نت مستيقظأنا نيام وفي دولتك، وان!  

هـل ايـران   أحد من ليست لأ«نه  أ يبدو: ق اعتماد السلطنة على كلام البستاني     ثم علّ 
على الـرغم مـن وجـود    و. الجرأة على قول هذا الكلام الذي جرى على لسان البستاني   

 ،ن يقـال هـذا    أ لكن   ،ينعلى أيام السلاطين الماض   وشواهد على حدوث هذا في الماضي       
  .٢» فهذا عجيب جداً، وفي حكم الدولة القاجارية،وفي الوضع الحالي

ن يظهـر شـيئاً مـن       أن الشاه حاول في مرحلة متأخرة مـن مراحـل حكمـه              أ يبدو
يقول مخبر السلطنة هـدايت  .  فوضع صندوقاً في العاصمة باسم صندوق العدالة    ،الانصاف

  :عن مهمة هذا الصندوق
 الاراذل وأوباش النـاس     نّأ لاّإ ،يه المتظلمون شكاواهم لتصل إلى الشاه     كي يضع ف  «

 مما يثير العجب هوطبـع      نّإ. 3دى إلى رفع تلك الصناديق    أالقوا فيه بعض الاراجيف مما      
  .٤»والهزل، حيث يفسرون كل شيء بالسخرية هؤلاء الناس الذين يميلون إلى اللغو
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٣٣٦ 

ما كان يقوم به عيـون        تلك الصناديق هو    السبب في سخرية الناس من     نّإوالحقيقة ف 
 تلك الصناديق قد وضـعت في       نّأ :الحكومة كما يقول اللورد كرزن الذي نفهم من كلامه        

  :عدة مدن
ام الولايات قد اتخذوا الاحتياطات حيث وضعوا عند كل صندوق مجموعـة       حكّ نّإ«

ولهذا . عريضة فيهامراقبين بأيديهم العصي التي تكون نصيب كل انسان يتجرأ على القاء      
 رعيتـه  نّأت الصناديق خالية دائماً، وكان الشاه مـسروراً لـذلك، فالحمـد الله       السبب ظلّ 

  .١»شكوى وأليس لديها طلب 
 

الـذي كـان موجـوداً في       ) انبـار (طلق هذا الاسم فيما بعد على السجن المسمى بـ          أ
 )١٩٤٢المتـوفى عـام   (يط مافي    لكن يفهم من كلام الكاتب والصحفي هاشم مح        ،العاصمة

 مـافي في  يقـول محـيط  . ئت داخل السجن الواحدها زنازين هينأي  أ ، اكثر من واحد   أنها
الذي سجن فيه الميرزا رضا الكرماني قاتـل ناصـرالدين في   ) انبار(وصف زنازين سجن    
ده على حكم ناصرالدينمرحلة من مراحل تمر:  

ربعـة اذرع احيطـت     أذرع، وعرضـها    أشرة  ربعة اذرع، طولها ع ـ   أهي حفرة بعمق    «
رضـها قطعـة   أوضـع علـى   .  ولها باب في جانبـها ،فتبجدران من الآجر والحص ثم سقّ   

حديد طويلة توجد على طولها فتحات تكفي لدخول القدم فيها وعند راس كـل فتحـة      
 عمـود حديـدي   رجلـهم فيهـا، ثم يمـد   أيؤتى بالسجناء ويدخلون . توجد حلقة صغيرة  

.  وفي ايته توجد حلقة كبيرة يوضع فيها قفل        ،ل في الحلقات الموجودة فيها    طويل ليدخ 
 ولا تفتح عنهم ،رجل السجناء الذين يتمددون واحداً جنب الآخر ويظلون هكذا  أفتقفل  

ي قيـد   أ ،هـذا بالاضـافة الى جامعـة      .  مرة واحدة في اليوم يذهبون لقضاء حاجتهم       لاّإ
 ،سلسلة تربط إلى سلسلة في رقبة سجين آخـر  وفيه ،حديدي يوضع في رقبة كل سجين   

 ثم يخرج رأس السلسلة كلـها       ،وهكذا حتى يتم اتصالها بكافة السجناء في القسم الواحد        
قليلون هم . خارج الغرفة إلى ساحة السجن ليقفل هناك إلى مسمار كبير دق في الارض      
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٣٣٧ 

  . ١»ن الرطبالذين نجوا بأرواحهم من ذلك المكان المتعفّ
ستطيع فهم سيكولوجية الكرماني التي اندفع فيها بشجاعة هائلة لقتل ناصـر     اننا لن ن  
ضه  الافغاني قد حر   نّأصحيح  .  بكل الذي ذكرنا نماذج منه فيما مضى       ن نمر أالدين دون   

على هذا العمل، ولكن الافغاني قد حرض الايرانيين جميعاً من خلال مناشـيره الـسرية               
الـذي اسـتجاب؟    فلماذا  الكرمـاني وحـده هـو     . ودالتي كان يبعث ا من خارج الحد      

ث الكرماني في مرحلة من التحقيق معه بعد قتله للـشاه عـن العـذاب الـذي رآه في          تحد
 محـيط مـافي   نّإى الناس في هـذا الـسجن؟   لما هو العذاب الذي يصب ع   ). انبار(سجن  
 ـإف. بفـلان لا علاقة لي :  حيث يصيح ، صرخات المعذّب تبلغ عنان السماء     نّإ«: يقول ا م

  . ٢»يدفع مبلغاً من المال فيطلق سراحه وأن يموت أ
حـد البيـوت بطهـران فرصـة        أسنحت لي في    «: تقول السائحة الا يطالية كارلاسرنا    

رويتـه    مما لو  ،شخاص عاديين ممن دخلوا السجون وشاهدوا ما وصفوه لي        أالحديث مع   
   ٣»)السياح كثيرو الكذب(بأسره لكم لوضعتموه في باب 

 الـسجون  نّأ لاّإ.  وجميعها في وضع مثير جداً للـشفقة   ،  السجون على عدة اقسام     نّإ
 كل ايـراني مـن   نّإ. الاكثر عدداً هي تلك الموجودة في بيوت كبار الشخصيات والاعيان        

  . ن لم يحاكم بنفسه افراداً ويعاقبهم فان مترلته الاجتماعية ستقلإه نأالاعيان يعتقد 
  ـ  الحـق  عطى لنفسه ـ  بدون حق أ كل شخصية من الاعيان نّأكانت النتيجة لذلك 

  . سجنهم تحت مراقبة حاشية في بيته وأ ، ووضع ارجلهم في الفلقة،في معاقبة المقصرين
 ـ         عنـاق  يـدي والأ رجـل والأ الأو  دفي النهار يوضع السجناء في السراديب، وهـم مقي

ع حلقة حديـد ثابتـة بحيـث لا       ا في الليل فتقفل تلك السلسلة م      مأ ،بسلسلة من الحديد  
 ـ ئمع كل هذا الوضع الس.. طلاقاًإيستطيعون الحركة   فـضل مـن وضـع    أه  للـسجناء فان
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٣٣٨ 

فهـم يقـسمون هنـاك      . »انبـار «السجناء المودعين في سراديب القصر الملكي المسماة بـ         
ستة منهم بالقيود التي تـشد ـا رقـام        وأبحسب جرائمهم إلى مجاميع يقيد كل خمسة        

  .  بمشقةلاّإوتبلغ تلك القيود حداً من الثقل لا يحتمله السجناء . وساطهمألهم رجأو
 وهـم يعيـشون     ،ن يقضيها السجين في سجنه فهي غير معلومـة        أا المدة التي ينبغي     مأ

 ـأذ إنواع الحشرات والهوام المؤذية، ويجأرون من الجـوع،       فريسة لأ  ه لا يعطـي لهـم في   ن
رض الـسجن، دون  أينامون علـى  . ز واحد مع كوز ماء    اليوم الواحد اكثر من رغيف خب     

 هـواء  لاّإثراً لنور الشمس، ولا يستنشقون الهواء النقـي شـيئاً، فلـيس لـديهم      أن يروا   أ
ذلـك  . هم لا يأملون في ذلك الوضع المزري سـوى المـوت لانقـاذهم            نأالسرداب العفن،   

           غلـب  أديـد في    لـة بالح  الامل سرعان ما يتحقـق، حيـث يواجهونـه بأجـسادهم المكب
  . »حيانالأ

قامتها لعلاقات مع دول    إثم تقارن بين ما تدعيه الدول الاوربية من تمدن ورقي وبين            
 العبوديـة   نّإ«: تقـول كارلاسـرنا   . دكتاتورية على هذه الدرجة من القسوة مع شـعوا        

 يام محاكم التفتيش، وهي منتـشرة انتـشاراً واسـعاً         أوعمليات التعذيب كانت متداولة في      
  : وذا فهي تحتقر الامم المتحضرة) ايران(الآن في هذا البلد 

    هم لتوسيع نفوذهم وفـرض آرائهـم في ايـران،          ان رغبة الدبلوماسيين الاوربيين وحب
من خلال ابرام عقود واتفاقيـات عنـد      وأيجعلهم يظهرونه في الغالب  في المسائل التافهة         

مـن سـكوم هـذا ـ  راضـون       بـدو هم ـ وكمـا ي  لكـن . حداث مهمة في الشرقأوقوع 
    ومشجعون لما يجري من ظلم وتوح     بـني  ش في هذه الدولة ممـا يمـارس كـل يـوم بحـق 

هم لا يستخدمون نفوذهم في منع مثل هذه الاعمـال     نأ الاوربيين فضلاً عن     نّإ.. الانسان
ب  ضـر نّوبذلك يكون جرمهم مـضاعفاً، لأ . يضاًأهم يمارسواهم نإالقاسية والخاطئة، ف 

  .»..مر ممنوع بموجب القانونأالايرانيين 
) الفلقـة (شهرها ضرب باطن القـدمين بالعـصي        أن تورد نماذج من التعذيب و     أوبعد  

ولئك المضروبين ينقلون وهم في حالة اغماء ووهن ويلقون على مفترق           أ بعض   نّإ :تقول
  : هذه العقوبةثم تذكر . يلقون عند ابواب منازلهم وأ ،الاسواق وهم يترفون وأالطرقات 



٣٣٩ 

 فحفرت له حفرة ووضـع فيهـا   ،قبل سنوات حكم على شخص بالموت في اصفهان      «
ومنـع عنـه الطعـام      .  رأسه خارج الارض   لاّإ فلم يبق منه     ،هيل التراب عليها  أقائماً ثم   

  . »والشراب فبقي اياماً هكذا يعاني العذاب حتى مات
  وتبعـاً لـذلك ارتفعـت      ،م ان ارتفعت اسعار الحنطة في طهران      ١٨٧٤وحدث في عام    

فـأمر  . سوأ الطبقات حظـاً في ايـران  أى ذلك إلى تذمر الطبقة التي هي       دأف. سعار الخبز أ
 ويلقى حياً في تنـور مـشتعل   ،ن يلقي القبض على رئيس صنف الخبازين  أحاكم المدينة   

   !ليكون عبرة للآخرين ليبيعوا الخبز بسعر أرخص
 تعذيباً خاصاً نّإ ف، خطراً على الشاهه يشكلّنأ بحد افراد العائلة المالكةأوحين يتهم 
حد الجلادين بتدليك صدغيه ويستمر في تـدليكهما حـتى ترتخـي            أيقوم  : بانتظاره، وهو 

د بقطـع شـرايينهما     عضلات حدقتي العينين وخروجهما من الحدقتين، عندها يقوم الجلاّ        
 القلـم لا يـسعفني   نّع، لأتوقف عن تكملة هذا المشهد المـور أ، والي هنا  ىبواسطة الموس 

  . ١»على وصف كل هذه القسوة والوحشية التي تملأ القلب بالشجن
 وخاصـة عنـد مـا سـجن في سـجن            ،لقد رأى بعض تلك الاهوال الميرزا الكرماني      

هـا لـك لكـي    نأ : وعندما رأى وسائل العذاب تتهيأ، سأل عنها فقيل له         ،الرهيب» انبار«
 فقام بتمزيق بطنـه بمقـص       ،البدن النحيف   الدينية ذو   هاله ذلك وهوطالب العلوم    ،تعترف

ستاذه جمـال   أه فيما بعد على     مما كان يقص  . كان قرب المحقق، وغير ذلك من مآس ومحن       
بوك خطيباً  أانت تقرأ لي مجلس عزاء، هل كان        . اسكت: الدين الافغاني، فكان يرد عليه    

  .2والفخرنت في غاية البشاشة أث وصبحت مثله؟ تحدأيقرأ العزاء ف

 
       ول بحثنـا هـذا     أت ترجمتـه في     قام المدعومحمد حسن خان اعتماد السلطنة الذي مر

 ولا نعلم بالضبط مـا هـي الاسـباب الـتي            ،بدعوة السيد جمال الدين الأفغاني إلى ايران      
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٣٤٠ 

  دعت ناصر الدين شاه بدعوته إلى طهران، فكل ما قدسباب أخون الايرانيون من م المؤر
خبار الافغاني وتحركاته قد دعته إلى       استماع ناصرالدين لأ   نّإ «:غير كافية، كالقول مثلاً   

والمقصود بتحركاته طبعاً . ١»تكليف محمد حسن خان اعتماد السلطنة بدعوته إلى طهران
فيها إلى يقظـة العـالم       تلك التي قام ا في الهند وافغانستان ومصر ولندن التي كان يدعو           

  .تحادهالاسلامي وا
طلع ناصر الـدين علـى درجـات الـسيد جمـال الـدين العاليـة                أن  أبعد  «: القول وأ

 وفـضله  ،حاديث عن كفاءتـه وقابليتـه  أ واستمع من الاعالي والاداني    ،ومقاماته الشامخة 
برق في طلـب الـسيد وهـوفي غايـة          أعاً للقائه والجلوس معه، لذا فقد       صبح متطلّ أ ،وفنه

  . ٢»الرغبة والشوق والعشق
ون البلاطـات في  ؤل في ش ـثـارة الجمـاهير والتـدخ   إ شهرة الافغاني بقدرته على      نّإ

الدول التي زارها لا تسمح بدعوة كريمة وشوق شديد من قبل ناصـر الـدين شـاه، لـذا                
صراع مراكز القوى القائم آنذاك في القصر بين شخصيات البلاط الناصري كان            نّأح  نرج 

بدى عدم ارتياحه من قيـام علاقـة بـين        أالسلطنة مثلاً   له دور في تلك الدعوة، فاعتماد       
لقد طلبت مـن   «:ن عقّب على قول الشاه   أجمال الدين ومحمد حسن امين الضرب، حتى        

ت الـدنيا في عـيني مـن ذلـك     لقد اسـود  «:بقوله» )جمال الدين(ن يأتي به  أمحمد حسن   
  .٣»الامر
 السلطان  نّأنية والقاجارية، حتى    ضافة إلى التنافس القائم آنذاك بين الدولتين العثما       إ

ثنـاء  أن كتب مقالاته الغاضبة ضد الـشاه  أوجه الدعوة لجمال الدين بعد    عبد الحميد قد  
خراج جمال الدين من ايران بطبيعة الحـال ممـا   إقامته في لندن، لزيارة استامبول ـ  بعد  إ

    الدين ـ  بالافغاني السلطان ـ ابن ناصرن لا ننسى اهتمام ظلّأسنفصله لا حقاً ـ  على 
الذي كان يسعى ليكون ولياً للعهد بعد ابيه، حتى انه قيل ان الافغـاني قـد حـاول ثنـاء            

                                                
  .١٩٠: ، ص١، جسياستگران دوره قاجار. 1
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٣٤١ 

ن يعدل من رأيهم السلبي في ظـل   أعقبت زيارته لايران    ألقاءاته بالمسؤولين الروس التي     
  .١»السلطان

قام هناك  أ نأوبعد  . ١٣٠٣عدة  مهما يكن فقد وصل الافغاني إلى البوشهر في ذي الق         
يام ضيفاً على ظل السلطان الذي اكرمه أقام عشرة أشهر انتقل إلى اصفهان حيث أثلاثة 
  .2مين الضربأشهر في مترل محمد حسن أربعة أقام أومنها إلى طهران حيث . كثيراً

 ـ    مـين  أ خـان  يالمهم في هذه الزيارة لقاؤه بناصر الدين شاه الذي وصـفه المـيرزا عل
  :3خصيات البلاط في ذلك العهد، فقالحد كبار شأالدولة 
»       بلقاء ناصر الدين بعمامتـه     ) الافغاني(ف  بعد عدة ايام من وصوله إلى العاصمة تشر

ا كـان حديثـه في    مـول. م ببيان رصين فصيح   يتكلّ  وهو ،الخضراء وملابسه العربية الانيقة   
 ـ           انون، فلـم   ذلك اللقاء الاول قد دار حول التنظيمات والاصلاحات ووجوب تدوين الق

  . »يعجب الشاه
 ـ «مين الدولة من شخصية الافغاني وكونه    أن ينتقص   أوبعد   ر في الـسياسة  غـير متبح

قـوة   وأوالحكمة العملية، وليس له حظ وافر في بقية الفنون والفضائل، ولا قوة الـذاكرة               
ير يصل إلى الموضوعات التي كان يثيرها بين الجماه » فواه الرجال أشيع على   أالمنطق مما   

  : فيقول
نعام عن الوطن والعـرض     ج والعوام الذين هم كالأ    كان يتحدث إلى المقهورين السذّ    «

والحقوق، ووجوب القانون ومعرفـة الحقـوق وحريـة الفكـر والتعـبير، وتـوفير الامـن              
  !رواح والاموالللأ

       وقد قام منتقدوه بنقل كل ما كان يتحد   لا عجـب   ..  والعلن إلى الـشاه    ث به في السر
مين الضرب باخراج الأفغاني بأمر من الشاه خـارج الحـدود          أن يقوم محمد حسن     أذن  إ

  . »إلى الاراضي الروسية
                                                

 .١٩١: ، ص١ ، جسياستگران دوره قاجار. 1
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٣٤٢ 

 قال عـن التـأثير      ،ها في شخصية الافغاني   نإمين الدولة   أومع وجود العيوب التي قال      
  : الذي تركته تلك الزيارة في الناس

 ـ  ذألقد رسخت الكلمات القليلة التي قالها الـسيد جمـال في            « ار والكـسبة   هـان التج
وأرباب العمائم، وازدادت رغبة الناس في قراءة الصحف الفارسية والعربيـة الـتي تطبـع               

  .».وتنشر خارج ايران
 التقى ناصر الدين) م١٨٨٩(هـ  ١٣٠٧ي في عام أ ،ربع سنوات من هذا التاريخأبعد 

نـاك جـرى حـديث     وه،شاه في رحلته الثالثة إلى اوروبا، بجمال الدين في مدينة ميونيخ  
م به من كتابة مقالات ـ  بعد خروجه مـن طهـران ـ  في      الافغاني نفسه مماأبينهما برا

وقـد دعـا ناصـر الـدين،     . الصحف التركية تفضح ما يجري في بـلاط ناصـرالدين شـاه      
واسـط عـام    أ حيث وصل طهران مع وصول الـشاه في          ،الافغاني، إلى زيارة ايران مجدداً    

 نـشاطه  وهنا واصل الافغاني. يضاً في بيت محمد حسن امين الضربأ ضيفاً   وحلّ ١٣٠٧
  : التحريضي مرة ثانية

»     علن فيها أها لدى زيارته الاولى لطهران التي فبالاضافة إلى حملته الاعلامية التي شن
عن معارضته للظلم والاستبداد، ودعا إلى الالتفاف حول دعـاة الحريـة، دعـا في هـذه                 

   .١»طاعة خليفة واحدإ  والى، ضد الاوروبيينالزيارة إلى المسلمين
 اتخذ السيد جمال الدين من دار محمد حسين وكـراً  «مين الدولة فقد  أ تعبير   وعلى حد

مل كلمات السيد التي كانت مقتـصرة علـى ذم   للفساد، حيث اعتبر المظلومين وفاقدو الأ  
تباعـاً  أصبحوا أ الجريحة، و ومرهماً لقلوم،ط، عزاءً لاكبادهم الحرىوفضح قوانين التسلّ 

   . ٢»ليس قليلاً) طهران(مثال هؤلاء في تلك المدينة أ عدد نّإو. له
ن أمـين الـضرب     أمين السلطان، رجا محمد حسين       أ وهنا رجا رئيس الوزراء المدعو    

ليـه  إمين الضرب والأفغاني طلب     أوبعد بحث بين    . يطرد الأفغاني من طهران لتهدأ الفتنة     
                                                

 . ١٩٢: ١سياستگران . 1
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٣٤٣ 

بة شاه عبدالعظيم ـ حيث مرقد سليل اهـل البيـت ـ وقـد ذهـب إلى       ن ينتقل إلى قصأ
  . مين الضربأه له عدأقام في مترل أهناك و
 ويلتقون بالافغاني   ،هالي طهران عادة لزيارة ذلك المرقد     أازداد البلاء، حيث يذهب     و

خبار مجالس وعظ السيد ودخان نار فساده لم يكن أن أ لاّإ« يواصل التحريضالذي ظلّ
 حكومة قصبة شاه عبدالعظيم كانـت خـارج    نّ القليل إلى مسامع الشاه، لأ     لاّإمنه  يصل  

  .١»دائرة نفوذ نائب السلطنة
ن يجره وجود الأفغاني هناك من مصائب علـى رأس          أخيراً اتضحت معالم ما يمكن      أ

مـر ناصـرالدين شـاه،      أ وعليـه    ،يحرض الناس صباح مساء ضدها     السلطة الغاشمة وهو  
  . خارج الحدودهخراج الافغاني من هناك والقائرئيس وزرائه بإ

 حيـث اقتيـد الافغـاني ـ وكـان      ،قام بتنفيذ ذلك العمل خمسمائة من الجنود الخيالـة 
 ـ  ومنها توجـه  ، إلى الاراضي العثمانية عن طريق كرمانشاه، فوصل إلى خانقين2مريضاً 
  . حيث كان العراق آنذاك تحت الاحتلال العثماني ،إلى بغداد
 ،ذهان مريديـه أبقيت الصورة المأساوية لنفيه عن مرقد الشاه عبدالعظيم ماثلة في لقد  

 ولأهمية تلك الواقعة ننقلها بحسب رواية ابن اخـت     ،وعلى رأسهم الميرزا رضا الكرماني    
  :الافغاني الذي كان في طهران آنذاك

راء قام مختار السلطنة وهوحاكم قصبة حضرة عبدالعظيم بالاتفاق مع رئـيس الـوز            «
 ـالظالم بسحب ذلك السيد الوحيد المظلوم ـ تماماً مثل جده العظيم   والعمامة في رقبته من  

 وحيـث كـان   ،الزاوية المقدسة التي كان مقيماً فيها، واقتيد على تلك الحالة وسط السوق      
ولم يكن معـه حـين اقتيـد في    .. البرد قارساً عن طريق قم وبرسوج إلى مدينة كرمانشاه   

 ـأ. بمعين التجار والميرزا رضـا كرمـاني المعـروف      السيد المدعو  الاّسوق القصبة    ا معـين  م
بينما كان الميرزا محمد رضا كرمـاني يـصرح  ،ار فقد توارى ـ لخوفه ـ عن الانظار  التج  :

                                                
في الـنص لان امـين الدولـة واحـد مـن      ) وكر الفساد(وانما وردت عبارة . ١٣٧ ـ   ١٣٦نفس المصدر، ص . 1

 .شخصيات بلاط السلطان
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٣٤٤ 

ي أهالي طهران لمساعدته على اطلاق سراح وحيد زمانـه ذاك ـ   أ يحثّ وهو! واشريعتاه
نقـاذ  حد من ابولين على طباع اهل الكوفـة لإ أ لم يتقدم هنأ لاّإالسيد جمال الدين  ـ   

  .١.   ه١٣٠٨ام وقعت تلك الحادثة الاليمة في شهر شعبان من ع. ابن رسول االله
 حيـث بـدأ بارسـال المناشـير الغاضـبة        ،قامة قصيرة ببغداد اتجه إلى البـصرة      إوبعد  

هـة  فة إلى رسـائله الموج    ضاإ فيها على الثورة ضد الشاه،       المحرضة إلى داخل ايران يحثّ    
للميرزا محمد حسن شيرازي في سامراء الـتي يطالبـه فيهـا بمـساعدة الـشعب الايـراني            

 يـشرح فيهـا النـهب الـذي تمارسـه         ،والرسالة طويلة جـداً   . ص من حاكمه الظالم   للتخلّ
 والفنـادق  ئ وتـأجير الحقـول والطرقـات والمـوان      ،السلطات الاجنبية للثروات الايرانية   

  .2هاناتإليه من إ وشرح فيها كيفية ابعاده عن ايران وما وجه ،للاجانب
ولقد برك ذلك التحرك تأثيراً موجعاً في ناصرالدين شـاه الـذي كـان يتـابع بـصورة       

هـة لـوزير   حـدى رسـائله الموج    إ في   ه حـثّ  نإ حتى   ،دؤوبة تحركات الافغاني في العراق    
ها كانـت قـد     نألتي قالت الرسالة    ه على التدخل لدى السلطات العثمانية ا      خارجيته، حثّ 

 يده لوزير   تقول رسالته التي كتبها بخطّ     ،جل طرده من هناك   نفت الافغاني إلى البصرة، لأ    
  : خارجيته

 ، نفي السيد جمال الدين إلى البصرة غير مجد، لاتصال البصرة بالحدود الايرانيـة             نّإ«
 ومن الافضل كـثيراً     .حيث تكون تحركات ذلك الشقي قريبة جداً من عربستان وفارس         

 فاذا حـصلتم علـى   ،جزيرة كريد  وأبلاد الشام وبيت المقدس      وأهم نفوه إلى اليمن     ن أ لو
رسالها الينا، وسنكون مـسرورين جـداً مـن صـداقة           إق بايران فعليكم    كتابات منه تتعلّ  

                                                
كان الميرزا رضا كرمـاني يعـدوهنا    «١٤٢ولة ص وفي خاطرات امين الد. ٥٢ ـ   ٥١شرح حال وآثار ص .  1

ان هذا سيد من اولاد نبـيكم، ومـن كبـار العلمـاء،       ! يلطم بيديه صدره ويصرخ، ايها الناس      وهناك وهو 
وفي التحقيق . » صرخاته ودموعه وجهوده لم تجد نفعاًنّأ لاّإفلتنتصروا لشرفكم، ولا تدعوه يمضي مظلوماً، 

فمنذ . م ماذاأ) الأفغاني(ن كان عاشقاً للسيد  إلست ادري   «: تله للشاه قالت  جري مع زوجته بعد ق    أالذي  
 . ١١٣تاريخ بي دروغ ص » ذلك الوقت نفي فيه السيد كان يبكي صباح مساء، واصبح مثل اانين

  . ٧١ ـ  ٦٨تاريخ بيداري ايرانيات، . 2



٣٤٥ 

   . 1» ه۱٣٠٨بتاريخ . حكام الدولة العثمانية
 ثم إلى اسـتامبول  ،من البـصرة إلى لنـدن  واصل الافغاني تحركه ضد الشاه بعد ذهابه    

 حيث تم اللقاء بينـه وبـين المـيرزا الكرمـاني ودار بينـهما حـديث       ،بدعوة من السلطان  
  . كان الافغاني خلاله يحرض مريده على قتل الشاه،ذوشجون

  الميرزا رضا الكرماني 
 رة في سـن    بدأ حياته طالباً للعلوم الدينيـة، ثم زاول التجـا          ،من مواليد مدينة كرمان   

 وقـد اشـترى منـه       ، حيث كان يأتي بالمنسوجات الكرمانية ويبيعهـا في طهـران          ،مبكرة
ه نأ لاّإ ،كاميران ميرزا الملقب بنائب السلطنة وهوابن ناصر الدين شاه كمية من الاقمشة       

ي آنذاك بالعدليـة الـتي الزمـت كـاميران     ن اشتكاه لما سمأ إلى ،ظل يماطله في دفع الثمن    
سليمه المبلغ، وكان مقداره الف ومائة تومان ـ وهومبلغ ضـخم جـداً  في ذلـك     ميرزا بت

وقد ترك ذلـك في  . 2ن يصفع على رقبته صفعة مقابل كل تومان واحدأالزمان ـ شريطة  
  .نفسه آثاراً عميقة من الغضب على الجهاز الحاكم

لخطاباتـه  برز مريديـه والمـستمعين   أحين قدم الافغاني إلى طهران كان الكرماني من     
وبدأ يتحدث بأحاديث لم يكن «خراج الافغاني من ايران، عاد إلى كرمان        إه بعد   نأحتى  

لماذا ترضـون بـالظلم؟     :  مثل قوله  ،حد من اهالي كرمان يجرؤ على الخوض فيها آنذاك        أ
عراضكم بدون سـبب للتلـف والـضياع؟ اتحـدوا ولا تـدعوا          أموالكم و أولماذا تعرضون   

  .٣»وينهب اموالكمالحاكم يمتطي ظهوركم 
 علماء كرمان توسـطوا     نّأ لاّإ ،يداعه السجن إدى ذلك إلى القاء القبض عليه و      أوقد  

 نّأ لاّإ ،ه بعدها إلى طهران ليشكو ظلاماته من ظلم كاميران ميرزا          توج ،فأطلق سراحه 
 ، فبقي هناك سجيناً لمدة اثنين وعشرين شهراً       ،رساله إلى سجن قزوين   إمر بحبسه و  أهذا  

  .الملكي بطهران لفترة من الزمن» انبار«يضاً في سجن أ وسجن
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٣٤٦ 

وقد عذب عذاباً شديداً في السجن الملكي إلى الدرجة التي حاول فيها الانتحار حين         
جبر عليـه   أوكان مما   . جريت له عملية جراحية عاجلة    أ و ،ضرب بطنه بمقص كان هناك    

 وقد اتخـذ وسـيلة مـن    ،لشاهثناء التعذيب هناك كتابة منشور يحرض فيه بالثورة على ا     أ
وقد قضى في السجون التي     . نيسماء اشخاص أخر  أجباره على الاعتراف ب   بيه لإ قبل معذّ 

وبعـد خروجـه سـافر إلى        1ربعة اشهر أربع سنوات و  أتلك التي في قزوين      وأفي طهران   
الدين الافغاني وقص عليه ماجرى له مما سيورده لدى التحقيـق             استامبول والتقى بجمال  

  . فيما بعدمعه

 
سبوع واحد من بدء الاحتفالات المقـررة لمناسـبة مـرور خمـسين عامـاً علـى       أقبل  

 حيـث كـان   ،عبـدالعظيم  جلوس ناصرالدين شاه على العرش، ذهب لزيارة مرقد السيد    
 كـان رأس مالـه    ، الصحن ومدرسة كانت هنـاك      قد اتخذ له غرفة صغيرة بين     «الكرماني  

 وبعـض الوصـفات   ، ومجموعة من الشمع لمعالجة الجراحـات     ،المرهمعبارة عن كمية من     
مين الضرب ـ بحكم العلاقة القويـة   أوقدكان محمد حسن . لعلاج الصلع والدمامل والبثور

كان رئيس الوزراء على علم بعودتـه مـن    الدين ـ يساعده، كما  التي تربطه بالسيد جمال
حـد مـن    أ يضع قدمه خارج الصحن ليراه       ه لم يكن يدعه   نأ لاّإ ، وكان يرعاه  ،استامبول
الكرمـاني بـاطلاق   داء مراسم الزيارة حتى عاجلـه  أن انتهى الشاه من     أ، وما     ٢»المعارف

  ). م١٨٩٦(    ه۱۳۱۳ ذي القعده ۱۷رداه قتيلاً في الحال يوم أ ف،الرصاص على صدره
 

 ـ     حاط  أمواله وكنوزه،   أاته و حاكم امك بملذّ   ق نفسه حاشية لاتجيد سوى فنون التملّ
التعذيب، ووطن كان يفقد بـين الحـين والآخـر            الظلم و   القتل و   الاغارة على الآخرين و     و

                                                
  . ٧٩تاريخ بي دروغ، ص  .1
 .١٩٢خاطرات سياسي امين الدولة ص  .2



٣٤٧ 

  ـأب لحمايتـه،  مساحة من ترابه بسب عدم وجود جيش كفوء مـدر  ا ثرواتـه فكانـت   م
التبـغ   شراء وتصدير شهر تلك الصفقات بيع حق   أ و ،جانبتعطى امتيارات استثمارها للأ   

      مما اثار الغليان العام بعد صدور فتـوى   ،ار الانكليز المنتج في جميع انحاء ايران لأحد التج 
وكـان التغلغـل    .  من قبل السيد محمـد حـسن الـشيرازي         )التبغ(تحريم استعمال التنباك    

     ن قدمت معـه بعثـات تبـشيرية مـسيحية تحـت غطـاء              أاً  الاجنبي في ايران قد بلغ حد
جاءت طهران بعثة انكليزية باسـم      «: يقول الباحث ذبيح االله محلاتي    . الشركات الاجنبية 

تحوا ف عن مائة الف نسمة، ف   هم لا يقلّ    وجاء عدد من الاجانب الانكليز تعداد      1الكمبانة
رين البروتـستانت في جميـع       وجعلـوا المبـش    ،المدارس لدعوة الناس إلى مذهب المـسيح      

  .٢» ويستخدمون بنات الاسلام،المساكين اء و جمة على الفقرلامواأالمستشفيات ينفقون 
 ،ل السفراء في كل صغيرة وكبيرة من شؤون الـبلاط والـوزارات     ضافة إلى تدخ  إهذا  

 ويتآمرون في كل مرافق     ،وبواسطة الرشاوي والجواسيس كانوا يعزلون هذا ويأتون بذاك       
  .الدولة
ر  وقـد تتـأخ    ،ون يـضبطها  فون فقد حرموا من الرواتب الثابتة التي لا قان        ا الموظّ مأ  

ن لم يكن إغلبهم أولذا كان . ٣»ن تفكر الدولة باعطائه شيئاً أشهر دون   رواتب الموظف لأ  
وتبعاً لذلك كانـت    . السرقة والرشاوى وب الشعب     جميعهم من اللصوص المتخصصين في    

ج ائف تحتـا ظ ولم تكن الو،المحسوبيات والمنسوبيات شائعة في البلاط والاجهزة الحكومية    
 ـأ«الشاه نفسه ذات مرة        ولقد صرح  ،دراية وأخبرة   وأعلماً   ن يكـون محاطـاً     أه يـود    ن

  .٤»الخس م نوع من أ هل هي مدينة،بحاشية من الاغبياء لا يعرفون عن بروكسل
                                                

  شركةأي  companyالمقصود بذلك هو .1
  . ١٢٩تاريخ الحركة الاسلامية في العراق، ص  .2
 اي بعـد عـشر   ١٩٠٦في الجلسة الاولى لس الشورى بعد نجاح الثورة الدستورية في ايران الذي تم عام               .3

لم تكـن هنـاك ارقـام محـددة قبـل الثـورة       «سنوات من مقتل ناصرالدين نظرالس في الرواتـب اذانـه          
ة اوالعسكرية حيث كان موظفوالدولة ينشغلون منذاليوم   يالدستورية لاي وظيفة من وظائف الدولة المدن      
  .٢٨: ١د مستشار الدولة صادق،خاطرات واسنا: انظر» الاول لعملهم في التفكير بكيفية تحصيل رواتبهم

  . نقلاً عن السير پرسي سايكس في كتابه تاريخ ايران١٠٥ : ٣لمحات اجتماعية  .4

٣٤٨ 

  
لقاء القبض عليه حول قتلـه للـشاه وحياتـه       إ تحقيق عاجل مع الكرماني بعد       يجرأ

 وقـد كتـب علـى       ،بوتراب خان مدير شـرطة طهـران      أ حيث قام باستجوابه     ،لسياسيةا
ــة  ــارة التالي ــتجواب العب ــن الاس ــصفحة الاولى م ــيرزا  «: 1ال ــع الم ــق م محــضر التحقي

محمدرضاالكرماني بين الملا حسين العقدائي الذي تم بصورة عاجلـة مـن غيراسـتخدام               
ومن . ا على هذا المقدار من الاعتراف    حيث حصلن . اللين   للتعذيب والعنف، بل باستخدام   

  .»ن يبدي ما يضمره في نفسه بعد ممارسة التعذيب الضروريأالبديهي 
ف فيهـا قبـل وصـوله       وبعد سؤاله عن تاريخ تحركه من استانبول والمحطات التي توقّ         

ه اليه السؤال التاليطهران وج:  
  ن تقتل الشاه الشهيد؟أ خطر ببالك منذ متى: س«
دت ـا بغـير   رت ذا العمل بعد القيود التي قي    لقد فكّ . اع لهذا السؤال  لايوجد د : ج
صـبت  الـتي   وبعد المصائب ،ني مزقت بطني بنفسينأ وبعدالعصي التي ضربتها، حتى  ،حق

وسجن قزوين ومرة أخـرى   ) انبار(وفي سجن   ) اميرية( وفي   ،علي في بيت نائب السلطنة    
نصف في القيود والسلاسل، بينما كان هدفي ـ  كما  ربع سنوات وأ ،يضاًأ) انبار(في سجن 

 مت خدماتي، فقبل قيام ثورة التنباكوــ ولـيس علـى    تصورت ـ هوخير الوطن، وقد قد
  .ن استدعيتأدليت بمالدي من معلومات بعد أل ـ سبيل التطفّ

نت تحمـل منـشورات ووثـائق تخريبيـة     أ القبض عليك و  2لقى وكيل الدولة  ألقد  : س
 استجوابك في ذلك الوقـت  نّإلقي القبض عليك آنذاك، ف   أولولم يكن قد    . عمعلومة للجمي 

  . وربما كنت قد فعلت ذلك حينها،دليل على وجود هذه النية لديك
  . ذلك سيتضح عند حضور وكيل الدولة نّأ: ج
جـل   ماانزله بك وكيل الدولة من عـذاب كـان لأ   كلّ نّإاذن، وطبقاً لاعترافك ف   : س

                                                
تاريخ (و) نظم ونظميه(و) تاريخ بيداري ايرانيات  : (نشرالتحقيق مع الكرماني في عدة مصادر معاصرة مثل        .1

) تـاريخ بي دروغ (نـا منقولـة عـن      وهومن تأليف ظهيرالدولـة نفـسه، والفقـرات المقتبـسة ه          ) بي دروغ 
  . ١٠٢ـ٧٧ص

 .احد مساعدي نائب السلطنة بن ناصرالدين .2



٣٤٩ 

الدولـة، تـرى    ه لوكيـل ، ومافعله بك نائب السلطنة كان لحبةوالترقيحصوله على الترفيع    
لـه المـسألة بالـشكل الـذي      هما صورانأمر وكل ما في الأ.  ذنب اقترفه الشاه الشهيد  يأ

ن تنتقم منهما لأ  أكان عليك   . راه عليه صون تجعل الوطن كله أهما كانا سبب شقائك، لا ن
  .يتيماً
ن أومازالت الامور تعرض عليـه بـشكل مغلـوط دون           ملك حكم خمسين عاماً     : ج

وكيل الدولـة وعزيـز الـسلطان وامـين الخاقـان      :  ثم تكون ثمار تلك الشجرة     ،يحقق فيها 
. رواح كافة المسلمينأصبحوا وبالاً على أ الذين ،ولاد الحرامأوباش وهؤلاء الاراذل والأ  

ن في الـسمكة     الـتعفّ  نّإ. لنوعينبغي اذن اقتلاع تلك الشجرة كي لا تعطي ثماراً من هذا ا           
  .ما يحدث من السلطات العليا والظلم حين يحدث ان،يبدأ من رأسها وليس من ذنبها

 ـ  إ: س ك مـن قبـل وكيـل الدولـة ونائـب      ن كان الامر ـ وكما تقول ـ  تقصيراً بحقّ
فحين يطلعه شخص مثل نائب     ،  لم يكن معصوماً ولا يعلم الغيب       فالشاه الشهيد  ،السلطنة
ذن إ وكـان عليـك      ،ابن الشاه سيكون واثقاً من صحة تلـك الوثـائق          نة الذي هو  السلط

. متـه غـير صـحيح      الدليل الذي قد   نّإ. الانتقام من اولئك الذين كانوا السبب في ظلمك       
  .م جواباً مدعماً بالأدلة تقدنّإفعليك . وانت رجل من اهل المنطق والحكمة

 ـ   ما انت  ي على وثائق، الاّ   لم يحصلا من  : ج ن أي في بيـت وكيـل الدولـة بعـد        زعـاه من
ن من اعـوان الـوالي،   ي والكي وبحضور شخصين أخر   ١استخدموا بتعذيبي خشبة العذاب     

 وكـان ضـيفاً تلـك الليلـة     ،لرئيس الوزراء مع سيد آخر كان قد خلع عنه عمامته عناداً       
قـد   وشاهداً لماجرى حيث انتزعوا مني وثيقة بخـط يـدي، وكنـت              ،على مائدة الافطار  

  .احضرت في ليلة سابقة بيت نائب السلطنة ايضاً
عطـاء وثيقـة كهـذه، فكيـف        إه ما كـان ينبغـي       نأك رجل عاقل وتعلم     نأبما  :  س  

  لك؟ خذوها منك وماذا قالواأ
خبرم بوجود لغط بين جميع طبقات الشعب، وسيقومون باضـطرابات،        أن  أبعد  :  ج

 ـإ: ثم قلت لنائب السلطنة   . ن تجدوا حلاً عاجلاً لقضية التبغ     أفينبغي   ك حـريص علـى     ن
                                                

 .ثلاث خشبات يشد اليها المعذب من يديه ورجليه .1

٣٥٠ 

 سـفينة الحكـم ستـصطدم    نّإ و،نت ابنه الذي سـيكون وريثـاً لعرشـه     أمصلحة الشاه، و  
ن يحـدق خطـر   أ وليس بعيداً ،السقف على رأسك بصخرة وتتحطم، وعندها سينهار هذا  

 وقـد   ،لاف السنين، وستفنى هذه الامة الاسلامية فجأة      بالملكية الايرانية التي استمرت لآ    
كتـب  ان أ وطلـب إلي     ،الاصـلاح  ليس لدي نوايا سيئة، وهدفي هـو      : قسم حينها بقوله  أ

  :ورقة ذاالمضمون
 لقد وقعت اتفاقية بيع امتياز التبـغ، وأسـس بنـك،            ! وياايها المسلمون  !ايهاالمؤمنون«

. كمـا بيـع امتيـاز طريـق الاهـواز       . ومدت خطوط شركة الترامواي رغماً عن المسلمين      
المسلمين تحـت    وسنقع نحن  ،المعادن ومعامل الكبريت والسكر ومعامل المشروبات     وبيعت  

ر فينا عليكم  فما دام الشاه لايفكّ،الدين من الوجود   وشيئاً فشيئاً سيزول  .يدي الاجانب أ
  .»كلمتكم وتنهضوا بحزم للدفاع دوان توحأ

: لك العبارات قـائلاً ن اكتب تأمرني أ ثم  ،المعنى تقريباً  كان مضمون ذلك المنشور ذا    
 لنقـدم بعـد ذلـك علـى     ،الـشاه  لقد عثرنا عليها في مسجد : قول له أي سأريها للشاه و   نإ
  .الاصلاحات المرجوة 

 بل سيكون لك دين ،ه لا خطر على من كتابة تلك الورقةنأوقد اقسم نائب السلطنة     
مـن بيـت نائـب    وحين ذهبنا . ن تقدم لك مالاً وتعتني بكأفي عنق الدولة يوجب عليها     

وحـين  . جبروني بالتهديد والوعيد على كتابتها مرة أخرىأالدولة  السلطنة إلى بيت وكيل  
دوات أثم جمعـوا  . الـدنيا بأسـرها   هم غنمـوا  وكـأن ،خذوها مني بدا عليهم الفرح الغامر     أ

قـل مـن   :  ويسألوني ،الكتابة وجاؤوا بخشبة العذاب ليعروني من ملابسي ويشدوني اليها        
نـا لي علاقـة مـع    أ رفيـق، ف يأ مجلـس  يأ: قلـت   وكلمـا  ؟ واين تجتمعـون   هم رفاقك 

  وقع به؟أن أ مسلم تريدوني الناس، فأي  الناس، وقد سمعت من جميع جميع
 روحي فـداء    تن قدم إ ومن المناسب    ،لقد حان وقت التضحية   : وعندها قلت لنفسي  

ة فـرحهم ـ سـكيناً    كانوا قد نسوا ـ وهم في غمـر  . رواح المسلمينأعراض وكرامات ولأ
 خان فالتقطها يرجب عل عت إلى السكين، فانتبه المدعو فتطلّ. رضية الغرفة أومقصاً على   

 كان الوالي يجلس مـستقبلاً القبلـة وهـو        .  المقص ملقى قرب الموقد    من هناك، بينما ظلّ   



٣٥١ 

خبرتني أ ما   لاّإبه   اقسم عليك بحق هذه القبلة وهذا الدعاء الذي تدعو        : فقلت له . يدعو
  ن تفعلوابي؟أماذا تنوون 

لقـد  :  قـال الـوالي   ،بوهاثناء ذلك وصلتهم ورقة من نائب السلطنة فقرأوها وقلّ        أوفي  
سماء رفاقك والمكان الذي تجتمعون فيـه،   أن تذكر   أمر  أ الشاه قد    نّأكتب في هذه الورقة     

  . فهذه ادوات التعذيب معدة والسياط موجودةلاّإو
 تفـضل بـالجلوس علـى الخـدة كـي      :  فقد قلت له  قرب الموقدولانني رأيت المقص

مـسكت بيـد الـوالي      أ. دوات التعذيب أ ولا داعي لاستخدام     ،مر بالتفصيل وضح لك الأ  أ
ثناء أواتجهت إلى طرف الموقد ثم اختطفت المقص وطعنت به بطني، فسالت الدماء وكنت  

وخاطوا الجرح  ثم عالجوني بعد ذلك     . ذلك اكيل لهم الشتائم، فاستولى عليهم الاضطراب      
  .حدثته في بطنيأالذي 

نا المسكين  أربع سنوات ونصف ظللت     أ ى مد ىومنذ ذلك اللقاء في ذلك الس وعل      
. نقـل مـن سـجن إلى آخـر    أالبريء الذي تصورت انني قد قدمت خدمة كبيرة للدولة،    

 وبعـد   ،نـوء بثقـل قيـودي     أوأنا  ) انبار( ومن قزوين إلى سجن      ،فمن طهران إلى قزوين   
نـا الـذي   أربعـين يومـاً   أ حريتي لم تـدم اكثـر مـن    نّأ لاّإطلق سراحي أ ونصف  سنتين

بالنـسبة  ) سبز علي خان من ميدان القلعة     (وأ) خان القلعة محمودي    نوروز علي (اصبحت  
  .الدولة لنائب السلطنة ووكيل

  ومن هونوروز علي خان؟: س 
ضـافية  إبـالغ   ن يحـصل علـى م     أجـل   ب بوكيل الملك، ولأ    حاكم كرمان الملقّ   نّإ: ج
الآخر شخصية لملك وأخـرى لتمـرد         الدوله وترقية في منصبه، كان يفتعل بين الحين و          من

وكـذلك كـان   . خـان  شغل الدولة لفترة طويلة بالمسمى نوروز علي      أولقد  . على الحكومة 
راد الحصول على حساب متأخر له على الدولة، يلقي القـبض   أما  كلّ  فهو ،نائب السلطنة 

حـد  أالثمـاني سـنوات للعمـل في         وذ زوجتي مني الطلاق، وذهب ابني       لقد طلبت . علي
  .البيوت، وبقي طفلي الرضيع على قارعة الطريق

طلقـوا سـراح    أفي المرة الاولى وبعد سنتين من السجن جلبونا من سـجن قـزوين و             

٣٥٢ 

 قرراً        . اعشرة منفمـن  . ن يؤخـذا إلى سـجن انبـار       أوكان هناك اثنان من البابية، كان م
  .ي شيءأن يسأم الانسان الحياة، فان سئمها يهون عليه فعل أي الطبيع

    حوالي في جمع من العلماء وحضور عدة مـن    أثت عن   حين ذهبت إلى استانبول وتحد
 وعدم انقاذي العـالم مـن   ،الاكابر، لاموني لتقاعسي مع وجود كل هذا الظلم والاجحاف      

  . يدي الظالمينأ
ن تكـون   أطلـب اليـك     أ و ،ي وجهتـه  اليـك     ز سؤالي الذ   كل ما شرحته يعز    نّإ: س
 ترى ما الذي كنت ستفعله لو كنت مكان الشاه الشهيد وجاءك نائـب الـسلطان                !منصفاً

 فهل كـان  ،ك بتلك التفاصيل ا واخبر ،نت بيدك أووكيل الدولة بورقة مكتوبة كالتي كتبتها       
هما المذنبان  هذين الشخصين ن تصدق؟ وعليه وفي هذه الحالة فانّ أ مامك من سبيل الاّ   أ

  ر بقتلهما وأقدمت على هذا العمل الكبير؟فلماذا لم تفكّ. ولى بالقتلأوهمان 
ف شخصاً ثالثاً محايداً بيني وبينهما ن يكلّأكان ينبغي على الشاه ـ لوكان عادلاً ـ : ج

  .ه لم يفعل فقد كان مذنباًن ولأ،بالتحقيق في الامر
تـرى مـا الـذي جنـاه        ،  ت طويلـة   لقد بقيت سيول الظلـم تجـرف الرعيـة لـسنوا          

كي يسحل بتلك الصورة المزرية مـن  ) ص(الدين الذي هومن ذرية رسول االله   السيدجمال
 حرم حضرة عبدالعظيم وتمزليفعل به كـل  ق ملابسه الداخلية؟ وما الذي قاله سوى الحق 

   كـي ١ذلك؟ وما الذي فعله الروحاني جلاق شيرازي ممثل السيد علي اكبر فال اسيري  
 ثم يقطـع رأسـه   ،ولاًأقوام الملك ويؤتى به إلى سجن انبار فيخنق  ) حاكم شيراز (يكفره  

 كنت حينها في سجن انبار وشاهدت بعيني ما فعلوه به ؟ ترى هـل سـيتجاوز          ؟بعد ذلك 
 ـأكانت هناك قلوب بـصيرة لعلمـت    ليس جوراً ؟ لو   أليس هذا ظلماً؟    أاالله عنهم؟    ه في ن

                                                
. وكان عالماً يقيم بمدينة شيراز واشتهر بإثارته الناس ضدالحكومة. كان فال اسيري نفسه من معارضي الشاه .1

فكمن مجموعـة مـن   . من البلاط الملكي إلى قوام الملك حاكم شيراز بنفيه      ارسلت اوامر   «وفي احد الايام    
وقد ) الشرطة له وهويتتره خارج المدينة فكمموا فمه وقيدوا يديه واركبوه بغلاً واخذوه إلى مدينة بوشهر

ت وبدءا معاً في القيام بنـشاطا «ذهب إلى البصرة والتقى هناك بالسيد جمال الدين الذي كان قد نفي قبله        
 )١٤٣ ـ ١٤٢الدولة  خاطرات سياسي ايمن(» مضادة للشاه



٣٥٣ 

  .الدين قد انطلقت الرصاصة لتصيب الشاه السيد جمالنفس المكان الذي سحل فيه 
بناء الشعب ودائع االله؟ اخرجوا قليلاً من حـدود ايـران،     أليس هؤلاء المساكين من     أ 

 لتجـدوا   ،آباد والاراضي الروسية المتاخمة لبلادنا     اذهبوا إلى العراق وبلاد القفقاس وعش     
.  من وطنهم العزيز بسبب الجور والظلـم       فة من المواطنين الايرانيين قد هربوا     الالاف المؤلّ 

 فكل حمال وكنـاس ومكـاري وعامـل تجـده       ،وهم يشتغلون بأحطّ المكاسب والاعمال    
لبنـه ليرضـع      ويـزداد  ، قطيع الغنم هذا يحتاج إلى مرعى يرعى فيه        نّإ. ايراني هناك فهو 

نفد شتم لحـوم  ن تحلبوه مادام ضرعه مليئاً، فاذا أحملانه وتحلبوا انتم ما يبقى لديه، لا       
وهذا الذي ترونه هونتيجة الظلم والجـور  . قتجل هذا ذهبت خرفانكم وتفر ولأ. بدااأ

  ن يحدث اكثر من هذا؟أماذا يمكن وم كيف يكون الظلم والجور اذن؟ أ ،اللامحدودين
ة مقابل اعطائه لهـا مبلـغ     وءقرية لشخص عديم المر    وأ الدولة تقوم بتسليم مدينة      نّإ

  .القرية وأعراض تلك المدينه أرواح وأطه على اموال ومان، ثم تسلّمائة الف تو
هم يجبرون المواطن الفقير الذليل المسكين تحت الضغط والجور، على تطليق زوجته            نإ

المائة من النساء، وينفقـون سـنوياً        بينما هم يتزوجون بالمائة تلو    . التي ليس لديه غيرها   
) الـسلطان  عزيـز (بقسوة من دماء الشعب علـى     نصف مليون من الاموال التي امتصوها       

  .الذي لا ينفع الدولة ولا الشعب ولا حتى نفسه، وعلى غير ذلك من الاشياء
 ما كان يعلمه جميع سكان هذه المدينة مما يجثم على صدورهم ولايجـرؤون علـى            نّإ
ي ى على يـد رزيح الآن عنهم بحكم القضاء والقدر الذي ج  أوه به بصوت مرتفع، قد      التفّ
ن متلـهفون لمعرفـة مـا سـيفعله الملـك الجديـد، وهـل         وهم الآ ،س الناس الصعداء  وتنفّ

للنـاس الرفاهيـة والـسعة ـ       رن وفّإالرفاهية؟ ف رسيداوي جراح القلوب الكسيرة ويوفّ
 جميع نّإساس المملكة على العدل والانصاف، فطبيعة الحال فأوأقام ـ كما يتوقعون منه  

ركان ملكه، وسـيخلد ذكـره الطيـب علـى صـفحات          أسيتثبت  بناء الشعب سيفتدونه و   أ
 ـأ.  وسيكون ذلك سبباً في طول عمره وسـلامة مزاجـه     ،الزمان ا اذا سـار علـى نفـس    م
لقد حان الوقت الـذي يقـف فيـه    . ه لن يبلغ مرامه فان، ومارس نفس الاسلوب  ،الطريق

 ذلـك العهـد، وجـاء     وقد انقضى،قاس عانيتم فيه الكثير  عهدلقد مر : مام الناس ليقول  أ

٣٥٤ 

ن أ و ، شمـل الرعيـة المتفرقـة      اقامة العـدل ولمّ     وهدفي هو  ،الوقت الذي ينشرالعدل بينكم   
 وان يقوم بابلاغ كبار شخصيات اتمع بالـضوابط الـصحيحة لـدفع        ،يؤمل الناس خيراً  

الضرائب ليعرف الشعب واجباته ويأتي بالضرائب لتسليمها في موعـدها المحـدد، كـي لا               
  .التومان المقرر عشرة تومانات  ثر آخر ليستحصل بدلإبي ضرائب يذهب جا

ك قد قمت ذا العمل من نأ و،كنت ـ  كما تقول ـ تريد خير عامة الشعب   ذاإ:  س
      راقـة  إن تقـوم بـذلك دون       أه كان ينبغي عليـك      اجل رفع الظلم عن الشعب بأسره، فان

  .فضل بطبيعة الحالأق هدفك، وذلك للدماء ويتحقّ
ن نعرف الاشخاص الذين    أنريد   صلاح تلك المفاسد التي ذكرا    إن ونحن بصدد    والآ

 فأنـت   ،حد سـواك   الحكومة لن تتعرض لأ    نّأن يفعلوا ، ولتعلم     أ وماذا ينوون    ،هم معك 
تقتـل   وأالناس في فعلك،  نك قصدت خيرلأ ن تنجوأا فإم  وعليه،الذي ارتكبت الجريمة  

ننا نريـد معرفـة الاشـخاص الـذين يـشاركونك        أ لاّإ ،ك قد ارتكبت الجريمة وحدك    لان
  .1صلاح الاوضاعإفلربما احتجنا اليهم في وقت من الاوقات لاستشارم في . الرأي
 نّإ ،ن لا اكذب علـيكم    أني اقسم بشرفي وعرضي وانسانيتي      دت لكم فان  كما تعه : ج

 ،ون بـين العلمـاء   هم كثير  ،الذين يشاركونني العقيدة كثيرون في هذه المدينة وهذا الوطن        
هـم  نإ كثيرون بين التجار، كثيرون بين الكسبة،        ،كثيرون بين الوزراء، كثيرون بين الامراء     

  .موجودون في جميع الطبقات
قـد ذهـب جميـع    ) طهران( السيد جمال الدين حين قدم إلى هذه المدينة نّأك تعلم   نإ

يارته واللقاء به، وسمعـوا  الناس من كل فئة وطبقة في طهران وفي مرقد شاه عبدالعظيم لز    
 فقد انتفع الجميع واغرمـوا  ، جميع ما كان يقوله كان الله ولخير عامة الناس  نّخطاباته، ولأ 

كان النـاس يقظـين     .  في مزارع القلوب   ةمال العريض بخطاباته التي بذر فيها بذور هذه الآ      
الله القادر المتعـال    نني اقسم با  أ لاّإ ،ن يشاركونني اعتقادي   الجميع الآ  نّإ. فأصبحوا واعين 

                                                
 سلوب مبتذل ماكر من المحقق لاستدراج الكرماني للاعتراف وذكر اسماء اشخاص محتملين يمكن ان يكونوا         أ .1

  .معه



٣٥٥ 

غـيري   حدأ نيتي في قتل الشاه لم يكن يعلم ا نّأخالق السيد جمال الدين وكل الناس،   
ن موجـود في اسـتامبول فاصـنعوا بـه كـل مـا               والـسيد الآ   ،السيد جمـال الـدين     وغير

  .تستطيعونه
 انـسان فسينتـشر     يأخـبرت بـه      أ ن عملاً كبيراً كهذا لو     أ ولقد كان رأي السيد هو    

بت هؤلاء الناس كم هـم ضـعاف النفـوس          وكنت جر .  ولا يمكن تحقيقه بعد ذلك     ،هبرخ
صلاح  إ فعند حدوث قضية التبوغ والتنباك وكان الهدف آنذاك هو        . يعشقون الجاه والدنيا  

) الـدولتيون (و) الملكيـون (شخص آخر، كـان   وأ ولم يكن هناك رأي بقتل الشاه     ،الامور
 وحاضرين حيثمـا    ،ن يكونوا حلفاء القول والعمل    أوا  د وقد تعه  ،كثيرين ١)السلطنتيون(و

ورغم كل ما . وا جانباًن القي القبض علي ـ قد تنح أنني وجدته ـ بعد أ لاّإب الامر، تطلّ
طـلاق  إليهم بعـد    إ اذهب   نّأثت نفسي   ولقد حد . حد منهم أي  أذكر اسم   أعرضت له لم    

 ـلاّإ ،ئهم في التحقيقسماسراحي واطلب منهم مبلغاً من المال بسبب كتماني لأ        ني حـين   ان
م ليسوا رجالاً تحمألت الجوع والاذلال ولم وجدحدأي  يدي لأمد .  

 مـاذا  ،في استامبول وشرحت له ما جـرى لـك  ) الدين جمال(حين التقيت بالسيد   : س
  قال لك؟

. قتل نائب السلطنةين أكان من المناسب ـ مع كل هذه المظالم التي ذكرا ـ   : قال: ج
   ؟ القتل ظالماً يظلم ذا القدر يستحقنّأ تعلّق هذا الذي لك بالحياة يأف

  مع هذا الامر الواضح لم لم تقتله وقتلت الشاه بدلاً منه؟ : س
 الشاه سيقتل ـ مع وجود كـل هـذه    ني لوقتلت نائب السلطنة فانّنألقد اعتقدت : ج

غـصان  أ الظلم، عندها لن تبقى اذن ينبغي اقتلاع جذور شجرة. القوة لديه ـ الف انسان 
  . اعتقدت هذا وقمت بتنفيذه. وراقأولا 

الدين قد كتـب لـك ـ في نفـس       السيد جمالنّألقد سمعت ـ وهذا شائع ايضاً ـ   : س
                                                

امـين  (و...) امين الملك ومعين الملك وعضد الملك(اتسع نطاق منح الالقاب في ذلك العهد فكان هناك مثلاً           . 1
وقد اوردهم ...). اعتماد السلطنة ونائب السلطنة وشعاع السلطنة(و...) لدولة وقوام الدولة وارفع الدولةا

  . الكرماني بصيغة الجمع كماً

٣٥٦ 

 ـإ:  زيارة وقال لكمرك بقتل الشاه ـ نص أالوقت الذي  وسـيكون  ،ك سـتكون شـهيداً  ن 
  . ضريحك مزاراً لكل الشجعان في العالم

 العبادة والسجود هما للخالق      انّ : وهويقول ،لسيد يرى عبادة المخلوقات كفراً     ا نّإ: ج
   همية لحيـاة  أولا يعطي .  تزيين المزار والمرقد بالذهب والفضة  وليس للمخلوقات، ولا يقر
حدثه بكل تلك المصائب التي حلّت بي والعصي        أفحين كنت   . الانسان مقابل عمل الخير   

بـوك مـن    أاسكت ولا تقرأ لي مجلس عزاء، هـل كـان           :  لي التي ضربوني ا، كان يقول    
وكن كالافرنجيين الـذين    . ن تتحدث ببشاشة وفخر   أينبغي عليك   . خطباء المنبر الحسيني  

  . يتحملون المصائب بصدور رحبة ويتحدثون عنها بوجوه طلقة
 فلماذا اذن كـانوا جميعـاً زرافـات ووحـداناً،        ،ن كان الناس يشاطرونك الرأي    إ: س
   ؟اً وصغاراً، نساء ورجالاً يبكون لهذا المصاب كالاب المفجوع بابنهكبار

 لكـن اذهـب وسـط    ،ن تكون مراسم العزاء مؤثرة وتـستدر الـشفقة     ألا شك في    : ج
لم يـسد الاضـطراب الـبلاد بعـد هـذه           أ ،الرعية واطلع على حالة البؤس التي يعانوـا       

نـني لا   لأ؛ هذه الامور تـؤلمني    نّإالواقعة؟ أليست الشوارع والطرقات تسودها الفوضى؟       
  . »مام انظار الافرنج وبقية الشعوبأن نبدوا همجاً وعديمي التربية أريد أ

 
 الكرماني ثابت الجنان     ظلّ ،نواع التعذيب أ قسى   عد شهرين من اعتقاله وتعريضه لأ     ب

الاغتيـال، اولم   اي انسان ـ سواء اكان له شركاء حقاً في عملية ولم يتفوه بأي شيء يضر 
يكن، وتجبره ضغوط التعذيب على الاعتراف بأي شيء ـ وقد قام رئيس الوزراء آنذاك  

خيرة لاستدراجه للاعتراف على احد ممن كانوا معـه     أبمحاولة  ) امين السلطان (الملقب بـ   
 نّأ لاّإعنـه وينفيـه إلى خـارج ايـران،      سـيعفو ) مظفرالـدين ( الشاه الجديد   ووعده بأنّ 
 ما قمـت بـه عمـل لا انتظـر     نّأني اعلم نإ. صدق هذا الكلامأني لا  نإ«جابه  أ  الكرماني

 ـإ ،لـيس الامـر كـذلك     : قال له رئـيس الـوزراء     . من بعده، فأنا قد قتلت الشاه      العفو ه ن
ق ـذا   حـداً لـن يـصد     أ نّإ: قال الكرماني . سماء رفاقك أن تبوح ب  أسيعفوعنك شريطة   



٣٥٧ 

مـوت  أن ألذا من الافـضل  . كون معيين ايضاً جميع من كم ستقتلونني وتقتلو  نإ. طلاقاًإ
   ١»لوحدي

 كانت الساعات   ،خذ إلى ميدان التدريب بطهران حيث وضع في غرفة الحرس هناك          أ
 هـذه النهايـة الـتي وصـفها         ، ايته قد حانت   نّأالاخيرة معلومة للكرماني الذي عرف      

ق الروسية الـتي كانـت في       بالتفصيل الكولونيل الروسي كاساكوفسكي قائد وحدة القوزا      
 حيث كتـب في     ،الة الايراني عداد فرسان سلاح الخي   إطهران آنذاك تقوم بالاشراف على      

  : مذكراته
 كان  ،سئلة كثيرة أهوا اليه    ووج ،ثم حضر مجموعة من ذوي المناصب العليا في الدولة        «

    ل مهـذباً  فـان كـان الـسؤا   . ث فيهاالقاتل يجيب كل واحد منهم بنفس اللهجة التي يتحد
كان ذلك . ن كان العكس صب اردأ انواع الشتائم على رأس سائلهإ و،جابه بأدب ايضاً أ

صـل  نت خسيس الأ  أكم  : خاصة في جوابه لنظام الدولة مدير الشرطة حيث قال القاتل         
حـسناً،  ... ك لن تعذبني اطلاقاً     نأقسمت بجميع المقدسات في العالم      ألقد  ! وعديم الشرف 
ن ينفـذ الحكـم، فلـم    أر  قـر ١٨٩٦ تموز ٣١في ليلة  2مروجد فرق في الألكن الآن، لا ي   

ه وجد اخـيراً     نأ لاّإ ، خشبة المشنقة  ء لاعطا اًيوجد في جميع انحاء طهران من كان مستعد       
  .ياها بخمسة  وعشرين توماناًإمن باعهم 

وفي السحر اخرج القاتل واصـطف الجنـود علـى          . عند منتصف الليل نصبت المشنقة    
  .ربعة احاطت بالمشنقةأة جدران هيئ

عـداء  أطلقهـا   أ جميع الاشاعات التي     نّإ ، الليل بالدعاء والصلاة   ىكان القاتل قد قض   
 ـ   مر والتي حاولوا فيها القول بأنّ     ول الأ أالبابية في     ـ  أ القاتل  ب  عـن  اًبي، هـي عاريـة تمام

 طلباته الصغيرة قـد      جميع نّإ. طهراً وايماناً الشيعة  كثر المسلمين    أ الصحة، فهذا الرجل هو   
 ةه حين طلب نسخة من القرآن ليقرأ فيهـا للمـر  نأ لاّإعدم فيها، أنفذت له في الليلة التي    

                                                
  . ٨٢خاطرات كلنك كاساكوفسكي ص  . 1
انـه  لـيس الامـر مهمـاً الآن اذ        : ويبدوانه صمت قليلاً ثم قال    . الفراغ الموجود في النص موجود في الاصل       . 2

 وناظم الدولة هوابوتراب خان الذي قام بـالتحقيق  ،وفي الكلام اعلاه ما يدل على انه قد عذب  . سيموت
  . معه
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مسك بالقرآن فلن يستطيع أ القاتل لو ذ انّإ ،ن يلبوا له طلبهأخيرة من حياته، رفضوا الأ
  . دهما ما دام القرآن فيهمان يأخذ بيديه ويقيأحد أ

. يدين يرتدي الشلوار الداخلي فقط، ولم يكـن يرتـدي قميـصاً      د ال خرج القاتل مقي  أ
ه قد ضعف حين وقعت عيناه علـى  ن أ ولكن يبدوئ،كان يظهر نفسه بمظهر الشجاع الهاد     

 ـإ! اعلمـوا ايهـا النـاس   :  ومع ذلك كان لديه ثبات القلب الذي جعله يصيح     ،المشنقة ني ن
وة الادعية التي يقولهـا المـسلم قبـل          ثم بدأ بتلا   ،ني مسلم صحيح الاعتقاد   نإ. لست بابياً 

  . ني لن اكون آخر المشنوقين ان،احتفظوا ذه المشنقة للذكرى:  بعدها قال،موته
مام المشنقة، بينما غـادر     أحين سحب القاتل إلى الاعلى كان الجنود يقرعون الطبول          

لـود تـصدر     كانت الطبـول الباليـة الج      ،المشرف على المشنقة وقائد فرقة الاعدام المكان      
  . صواا الضعيفة المرتجفة طوال فترة عملية الاعدامأ

 تموز والاول من اغـسطس وعنـد الظـلام كـان          ٣١قاً طوال يوم    لقد بقي الجسد معلّ   
خـذوه خـارج بوابـة      أنزل وسلم لليهـود الـذين       أفي الساعة التاسعة مساء     . قاً ايضاً معلّ

   ١» الكلاب والحيوانات الهوامشميران وقاموا هناك بالقائه في حفره عميقة لتأكله

 
  . ١٩٨٣ اصغر سعيدي طهران يترجمة عل. كارلا سرنا:  آدمها وآيينهاـ
  ). دت) (مكتبة مدبولي(القاهرة . رفعت سيد احمد:  الاسلامبولي، رؤية جديدةـ

  . ١٩٧١طهران . ابراهيم صفائي: ـ اسناد برگزيده
  . ١٩٦٧طهران . يم صفائيـ اسناد سياسي دوران قاجارية، ابراه

تحقيق نظام ما في وسعد ونديان طهـران  . غلام حسين افضل الملك: ـ افضل التواريخ  
١٩٨٠ .  

  . ١٩٨٤طهران . الدكتور تقي نصر: ـ ايران در برخورد با استعمارگران
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ــران وقــضية ايــران ــرزن: ـــ اي ــدراني. جــورج ك . ترجمــة غلامعلــي وحيــد مازن
  . ١٩٨٨طهران

  . ١٩٨٥طهران . ناظم الاسلام كرماني:  ايرانياتـ تاريخ بيداري
  . ١٩٨٦على خان ظهير الدولة طهران : ـ تاريخ بي دروغ

  . ١٩٨٥بيروت . عبدالحليم الرهيمي: تاريخ الحركة الاسلامية
  . ١٩٨٥طهران . محمود حكيمي: ـ داستاائي از عصر ناصرالدين شاه

 الدولـة تحقيـق حـافظ    ميرزاعلـي خـان امـين   :  خاطرات سياسـي امـين الدولـة     ـ
  . ١٩٩١طهران . فرمنفرمائيان

  . ١٣٤٤ران . ترجمة عباسكلي جالي. ـ خاطرات كلنك كاساكوفسكي
  . ١٩٨٣طهران . تحقيق ايرج افشار. ـ خاطرات واسناد مستشارالدولة صادق

  . ١٩٨١طهران . دروست على خان معيرالممالك:  رجال عصر ناصريـ
  . ١٩٨٥طهران : فائيابراهيم ص:  رهبران مشروطةـ

تحقيق ايرج  . محمد حسن خان اعتماد السلطنة    : ـ روزنامه خاطرات اعتماد السلطنة    
  . ١٩٦٦طهران . افشار

) نظام مافي(منصوره اتحاديه : تحقيق. فيروز فرمانفرما : ـ سفرنامه كرمان وبلوچستان   
  . ١٩٨١طهران 

  . ١٩٨٧لندن . ر على شلشالدكتو: الدين الأفغاني عمال اهولة لجمالـ سلسلة الأ
طهـران  . ترجمة عبـاس اقبـال آشـتياني   . الدكتور قيقريه : ـ سه سال در دربار ايران     

  ). دت(
  . ١٩٨٥طهران . سپانلو. ع.تحقيق م. يا العابدين مراغه زين: ـ سياحتنامه ابراهيم بك

  ). د ـ ت(خان ملك ساساني طهران : ـ سيل ستكران دوره قاجار
طهـران  . تحقيـق الـدكتور عبدالحـسين نـوألي       . زا ملـك آرا    شرح حال عباس مير    ـ

١٩٧٦ .  
. االله خـان اسـد آبـادي       سدآبادي، الميرزا لطف  أالدين    ـ شرح حال وآثار سيد جمال     

٣٦٠ 

  . دون تحديد بزمان ومكان الطبع
ــديث   - ــراق الح ــاريخ الع ــن ت ــة م ــات اجتماعي ــد:  لمح ــوردي ال ــي ال . كتور عل
  . ١٩٧٢بغداد /الثالث الجزء

  . ١٩٧٦طهران . هما ناطق: ا وبلاي حكومتـ مصيبت وب
جمـع  . الدين مشهور به افغاني      مجموعه اسناد ومدارك چاپ نشده درباره سيدجمال       ـ

  . ١٩٦٣طهران . وترتيب اصغر مهدوي وايرج افشار
 ـتحقيق مجيـد تفرشـي وجـواد جـان     . ـ مقدمات مشروطيت، هاشم محيط مافي     . داف

  . ١٩٨٤طهران 
  . ١٩٨٦طهران . الدكتور علي اكبر ولايتي. طيت مقدمة فكري ضت مشروـ

  . ١٩٨٣طهران .  سيفي قمي تفرشيىمرتض: ـ نظم ونظميه در دوره قاجارية
گزارشـهاي خفيـه نويـسان انگلـيس در ولايـات جنـوبي ايـران           : ـ وقائع اتفاقية  

  . ١٩٨٣طهران . سعيدي سيرجاني: تحقيق )  هـ١٣٢٢ ـ ١٢٩١السنوات (
. خان ومعيرالممالـك    يگاني خصوصي ناصرالدين شاه، دوستعل    ـ يادداشتهايي از زند   

  . ١٩٨٢طهران 
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ت بأقطارنا، ووضعت من أقدارنا، ما كـان قاذفنـا ببلائهـا    كل هذه الرزايا التي حطّ «
ينـا  أد لـو ... ا بسهامها إلاَّ افتراقنا وتدابرنا، والتقاطع الذي انـا االله ونبيـه عنـه            ورامين

 قلوبنا بـذكرها وهـي كلمـة االله    ئن ا ألسنتنا، وتطمحقوقاً تطالبنا ا الكلمة، التي لّ    
العليا، هل كان يمكن للاغراب أن يمزقوا ممالكنا كلّ ممزق، وهل كان يلمع سيف العـدوان    

وجوهنا، وهل كنا نشيم نـيران الأعـداء إلاَّ وأقـدامنا في صياصـيهم وايـدينا علـى                  في  
لكن أليس علـى صـاحب   . إنَّ لأبناء الملّة الاسلامية يقيناً بما جاء في شرعهم  ! نواصيهم؟

اليقين بدين أن يقوم بما فرض االله عليه في ذلك الدين؟ وهل يمكن لنا ونحن على ما نرى            
  . » القيام بفروض ديننا؟ىيم أن نرعضلى المن اختلاف والركون إ

الدين لسيد جمالا   
  ) ٣٦: التوبة (» ةًفّاكَكُم نلُواتقا يمكَةً فّاكَ ينمشرِكالْلُوتقَاو«
الوحدة أصل في الإسلام عقيدة وشريعة، وأصل في الأمـة، وفي         علنا متفقون على أنَّ   ل

  ). ۹۲:الأنبياء(» ةً وأَنا ربكُم فَاعبدون اُمةً واحد هذه اُمتكُموإِنَّ«: تاريخ هذه الأمة
من هنا فاننا مطمئنون إلى المستقبل الوحدوي، دون أن نبـالغ في الطمأنينـة فنقعـد                و

 ولكننا لـن    ،عن السعي لتحقيق الوحدة، واحباط مساعي التجزئة، التي تستغلّ اطمئناننا         
 ونبقى على يقـين بأنـه   ، ودواعيها المفتعلة والعارضة   نبالغ أيضاً في اعتبار مظاهر التجزئة     

متى توفّرت للأمة القيادة المؤمنة الحكيمة، التي تضعها على طريق الوحدة فهي لا تلبـث             

٣٦٤ 

  . صالة الوحدة في وعيها وتكوينها وطموحهاأأن تثبت 
خ مـن   الدين الذي يمثّل الاسـلام والأمـة والتـاري          ن هنا يأتي اهتمامنا بالسيد جمال     م

... حيث كون الوحدة في تكوينه، يبذل دوا الوسع، واذا لم يصل لا ييـأس ولا يتـوانى                
وفي ... ويصبح منهجه الصحيح وفعله التريه منارة تضيء طريـق الـسالكين إلى الوحـدة            

 ـ           المخلـصين الموضـوعيين     نّإحين تقف بعض الجزئيات في تاريخه حجة لدعاة التفرقة، ف
  علمي أن يؤكّدوا   يستطيعون برؤية هادفة ـا أن تخـدش         : ةانَّ هذه الجزئيات ليس بأمكا

شخصية الرجل ومنهجه بل هي بخلفياا وغاياا تندرج في هـذا المنـهج، ولا تنفـصل                
  ... عنه

واحد مـن كـثير في تاريخنـا لم يقـصروا في هـذا       على أنَّ السيد ليس وحيداً، بل هو  
مة وظروفها وتوجهات ونوايا أعدائها في فترة معقّـدة  السبيل، وميزته أنه طبقاً لوعيه بالأ    

من تاريخها سجل كثيراً من التنازلات، تجاوز ذاته وشخصه صيانةً للكرامة والعزة التي لم             
بذلك اختطّ جاً لابد    ... يرها بعيدة عن الوحدة ولم ير الوحدة دون الجهاد ضد أعدائها          

  .  به؛ حيث يصبح الإلتزام به مقياساً لصدق النوايالدعاة الوحدة الحقيقيين أن يلتزموا
من هنا كان تركيزنا في هذا البحث على تبيان موجبات ومسببات وغايات العلاقـة      و

التي نشأت بين السيد والسلطان عبدالحميد الثـاني، ولـسوف نعـرض خلالـه إلى القـيم               
 اجتماعهمــا، والى الفكريــة والــوعي الــسياسي المتماثــل لــدى الــرجلين، ممــا ادى إلى

التداخلات التي وضعت حداً لهذا الاجتماع، مما كان ذا تأثير سلبي واضـح علـى واقـع                 
  ... الأمة ومصيرها

بـل اعتبرنـا   ... بأننـا لم نحمـل الـسيد مـسؤوليةً في ذلـك     : وهنا نـسارع إلى القـول   
ف عبدالحميد هوالمـسؤول، ولـيس هـذا حكمـاً أخلاقيـاً محـضاً بـل هورؤيـة للظـرو                  

الموضوعية، سلباً وإيجاباً، ونظرة إلى غلبة الوعي الإسلامي على عبدالحميد في لحظة ما،             
مما مكّنه أن يرى الأخطار في التجزئـة والاسـتعمار، ويـسعى لمواجهتـها علـى أسـاس         

ولكن ظروفاً موضوعية أخرى تتصل بتاريخ السلطة وبنيتها وطبيعة السلطان           ... الوحدة
نعطاف السلبي علامـةً    لا جعلته ينعطف ليحبط مسعاه، وليأتي هذا ا       والمؤسسات الحاكمة؛ 

يار، الّذي جرف عبدالحميد فيما جرف وجرف الدولة، المركز، وحول الأطراف     لاعلى ا 
  ة عند عبدالحميد جزءاً مـن            إلى شظايا توزعها الأعداء من هنا كانت اللحظات الوحدوي
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الدين الوحدوي أصبح  ولكن منهج السيد جمال   . هتاريخنا لا نتجاوزه، ولا مله ولا ننكر      
منهجاً لنا نقضي به العقيدة، كما تحتمه الـضرورة، ويحكـم بـصحته التـاريخ، ويـستدعي            

  ∗اتباعه حاضرنا ومستقبلنا
  مع السلطان عبدالعزيز   اللقاء الأول ـ أوالمؤشر ـ ـ
  : الدين والتكوين الوحدوي ـ السيد جمال۱
 ـ١٢٧٠ام  ع  الدين الحسيني مدينة النجف الأشرف بعد ادر السيد جمال  م غ  ١٨٥٣.  ه

ثـر  إغادرها بعد نصيحة من علاَّمتـها الأنـصاري   ...  أربع سنوات قضاها في طلب العلم   
 ـ١٢٥٤سـنة   نَّ ولادته كانـت     أوإذا أخذنا في الاعتبار     . 1مكيدة دبرها البعض ضده     .هـ

فما الـذي اسـتدعى أن ينـشغل    ) ١٧(يكون عمره عندما غادر النجف سبعة عشر عاماً      
  البعض ليدبروا مكيدة لهذا الفتى؟

قطع ـ طبقاً لسيرته ـ بأنه في هذه السن قد أظهر نضجاً فكرياً تجاوز سني عمره، مما   ن
   نَّ السبب المباشـر ـ طبقـاً لـسيرته     أجعله طرفاً بالنسبة للعلماء ـ سلباً وإيجاباً ـ ونظن

لوحدة الاسلامية ونزوعه إلى مقاومة الاستعمار، وذلك يفتـرض  أيضاً ـ كان تطلّعه إلى ا 
ودائماً كان في النجـف     .... فيه أن يثير كوامن الميالين إلى الدعة والمهادنة حتى يكيدوا له          

وفي غيرها من الحواضر العلمية الاسلامية مـن لم يـستطيعوا أن يعطوهـا الوجـه الـذي                
وراء ذلـك لا نجـد سـبباً أعمـق،     ... قاوماً وشريفاً وظلّ هذا الوجه نظيفاً م ... أرادوه لها 
وإن كـان ميلـه     . 2نَّ السيد فيما عرف عنه لدى الجميع لم يكن ميالاً إلى الدنيا           أخاصةً و 

                                                
وفي اواخر القرن التاسع عشر قدم السلطان نفسه خليفة لجميع المسلمين، وذلك في محاولة أخيره في صـمود     «∗

وقـد أيـد الفقهـاء صـمود     ... العاجزة أمام الاختراق الأوربي للمجتمعات الاسلامية كافة      الدولة العثمانية   
 من ن عارضه الفقهاء اددون في جانب سياسته الداخلية الاستبدادية، انطلاقاً     إالسلطان في هذا الجانب و    

ى في الـسلطنة  الدين الافغاني الـذي رأ   برز من مثل هذا الموقف هوجمال     أمبدأ الشورى الاسلامي، ولعل     
  . » لتوحيد المسلمين والوقوف في وجه الخطر الغربي، شرط محاربة الاستبداد الفردي صالحاًالعثمانية اطاراً

  . ۲۲ ، ص ١٩٨٠ ـ الدكتور وجيه كوثراني ـ وثائق المؤتمر العربي الاول ـ دار الحداثة ـ بيروت 
الذي تتلمذ عليه السيد هذه السنوات الأربع، هومرجع النجف، وأستاذ حوزا الشيخ مرتضى الأنصاري،  . 1

وثـائق ومـدارك حـول الـسيد     «وعندما اكتشف المكيدة أمن للسيد وسائل السفر ومرافقاً مـن خواصـه        
  ). ٤٧ص (» الدين أسدأبادي ـ صفات االله جمالي جمال

امهم يبذل لهم الـسكاكين،  وعندما يتناول ضيوفه طع.... كان قليل الطعام ميالاً إلى الحامض أكثر من الحلو    .2
' 
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يؤيد فرضـيتنا هـذه جوابـه       ... لبعض من أهل الدنيا   اإلى الآخرة يجلب ضرراً على دنيا       
انـني  «: حيـث قـال   » أسدآباد«به في   ليه البقاء في ايران لدى مروره       إلأبيه عندما طلب    

كصقرٍ محلّقٍ يرى فضاء هذا العالم الفسيح ضيقاً لطيرانه، وانني لأتعجب منكم؛ إذ تريدون  
  . ١»ن تحبسوني في هذا القفص الضيق الصغيرأ

ان يرى ترامي ديار الاسلام، ويرى فضاءها مجالاً لتحليقه، ويرى الاسلام، والهموم            ك
كان يرى إلى هذا الفضاء الرحب كيف تتكاثر، وتتكاثف          كما... لمرورهالاسلامية جوازاً   

حوله وعليه الغيوم، غيوم الغرب، غيوم الحقد والطمـع؛ لتباعـد بـين أجزائـه، وتحجـب                 
 وفي المنـاطق الـتي      ، من هنا جاء تطوافه فيما بعد في ديـار الاسـلام           ،الرؤية عن أطرافه  

لقـد اختـار الهنـد في    .. 2سلمين ومـصيرهم كانت على تماس مباشر ووثيق مع أوضاع الم     
بداية رحلته، ومن ثمَّ يلاحظ انَّ الأقاليم التي استقطبته أكثر مـن غيرهـا، ولـيس علـى            

الهنـد وايـران ومـصر وأفغانـستان     : (حساب غيرها، بل من أجل هذا الغير أيضاً، هـي     
لولا كثافته لأن يصبح  نَّ عمره لوكان عادياً في الرجال، لما كان كافياً          أعلى  )... والآستانة

  .علامة في تاريخ هذه الأقطار
  : ـ دليله في ترحاله۲
اذا اختار الهند بدايـة؟ عنـدما قـدم مـشروعه الـسياسي التنظيمـي إلى الـسلطان                لم

نَّ أعبدالحميد الثاني متوخياً أن يكون أرضية للوحدة الاسـلامية والجهـاد، ركّـز علـى                
 بعض الأقاليم الاسلامية، سوف تجتذب غيرها من        الإجراءات الاصلاحية، التي تتخذ في    

                                                                                                               
وعندما أراد السلطان عبدالحميد تزويجه باحدى بنات السراي ... والملاعق، ويستخدم هوأصابعه الخمس   

» !يريد السلطان أن يزوجني ماذا أصنع بالمرأة؟ وأنا لم أتزوج هذه الدنيا على جمالهـا   «: رفض وكان يقول  
  ). ١٥٥ص (المصدر السابق 

/ الدين الأفغاني ـ الأعمال الكاملة ـ المؤسسة العربية للدراسات والنـشر ـ بـيروت       المحمد عمارة ـ جم    (.1
  ). ٢٩ م ـ الجزء الأول ـ ص ١٩٧٩الطبعة الاولى 

هناك من يحدد خط سيره بادئاً من أفغانستان إلى قزوين، وهناك من يبدأ من قزوين ـ طهـران ـ النجـف      . 2
 ـ     كلكتا ـ مكة المكرمة ـ النجف وكربلاء ـ أسـدآباد ـ طهـران ـ        الأشرف ـ أسدآباد ـ بوشهر ـ بومباي 

خراسان ـ كابل ـ الهند ـ السويس ـ القاهرة ـ الآستانة ـ مصر ـ بومباي ـ كلكتا ـ لندن ـ باريس ـ لندن ـ 
باريس ـ الجزيرة ـ إ يران ـ القوقاز ـ موسكوـ بطرسبرج ـ ميونيخ ـ موسكوـ طهران ـ العراق ـ لنـدن ـ   

  .انةالآست



٣٦٧ 

... «الأقطار، حتى تلك التي هي خارج السلطة العثمانية، إلى الإتحاد، فقـال عـن الهنـد             
) الـسلطان (وهل تقف الهند وأمراؤها والمائة وثمانون مليوناً مـن المـسلمين عـن نـصرة                

لاسلامية في الشرق وعـن     خوام ليدفعوا غارة الغرب عن الدول ا      إواللحاق لشد ساعد    
هنـا نلاحـظ أنـه في       ... إذن فالهند لأنَّ ا هذه الملايين ولأنها مستعمرة        ١»هندهم أيضاً 

وضع أولوياته يراعي معيارين، معيار إيجابي هوالقـوة الكامنـة، ومعيـار سـلبي سـيطرة                
جع وبالاضافة إلى ذلـك يعمـل علـى تحقيـق النمـوذج المـش             ... الأعداء على هذه القوة   

من هنا كان اختياره للهند، التي كانت أكثر عدداً وأشد معاناة، وقـد احتلّـت               ... الجاذب
...  م۱۸۸۲ ليكون ذلك مدخلاً لاحتلالات أخرى، بينما احتلّت مصر عـام      ۱۸۵۷  عام

وعلى أساس هذين المعيارين جاءت عنايته بايران وأفغانستان، اللتين كانتا تجمعان إلى             
وهـذا   ... 2تعمرين ما من الجانب الروسي والجانب الانجليـزي معـاً    أهميتهما طمع المس  

عـد احتلالهـا خاصـة؛ إذ كانـت تعـني للأمـة كمـا عنـت                 ببالذات ما شده إلى مـصر،       
للمستعمرين السودان، والسودان يعني أوغندة من جهة، كما كان يذهب أفقها الـسياسي             

وقد اكتشف في مـصر أهميتـها      . 3من جهة أخرى ليصل إلى كينيا مروراً بطرابلس الغرب        
  . ٤»باب الحرمين«بوضوح شديد حتى سماها 

                                                
  . ١٦-١٥الدين الأفغاني ـ الأعمال الكاملة ـ الجزء الثاني ـ ص  محمد عمارة ـ جمال - 1
رئيس وزراء ناصرالدين شاه بعد رجوعه من البلاد ) السلطنة أمين. (يقصد على أصغرخان أتابك.... وإنه - 2

عداء الدين، والمعادن والسبل الموصـلة  ثمَّ إنه باع الجزء الاعظم ن البلاد الايرانية ومنافعها لا        ... الافرنجية
ـر  ... وما يحيط ا من البـساتين والحقـول    ... إليها، والطرق الجامعة بينها وبين تخوم البلاد والخانات         

والبنك وما أدراك مـا البنـك هوإعطـاء زمـام الأهـالي كعبيـد بيـد عدوالاسـلام               ... والتنباك  ... كارون  
). لوسكتت(عرض الجزء الباقي على الدولة الروسية حقاً لسكوا      . و ... واسترقاقه لهم واستملاكه إياهم   

مرداب رشت، ور الطبرستان والجادة من أنزلي إلى الخراسان وما يتعلق ا من الدور والفنادق والحقول 
صـفات االله جمـالي ـ أسـناد     (وهي عازمة على استملاك الخراسان والاستيلاء على آذربيجان ومازندران 

وكـادت  ...  احتلت القوات الروسية بعـض الأراضـي الأفغانيـة    ١٨٨٥في عام «و).... ٦٩مدارك ـ ص  و
الحرب تندلع بين بريطانيا والروسيا لولا أن استبان على الطبيعة استحالة مرور القوات الروسية في ممرات 

  . ١٠٣٠ ـ ص ٢ية ج عبدالعزيز الشناوي ـ الدولة العثمان. ، د»جبال الهملايا في الطريق إلى الهند
  . ٢عبدالعزيز الشناوي ـ الدولة العثمانية ـ ج . د - 3
  . ٢٠٨-٢٠٧ نقلاً عن الخاطرات ص ٢٧٧ ـ ص ١محمد عمارة ـ الأعمال الكاملة ـ ج  - 4

٣٦٨ 

  ما الذي شده إلى الاستانة عاصمة السلطنة العثمانية؟ ف
  ). وهذا هوالأهم في بحثنا(

 ـ١٢٨٦لقد قصد الاستانة مرتين، المرة الاولى كانت عـام      م كـان وقتـها  ١٨٦٩.  هـ
ألا يمكـن أن يكـون    . 1 غير رأيه وقصد الاستانةعازماً على السفر إلى مكة المكرمة، ثمَّ     

قد أدرك أنَّ خطر الأعداء على الأمة يتخذ من الآسـتانة نقطـةً يركّـز عليهـا ليربكهـا                   
فارتـأى أن    . 2ويضعف الأطراف باضعافها ليقتطع هذه الأطراف، أويقطعها فيمـا بعـد؟          

هة، ليبـدأ منـه العـلاج عـاملاً     يكون في المركز، في الموقع الأكثر سخونةً من مواقع المواج     
والتواصـل مـن هنـاك مـع        ... زالة عوائقهـا  إرادة الوحدة، وترسيخ قيمها و    إعلى تنمية   

  . الارادات الوحدوية بعد ما لمس القابلية في استانبول
  : هنا يلفت نظرنا أمور هيو

 اللّغـة التركيـة، لتـسهيل     ـ عكـف علـى تعلّـم    ١٢٨٦أ ـ منذ وصوله إلى الاستانة  
فاهم، وضمان التأثير، وتجنب وسائط السوء، رغم دعوته إلى الخلاص من هذه اللّغـة              الت

  . 4فتعلّمها في ستة أشهر. 3واستبدالها
الصدر الاعظـم في مقدمـة   » عالي باشا«ب ـ استقبلته الاستانة استقبالاً كريماً، وكان  

  . 5ودمحم» السلطان عبدالعزيز«لمستقبلين، وبدون فاصل زمني كبير استقبله ا
ج ـ لم تمض مدة طويلة على وصوله حتى عينه السلطان عضواً في الـس الأعلـى    

الفـاتح  «للمعارف، في حين أخذ يمارس نشاطه الفكري والسياسي والعلمي، في مـسجد             
 وكـان بالتنـاغم     ، قرار ايء إلى الاستانة لم يكن عفوياً       أنّ: مما يوحي بالتالي  . ٦»الكبير

واذا ما كانت هذه الشواهد تدلّ على تقدير للرجل، فان          . السلطان معاً بين رغبة السيد و   

                                                
  . ٣١ ص ١المصدر السابق ج  - 1
ع حد لـه حفاظـاً   نظر كلامه عن ضرورة التفات الدولة العثمانية لما يجري في مصر ومسؤوليتها عن وض        أ - 2

  . ١٢٨ ـ ص ٢على مصر وسائر الأقطار ـ محمد عمارة ـ الأعمال الكاملة ـ ج 
  . ١٦ ص ، ٢لمصدر السابق ج ا - 3
  . ٣١ ص ،١لمصدر السابق ج ا - 4
  . نفسهلمصدر ا - 5
  . نفسهالمصدر  - 6



٣٦٩ 

هناك ما يدلّ على أن المسألة أبعد من مجرد التقدير لعالم كبير، ويشير إلى الدور الأساس    
فقد كانت هناك ـ مثلاً ـ أزمة مستعـصية بـين     . الذي كان متوقعاً له ومحدداً بالتوافق معه

 اليمن، جعلت اليمن تبقى خارج الكيـان الـسياسي، وقـد حـاول     السلطة العثمانية وبين  
كثير من المسؤولين حلّ هذه الأزمة فلم يفلحوا، ثمَّ لاحظ كبار رجال الدولة عزماً لـدي   

قناعـه  السلطان على تكليف السيد بالمهمة، وقدروا نجاحه فيها؛ فسعوا لدى السلطان لإ           
   . 1بالعدول عن هذا التكليف

كانت تركيا الفتـاة ـ قبـل    ... ، كانت السلطة مخترقة بالاعداء والعملاء  هذه الفترةفي
الخروج إلى العلن ـ والعثمانيون الجدد قد تغلغلوا مع الماسونية، ومن خلالها في مفاصـل   

 ومن جهة أخرى كانت الحاشية تواصل انحدارها، والتقاطهـا لجـراثيم            ،2السلطة والقصر 
غ مداه في عهد عبدالعزيز، وجعل هذه الحاشية تـرى          الفساد الفكري والسلوكي، الذي بل    

الدين خطراً لابد أن تسارع إلى الوقاية منه، وهنا نقـل شـيخ الاسـلام حـسن                 في جمال 
فهمي أفندي إلى عبدالعزيز وشايةً مضموا أنَّ السيد صرح بما يوجب الشك في سـلامة      

 ـ  اكما نقل آخرون إلى السلطان كلاماً عن        ! عقيدته انَّ الرسـالة والنبـوة     : ضمونهلـسيد م
نَّ السيد دخل مبكّراً في الصراع مع الحاشية بعـدما أدركـت            أمما يعني    .. 3أمران كسبيان 

الاسـتعمار،        توج هه، وأدرك خطرها على الأهداف المطروحة وهي الوحدة والجهاد ضـد
الب بمحاكمة شيخ وكان قد بلغ من القوة ـ إضافةً إلى ثقته بخطّه ونفسه ـ حداً جعله يط  

الاسلام وجعل العلماء والمفكّرين ينقسمون حولـه بـين مؤيـد ومعـارض، فطلـب اليـه             
 ٤!أوخروجاً من نوايـاه وعـدولاً عـن رأيـه         ... عبدالعزيز مغادرة الاستانة تجنباً للاثارة      

نّ أاستدعاه ليستقوي به كسلطان على قاعدة الامنيات، التي تدور بين جنبيه، ثمَّ اكتشف       
وانه لن يكـون خادمـاً   ... رجل جاد، وصعب المراس، وكثير الكلفة بحساب السلاطين      ال

  . فاغتنمها فرصةً وأخرجه... إلاَّ للأمة
                                                

  . ٣١ـ ص ١المصدر السابق ج  . 1
 ـ ص  ١٩٧٨ / ١الحميد الثاني ـ دارالأنصار ـ القاهرة ط   محمد حرب عبد الحميد ـ مذكرات السلطان عبد  . 2
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٣٧٠ 

 
 م إلى   ١٨٦٠اء السيد إلى الآستانة منتصف عهد عبدالعزيز، الذي حكم من سـنة             ج
مل الظروف التي كانت محيطة بالدولـة، والـتي         مج نرى   وهنا يستحسن أن  .  م ١٨٧٦سنة  

كانـت  .  ترتيبونورد هنا بعض الأرقام دون   . لعلّها كانت الدافع الذي جذب السيد أليها      
وقضت ائياً على المقاومـة في قـسطنطينة   . م۱۸۳٠فرنسا قد احتلت الجزائر منذ سنة     

 ـ كما كانت قد حصلت الحروب المشهورة بين السلطة الع      ،١٨٣٦1عام    يثمانية ومحمد عل
 ـعباشا، حيث تدخلت الدول الأوروبية مجتمعةً، رغم    مـن  يدائها للدولة؛ لتمنع محمد عل

استانبول خوفاً من قيام دولة اسلامية قوية وموحدة وإبقاء على الدولة           متابعة سيره نحو  
   2.العثمانية ضعيفة؛ ليمكن اسقاطها وتقاسم ولاياا فيما بعد

 بعدما تـرك    ۱۸۳۳ م وعقدت معاهدة كوتاهية سنة       ۱۸۳۲ سنة   انتهت هذه الحروب  
وبـسبب التنـافس الأوربي علـى    ... للطرفين أن يستترفا، فزاد ذلك مـن وهـن الدولـة     

اقتسام الدولة العثمانية، وتوزيع اسلاا، توقّـف الزحـف الأوربي الاسـتعماري حـوالي           
ت لمـدة تـسعة أشـهر بعـد      م احتلَّ الجيش الفرنسي بيرو   ١٨٦٠وفي سنة     3.نصف قرن 

الحرب الطويلة، التي أشعلتها أوربا بين الطوائف تمهيداً لإنشاء الكيـان اللبنـاني المـاروني     
فكانت تلك أول تجربة حدثت في     » لبنان الصغير «المستقل ذاتياً في جبل لبنان تحت اسم        

  .الجسم الداخلي للأمة
بله بزمن طويل كنتيجـة طبيعيـة       دث هذا والكثير مثله قبل عبدالعزيز مباشرةً، وق       ح

يقـول الـدكتور محمـد عبـدالعزيز        . لحالة الضعف التي كانت تستشري في جـسم الدولـة         

                                                
 مـن نفـس المـصدر يقـول     ٩١٢ ـ وفي صفحة  ٩٥٦ ص ٢عبدالعزيز محمد الشناوي ـ الدولة العثمانية ج  .  د1

إن إقليم الجزائر كان أول إقليم من أقاليم شمال افريقيا يدخل تحت السيادة العثمانية،        «: الدكتور الشناوي 
وأصبحت الجزائر ركيزة حربية للدولة العثمانية لتمد نفوذها بعد ذلك إلى اقليمين آخـرين همـا طـرابلس              

ه جزيـرة  الغرب وتونس إنقاذاً لأقاليم اسلامية عربية تعرضت لغزوصليبي منظم وعنيف مـن سـكان شـب     
  . »إيبريا

 مـن ص  ١ـ دار الحداثة ـ بـيروت ـ ط    ) ١٩١٣وثائق المؤتمر العربي الأول (راجع الدكتور وجيه كوثراني  . 2
  . ٩٥٦ ـ ص ٢ ـ كذلك المصدر السابق ج ٣١ إلى ص ٢٩

  . ٩٥٨ ص ٢الدكتور الشناوي ـ الدولة العثمانية ج  . 3



٣٧١ 

وقع الزحف الاستعماري البالغ العنف والضراوة على الساحة الدولية في وقت       «: الشناوي
كانت الدولة العثمانية تعاني الكثير مـن أسـباب الاضـمحلال، وهـو اضـمحلال كانـت           

 .م ١٧٠٣ــ   ١٦٩٥اضه ومظاهره قد ظهرت على عهد الـسلطان مـصطفى الثـاني               أعر
والقرن السابع عشر يقترب من ايته، فكانت        ١ ١٦٩٩عام  » كارلوفتز«فعقدت معاهدة   

ولم تكـن   »  ..2 سيئاً للقرن الثامن عشر بالنسبة للدولـة العثمانيـة         لاًهذه المعاهدة استهلا  
العثمانية في القرن التاسع عشر بأقلّ في ضـراوا مـن       نزعة التسلّط الأوربي على الدولة      

مثيلتها في سائر أنحاء العالم، فقد تـسابقت روسـيا والنمـسا واـر وفرنـسا وبريطانيـا                  
   . ٣»وايطاليا على اقتسام الولايات العثمانية في أوروبا وآسيا الوسطى

لهذا الزحف، ففي هـذه   ما عن الأسباب الموضوعية، والذاتية المباشرة وغير المباشرة         ا
كان لدى الدول الأوروبية فائض سكاني من نتائج الانقلاب الصناعي في أوروبـا  «الفترة  

ومـن هنـا    .. ٤»جديدة تستعمرها«وعملت أوروبا على تصدير هذا الفائض إلى أراضٍ        
 ممـا يعـني أنَّ      ،٥»أخذت السيول البشرية تتدفّق وفي ركاا تـسير البعثـات التنـصيرية           

وهذه الظروف، ذاتياً وموضوعياً تذكرنا بالحروب    . تعمار القادم هواستعمار استيطاني   الاس
الصليبية، لقد كان على هذه الحركة الاستعمارية في مراحلها كافة أن تأخذ في اعتبارهـا           

                                                
كما كانت ... «: ١٠٥٩ـ١٠٥٨ر شناوي في نفس المصدر ص   يقول الدكتو١٠٥٧ ص   ٢المصدر السابق ج     . 1

أول معاهدة تعقدها مع النمسا والروسيا وبولنـدا والبندقيـة وتتنـازل فيهـا كدولـة منهزمـة عـن اـر              
الخ ولذلك يرى فريق مـن المـؤرخين ان هـذا         ... وترنسلفانيا، كما وافقت على تنازلات أقليمية للروسيا        

كتـشك  (ــ و ١٧١٨) باسـاروفتنر (أعقبتها معاهدات ... يع لأوصال الدولة العثمانية المعاهدة تعد أول تقط   
  ). ١٨٧٨برلين ( و١٨٧٨) سان استيفانو( و١٨٢٩) أدرنة( ـ ومعاهدة ١٧٧٤) كينارجي

كمـا  ... «: ١٠٥٩-١٠٥٨ ويقول الـدكتور شـناوي في نفـس المـصدر ص     ١٠٥٧ ص ٢المصدر السابق ج   . 2
ع النمسا والروسيا وبولندا والبندقية وتتنازل فيها كدولة منهزمة عـن اـر       كانت أول معاهدة تعقدها م    

الخ ولذلك يرى فريق مـن المـؤرخين ان هـذه     ... وترنسلفانيا، كما وافقت على تنازلات أقليمية للروسيا        
كتـشك  (ــ و ١٧١٨) باسـاروفتنر (أعقبتها معاهدات ... المعاهدة تعد أول تقطيع لأوصال الدولة العثمانية    

  ).١٨٧٨برلين ( و١٨٧٨) سان استيفانو( و١٨٢٩) أدرنة( ـ ومعاهدة ١٧٧٤) كينارجي
  .١٠٥٩ـ ص ٢المصدر السابق ج  . 3
  . ١٠٢٨ ص ٢المصدر السابق ج  . 4
  . ١٠٢٨ ص ٢المصدر السابق ج  . 5

٣٧٢ 

انَّ الاسـلام  «: »لورانس براون«العائق الرئيس، الذي يقف في وجهها ـ الاسلام ـ يقول   
   :»جان بول دو«ويقول . ١» وجه الاستعمار الأوروبيهوالجدار الوحيد في

لم يكن القضاء على الدولة العثمانية إلَّا مظهراً من مظاهر الهجوم العام الـذي يـشنه         «
لرومـاني صـاحب   اج ـ د ـ جونـارا ـ    .ت«ويقول  ٢»الأوروبيون على الدولة الاسلامية

مـة لعمـلٍ مـشترك لـدحر        انَّ الـدعوة ظلّـت قائ     «: »شروع لتقسيم تركيا  م١٠٠«كتاب  
 وانه خلال فترة ستة قرون متتابعة كانت الشعوب المسيحية الأوروبيـة ـاجم              ،الاسلام

نَّ السلطنة العثمانية، وإن لم تكن قد سقطت كلّها دفعة واحده، فلقـد             أالدولة العثمانية، و  
صـبها  تساقطت قطعة بعد قطعة مدة هذه الأعصار الطوال التي كانت خلالهـا أوروبـا تنا        

انَّ أهـدافنا تفتيـت الوحـدة الاسـلامية بـدحر           «: يقول لورانس في تقرير له    و. ٣»العداء
  . ٤»الامبراطورية العثمانية وتدميرها

بعد كان طبيعياً أن يرى السيد إلى العالم الاسلامي مستهدفاً، وفي النقطة المركزية من    و
حدة وعنواا، وهنا كان حرياً هذا الاستهداف ـ الاستانة ـ الدولة ـ باعتبارها مظهر الو   

به أن يستجيب لنداء الإيمان والغيرة والحمية؛ ليضع رأيـه في الـسلطة والـسلطان جانبـاً      
نقاذ وجـود الأمـة   إويغلّب الصراع ضد الأعداء الا جانب على الصراع الداخلي، يغلّب          

النـصر،  موحدة على الاصلاح الداخلي، دون أن يهمله، بل يـراه مـدخلاً إلى الوحـدة و    
وشرطاً، وبالتالي فانَّ من شأن الصراع ضد الأجانـب أن يـسهم في تـصحيح الأوضـاع            

ح عطاء الأولوية للصراع الداخلي في ظروف معقدة من شأنه أن يـرج           إبينما  ... الداخلية
كفة الأجنبي، ويدفع بالحب إلى طاحونه وذلك مالم يقـع فيـه الـسيد، بينمـا وقـع فيـه                    

ئك الذين يخوضون صراعات داخلية تحتمهـا الظـروف، وتجعـل منـها     الكثيرون، غير أول 
  . وسيلةً وحيدة لتلافي الخطر الخارجي

                                                
  . ٤٦ ص ١٠طارق شريف ـ الطليعة الاسلامية ـ لندن ـ العدد  . 1
  . المصدر نفسه .2
  .ر نفسهالمصد . 3
  . ٥٠ ص نفسه،المصدر  . 4
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نذ أصبحت الدولة العثمانية بعـد فـتح القـسطنطينية مظهـراً مـن مظـاهر الوحـدة                م
 ويبقـى محكومـاً بـه       ،لامية، يغتني بالمضمون الوحدوي تارة ويفتقر اليه تارة أخرى        الاس

ضـعافها،  إمشدوداً اليه دوماً، وقف الغرب بكلّ قواه ودوله ومؤسساته في وجهها محاولاً             
  . 1سقاطهاإوبالتالي 

بصرف النظر عن مدى تطابقها، منهجاً وسلوكاً مع الاسلام، أوعدم تطابقها فقد كان    و
يه أن يستمر هذا المظهر الوحدوي، الذي لن يلبث الاسلام أن ينهض مضموناً عادلاً             يؤذ

  . 2له مهما تباعدت الشقّة بينهما في مرحلة أومراحل
لك ما أدركه المخصلون ممن كانت معانام من بعض أسـاليب الجـور والاسـتبداد               ذ

                                                
-٨٥٦إنّ فتح القسطنطينية، تلك العاصمة العصماء، من قبل السلطان محمد الفاتح «: الدين يقول السيد جمال . 1

 م هي التي ولدت الحقد في الملوك المسيحيين ضد المسلمين وأخذت من ذلك الوقت تجمـع        ١٤٥٣.     ه ٥٨٧
 العثمانية العداء وتعمل على إذلالها وضعضعتها وإخراجها من فتوحاا كيدها وتحصر همّها لمناصبة الدولة

 نقـلاً عـن   ٩ ص ٢محمد عمـارة ـ الأعمـال الكاملـة ج     . »الأوروبية بكل وسيلة وفي كلّ سانحة وفرصة
  . الخاطرات

 سياسـتنا  أنَّ«): تشمبرلين رئيس الوزراء  (وزير المستعمرات البريطاني في رسالة له إلى        » أورمسبي«يقول   . 2
 ص ١٠الطليعة الاسلامية ـ العدد  . »دف دائماً وأبداً إلى منع نموالوحدة الاسلامية والتضامن الاسلامي

نفس المـصدر الـسابق     . »إنَّ الحرب علمتنا أن الوحدة الاسلامية هي الخطر الأعظم        «:  ويقول هونفسه  ٤٦
  . ٥٠ص

٣٧٦ 

ب فكرياً وسياسياً وأخلاقياً،    والفساد العثماني أشد من معاناة أولئك الذين ارتبطوا بالغر        
  . وأخذوا ـ على طريق الغرب ـ يقوضون الدولة من الداخل

 ـ        ا ديـار   ه الاسـتعماري الغـربي نحـو      لمخلصون الذين لم يستطيعوا أن يـروا في التوج
فوقفـوا  ... الاسلام بديلاً كريماً للدولة العثمانية، فالاسلام وتاريخ الغرب لا يبيح لهم ذلك   

 أوقات محنها، متنازلين عن كثيرٍ من مآخذهم واعتراضـام، مـتحملين في     إلى جانبها في  
  . 1ذلك الكثير من الضيق والعناء

  الـسني أو   ،الأفغاني الدين أسدآبادي أو    رائد هذا المنهج دون منازع كان السيد جمال       
 ـ... لا فرق بل لعلَّ ميزته انه ترك الجدل مفتوحاً على هذه المسألة         ... الشيعي ه المـسلم  ان

والأمور  الاخرى تفاصيل تتحول إلى سلبيات، اذا لم تندرج ضمن رؤية اسلامية        ... أولا
  . 2شمولية، تتوخى العزة وتتوسل الكرامة

الـدين المـسلم المتحيِـز للعـدل حـتى        انه لجدير بالتأمل والنظر أن نرى السيد جمـال        
اد، ومنافاته للاسـلام، رافـضاً لـه    الشهادة، الذي كتب وخطب وعلَّم كثيراً حول الاستبد     

في » دوسـت محمـدخان  «سقاط رمـوزه مـن    إوسعى بجرأة نادرة إلى     ... عن علم وإيمان  
، ودفـع    3في مـصر  » الخديوي اسماعيـل  «في ايران إلى    » ناصرالدين شاه «أفغانستان إلى   

                                                
  . ١٩١٣ الأول وثائق المؤتمر العربي/ أنظر الدكتور وجيه كوثراني  . 1
كـان  «: يقـول » دعوة الفرس إلى الاتحاد مع الأفغـان  «الدين في العروة الوثقى بعنوان        في مقالة للسيد جمال    . 2

الألمانيون يختلفون في الدين المسيحي على نحوما يختلف الايرانيـون مـع الافغـانيين في مـذاهب الديانـة                   
حدة السياسية ظهر الضعف في الأمة الألمانية وكثرت عليهـا  الاسلامية، فلما كان لهذا الاختلاف أثر في الو      

عاديات جيراا ولم يكن لها كلمة سياسية في أوروبا، وعنـدما رجعـوا إلى أنفـسهم وأخـذوا بالأصـول                     
الجوهرية وراعوا الوحدة الوطنية في المصالح العامة أرجع االله عليهم من القوة والشوكة ماصاروا به حكّام      

  . ٢٦٩ ص ٢الأعمال الكاملة ج « محمد عمارة . »ميزان سياستهاأوروبا وبيدهم 
بالنسبة للأول عندما وقف السيد إلى جانب محمد أعظم خان الذي انتصر على خصمه ليعود فينهزم أمـام            . 3

 ١محمد عمارة ـ الأعمال الكاملـة ج   . (شير علي خان الذي ضيق على السيد عقاباً له على موقفه السابق
  ). ٣٠ص 

أسناد (لنسبة إلى ناصر الدين شاه أنظر رسالته إلى السيد ـ إلى الميرزا حسن الشيرازي في سامراء في كتاب وبا
  ...٦٥االله جمالي ص  صفات) الدين أسدآبادي ومدارك دربارة سيد جمال

' 



٣٧٧ 

م وديـار الاسـلا    راضياً ثمن هذه الجرأة ترحالاً مضنياً لم يكن يقف عنده، لأنـه مـسلم               
  . وطنه، وعناء كان يتقبله بقلب مؤمنٍ، وعزيمه ماضية

 الأخطـار المحدقـة بالأمـة كانـت     راه يغضي لا لأنه بدل في قناعاته وقيمه بـل لأنّ          ن
زوال الخطر، والإمساك بزمام الأمور يغـضي ويـذهب إلى        ... تقتضي الاغضاء إلى حين     

  . الاستانة ثانيةً
  :ـ اللقاء بعبد الحميد الثاني۱
انت ثانية رحلتيه إلى الاستانة في عهد السلطان عبد الحميد، الذي قيـل الكـثير ـ     ك

ليتبين فيمـا بعـد أن الغـرب    . 1أثناء حياته، وبعد مماته ـ عن جوره، واستبداده، وفساده 
نَّ أذلـك لا يعـني      ... نصافاً للأمة، بـل كيـداً لهـا         إوالمتغربين كانوا وراء هذه الحملة، لا       

ولكنه لم يكن على الصورة، التي قـدموها عنـه،          ... ميد كان مثال العدل     السلطان عبدالح 
 ـ     وهم يحاولون أن يوحوا للجميع بأنّ      لان في تركيـب الحـاكم    الاسـتبداد والفـساد متأص

لقد كانت سلبيات  .. 2نَّ البديل هومنهج الغربأنَّ الاسلام لا يحول دوما، و   أالشرقي، و 

                                                                                                               
 أننـا كنـا   إنه من المؤكد... «: يقول الشيخ محمد عبده ... وبالنسبة إلى الثالث الذي رهن مصر للبنوك الأجنبية       

الدين موافقاً على الخلع، وافترح  وكان الشيخ جمال) شأن خلع الخديوي اسماعيل   (نتكلّم سراً في هذا الشأن      
على ان أقتل اسماعيل، وكان يمر في مركبته كلّ يوم على جسر قصر النيل، وكنت أنا موافقاً الموافقة كلّها                

لك الوقت كان يعتبر ذذه الحركة، لأن قتل اسماعيل في على قتل اسماعيل ولكن كان ينقصنا من يقودنا في ه
  . ۱۲٤ ص ۱محمد عمارة ـ الأعمال الكاملة ج . »من أحسن ما يمكننا عمله ويمنع تدخل أوروبا

  .  وما بعدها١٠٠٣ص ) ٣١( الفصل ٢انظر الدكتور عبدالعزيز الشناوي ـ الدولة العثمانية ج  . 1
وجيه كوثراني ـ . وثائق المؤتمر العربي الأول ـ د» تي انتشلتنا من سباتنا العميقوإنَّ المدنية الأوروبية هي ال« . 2

ومن خطبة عبد الحميد الزهراوي في  ... ٢١ص ) مصري(مع عبد الحميد الزهراوي » الكان«مقابلة جريدة 
يما يريـد  انه يجب على الشرقي أن يحتاط ف: الغرب اليوم مقتدى الشرق ومهما أردنا أن نقول      «الافتتاح  

أخذه من بدع الغرب فإننا لا نستطيع إن ننكر إن عدم اقتباس الشرقيين شيئاً من مسائل حرية الغـربيين        
أولئك عرفوا كيـف توضـع أسـس        ... فيه الكثير من الخطر، وبذلك يكون علينا واجب الشكر لأساتذتنا         

د فيها من يستبعدون وصـولنا  أوروبا قدست الحرية وعشقت تلاميذها ا وإن كان يوج ... حقوق البشر   
 ـ ويقول سـلامة    ٣٣نفس المصدر ص. »في هذا السبيل إلى غاية، فحسبهم أن يتذكروا عصورهم السالفة

 هناك مدنية غير المدنية الأوروبيـة فـلا         علة الأقطار العربية ورأس بلواها أننا مازلنا نعتقد أنّ        «: موسى
، هذه المباديء التي لم تعرفها آسيا الاستبداد الأوتوقراطي ةكي البرلمانية الديموقراطية والاشترائنتقبل مباد 

' 

٣٧٨ 

ف عنـدما تقابلـها إيجابيتـه في        ساب عليها يؤجل أو يخفّ    عبد الحميد لا تنكر، ولكن الح     
 والذين يقفـون علـى أرض   ،عدائه للغرب، ورؤيته للوحدة الاسلامية أساساً في مقاومته     

 ،الوحدة والعداء للغرب يغتفرون هذه السلبيات من أجل الأهم في مصير الأمة وكرامتـها     
 ـ           الأجانـب  . ى أي شـعار آخـر  ومن هنا يطرحون المـصير والوجـود شـعاراً يتقـدم عل

هم يـذهبون إلى الـسلبيات يـستعبدوا     ولكن،يروا وتلامذم لا يرون الايجابيات، أو 
وينشروا بعد تضخيمها؛ ليتلافوا بذلك يقظة الأمة على واقعها من الـصنف الأول كـان         

 المفتـرق، لا  عنـد ... ولأنه كان مؤمناً ومسؤولاً اتجـه إلى الاسـتانة          ... الدين  السيد جمال 
امها، كان يرى لكسب، بل الله، ودون أن يكون ذهابه إليها تأميناً على سلوك ومنهج حكّ          

  . الأمة مستهدفة بدءاً من الاستانة، وانَّ الرد على الأعداء يبدأ منها
  : ـ القواسم الفكرية والسياسية بين الرجلين۲
كان الخـير مـن الـسيد     واذا... الآخرم خيراً في لابد أن كلا منهما كان يتوس     ... لتقياا

مقطوعاً به فما الذي رآه السيد في السلطان؟ بعد تعرفه عليه تذكر الحملات ضده، والتي               
وزن بأربعة مـن نوابـغ    لو«: حاولت أن تصوره هزيلاً، واهي العزيمة مشتت الذهن وقال       

  ، التقيا، فما هي القواسم المشتركة التي جمعتهما؟ »عصرنا لوزم
 ـ         «: قول عبدالحميد ي  ـف  انَّ الحملات الصليبية ضد الدولـة العثمانيـة لم تتوقّ  .. ١»طق

                                                                                                               
 ها لب١١عيسي النصراوي ـ مجلة الطليعة عدد » لنجاح القوميافي الحكومة والدين والأدب والعلم مع أن 

إنَّ «:  إلى الخديوي توفيق يقول السيد رأيه الفصل في موضوع الحكم البرلماني         هوفي خطاب موج  . ٥٠ص  
 أمة كانت لا يمكن أن تحوز المعنى الحقيقي إلاَّ اذا كانت من نفس الأمة، وأي مجلس نيابي النيابية لأيالقوة 

 حياة تلك القوة النيابية الموهومة موقوفة يأمر بتشكيله ملك، أوأمير، أوقوة أجنبية محركة له، فاعلموا أنّ
له خارجة عن محيط الأمة، والمحدث له قـوة  فمقدمات مجلس نيابي قوته المحدثة .... على ارادة من أحدثها  

فمقثل هذا الس لا قيمة له، وكما انه لا يعيش طويلاً، كذلك لا يغني عـن        ... خارجة عن الأمة ومجلسها   
محمد عمارة ـ الأعمـال   . »وأعظم أماني الشعوب المملوكة التملص من ربقة الأجنبي وحكمه... الأمة فتيلاً

  . ٣٣٠ ص ٢الكاملة ـ ج 
وازدادت الروح الدينية الحربية تأججاً في نفوس العثمانيين عندما واجهوا تكتلات صليبية متعاقبة واسعة « . 1

 الحركـة  النطاق ضمت عديد الدول الأوروبية وكانت البابوية في روما تتنادي إلى هذه التكتلات، وكـأنّ    
 الميلادي حتى أواخـر القـرن الثالـث    الصليبية التي شهدها الشرق الاسلامي منذ أواخر القرن الحادي عشر 

  ). ١٠ص (الدكتور الشناوي ـ الدولة العثمانية ـ ج . »عشر قد انتقلت من ميادينها إلى أوروبا



٣٧٩ 

حرب الغرب ضد الأمة الاسلامية لاستعمار ديارها وتجزئتـها،     : والحملات الصليبية تعني  
واستيطان مواطنها، والامساك بحواضر العالم الاسلامي، والمفاصل الأساسية منها، بشكل          

يقـول  .  تاريخي، ومن اشعاع روحي وحدوي في أوسـاط الأمـة         خاص، لما لها من وهج    
 ١»انها كانت لضرب الاسـلام    ... نقاذ القدس انَّ الحروب الصليبية لم تكن لإ     «: »غاردنر«

. والاستيلاء على القدس تأتي أهميته من كونه ضرباً للاسلام وقاعـدة لمواصـلة الـضرب      
يجـب أن تـصبح الجزيـرة    «: لهـا الانجليزيـة قو « ستاندرد«ينقل عبدالحميد عن صحيفة   

أن تسيطر علـى مـدن المـسلمين        » انجلترا«العربية تحت الحماية الانجليزية، ويجب على       
  . ٢»المقدسة

 
نَّ الأخريات على وفاق تام  أذلك لا يعني انها وحدها، أو   ... نها السيدة الامبريالية  لأ

ك، والعـدوان عليـه محكـوم بخلفيـة     الهدف المـشتر  معها، ولكن عندما يكون الاسلام هو  
نَّ إ«: يقـول عبـد الحميـد     .. حضارية واحدة، فانه كفيل بتوحيد المتنازعين فيمـا بينـهم         

الانجليز والفرنسيين والروس والألمان والنمساويين، أي كل دول اوروبا الكبرى وجـدت      
برى تنـهش في     هذه الـدول الك ـ    نّ أ  والمشاهد ،مصلحتها تقسيم الدولة العثمانية وتفتيتها    

  بعضها البعض، ولكن           ا ها سرعان ما تتفق وتتحالف اذا ما تعلّق الأمر بمقاتلة العثمانيين، أم
نَّ هـذا   إ ! ٣» أراضـي الدولـة    فيمن سيحصل على نـصيب أكـبر        : ه فهو يما لا تتفق عل   

الكلام يعيد إلى الذاكرة بداية الحروب الصليبية، وكيـف تـصالح الغـرب المتنـاحر تحـت               
  . 4خطارهكذا كان السلطان عبدالحميد يرى الأ. لكنيسة على طريق الشرقرعاية ا
راا، ويعتبرها إنـذاراً للمـسلمين،      الدين يراها، ويرسم مؤش     بدوره كان السيد جمال   و

                                                
  . ٤٦ ص ١٠طارق شريف ـ الطليعة الاسلامية ـ لندن ـ العدد  . 1
  . ٨محمد حرب عبدالحميد ـ مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني ـ ص  . 2
  . ٥٨السابق ص المصدر  . 3
 أمام اليابان رغم عدم التكافؤ عدداً  وعدة ١٩٠٥انَّ السبب وراء هزيمة روسيا عام : (يقول محمد جميل بيهم . 4

  . محمد جميل بيهم ـ أسرار ماوراء الستار).  الروس كانوا متحمسين لقتال العثمانيين لا اليابانهوأنّ
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 ونحن المؤمنون، وقـد كانـت لنـا الكلمـة     ىأنرض«: خطاراً لهم بالوحدة، أوالفناء يقول  إو
ن يستبد في ديارنا من لا يـذهب مـذهبنا، ولا   أسكنة، وة والمالعليا أن تضرب علينا الذلّ    

 بل أكبر همّه أن يسوق علينـا  ،يرد مشربنا ولا يخدم شريعتنا، ولا يرقب فينا إلاَّ ولاذمة       
جيوش الفناء، حتى يخلي منا أوطاننا، ويـستخلف بعـدنا أبنـاء جلدتـه، والجاليـة مـن            

طار المنافاة الحـضارية بـين الاسـلام        إ طارها الحضاري، إنه يعيد المسألة إلى     إ  ١»؟أمته
وغير الاسلام، ولا يقف عندها مجردة، بل يرى إلى هـذه المنافـاه تتبلـور لـدى الغـرب        
عدواناً، والعدوان لا يقتصر على الحرب وابتزاز المنتصر فيهـا للمنـهزم، بـل يتعـدى إلى        

 ـ  ، وهو»أقسى أشكاله«الاستعمار، الذي يفضي إلى الاستيطان       تلاع وتـوطين  يعـني الاق
هكـذا فعلـوا أثنـاء الحـروب الـصليبية،      ).. من أبناء جلدته والجالية من أمته  (الآخرين  

استوطنوا وأقاموا دويلام على أرضنا، وهكـذا فعلـوا في فلـسطين، ويفعلـون في كـلّ             
  . المستعمرات بنسب متفاوتة تعينها حاجتهم، لا رغبتنا

  : ـ أفق الوحدة المنشودة۳
لاسـلام  افي الاسلام ـ أفق   ة في منظور الرجلين وطموحهما ـ كما هو نَّ أفق الوحدإ

حيث وصـل   . »لا إله إلاَّ االله محمد رسول االله      «مداه في الأمة على امتدادها، على امتداد        
نَّ جبهة المسلمين في الدولة العثمانية فقـط    أكان عبدالحميد يرى    ... الاسلام وحيث يصل  

بمـا فيهـا   ، د حركة الوحدة عملياً إلى مـسلمي آسـيا  لا تكفي، ولذلك رأى ضرورة امتدا  
 حتى يمكن الرد من خلالها على الهجمة الاستعمارية، ومن هنا أخذ يعمل           ،آسيا الوسطى 

على تدعيم أواصر الأخوة الاسلامية بين كلّ مسلمي العـالم في الـصين والهنـد وأواسـط       
عدم وجود تفاهم مع ايـران   «: ، ويقف ملياً عند خصوصية ايران ليقول       2افريقيا وغيرها 

  ا            أمر جدير بالتأست الفرصة على الانجليز، وعلى الروس، فأنف عليه، واذا أردنا أن نفو
   . ٣»نرى فائدة في وجود تقارب اسلامي في هذا الأمر
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: هنا يذكر المؤرخون تلك اللافتة التي كانت منصوبة في اقليم القـرم، مكتوبـاً عليهـا               
الثانية قيصرة الروسـيا إلى الأقـاليم الجنوبيـة         » كاترين«زيارة  أثناء  » طريق استانبول «

نَّ الفرق بين السيد وبين السلطان في هذه المسألة، كما سوف يتضح إ. 1 م ۱۷۸۷منها عام   
علـى  .. نَّ السلطان كان يرى الوحدة ضرورة بحكم الهجمة التي تتعرض لها الدولة            ا ـ هو 

   ا بالتناغم بينـهم وبـين الـسلطة         خوا التجزئة في ب   عكس أسلافه الذين رسعض مستويا
  . الصفوية على سبيل المثال

تطلّب عبد الحميد الوحدة من أجل هذه الغاية المشروعة لا يرى غير الاسـلام              يإذ  و
بينما يبـدأ الـسيد     . هنا يجد نفسه بحكم الاسلام متخطياً للأجناس والمذاهب       . أساساً لها 

لاستعمار، والتجزئة امياً غير مرهون بظرف، ويرى     من الاسلام، ليرى الوحدة أصلاً اسلا     
إلى ذلك فهـولا يغـضي   . يصارع كلّ منهما الآخر، وهما معاً يصارعان البعد عن الاسلام        

  ... عن الظروف الموضوعية، التي يراها ماثلةً
ومن هنا يتساءل عن العوائق تساؤل المنكر المستنكر، تقول مجلـة الهـلال في تأبينـها         

نَّ الغرض الذي كان يـصوب نحـوه أعمالـه، والمحـور            أؤخذ من مجمل أحواله     ي«: للسيد
 توحيد كلمة الاسـلام، وجمـع شـتات المـسلمين في سـائر       :الذي كانت تدور عليه آماله    

من أدرنـة إلى بيـشاور دول       «: ويقول هو . ٢»أقطار العالم في حوزة دولة اسلامية واحدة      
 يجمعهم القرآن، أليس عليهم أن يتفقـوا علـى          اسلامية، متصلة الأراضي، متحدة العقيدة،    

                                                
 م برحلة إلى الأقاليم الجنوبية للروسيا بما فيهـا بـلاد        ١٧٨٧إنَّ كاترين الثانية قيصرة الروسيا قامت عام        « . 1

طريـق  : (ةفي الاقليم الأخير أقام لها القائد الروسـي زينـات وأقـواس نـصر كتبـت عليهـا عبـار           القرم، و 
  . ١٠٦٠ ص ٢الدكتور عبدالعزيز الشناوي ـ الدولة العثمانية ـ ج ). استانبول

ص » الرد على الدهريين«لرسالة » الهلال« نقلاً عن مقدمة ٧٩ ص ١محمد عمارة ـ الأعمال الكاملة ـ ج    . 2
هل يسوغ لنا أن نـرى أعلامنـا منكـسة،       «: »الوحدة والسيادة «الدين في مقالة       ويقول السيد جمال   ...١٥

واحلامنا ممزقة، والقرعة تضرب بين الغرباء على ما بقي في أيدينا، ثمَّ لا نبدي حركة، ونجتمع على كلمة، 
دة والتطلـع للـسيادة وصـدق    إن الميل للوح!.. »ص«وندعي مع هذا اننا مؤمنون باالله، وبما جاء به محمد    

الرغبة في حفظ حوزة الاسلام، كلّ هذه صفات كامنة في نفوس المسلمين قاطبة ولكن دهـاهم مـا أشـرنا              
  . ٣٣ ص ٢محمد عمارة ـ الأعمال الكاملة ـ ج » ...فألهاهم عما يوحي به الدين في قلوم... اليه

٣٨٢ 

اتفقوا فليس ذلك ببدع منهم، فالاتفـاق    الذب والإقدام كما اتفق عليهم سائر الأمم، ولو       
 كونه أساساً لدينهم تقضي به الضرورة، وتحكم بـه الحاجـة    هذا يعدنّإ. صول دينهم أفي  

الـسيد، حيـث يـرى الـسيد      يتماس الـسلطان مـع       هنا يتقاطع، أو  . ١»في هذه الأوقات  
بالاضافة إلى العقيدة والثقافة، الجغرافيا المؤاتية، والأعـداء المـتفقين، واقتـضاء الظـرف،              

أمـا واالله لـوعلم     «: ه العثمانيين إلى دورهم الخاص المرتجى في هـذا الـسبيل يقـول            وينب
لهنـد ـ   العثمانيون ما لهم من السلطة المعنوية علـى رعايـا الانجليـز ـ يقـصد مـسلمي ا      

واستعملوا تلك السلطة استعمال العقلاء، لما تجرعوا مرارة الصبر على تحكّمات الانجليـز،   
ويعـرب عـن طموحـه إلى دورٍ      . ٢»لسلطاناوحيفهم في أعمالهم، وتعديهم على حقوق       

ايراني متميز، عمل على دفع ايران اليه، معتمداً على معرفته بعقيـدة الـشعب وتطلعاتـه،             
دونه، ليعود السيد من بعـد فيبـدأ مـن نقطـة            » ناصرالدين شاه « الجائر   فوقف السلطان 

  : أخرى؛ لتمكين ايران من أداء دورها، يقول في هذا الصدد
أفكـارهم أن يكونـوا أول القـائمين بتجديـد      ليس ببعيد على همم الايرانيين وعلو    «

م بنـشر علومـه    كما قـاموا في بدايـة الاسـلا   ،الوحدة الاسلامية وتقوية الصلات الدينية   
أنتم أجدر المسلمين بوضع «: ويخاطب الايرانيين قائلاً. ٣»وحفظ أحكامه وكشف أسراره

ي به هنا قـد رأى حاضـرنا، والمـؤمن يـرى بعـين االله،               كأن ٤»أساس الوحدة الاسلامية  
وأحلام الثائر المسلم تخترق الزمان، وتستبق التاريخ تكون أحلاماً مشروعة وعادلـة، ثمَّ          

  .  أن تصبح واقعاً أجمللا تلبث
صبح معروفاً بلي أعناق النصوص حسب الطلـب،    أالذي  » محمد عمارة «هنا يستبعد   

يستبعد صدور هذا الكلام عن السيد، إلاَّ اذا كان نطاق الوحدة، التي يتحدث عنها كمـا                
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 الوحدة الاسلامية أبعد من امكانـات   ة والشيعة، لأنّ  هي الوحدة بين السن   «: يقول عمارة 
ة والشيعة، ويتحدث عن وحدة لايجد لهـا        يهون من شأن الوحدة بين السن      . ١»الايرانيين

  !!!أساساً إلاَّ في النفط
  : ـ غاية الوحدة٤
 ـ            ب ف هـذه   الاضافة إلى أصل الوحدة، وكوا هدفاً بذاا، أين يريد الـسيد أن يوظّ

  الوحدة التي سعى إليها؟ 
لشيعية؛ ا هذه الحكومات، ومن جملتها ايران       ر في جمع  كان يفكّ » «جولد زيهر «: يقول

الدين بعمله، ولـسانه      لتتمكّن بذلك الاتحاد من منع التدخل الأوروبي في أمورها، فجمال         
يتحـدث الـسيد عـن الوحـدة باعتبارهـا        . ٢»كان أصدق ممثل لفكرة الجامعة الاسلامية     

نَّ غايـة   إ«: يقـول أرضية لتلافي الضعف، واستجماع عناصر القوة من وجهة اقتـصادية ف          
الجامعة الاسلامية الاقتصاية هي ثروة المسلمين للمسلمين، وثمرات التجارة، والصناعة في         
جميع المعمور الاسلامي هي لهم ينعمون ا، وليست لنصارى الغرب يـستترفوا، وهـي           
نفض اليد من رؤوس المال الغربية، والاستعاضة عنها برؤوس مال اسلامية، وفوق جميـع   

 هي تحطيم نواجذ أوروبا، تلك النواجذ العاضة على موارد الثروة الطبيعيـة في بـلاد               هذا
المسلمين، وذلك بعدم تجديد الامتيازات في الأرض، والمعادن، والغابات، وقطـر الحديـد             

يظلّ عالة علـى    فهو،والجمارك، هذه العقود، مادامت خارجة عن أيدي العالم الاسلامي        
يد الحركة المكوكية للامبريالية بين منابع الثروة، وتوظيـف رؤوس  ، هنا التقط الس   »الغرب

   ٤ ٣...الأموال
نَّ الاستقلال أهنا تفوح رائحة التنباك، الذي كان محرضاً على ثورته، وهنا نرى معه   و
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٣٨٤ 

والتقدم، حتى بالمعيار المادي لا يتم إلاَّ بالوحدة، والعدالة أيضاً شرطها الوحدة، وهـي ـ   
وعندما نـرى وحـدة   . تترتب على الوحدة، كما يترتب العدل على التوحيدأي العدالة ـ  

  . ولا عدالة تكون الوحدة شكلاً مؤقتاً، وتكون التجزئة فعلاً وواقعاً
لعلّه مما يناسب هنا أن نرى ما آلت إليه الدولة العثمانية من وضع اقتـصادي بـدون                 

ن أخيـه   ع ـالـسلطة   » دالحميدعب«ورث  . »عبدالحميد«الوحدة في بداية حكم السلطان      
والـد  » عبدايـد «الذي ورثهـا عـن أخيـه        » عبدالعزيز«الذي ورثها عن عمه     » مراد«
 ١٨٥٤» «فرمـاني «، والـذي اقتـرن عهـده بمـا يـسمى بالتنظيمـات، أي              »عبدالحميد«
اللذين تمَّ بموجبهما استبعاد الشريعة الاسلامية، وبدأ تسيير شؤون الدولة طبق   » ١٨٥٦و

ج الغربي، وقد ترتبت على هذه التنظيمات نتائج اقتـصادية، تؤكـد بـأن التبعيـة لا                 المنه
عـن  » عبدالحميـد «انَّ آثارها موضوعية لا تـؤثر فيهـا الأمـاني، فقـد ورث           تتجزأ، أو 

: وأما الحالة الاقتصادية العامـة فيقـول عنـها        » ثلاثمائة مليون ليرة  «أسلافه ديناً مقداره    
ماً بعد عام، والانتاج المحلي كان يضمحل يوماً بعد يـوم، فقـد كنـا    الدخل العام يقل عا  «

منذ فترة التنظيمات، نأتي بكلّ أشيائنا من أوروبـا، المنتوجـات الأوروبيـة غطّـت كـلّ               
صبحت عدة مصانع في طريقها إلى الزوال، وهبط دخل الجمارك إلى الحد الـذي     أمكان،  

، لم تعد تكفينا زيوتنا، الطـرق  ىع الدول الكبر لا يجزي بسبب تلك المعاهدات المعقودة م      
   . ١»كأنَّ أراضي الامبراطورية تركت لأقدارها.. غير موجودة والتخابر صعب

  :  عوائق الوحدة في منظور الرجلينـ ٥ 
الخـارجي    العـدو  ،نَّ لها عوائقها ومثبطاـا    إنَّ للوحدة موجباا ومنشطاا، ف    أما  ك

ه لا يـستطيع أن يحقّـق مبتغـاه إذا لم تتـوفّر لـه ظـروف                 ولكن.. خطر وعائق دون شك   
ومن ظروفه وامتداداته قـصار النظـر، الـذين         . واستعدادات وامتدادات داخلية مساعدة   

ينسحبون من صناع، التاريخ إلى استهلاكه، يتركون الساحة خالية لكـلّ مـن يريـد أن                
غلاقه على الدوائر المذهبية    يطرقها بشر ويحاولون أن يسحبوا الاسلام معهم، يسحبونه با        
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٣٨٥ 

منعاً للوحدة، ويسحبونه بالرعب المُبالغ به من الأعداء، وبدفعه قصراً إلى المهادنة آملـين             
قـصار النظـر    . بذلك بخلاص فردي يبقى مستحيلاً بدون وض الفرد بمهمته الحـضارية          

حضارياً؛ لأنـه يمنـع   الذين يرون في الاسلام مانعاً    وصنائع الغرب ثقافياً أولئك المتغربون    
يمارسون الفصل بين الأمة وعقيدا ينظـرون لتفتيـت كيـان          ! التبعية ويرون الغرب منقذاً   

للحكّام، الذين يقفون على حـدود الـوطن اتـزأ          : الأمة، تمهيداً للصنائع السياسية، أي    
الوحـدة،  المصطنع الملفّق، أوالمذهب البريء من الانعزال والانغلاق والانفـصال؛ ليمنعـوا    

من أمثـال هـؤلاء تعـاني    . وبالتالي ليمنعوا مقارعة الأعداء، ويؤسسوا أساس الاستسلام 
: دون أن يستـسلم، يقـول رحمـه االله   » الـدين   السيد جمـال  «الأمة باستمرار، وكان يعاني     

علمت انَّ أي رجل يجسر على مقاومة التفرقة ونبذ الاختلافات وآثارة أفكـار الخلـق     «
ف رجوعاً إلى أصول الدين الحقّة فذلك الرجل هوفي عرفهم الكافر الجاحد         بلزوم الائتلا 

كأنَّ في الكلام اشارة بعيدة ـ سـيقرا فيمـا     و١»الخ الخ... المارق المخردق المهرتق المفرق
وهنـاك ـ إلى جانـب هـؤلاء ـ      ... بعد ـ إلى الانغلاق المذهبي، والى مايعانيه من دعاته  

فالملوك «:  حفاظاً على التجزئة التي أنتجتهم، يقول السيد عنهم     حكّام يتذرعون بالمذهب  
من السنة هولوأمر الشيعة لاستهواء العوام بأوهام غريبـة؛ ليتـسنى لهـم بـذلك تخريـب                 

أمـا آن   . الأحزاب وتجييش الجيوش ليقتل المسلمون بعضهم بعضاً بحجة السنة والـشيعة          
وعزة الحـق أنَّ  : يا قوم!  الموت قبل الفوتللمسلمين أن ينتبهوا من هذه الغفلة ومن هذا       

لا يرضى عن العجم، ولا عن عموم أهـل الـشيعة اذا   » علياً بن أبي طالب  «أميرالمؤمنين  
   ٢»هم قاتلوا أهل السنة، أوافترقوا عنهم وجميعهم لا يحسنون أمر دنياهم

 
ولـة العثمانيـة، وكـان       نشبت حرب بين ايـران والد      ١٨٢٣ إلى سنة    ١٨٢٠ن سنة   م
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٣٨٦ 

وانتهت الحـرب باتفاقيـة   . روسيا دور بارز في زيادة حدة التراع حتى وصل إلى الحرب     ل
 ١٨٤٤التي لم تؤد إلى حسم التراع الذي مـا لبـث أن انفجـر جزئيـاً عـام                   » أرضروم«

هنا نلاحـظ   . وحينئذ بادرت بريطانيا بمشاركة روسيا إلى تشكيل لجنة لحلّ التراع ثانية          
ولـذلك كانتـا تلجـآن      .  الدولتين الطامعتين، قد أصبحتا في صلب الوضع بعـد الـتراع           انَّ

باستمرار إلى حلّ بعض المشكلات المطروحة، وتبقي بعضها لاثارا في الوقت المناسب،            
ضـد الدولـة العثمانيـة    » القرم«في هذه الأجواء اشتعلت حرب   . تمهيداً لمزيد من التدخل   
نَّ ايران سوف تقف إلى جانب روسيا ضد الدولـة          أشاع الانجليز   بتخطيط من روسيا، فأ   

إلى تطمين السلطان العثماني، ولكن الانجليز كانوا قد أقنعـوا         » نادرشاه«العثمانية، فبادر   
والي بغداد العثماني بأن انضمام ايـران إلى روسـيا احتمـال قـوي،        » رشيد باشا الكوز  «

 إلى العراق للدفاع عنه في نفس الوقت، الذي         رسال قوات عسكرية  إفطلب من الانجليز    
يحثّ حكومته علـى احـتلال العـراق، ويؤكّـد في     » بغداد«كان فيه القنصل البريطاني في      

نَّ الأوضاع الداخلية في العراق تقتضي احتلال بغداد، وهل يمكـن           أتقاريره إلى حكومته    
 ـ          دولتين إلى أنـصارهما  أن تكون هذه الأوضاع الداخلية سوى امتداد أثر الـتراع بـين ال

هذا والذي حال دون تنفيذ الاحـتلال في   ! داخل العراق بتشجيع من الانجليز دون شك؟      
لم ... هذه المرحلة هوالتحالف المؤقت في مواجهة روسيا بين الدولة العثمانيـة والانجليـز              

   . 1ل الاحتلال إلى فرصة أنسب ائياً بل أجيحلّ
 بين السنة والشيعة، أوتحت غطاء هذا الخلاف، الـذي  لّ ذلك تمَّ على قاعدة الخلاف  ك

في عهـد   . يهوله ويهول به الحكام طمعاً في تثبيت منصب، ويستفيد منه الأعداء باستمرار           
على يد أحد أصدقاء السيد ـ ميرزا رضـا   » ناصرالدين شاه«وبعد اغتيال ) السيد جمال(

رضاً علـى الـسيد بأنـه شـيعي،         مح )عبدالحميد(إلى السلطان   » مظفرالدين شاه «ـ كتب   
الاستجابة » عبدالحميد«لقد رفض   . ويطلب تسلميه اليه لاامه بعلاقته بحادث الاغتيال      

 وهنا لابد أن نقيس الحاضر علـى        ،ولكن توجيه الخطاب اليه يحتفظ بدلالاته      . 2للطلب
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٣٨٧ 

امها ، وبحكّ الماضي على الحاضر في علاقات بعض الحكّام بايران ماقبل الثورة          الماضي أو 
وعلاقام بايران الاسلام، وقيادا المؤمنة، لقد التقوا مع الشاه رغم تشيعه، والتقى ـم          

لم يلتقوا ألاَّ لأنهم ابتعـدوا عـن   ...  وهم هم ضد الشيعة    ،وهوهوضد السنة .. رغم تسننهم 
  . الاسلام، والتقوا في الغرب، ولأنهم أعداء السنة والشيعة على السواء

  :  دورها والموقف منها:ـ قوى التغريب٦
نسجاماً مع المرحلة الغربية الأوروبية، مرحلة القوميات والدولة القومية، التي أنشأا     ا

البدء بتصدير أفكار هذه المرحلة إلى البلاد الاسـلامية         ... احتياجات التصنيع والتصريف  
ضـابطاً لعلاقـات الـشعوب    » يةالقوم«طموحاً إلى التجزئة والاستتباع، طرح التغريبيون      

والارتباط بالغرب، وخلاصاً من التخلّف حسبما تصفه وتحدده المعاير الحضارية الغربية،           
نَّ هذا البعض يعتقد أنَّ سلامة مـصر        إ«: عن بعض المثقّفين المصريين   » عبدالحميد«يقول  

 انه يمكن مـزج     م القومية على الدين، ويظن    نَّ هذا البعض أصبح يقد    إتأتي من الانجليز،    
                   ـدف مـن نـشر الفكـر القـومي إلى هـز ة، وانجلتـراحضارة مصر بالحضارة الأوروبي

نّ الفكر القومي تقدم تقدماً ملموساً في مصر، والمثقّفون المـصريون أصـبحوا             إو... عرشي
. ١»هم بذلك يهزون اقتدار الدولة الاسـلامية      نإمن حيث لا يشعرون ألعوبةً بيد الانجليز،        

نَّ التوجـه القـومي في      أوهولابد يـرى إلى     ... هز عرشه  نَّ الهدف هو  أانه كسلطان يعتبر    
  ين وتوابعهم من المسلمين في مجمل أطراف الدولة لم يكن           الولايات العربية برواده المسيحي

لم يتناغم متزامناً مع تيار مماثل له في المركز، جاء ليستكمل التـأثيرات الـسلبية                لو لينمو
سياسة التمييز المتأتية عن سياسة الجور العامة، ولينظّم هذه التأثيرات ويعمقها وينتقـل             ل

ا إلى مرحلة جديدة، مرحلة توظيف التيار التركي الطوراني العنصري في سبيل تصديع            
  ...الرابطة الاسلامية

 كمـا «: يقول عبد الحميد . ۱۸۶۰٢لدى تأسيسها عام   » تركيا الفتاة «لك كان هدف    ذ
عن طريـق المحافـل الماسـونية، بـدأ الألمـان      » تركيا الفتاة«استغلّ الانجليز غفلة أعضاء  
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٣٨٨ 

يفعلون هذا مع الفريق الآخر منهم، وعن طريق المحافل الماسونية أيـضاً، وـذا الـشكل     
، وسيطر الانجليز على تـشكيل      »سالونيك«في  » تركيا الفتاة «سيطر الألمان على تشكيل     

كانوا يعملون على قيام انقـلاب للاسـتيلاء علـى الدولـة مـن           » ناسترم«تركيا الفتاة في    
نَّ الـسلطان يبـسط الأمـور    إ. ٢»وكان هؤلاء الشباب أمل الدول الكـبرى     « ، ١»الداخل
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 وأصدر له مجلـة بالفرنـسية مولتـها ورعتـها         ،نجيب عازوري أسس أول حزب قومي عربي في باريس        «
أحمد أبوملحم ـ  . نجيب عازوري ـ د : راجع(الخارجية الفرنسية، وهوالذي أسس أول محفل ماسوني عربي 

 الحرب الحميد كما أدعى كان يرى أنّ عبد ونذكر هنا بأنّ). بيروت ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
الكونية قادمة، ولذا كان يتمنع قدر الامكان عن خوض الحروب الجزئية كالحرب مع روسيا الـتي انتـهت         
بمعاهدة سان استيفانو، وكان يحاول التخفيف عن النشاطات العسكرية التي تبعثر القوة العثمانية وتستتزفها، 

ولكن اخصامه في السلطة وخاصة تركيا الفتاة الـتي أمـسكت بـالجيش    . استعداداً لخوض هذه الحرب بقوة   
... هي التي دفعت إلى خوض المعارك الجزئيـة فأضـعفت الدولـة           ) الألماني والانجليزي (وتقاسمته في تياريها    

بينما آثر عبد الحميد أن يتربص وأن ... وراحت تبحث عن محاور غربية لتتحالف معها من موقع الضعيف   
راجـع  «. لافات بين الدول الغربية ليمر من بينها دون أن يقيم تحالفـاً ثابتـاً انتظـاراً لمـا يـأتي            يستثمر الخ 

الفرنـسية  » الكان«في حديثه لجريدة و. »٣٣ـ ٣٢ـ٣١فصول ٢المذكرات والدكتور عبدالعزيز الشناوي ج     
في ولايـات الدولـة   إنَّ مـا حـدث   « : يقول عبدالحميد الزهراوي ـ المصري ـ رئيس المؤتمر العـربي الأول   

. »العثمانية بأوروبا من الحوادث الخطيرة دعانا إلى التفكير وامعان النظر في الحالة الجديدة التي دخلنا فيها     
وكأن   كريت« انفصال جزيرة   ح بأنّ ه يريد أن يصر «ع العرب القوميين على طلـب الاسـتقلال   مثلاً قد شج

 بطرحها على أن تكـون مـدخلاً لتحقيـق الانفـصال     ىلنصارالذاتي أواللامركزية التي قبل معهم روادهم ا 
إن «: أحد شخصيات المؤتمر الأساسية في رسـالة إلى الخارجيـة الفرنـسية    يقول شكري غانم وهو .. الكامل

   ب عليه نتيجتان فوريتان هي استعادة فرنسا لود مسلمي المؤتمر العربي السوري المنعقد بباريس سوف يترت
  . »الخ... الشرق بالذات

ولا يلبـث  «: ق الدكتور وجيه كوثراني على موقف شكري غانم الذي يمثل التيار النصراني المهيمن يقـول          ويعلّ
   ر عن موقف مسيحيي الحركة الاصلاحية في بيروت في فهم هؤلاء برنامج الاصلاحات شكري غانم أن يعب

المـؤتمر الـذي هوالمطالبـة    فـلا يقـيم أي وزن لهـدف       ... الذي اشترك بـه الأعيـان المـسلمون في بـيروت          
بالاصلاحات من الدولة العثمانية، فالمهم في رأيه هوتوريط المسلمين في حركة لن يكون لها أي مخـرج في            

. »نموذجاً للاحتـذاء «استانبول، وسيكون مخرجها الوحيد الانفصال عن الدولة، ويقدم مثل لبنان المتصرفية   
 مـن المقدمـة   ٥٥ ص ١٩٨٠عربي الأول ـ دار الطليعة ـ ببيروت   الدكتور وجيه كوثراني ـ وثائق المؤتمر ال 

  .  من الوثائق٣وص 
' 



٣٨٩ 

   ريـد أن يعفـي سياسـته وسياسـة      يكثيراً عندما يعللها بالغفلة، واستغلال الغفلة، ولعلّـه
ز هـذه التيـارات، ويئـة ظـروف للانجليـز      أسلافه من عبء التمهيد غير المباشر لـبرو    

  . والألمان وغير هم يستغلوا

 
  ماذا عن تجربة السيد مع هذه الحركة؟ ف

سوف أمر سريعاً على هذا الموضوع لنرى ما انتهت اليه التجربة، وما أسـفرت عنـه                 
نـت الماسـونية في هـذه الحقبـة      ، كا »الدين  جمال«من فهم لطبيعة الماسونية ودورها لدى       

ذ إوذات سمعة حسنة نـسبياً،      ) الحرية والإخاء والمساواة  (تحمل شعارات الثورة الفرنسية     
لم تكن قد انكشفت بعد، وسيكون للسيد فضل في تسليط الأضواء عليها، كمـا لم يكـن                 

. ياهـا الوجود اليهودي في صفوفها مثيراً قبل تفاقم نشاط الحركة الصهيونية ووضوح نوا           
ومن جهة أخرى كانت لدى السيد رغبة في العمل المنظّم، ولعلَّـه أراد أن يفيـد في هـذا                   

ولكنه بعد اختبار لـصدق الماسـونيين في        . اال من تجربة الماسونية، فانخرط في صفوفها      
ي المصري بالفكر الاسـتعماري     يشعارام اكتشف الخيوط التي تربط قيادة المحفل الماسون       

                                                                                                               
كتب أحد «: عن الجانب الآخر، الجانب التركي ودوره في تبرير الأطروحات الانفصالية يقول محمد رشيد رضاو

سه معبراً عنهم شبان الترك المقيمين في القطر المصري مقالات في جريدة الأهرام يفاخر ا العرب بقوته وجن
وأم هم ... ـ أي الترك ـ بالملة المالكة متبجحاً بزعمه أم هم وحدهم الذين أزالوا الحكومة الاستبدادية؟

وليس للعـرب ولا لغيرهـم مـن الأجنـاس أن     ... وحدهم الذين لهم الحق بالتمتع بثمرات الدستور الكاملة  
ن ولايام مستعمرات أومستملكات للترك فيجب أن يطمعوا في مساوام في مناصب الدولة وأعمالها، لأ

يكون قصارى حظ العرب من الدستور أن يستريحوا من أعباء الظلم، ويتذوقوا طعم العدل، فيكونون من 
لمؤتمر العـربي الأول نقـلاً عـن المنـار       اوثائق  . (»الترك كأهل الجزائر من فرنسا، أوكأهل الهند من أنكلترا        

 فذلك لا يعني أنـه ابـن   ۱۹۱٠واذا كان تاريخ هذا الكلام هوسنة  ۹۱٤ ـ  ۹۱۲ م ص ۱۹۱٠بتاريخ سنة 
هذا التاريخ، لم يأت مفاجئاً وإنما كانت له جذوره والتي أطلعت ثمرها علناً منذ تأسيس تركيا الفتـاة عـام      

إلى لتعمل على تحويل العلاقة من جانب الترك طبقاً للمقياس القومي الاسـتعماري المـستورد،                ... ۱۸٦٠
ومن هنا ... علاقة استعمارية، ومن الجانب العربي طبقاً لنفس المقياس إلى علاقة عدائية تدفع نحوالانفصال

  ... كانوا حقاً أمل الدول الكبرى

٣٩٠ 

وعندما طلب السيد إلى ماسوني مصر تحديـد مـوقفهم مـن            .  الجائرة ،تها للسلطة ومهادن
  وا بأنلون في الأمور السياسية، وعندئذ قال       السلطة ردتكم اليـوم لا  «: هم لا يتدخماسوني

 وقبول أخ يتلى عليه من أساطير الأولين ما يملّ ويخـلّ في عقيـدة           ،تتجاوز كيس أعمال  
نه نفي يتضمن اثباتـاً   ا١» أكثرنا مغزاها ولا المراد من وضعها الداخل، وهي رموز لا يفقه    

فقد اكتشف السيد أهداف الماسونية من وراء الغمـوض والرمـوز، فقـد كانـت هـذه                 ... 
  . الرموز وما تزال تغييباً عن الواقع، ومدخلاً للتغريب والتبعية الثقافية والسياسية

 
وقـع  ميراقب هذا الوضع من موقعه في السلطة، والسيد يراقبه من           » عبدالحميد«ان  ك

وربما كان  .  ومن هنا قدر خطورة التوجة القومي، وخطورة الأطر التي تنميه          ،العالم الثائر 
  ...تجاه للتعاون معهالاذلك دافعه فيما بعد على تأجيل خلافاته مع السلطة العثمانية، وا

 
بلحاظ منافاتـه للاسـلام، ومـن ثمَّ حـاول أن يـرى الأسـباب         ه القومي   الج التوج ع

علمنا وعلم  «: الواقعية، التي يتعلل ا بعد تضخيمها دعاة التجزئة لتبرير سلوكهم، يقول          
: قـال مخاطبـاً المـسلمين    و٢»نَّ المسلمين لا يعرفون جنسية إلاَّ في دينهمأالعقلاء أجمعون   

 هي أحكم رابطـة اجتمـع فيهـا التركـي بـالعربي،             واعتصموا بحبل الرابطة الدينيِة التي    «
هـذا  «: ويقـول . »والفارسي بالهندي، والمصري بالمغربي، وقامت لهم مقام الرابطة النسبية   

ما أرشدنا إليه سير المسلمين من يوم نشأة دينهم إلى الآن، لا يعتبرون برابطة الـشعوب             
 تـرى العـربي لا ينفـر مـن     وإنما ينظرون إلى جامعة الدين، لهـذا   . وعصبيات الأجناس 

ولا . سلطة التركي، والفارسي يقبل سيادة العـربي، والهنـدي يـذعن لرياسـة الأفغـاني،              
                                                

  . ٣٥ ـ ٣٤ ص ، ١ ج ،محمد عمارة ـ الأعمال الكاملة  . 1
ربية اللغة الرسمية للسلطنة بدلاً من ويروى أن السلطان سليم بعد فتح مصر والشام أراد أن يجعل اللغة الع« . 2

 نقلاً عن ٢٤وجيه كوثراني ـ وثائق المؤتمر العربي الأول ص  . د»التركية ففاجثته المنية قبل إتمام هذا العمل
  . ٢٢١الجزء الأول ص . محمد كرد علي خطط الشام



٣٩١ 

   . ١»اشمئزاز عند أحد ولا انقباض
غير انَّ السيد يشترط الاسلام، مما يستلزمه من عدل يدور مـداره، حـتى تـستحكم          

بدل حكوماته لا يأنف ولا يـستنكر       نَّ المسلم في ت   إ«: هذه الرابطة، وإلاَّ تصدعت، يقول    
لحكـم حافظـاً   اشكالها وانتقالها من قبيل إلى قبيل، مادام صـاحب  أما يعرض عليه من     

، فاذا أذعنت الانفـس بوجـود الحكـام الأعلـى، وايقنـت             لشأن الشريعة، ذاهباً مذاهباً   
الحـق  بمشاركة القيم على أحكامها لعامتهم في التضامن، لما أمر بـه، اطمأنـت في حفـظ             

ودفع الشر إلى صاحب هذه السلطة المقدسة، واستغنت عن عصبية الجنس لعدم الحاجة              
بـأن  : كأني به يريـد أن يقـول      »  والحكم الله العلي القدير    ، فمحي اثرها في النفوس    ،ليهاإ

 إلاَّ عن حاجة إليهـا، والحاجـة إليهـا تطـرأ عنـدما لا      ىالرابطة القومية لا تبرز، أوتطغ 
ابـن  «واذا كـان  . الـتي هـي أصـل   . فظاً، وحامياً، وصائناً لرابطة العقيدة يكون العدل حا  

نَّ حكـم الـشرع جـاء اسـتثناء في عهـد         أقد اعتبر العصبية أصلاً في الحكم، و      » خلدون
الرسول والعهد الراشدي؛ لخصوصية الظرف، وخصوصية الحاكم الـشرعي، فهيـأ بـذلك             

نَّ طرح السيد يـأتي مطابقـاً       إف. لاميةقاعدة للتعامل الفكري الأوروبي مع الشعوب الاس      
مشترطاً العقيدة منطلقاً، والشريعة حامياً للوحدة، والعـدل  ) لابن خلدون(للاسلام ناقضاً   

عن الرابطة الخاصة إلى العلاقـة  «أساساً، وحينئذ وعلى حد قوله يلتفت الانسان المسلم      
تكـون الـشريعة هـي    » ابـن خلـدون  « على العكس مـن  ،٢»العامة، وهي علاقة المعتقد  

راجع المقدمة للدكتور على الشامي في العـدد الخـامس          (القاعدة والعصبية هي الاستثناء     
أتي علاقته بناصرالدين شـاه تلـك العلاقـة    تمن هنا ). ۱۹۸٠من مجلة الوحدة ـ بيروت  

 التي حاول أن يوظّفها في سبيل العدل، وبقي معه ما كان مؤملاً بذلك، ثمَّ لمَّا يئس تحـول               
مظفّـر  «يحملـه علـى الـصعب، و      » ناصرالدين شاه «مما جعل   . إلى خصم عنيد لا يهادن    

                                                
) ٣ ص ٢مـال الكاملـة ج   الأع) الوحدة والـسيادة ( ـ العروة الوثقى، مقالات  ٧٣ ص ١المصدر السابق ج  . 1

  . ٣٤ ص ٢ج ) والجنسية والديانة الاسلامية (٤٠ ص ٢ج ) التعصب(و
  ). الجنسية والديانة الاسلامية(عن مقال ) ٣٥-٣٤(ص  ٢ مد عمارة ـ الأعمال الكاملة ـ جمح . 2

٣٩٢ 

ومـن هنـا حمـل       ... 1فيما بعد » ناصرالدين«يتهمه بالتحريض على اغتيال     » الدين شاه 
همومه إلى الاستانة، وبلورها هناك مشروعاً للوحـدة علـى أسـاس العـدل والاصـلاح            

  . والتكافؤ، كما سنحاول أن نوضح

 
 معالجته للتوجه القومي على ضوء الاسلام كان لابد له أن يكون موضوعياً؛ ليرى           في

الرد الاسلامي على ما يصور      من أين تنطلق الدعوات القومية، وما هي ذرائعها، وما هو         
 ئ، فالطار ئن يرى الظروف الموضوعية ليجد فيها الأصلي والطار       أ :يأعلى انه ذرائع؟    

ا أفرزته حالة التجزئة الفكرية والسياسية والكيانية من فـوارق بـين أقطـار الأمـة                هوم
 فانَّ الوحدة هي الكفيلة بردم الهوة الحادثـة في مجـال العمـران،       ئوشعوا، وبما انه طار   

وبترسيخ التكافؤ والكفاءة مبدءاً للعلاقة بين الشعوب الاسلامية، وأمـا الأصـلي فاللغـة              
فقد دعـا الـسلطان إلى تعريـب        . كان السيد جريئاً ووحدوياً حتى الحلم     والجنس، وهنا   

لدعوة إلى حد الهجوم علـى  ا، وبالغ في هذه )سليم الأول (تركيا، مذكراً بمحاولة السلطان     
لايلغيه من اعتباره، ولكنه يـرى        وأما الجنس فهو    ، 2اللغة التركية، واعتبارها لغةً قاصرة    

كوماً بالعقيدة والشريعة، تابعاً لهما وخاضـعاً، لا متبوعـاً وحاكمـاً،            انه لابد أن يكون مح    
على أنَّ ما حصل من اندماج بين الشعوب بفضل الاسلام، لم  يترك مجـالاً لقائـل يقـول      
ببقاء جنس على تمايز عن باقي الاجناس، أي على نقائه العنصري، كما يحلـوا للـبعض         

  . أن يعبر
ل العقل يستندون اليه في المناظرة والمباهاة بالتعصب      أي أصل من أصو   «: قول السيد ي

 ـ! الجنسي فقط  واعتقاده فضيلة من أشرف الفضائل، ويعب    رون عنـه بمحبـة الـوطن، وأي
قاعدة من قواعد العمران البشري يعتمدون عليها في التهاون بالتعصب الـديني، المعتـدل،              

  . ٣»!وحسبانه نقيصة يجب الترفّع عنها؟
                                                

  ). تاريخ الأستاذ الإمام( نقلاً عن ٢٤ ص ١المصدر السابق ج  . 1
  . ١٦ ص ٢المصدر السابق ج  . 2
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٣٩٣ 

لعمران لن يكون عمراناً إلاَّ بالتواصـل، والـوطن اذا لم يكـن محروسـاً               حتى ا ... إذن
  . بالشريعة، والعقيدة الثابتة القاطعة، يسهل بيعه، وهجره، واستبداله واستغلاله وخيانته

  : ـ ثقافة الوحدة وثقافة التجزئة۷
يـضاً،  ذا كان لكل من الوحدة والتجزئة مستوياا وتعبيراا، فانَّ لهمـا ثقافتـهما أ             إ

وإذا مـا   . وكما انَّ الاسلام هوثقافة الوحدة، فان كلّ ما هوغير اسـلام هوثقافـة تجزئـة              
كانت كلّ الأديان اسلاماً بحسب القرآن، فانها كلّها أديان وحدة، لأنهـا أديـان توحيـد،         
      ا التوحيـدي، لم تعـدها افرغت من مـضموومن هنا فانَّ المسيحية التي بين أيدينا، ولأن

ولذلك وقفت عاجزة عن توحيـد الغـرب الـذي يـدعيها، والـذي لم ولـن        . نة وحدة ديا
يتوحد إلاَّ في حالات طارئة ومؤقتة منـها حالـة العـداء للآخـر، وللاسـلام باسـتمرار،           
والاجتماع على المصلحة في هذا العداء، الذي لا يلبث أن ينحـل عـداوات داخليـة لا                 

لأنَّ   بداية تغريبـها، كـان محظـوراً عليهـا ذلـك، أو            تطمع المسيحية إلى حلّها؛ لأنها من     
أخضعت لها، وجردت من محتواها      قابليتها قد صودرت منذ أن تمثّلت الثقافة الهلينية، أو        

وانَّ ما يصدق على المسيحية من حيث التحريف الذي تعرضت لـه خاصـة في    ... الرباني
 ـ واما مـن حيـث ا  . مسألة التوحيد يصدق على اليهودية    ليـه  إنَّ مـا انتـهت   إلنـهايات ف

اليهودية من انعزال وانغلاق وعداونية وتعددية فأنه بلـغ مـن القـوة حـداً جعـل أكثـر                   
 صادرة عنها، ،القساوات والبشاعات التي تأتي من المسيحية، وحتى من الإلحاد مدينة لها         

حـدوي،  إذ يرى عبدالحميـد التنـافي بـين الاسـلام التوحيـدي الو             و ١.أي عن اليهودية  

                                                
عـن تـأثير   » جورجي كنعـان «يقول الدكتور ... ٢١٧ نقلاً عن الخاطرات ص  ٦٩ ص   ١المصدر السابق ج     . 1

وهكذا حرص اليهود على ويد االله، ثمَّ احتكروه، ووضعوا علـى لـسانه الـدعوة    «اليهود على المسيحية، 
حرصوا على ويد المسيحية منذ بطرس تلميـذ المـسيح     المشفوعة بقسمه بذاته بتمليكهم أرض كنعان، و      

ورائد عملية ربط الانجيل بالتوراة، والمسيحية باليهودية، فكان من الطبيعي أن يتطوع المسيحيون بحسب      
ات التوراة كوا كتام المقدس، وكانت الدول الغربية    ؤالطلب والعصر والظروف إلى تنفيذ ما يدعي بنب       

جورجي كنعان ـ وثيقة الصهيونية . »حية المتهودة خير معوان لهم في عملية ويد فلسطينالمتعمدة بماء المسي
يقول الدكتور عبد المنعم حفني عـن تعدديـة   . ١٥٢ ص ١٩٧٢ ـ  ٢في العهد القديم ـ دار النهار للنشر ط  

ي صـيغة جمـع تعـني    وه» يألوهيم«رون عنه في العبرية بـ  الإله الواحد يعب  غير أننا نجد أنّ   : (... اليهودية
والقول  بأنهم أول الموحدين، وتحفل أسفارهم بعبارات تفيد الآلهة المتعددة، كما يسقط دعواهم في التوحيد 

' 

٣٩٤ 

الاسلام والمسيحية نظرتان مختلفتان، ولا يمكن الجمع بينهما في         «: والمسيحية المغربة يقول  
  .١»حضارة واحدة

وقد كان الجمع بين الاسلام والمسيحية بلحاظ انها خلفية الغرب الحـضاري المقـدم،              
  ٢.هوأطروحة التغريبيين، الذين لم يجاهروا برفض الاسلام مباشرة

 عهم يما هو  ون بأنّ ولكنام الاسلام، انمقدمـة    الجمع بين الاسلام ونقيضه من نقطة ا
التغريبيون هم السوس الذي كان ينخر في جسم الأمة ثقافيـاً وسـلوكياً             . لإلغاء الاسلام 

وسياسياً، ويصف السيد ذيلية هذا الصنف من الناس، وتبعيتـه، وشـعوره بالدونيـة ممـا                
لَّم من الرطانة الأعجمية هي منتهى مايمكن الوصـول اليـه مـن             بأنَّ ما تع  «: جعله يعتقد 

المدركات البشرية، ولقد شاهدت وسمعت من مثل هذه المضحكات المبكيـات مـن عـدة          
فون إلى طالبي الـرزق  وقد وقفوا على منابر الخطابة يتزلّ   . أشخاص من زعانف الشرقيين   

لّ فضيلة، وتغنوا بجمـل غربيـة،   في بلادهم من الغربيين، فأنكروا على قومهم، ولسام ك      
ورطانة أعجمية حشوها بالمدائح، التي ربما تكون قد أوصلتهم إلى بلغة من عيش عنـد             
ذلك المكتسح لبلادهم، ولسوف ينبذ من كان مثلهم مكاناً قصياً، فلا الأجنبي يحميه، ولا              

 بـه،  بـولاً إذن فالدخول في ثقافة الآخـر هودخـول في قيمـه، ينـتج ق             ... ٣»الوطن يؤيه 

                                                                                                               
الموسوعة النقديـة للفلـسفة اليهوديـة ـ  دار     . عبدالمنعم حفني. د..) أنّ اليهود مشركون  ومجسمة ومشبهة

  . ٢١٤ص  .  هـ ١٤٠٠، ١المسيرة ـ  بيروت ط 
ندما يحكم عبدالحميد  بالمنافاة بين المسيحية والاسلام  يأتي  السيد جمال الدين ليؤكد أنّ سبب هذه المنافاة         وع

وأما اختلاف أهل الاديـان    «: هي واليهودية يقول  ... هو ما استحدث فيها وأضيف اليها مما هو ليس منها         
 أولئك الاديـان الـذين يتجـرون بالـدين        فليس هو تعاليمها ولا اثر له في كتبها وانما صنع بعض رؤساء           

  . نقلاً عن الخاطرات٢١٧ ص ١الاعمال الكاملة ـ ج » .ويشترون بآياته ثمناً قليلاً ساء ما يفعلون
  .٧محمد حرب عبدالحميد ـ مذكرات السلطان عبدالحميد ـ ص .  1
  .الدكتور وجيه كوثراني ـ وثائق المؤتمر العربي الأول ـ الوثائق: راجع.  2
وليس هناك ... «. ويقول سلامة موسى كاشفاً الجذر في التوجه نحوالغرب. ٦٩ ص ٢الأعمال الكاملة ـ ج  .  3

والحقيقة أن في العالم العربي الآن صراعاً بين ... حد يجب أن نقف عنده في اقتباسنا من الحضارة الأوروبية      
ديء الإوروبية التي يدين ا ويعمل علـى  المباديء الآسيوية التي ينصرها ويذود عنها رجال الدين، والمبا  

إذن هـم  . »نشرها طبقة صغيرة عدداً ولكنها كبيرة حرمـة وجاهـاً باعتبـار أنَّ في يـدها مقاليـد الأحكـام        
  .٥٠ ص ١١عيسى النصراوي ـ مجلة الطليعة الاسلامية ـ العدد ... قدوصلوا



٣٩٥ 

  .وسكوتاً عنه، ويلغي الشعور بالتحدي
لم أخش مطلقاً في يـوم مـن        «: الذي أتهم بمعاداة العلم والعلماء    » عبدالحميد«ويقول  

الأيام من رجل متعلّم، إنما أتجنب هؤلاء الحمقى، الذين يعتبرون أنفـسهم علمـاء بعـد                
لـذين ثقفتـهم معامـل أوروبـا        قراءم بعض الكتب، وهذه الفئة من الوالهين بـالغرب، ا         

ويركّز موقعه منهجياً   . ١» بل الجهل به   ،ما أردت أن أتوقاه ليس علم أوروبا      ... وأزياؤها  
  .٢»نَّ أقراص السلفات لا تنفع لكلّ مرض، أولكلّ بنيةأ«: ذه الكلمة

... هنا يحلو لبعض الأصابع المأزومة أن تشير بالاتهام إلى من يقفـون هـذا الموقـف        
تريدون وثمرات العلم ملك للانسانية جمعاء، ولابد أن تتواصل البـشرية عـبر هـذه              ماذا  

الثمرات ويأخذ بعضها من بعض، وإلاَّ فكيـف تنـهض الأمـم اذا انعزلـت عـن بعـضها               
ليس من الصواب القول بأني ضد كلّ تجديد يأتي من أوروبا،           «: البعض؟ يرد عبدالحميد  

العجلة الهدوء والاعتدال، يجب أن نضع نصب أعيننـا    ولكن العجلة من الشيطان، ويقابل      
ما تفضل به االله علينا، ليس الاسلام ضـد التقـدم لكـن الأمـور القيمـةيجب أن تكـون                    
طبيعية، وأن تأتي من الداخل، وحسب الحاجة إليها، ولايمكن أن يكتب لها النجـاح إذا               

  .٣»كانت على شكل تطعيمٍ من الخارج
يفعلون ما  «: لة لهم يقول السيد   ن أهداف الغرب ووعوده المضلّ    وعن غفلة المتغربين ع   

نَّ الغـربيين سـيوفون لهـم       ألين أنفـسهم     معلّ ،ويرجعون من عند الغرب   ... يأمر به الغربي  
إذ يتركوم ـ بعد أسداء نعمة التعليم لهم ـ شعباً حـراً    ... بوعدهم، وينالون تلك الأماني

بنائـه  أضع خزينته، عالماً بايراده ومـصرفه، منتقيـاً مـن           مستقلاً بادارة شؤونه، مختاراً بو    
ها ما  ..... صدعهم بالحق قولاً وفعلاً   أ، وأحسنهم سيرة وسيراً، و    نزههم نفساً أحكّاماً من   

يتعلّق به الشرقي، وأما ما يفعله الغربي فهوبرنامج عمل من بلاده في محفظته ثمَّ ينقله إلى            
خامل جاهل متعصب وأرض خصبة، معادن كثيرة،       شعب  (ذاكرته وحافظته مسطور فيه     

                                                
  .٧٦ص . محمد حرب عبدالحميد ـ مذكرات السلطان عبدالحميد.  1
  .٧٩المصدر السابق ص .  2
  .١٤المصدر السابق ص .  3

٣٩٦ 

؟ »وماذا يفعلون عندما يصلون)! مشاريع كبيرة، هواء معتدل، نحن أولى بالتمتع بكلّ هذا        
قصاء كلّ حر يمكنه الجهر بالمطالب، وتقريب الاسقط همة، والأبعـد عـن            إ«: السيد لويق

ك بـالطبع كأسـاس للاسـتبداد،    كلّ ذل. ١»المناقشة والمطالبة، تفريق البلاد طوائف وشيعاً   
وهـؤلاء  . وكأنـه حاضـر بيننـا ويـرى إلى مايـدور حولنـا            ... والحكم الفردي والتبعية    

؛ ليمـسكوا رويـداً رويـداً بالمقاليـد، وتـزداد            التغريبيون، في النهاية، يدلفون إلى الداخل     
داء علـى   قبضتهم على الفكر والسياسة والشؤون العامة مع كلّ عدوان ناجح، يشنه الأع           

كـان  «: ومن ثمَّ يمسكون هم، ومن يتربى على فكرهم بالأمور، يقول عبدالحميـد   . الأمة
نَّ أيـدي الأجانـب تـسير متترهـة فـوق       إ«: يصيح قائلاً » سليم خان «جدي السلطان   

... كبدي، كنت أحس أنا أيضاً بأيدي هؤلاء الأجانب ليس فوق كبدي بـل في داخلـه                 
 ويورد أمثلة كثيرة    ٢.»عظام ووزرائي ويستخدموم ضد بلادي    انهم يشترون صدوري ال   

الـسر عـسكر   «نَّ الصدر الأعظـم الـسابق   أعلمت «: ثنين منها، يقولاعلى ذلك نكفي ب   
عن الصدارة العظمى » سعيد باشا«م نقوداً من الانجليز، وإبعدت    تسلّ» حسين عوني باشا  

  . ٣»وهوالمعروف بتأييده للانجليز
لبحث عن الأفكار والأحداث التي جعلـت الـسيد يـشد رحالـه إلى              نحن هنا بعدد ا   

له؛ ليقوم بنـشاطه مـن أجـل أن تأخـذ         الاستانة، كما جعلت السلطان يستقبله، ويفسح     
واذا كانت هـذه هـي الـرؤى المـشتركة، والخلاصـات       . الأمة أهبتها؛ لمواجهة الواقع المر    

لتـشكّل  ... رض، ووقـائع علـى الأ  فكيف تبلورت الأمور أحداثاً .. الفكرية بين الرجلين  
  بالتالي عاملاً موضوعياً جعل اللقاء، والتعاون أكثر إلحاحاً؟

  : ـ الظروف والأوضاع العامة قبل اللقاء٨
يسير في اتجاه مغاير لرياح الغرب والمتغربين، ولكن الغرب اسـتمر           » عبدالحميد«كان  

ولة إلى هـذه الحـروب ليـسفر    يعد للحروب مع الدولة، وقوي الداخل المتغربة تدفع بالد        
                                                

  . ٨٠ ص ٢ ج ،الأعمال الكاملة .  1
  . ٧٥مذكرات السلطان عبدالحميد ـ ص .  2
  . ٧٤المصدر السابق ص .  3



٣٩٧ 

واستمرت عوامـل الفـساد تنخـر في       ... ذلك عن مزيد من الاضعاف لها تمهيداً لاسقاطها       
نحرافات، لاجسم الدولة من الداخل، وعبد الحميد ينوء تحت عبء تراث من الأخطاء وا       

تراكمت حتى تجاوزت قدرته الفكرية والماديـة، وحـتى طموحـه إلى التـصحيح، يقـول                
، ويحكي عن دفـع أوروبـا       ».. عبد الحميد وحيطته   ةضاقت أوروبا ذرعاً بسياس   «: السيد

ويـصف سياسـة   . ١)التي بدأت تتحـرش بالدولـة العثمانيـة لتتـدهور بـالحرب       (لليونان  
اما ما رأيته من يقظة السلطان، وشدة حذره، واعداد العدة اللازمـة            «: عبدالحميد فيقول 

الـذي فيـه ـضة      ,  واستعداده للنهوض بالدولـة    ,وحسن نواياه , لابطال مكائد  أوروبا   
نَّ الممالـك الاسـلامية في   أعالماً علم اليقين ... المسلمين عموماً فقد دفعني إلى مد يدي له      

وفي الأخـير   , ضعافها وتجزئتـها  إولا من السعي وراء     , الشرق لا تسلم من شراك أوروبا     
 ولكن السيد يدرك فيما بعـد انَّ  ٢»وانتباه عمومي, ازدرادها واحدة بعد أخرى إلاَّ بيقظة  

وكان ,  انَّ زمن العمل قد مضى وانقضى      ،نعم«: المسألة قد أصبحت فوق المستطاع فيقول     
 ـ    إالحزم في   إلى حيـز   خراج تلك التصورات ـ  يعني التصورات الـتي قـدمها للـسلطان 

يـوم فـالأمر للقـوة      ما ال أ... سهاأواستكمال قوا وب  , إبان عزها   والدولة العثمانية , العمل
  . ٣»والطاعة على الضعيف

قال السيد هذ الكلام بعد اليأس من مشروعه في الاصلاح الاداري التوحيدي الـذي       
  . قدمه إلى السلطان

ولم يعد هناك تواصل بـين الـسلطان، ومؤسـساته وجهـاز     , كتكانت الدولة قد تفكّ   
لا ,  الظـن  ئفكان سـي  « ميدعبدالح«اما السلطان   «: عمله؛ ليمكن التصحيح يقول السيد    

   ٤»الظن في كلّ أحد ويسيء, يأمن أحداً

                                                
  .٢٢، ١٨، ١٦، ١٠: ص ٢الأعمال الكاملة ج.  1
   .المصدر السابق.   2
  . نفسهالمصدر .  3
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٣٩٨ 

 
بالمـسألة  «يحاول السيد أن يلتمس أسباباً لكـلّ مـا حـدث حـتى تبلـور مـا سمـي         

نـهم  التزم الأتراك والسلاطين العظام م    «: ذاهباً في التاريخ العثماني عمقاً      :يقول, »الشرقية
علماء أعلام وفقهـاء أجلّـاء عـالمون          وكان على منصة المشيخة الاسلامية    , جانب الدين 

لوا لهـم  وسه, فعدلوا في الرعية وأمنوا من دخل ذمتهم  , عاملون بحقيقة الاسلام وأحكامه   
فرضـخ المـستعمرون مـن      . وحافظوا على جامعتهم من دين ولـسان وعقيـدة        , الصعاب

وعلمهـم بالنـسبة لجهـل غيرهـم في تلـك             ,وعـدلهم , عثمانيينالطوائف النصرانية لقوة ال   
ـضت  , وبان الجهل مصدر الـضعف في الأمـة الحاكمـة      حتى اذا انعكس الأمر   , العصور

والعدل توحـدت الأمـة حـول       , وموقع العلماء , ذن فبالعلم إ ١»الأمم  الاخرى للتخلّص   
د ليقرأ كيف برز الخصيان     غير انَّ السيد عا   , واجتذبت غيرها إلى صفّها   , بعض السلاطين 

وأصـبح الكـثير مـن الـسلاطين      ,والغانيات من أصول أوروبية حكّاماَ وحاكمات بالفعل   
وهنـا  , 2ومشايخ الاسلام جاهزين لاصـدار الفتـوى حـسب الطلـب          ,  الشهوات ىأسر

 3واستبدال الرابطـة القوميـة ـا      , يتلمس السيد أسباب النكوص عن الرابطة الاسلامية      

                                                
  . المصدر نفسه.  1
استـصدر  ,  بين السلطان محمود الثاني ومحمد على باشا والي مـصر         ١٨٣١عندما اندلعت حرب الشام سنة      .  2

» كوتاهية«ولما توقّفت الحرب وأبرمت اتفاقية , السلطان من شيخ الاسلام فتوى تجيز له محاربة محمد علي
العدول عن محاربـة محمـد      استصدر السلطان نفسه من شيخ الاسلام نفسه فتوى أخرى تجيز            ١٨٣٣سنة  
 صدر فتـوى  ١٨٧٦ وفي سنة) ٤١٢ـ٤١١( ص ١الدكتور عبدالعزيز الشناوي ـ الدولة العثمانية ج  , علي

وعجـزه عـن   ,  كـثيرة عن شيخ الاسلام بعزل عبد العزيز لإسرافه واقتراضه من بـاريس ولنـدن أمـوالاً              
 أنه لم يكن أفضل من سلفه بحسب وعزل وعين مكانه ابن أخيه مراد الذي ثبت    ... تصريف أمور الدولة  

وكان لابد له من غطاء دبره له شـيخ الاسـلام     ,فقرر مدحت باشا عزله     ,متطلبات تركيا الفتاة التي أتت به     
) اختلال قواه العقلية(الذي أصدر فتوى باعفائه ـ أي السلطان ـ من منصبه لسبب قرره شيخ الاسلام هو  

  .  والمذكرات٤١٣ ص ١المصدر السابق ج 
أن المسلمين اختصوا مـن بـين سـائر أربـاب       «: يقول السيد جمال الدين   ).. ٣٦ ص   ٢الأعمال الكاملة ج    . ( 3

الأديان بالتأثر والأسف عندما يسمعون بانفصال بقعة اسلامية عن حكم اسلامي بدون التفات إلى جنسها  
وامـر الالهيـة، وثـابر علـى     من اي جنس كـان، تبـع الا       , بين قوم مسلمين  اً   صغير ولوأن حاكماً , وقبيلها

' 



٣٩٩ 

قييم العام الذي  قدمه السيد للحالة السائدة والتي عقدت مهمتـه وأفـشلتها             وقبل هذا الت  
  ماذا كان على الأرض من وقائع؟ , وقتلته بالتالي

  أ ـ في الداخل ـ 
الـذي تـولّى    » مـراد الخـامس   «تولّى السلطان عبدالحميد الثاني السلطة بعد أخيـه         

اقته لـولي عهـد انجلتـرا الـذي         بصد  وكان معروفاً , عاماً» ستة وثلاثون «وعمره  , السلطة
ومن هنا أتت علاقته بتركيا الفتـاة والعثمـانيين         . دخل عن طريقه أحد المحافل الماسونية     

ولكنهم لاحظوا عدم قدرته على مواصلة خطّهم فعزلوه        , الجدد الذين أتوا به إلى الحكم     
, شـيخ الاسـلام  لم يره فيها أحد بسبب الجنون الذي أفتى به    , يوماً» ثلاثة وتسعين «بعد  

 فـاقتحموا  ،وا بعده عبد الحميد الذي ما لبث أن كشف عـن منـهج معـارض لنـهجهم         ولّ
فحـاولوا اغتيـال    ,  ولم يفلحـوا   ،خراجـه وتوليتـه ثانيـة     القصر حيث كان مراد منفيـاً لإ      

  . عبدالحميد فلم يفلحوا
الذي جاء ليتابع رحلـة التغريـب بعـد أخيـه           » عبدالعزيز«وقبل مراد كان السلطان     

وظلّ عبدالحميد في الحكـم يحـاول       .. 1عبدايد وعندما ضعف عن المتابعة عزلوه وقتلوه      
 ولا يريد تصحيح بعض     ، ولا يقوى على تصحيح البعض     ،مستحيلاً يصحح بعض الأمور   

والأشلاء تتجمع حولـه لتتظـافر      , وجسم الدولة يتساقط في الخارج والداخل     . آخر منها 
ولقـد  ... أتت عقب فتن أخرى كـثيرة       » تركيا الفتاة  «من  على اسقاطه حتى أسقط بفتنة    

» الأرمـني «كان ممضاً أن يبلغ قرار العزل إلى عبدالحميد من قبل لجنة رباعية كان فيهـا           
الذي وصل عبرالماسونية وتركيـا الفتـاة والانجليـز ثـلاث           » ايمانويل قراصو «واليهودي  

                                                                                                               
وتجافى عـن الاختـصاص     , رعايتها، واخذ الدهماء بحدودها، وضرب بسهمه مع المحكومين في الخضوع لها          

لأمنه أن يحوز سلطة في الأقطار المعمورة بأرباب هذا الدين ولا يتجـشم في ذلـك          , بمزايا الفخفخة الباطلة  
ولا مداهنـة أعـوان     , ولا مظاهرة الدول العظيمـة    ,  الجيوش ولا تكثير , ولا يحتاج إلى بذل النفقات      ,أتعاباَ

وان ما يطرأ على بعض الممالك الاسلامية من الانقسام والتفريق أنما يكون     » «!...التمدن وأنصار الحرية  
  . »ه قصور الوازعين وحيدام عن الأصول القديمة التي بنيت عليها الديانة الاسلامية  منشأ

الـسلطان عبدالحميـد ـ المـذكرات     . » الآن بأن عمي عبدالعزيز لم يمت منتحراً بل مات مقتـولاً إني مقتنع«.  1
  . ٣١ص

٤٠٠ 

وتـسبب في احـتلال   , عـن العاصـمة  مرات إلى منصب النيابة منها مرتان كان فيها نائباً        
قد جئنا لنثأر لتيودور هرتـزل      ! ها: وكأنه دخل على عبدالحميد ليقول له     ١..ايطاليا لليبيا 

ليجعـل منـها   , مات ـ الذي جاء يريد قطعة من ديار الاسلام لقومـه   ـ وكان هرتزل قد
ل التـاريخ  والثأر لـدخو , ومنع الاستقلال, قاعدة مادية بشرية وفكرية لتكريس التجزئة     

لا أسـتطيع أن أرى المبـضع يقطـع    : وقلـت , فأبيـت .. الغربي اليهودي ـ المسيحي كلّهـا  
  . ٢...طالما أنَّ عبدالحميد حي.. لا يمكن: وجعلت هرتزل يصيح, جسدي حياً

  : ب ـ في الأطراف
 ١٨٨٢ ومصر في أيدي الانجليـز       ١٨٨١كانت تونس قد سقطت في أيدي الفرنسيين        

هذا السقوط الـذي أعقبتـه مرحلـة اسـتراحة          .  على سقوط الجزائر   »خمسين سنة «بعد  
وإن لم تتعطّل خلالها عمليات الاعداد والتمهيد       , نتيجة أوضاع داخلية  , لحركة الاستعمار 

كما توجهت انجلترا مـن مـصر إلى      , ومن تونس توجهت فرنسا إلى افريقيا     .. للمواصلة  
أوغنـدا  : والسودان يعني , السودان: رة تعني وكانت مصر في تلك الفت    ... آسيا وافريقيا معاً  

سـقطت جميعهـا وامتـد النفـوذ إلى     ... »مديريـة خـط الاسـتواء    «التي كان أسمها وقتئذ     
قد استقلّت وحدثت اضطرابات الروملي الشرقية وانفصل البلغـار       » كريت«وكانت  3كينيا
 لُيمـسي قاعـدة   أعطوه اسـتقلالاً ذاتيـاً  » لبنان الصغير«وسقط جزء من سوريا سموه    ... 

  . 4 تآمراً على وحدة الأمة واستقلالها؛تصارع اسرائيل
                                                

  . ٦المصدر السابق ص .  1
  . نفسهالمصدر .  2
  . ١٠٣٩ ص ٢الدكتور عبدالعزيز الشناوي ـ الدولة العثمانية ج .  3
 ١٨٦٠ و١٨٤٠بين عامي «:  يقول٤٠  ص١٩٧٨ ـ دار النهار للنشر ـ بيروت ١٩٤٣باسم الجسر ـ ميثاق .  4

كان عملاء بريطانيا مستمرين في الحفر تحت أقدام النفوذ الفرنسي عن . لم يعرف جبل لبنان استقراراً حقيقياً
الى أن ... «:  يقـول ٤١وفي ص  . »طريق المطالب الدرزية بينما استمرت فرنسا في تأييد حقـوق الموارنـة           

ز والموارنة الأمر الذي حمل الحكومة الفرنسية علـى ارسـال أسـطولها     بين الدرو١٨٦٠انفجر القتال عام    
تـدخلت  ... اللبناني مهمتـها الزحـف علـى دمـشق     ئ وأنزال قوات على الشاط   ,  لبنان ئالحربي إلى شواط  

قناصـل بريطانيـا   (» بريطانيا وتألفت لجنة دولية كان من أعضائها اضافة إلى وزيـر الخارجيـة العثمانيـة          
عرف هذا النظام بنظام ) ا وروسيا وبروسيا مهمتها وضع نظام جديد للحكم في جبل لبنان    وفرنسا والنمس 

' 



٤٠١ 

  : السلطة إلى كل ذلك حدث بعد مجيء عبدالحميد
كانت القاعدة أوالمدخل الحرب الروسية العثمانية ... وكأن الأهبة للاجهاز قد اتخذت      

اقات أذلـت    والتي كانت مقدمة لمعاهداة واتف     ١٨٧٨» سان استيفانو «التي انتهت بمعاهدة    
في أواخر القرن   » كارلوفتز«وأعادت إلى الذاكرة معاهدة     , 1وأسهمت في تصديعها  , الدولة

  . السابع عشر
  : ـ اللقاء٩

ويـراه يحـدث أمامـه    , ويذكره, هذا ما كان يقرأه السيد: الدعوة والسفر إلى الاستانة   
د رحالـه اليهـا   ومـن هنـا ش ـ   . ويرى الآستانة منطلقه ومنطلق الوقاية منه معاً      , ويتوقعه

 ٢/م١٨٩٢ . /  ه١٣١٠الاستانة سـنة  وسافر إلى   , عندما تلقّى أول دعوة من عبدالحميد     
                                                                                                               

عثمانية ذات نظام خاص لها استقلال داخلي مضمون ) سنجق(يقضي بجعل لبنان مقاطعة « الأساسي ١٨٦٠
بموافقـة  من الدول الأوروبية تعين الحكومة العثمانية على رأسه متصرفاً مسيحياً من المنـاطق العثمانيـة                 

  . »الدول الأوروبية الكبرى
وأخـذت الروسـيا وحليفاـا رومانيـا     «: ١١٢ ص ١الدكتور عبدالعزيز الشناوي ـ الدولة العثمانية ـ ج   .  1

واقتربت القوات الروسية من مـشارف اسـتانبول في   ... والصرب والجبل الأسود تنتقل من نصر إلى نصر       
 كانون الثاني ٣١ورقعت الهزيمة في أدرنه في   , اَ من طلب الصلح   ولم تجد الدولة مناص   , ١٨٧٨كانون الثاني   

وهال الدول ...  هي معاهدة سان استيفانو١٨٧٨ وفرضت الروسيا عليها معاهدة جائرة في آذار     ١٨٧٨سة  
فدعت إلى عقـد مـؤتمر دولي   , الكبرى الأخرى انفراد الروسيا وحليفاا باغتيال ممتلكات الدولة العثمانيه    

وفي هـذا المـؤتمر انتزعـت الـدول الكـبرى والـدول       , )مؤتمر برلين برئاسة بسمارك(اهدة عليه تعرض المع 
  . » لها على حساب الدولة العثمانيةالبلقانية الصغيرة حقوقاً

االله جمالي ـ ص  الدين أسدآبادي ـ صفات  واسناد ومدارك حول السيد جمال٤٣ ص ١الأعمال الكاملة ـ ج .  2
ومـن ثمَّ أقـول     «: وقال فيهـا  , رسل قبلها رسالته المعروفة إلى الميرزا الشيرازي      أد  وكان السيد ق  ... ١٥٥

 لأا تعلم أنّ, وتساعدك عليه, تتبجح بنهضتك على هذا الأمر  الدولة العثمانيةإنّ: للحجة قول خبير بصير
لـى الأَمـر في الجملـة    هل ع, مداخلة الإفرنج في الأقطار الايرانية لا أدري ما المقصود من الاستيلاء عليه          

. » أم الصحيح الاستيلاء عليها يجلب الضرر بدلاً من تجلب الضرر؟ تجلب الضرر إلى بلادها لا محالة،اعلاه
ورئيس وزرائـه  , وكان في الرسالة قد حرض المرجع الميرزا الشيرازي على النهوض ضد ناصرالدين شاه         

وفـرط في   , »البابية«وتقرب من الغرب و   , سلامالذي أظهر عداءه للا   ) اتابك( أصغر أمين السلطان     يعل
أسـناد ومـدارك دربـاره سـيد        «... المشهورة» التنباك«وكانت قد صدرت فتوى     , مصالح البلاد للأجانب  

  . » بالفارسية٧٠الدين أسد آبادي ـ صفات االله جمالي ـ ص  جمال
' 

٤٠٢ 

والاسـلام   ,الوحدة وتعبئة طاقات الأمة في مواجهـة الهجمـة الـشرسة كانـت غايتـه           ... 
  . وعلى هذا الأساس دعاه عبدالحميد واستقبله... رائده

 
 ملتمـسي مـن حـضرتك أن تبـذل غايـة      نّأ«: ل له عبدالحميدفي اول لقاء بينهما قا 

ومـساعدة حـضرتكم أن ننـشيء ونؤسـس اتحـاداً           , الجهد حتى تستطيع بتوحيد آرائنا    
؛ حتى يمكن بفضل تلك      واتفاقاً قوياً ثابت الأركان لا يقبل الخلل من الشعوب الاسلامية         

, بعـضهم إلى بعـض    ... اء  ن تمد شعوب الجامعة الاسـلامية يـد المـودة والاخ ـ          أالوحدة  
ولكـي يـصل اليهـا      , وتنهض بالصناعة والعلوم في ضلّ الاستقلال والاتحـاد الاسـلامي         

ولا تتـأخر عـن ركـب الـسعادة         , التوفيق بعون االله تعالى لاسترجاع تلك القوة العظيمة       
   ١»والرقي

 رادته ومداها المحدود بمجمل   إيصرف النظر عن عمق     .. يريد بذلك » عبدالحميد«كان  
كان يريد استكمال مـسعاه الوحـدوي   ... والأرث الذي يثقل كاهله  , الأوضاع المحيطة به  

بعدما حاول على أكثر من مستوى يئة أسباب الوحدة فقد كان مـثلاً مـشغولاً باتمـام                 
اتمام خـط سـكة الحديـد بـين          المهم هو « :يقول, خط السكة الحديدية بين دمشق ومكة     

كما فيه أيـضاً اتخـاذ   , ذا تقوية للرابطة بين المسلمينففي ه, دمشق ومكة في أسرع وقت 
  . ٢»هذه ـ الرابطة بعد تقويتها ـ صخرة صلبة تتحطم عليها الخيانات والخدع الانجليزية

وكنـت دون أن أثـير شـكوك    «: يقـول , وعن اتصالاته حيث كان يطمح بالمـسلمين   
يش إلى مسلمي آسـيا     والدراو, وشيوخ الطرق الصوفية  , الانجليز أرسل السادة الأشراف   

مثلهم مسلمي  (وكنت أعرض عناية خاصة لربط مسلمي آسيا معنوياً بالخلافة          . الوسطى
  . ٣»)الهند

                                                                                                               
 هذا الرأي لا نّأ,  ورأي البعضالدين  على رأي السيد جمال  الفتوى قد صدرت بناءعلى أن هناك من يرى أنّ

  . يأخذ في اعتباره موقع المرجع عامة وموقع الشيرازي خاصة
  . ٤٥ ص ١ ج  الأعمال الكاملة ـ عمارة.  1
  . ٤٥محمد حرب عبدالحميد ـ مذكرات السلطان عبدالحميد ـ ص .  2
  . ٦٨المصدر السابق ص .  3



٤٠٣ 

وعندما وصل السيد إلى الاستانة بادر عبدالحميد ـ اعراباً عن تقديره له وأمله بـه ـ    
بأن : (اًوأرسل اليه شارات الرتبة فرفضها ورد معتذر     , 1إلى تعيينه في رتبة قاضي عسكر     

 كافيـاً  2وكـان ذلـك  ) وانه لا يريد أن يكون كالبغـل المـزركش        , رتبة العلم أعلى الرتب   
ويريـد لأمتـه كـلّ    , ليعرف عبدالحميد انه امام نوع آخر من الرجال لا يريد لنفسه شيئاَ   

  . شيء
  . »ناصرالدين شاه«يؤكد ذلك ما جرى بين السيد والسلطان بخصوص 

ويوماً اسـتقبله الـسلطان   . لاستانة في التحريض على شاه ايران  لقد استمر السيد في ا    
, ثمَّ أذنت لـه , نَّ سفير العجم قصدني ثلاث مرات فحجبته في المرتين الأوليينإ«: وقال له 

فأنـا الآن أطلـب منـك    , فطلب مني أن أطلب منك الكف عن التعـرض للـشاه بـسوء           
قد عفوت عـن  ..  عن شاه العجم   قد عفوت «: فأجاب السيد . »الاعراض عن شاه العجم   

  . ٣»يحق أن يخاف منك شاه العجم خوفاً عظيماً«:  فعلق السلطان ,»شاه العجم
وأثناء ذلك كان السيد قد شرع في الدعوة إلى وحدة المسلمين خلف الدولة العثمانيـة     

, والراية التي يستطيع الشرق تحتها خـوض معركتـه الأولى       , باعتبارها أكبر دول الاسلام   
  . 4والأساس ضد الزحف الاستعماري الأوروبي

 
الوحدة ومن ذوي الأفـق    ألم يكن ذلك كافياً منذ البداية ليلفت نظر الجميع من أعداء          

ــه ليفكّــ الــضيق وأهــل الــدنيا مــن حاشــية روا بالكيــد للــسيد الــسلطان والمنــتفعين ب

                                                
, ومقره العاصمة. »قاضي عسكر«ل هذا المنصب اسم قاضي القضاة أورئيس القضاة وكان يطلق على شاغ  .  1

 ١الدكتور عبدالعزيز الشناوي ـ الدولة العثمانيـة ـ ج     ,ويشرف على أعمال القضاة في سائر أنحاء الدولة
  . ٤٢٤-٤٢٣ص 

  . ٤٦ ص ١الاعمال الكاملة ج .  2
  . ٤٤ ص ١المصدر السابق ج .  3
  . ٤٤ ص ١المصدر السابق ج .  4

٤٠٤ 

نَّ السيد الـذي قـال عنـه        أوالمهم  ...  نراه والوحدة والسلطان معاً؟ ذلك ما سوف       والدولة
كانت الوحدة همـه الأول ومـشروعه       . ١»أنه عالم مشهور في قصر يلدز     «: السلطان نفسه 

  ...الأهم
وطبقاً لما لمسه لدى الـسلطان مـن رغبـة في التفـاهم مـع ايـران لمواجهـة          ,ومن هنا 

, قيق هذا التفـاهم المنـشود   وأعطاه الأمل في تح   , تقدم اليه , الخطرين الانجليزي والروسي  
وقـام مـن    , وأقنع السلطان بامكان توحيد الشيعة مع أهل السنة في مواجهة قوى الكفر           

وصدر وعد مـن قنـصل      . ناحيته باقناع بعض الموظفين في ايران وبعض علمائها بفكرته        
وهكذا خرجـت   . 2ايران في استانبول ببذل كل ما في وسعه لا نجاح هذه المحاولة الكبيرة            

ن الاستانة رسائل الأفغاني ـ تعبير المصدر ـ إلى مختلف أنحاء العالم الاسلامي وأشـرك    م
الـذين  , والساسة الايرانيين , وعدداً من العلماء  , ومجتهديهم, معه في دعوته علماء الشيعة    

ووردت اليـه   , كانوا يتخذون من الأستانة  منفى لهم؛ لمعارضتهم حكم الشاه ناصرالدين          
  . 3ردود المشجعة في هذا المشروع العظيمفي الاستانة ال

 
ولـه رؤيـة    , انـه صـاحب مـشروع عملـي       , ولكن السيد ليس مجرد محرض أومنظّر     

                                                
  . ٨١ مذكرات السلطان عبدالحميد ـ ص محمد حرب ـ.  1
أيعتقد جلالة السلطان أن مصر لوبقيـت      ... «: حول مشروع السيد للسلطان يقول    «. ٩المصدر السابق ص    .  2

لجمع الأموال من غير وجهها وتوزيعها علـى رجـال الدولـة في    ... ولاية ترسل اليها الولاة من الاستانة       
ومن  لسلطنة؟ أم جعلها خديوية كما هي قبل الانجليز خاضعة للدولة      الأستانة هل هو خير لمصر وأهلها ول      

ان : لوقلنـا : قال السلطان... والكل رعية طائعة خاضعة؟  ... الأجزاء المتممة للسلطنة يأتمر خديوها بأمركم     
ن يا مولاي ان السلطنة العثمانية تتألَّف اليوم م ـ: وجودها خديوية أحسن من بقائها سلطنة ثمَّ ماذا؟ قلت       

مثل طرابلس الغرب فنجعلـها خديويـة ويعـدد الـسيد     , فيبدأ بالبعيد منها والمطموح فيها  ... ثلاثين ولاية 
بغداد والبصرة والموصل وبيروت وسورية وحلب والقـدس وجزائـر البحـر المتوسـط وكريـت وأدرنـة         (

 خديويـة عليهـا   ويقترح الحجاز . »تعزيز العمارة البحرية قبل كل شيء     «على أن يشترط لها     , )وسالونيك
  . ٨٧ ص ٢ج  الأعمال الكاملة» ...الأقوى من أشراف الهاشميين والأحسن سيرة(

  . ٤٤ ص ١الأعمال الكاملة ج .  3



٤٠٥ 

وقد كان ناصرالدين شاه قد لمس فيه ذلك فطلبه إلى ايران ليكون رئيـساَ              ... استراتيجية
 طموحات السيد كانـت  نَّأغير » جمالي... اسناد ومدارك : راجع«لوزرائه أوصدراً أعظم    

... كما كانت أكبر من قـدرة الـسلطان وطموحـه         , أكبر من قدرة الشاه على الاستيعاب     
لعلَّ هذا التباعـد    ... بينما الشاه والسلطان يريدان البقاء على السطح      , كانت تذهب عمقاً  

 الـشق  طموح الثائر العالم وطموح الحاكم رهين السلطة ومؤسساا هـو         , بين الطموحين 
  . ذي دلف منه الأعداء وأهل الحسد إلى حريم العلاقة بين السيد والسلطان ليفسدوهاال

          ر السيد أن يقدضح هذا التباعد بين الطموحين عندما قرم للـسلطان مـشروعاَ     لقد ات
لقد كان علـى درجـة   ...  يمثّل حلمه الثوري الوحدوي الجهادي الجميل والممكن  متكاملا

: وجعلت السلطة تغازلـه لتـستحوذ عليـه       , سلطان يرتبك من الجرأة والوضوح جعلت ال    
 المحـيط الـداخلي   كما كشفت انه كان يحس بأنّ  , وتمنع اقترابه من الموقع الثوري الجذري     

  . ولا يريد العزة, وغير جدير بالثقة, حوله موبوء
  يقول السيد ملخ الأدنى من مشروعه بعد ما لمـس اسـتحالة تحقيـق القبـول          صاً الحد 

وفيه وقاية مابقي مـن     , فحولت وجهي عن ما لا يمكن إلى ما يمكن        ... «:  الأقصى بالحد
أتأذن لي في تقديم لائحة     : فقلت للسلطان عبدالحميد  ... السلطنة العثمانية في غير أوروبا    

لا أريد أن  :في تصوراتي لتحسين حالة المملكة والتحوط بصوا من مطامع الأعداء؟ قال         
بل قل لي ما تـشاء    ,  لا أحب أن يطّلع أحد على ما يدور بيننا         ذإتكتب شيئاَ من ذلك؛     

  . »فأنا لك من السامعين, أن تكتبه بكلّ حرية وصراحة
 دون أن يكون    ،1قدم السيد مشروعاً يقضي باعطاء الاطراف شيئاً من الخصوصية         أو

مع الحد من هيمنـة المركـز علـى الأطـراف وإلغائهـا بـدون               , ذلك على حساب المركز   
وتؤهلها لدعم المركـز     وبالتالي اتاحة الفرصة المتكافئة للأطراف تمكّنها من النمو         ,جبمو

 ومنعاً لموجة التتريك القادمة على حـساب         ,كلّ ذلك ترسيخاً للوحدة   , وعدم التنافر معه  
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  ... أوالتي تمكن من اثارة العروق والأجناس, الاسلام والمثيرة
  فماذا كانت النتيجة؟

كيف لا تذهب «و, »نَّ زمن العمل قد مضى وانقضى     إ ،نعم« :يد هنا نستعيد حسرة الس  
النفس حسرات وأكبر سلطان في المسلمين هذا موقفه مـن الجمـود عـن قبـول النـصح                

  . ١»صلاح الملكإو
من الرابطة الاسلامية إلى عـصبية  , لقد أجاب السلطان منسحباً من العام إلى الخاص 

 يا حضرة السيد للسلطان؟ وماذا أبقيـت لتخـت آل           ماذا تركت «: السلطة والعائلة قائلاً  
عثمان؟ يبقي جلالة مولانا السلطان وينضم إلى العرش العثمـاني عـروش عـشرة غـير                

وتسرع ايـران للاتحـاد     « , وعندئذ تتكامل المناطق ثروة ورقياً وعمراناً     ... »عرش مصر 
 ـ ... لصون كياا عن مطامع الغرب الموجه نحوعموم دول الـشرق          ا أسـرع الأفغـان    ثمَّ م

  . ٢»ويرجع الشرق للمسلمين وما ذلك على االله بعزيز!... للانتظام في ذلك السلك
 ذلك لا يلغي أهمية الأسس الـتي أسـتند      ما على مشروع السيد فانّ       إن يكن لنا نقد   

ووشـايات  , ولكن الـسلطان عاودتـه هواجـسه الـسلطوية        ... اليها وصوابيته في العموم   
رتب الوشـايات   ... لم يرفض وحسب  ... وأصدقائه اللدودين فرفض    أ, أعدائه الحميمين 

  . ويتخذ على ضوئها قراراً, فوق بعضها البعض ليكتشف من خلالها خطورة السيد
  : ـ الفراق١٠

والي طرابلس » اسماعيل كمال بك«أولى الوشايات كانت عن تآمر جرى بين السيد و      
 أعتقد انـني لا  !يا مولاي«: وبأنفة...  بعيد اً على هذه الوشاية من    يقول السيد رد  . الغرب

إذن فما أبعد اسماعيل بك ... »ع«أسخر ضميري لجد العرب اسماعيل بن ابراهيم الخليل        
رني أوكمال أن يسخ ٣»!ر لهأسخ .  
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٤٠٧ 

ق أن يكـف    لم يكن بامكان الصقر المحلّ    , لم تعد مجالاً للعمل   , وعندما ضاقت الاستانة  
فاسـتأذن في الـسفر   ... التي أصبحت قفـصاً  ريد أن يخرج من المدينةانه ي ... عن التحليق 

... 1فـرفض الـسلطان   , إلى أمريكا بناء على دعوة من الجمعيـة الاسـلامية في ليفربـول            
نَّ السيد مازال يلتقي بأصدقائه ـ تلاميذ وكـان   إ: ووضع عليه الجواسيس الذين نقلوا له

: ف اليـه الـسيد مـن خـلال تلاميـذه     وتعر...  خديوي مصر» عباس حلمي «: من بينهم 
  ). وغيرهم, وعلي يوسف ,ومصطفى كامل, عبداالله النديم(

, لاّ بعد الأذن من القـصر     إوعندما طلب مقابلة السيد في استانبول رفض السيد ذلك          
: وعندما قابله السلطان قـال لـه     , حدى الحدائق إوالتقيا صدفة في    , ولكن القصر لم يأذن   

نَّ بـني العبـاس قـد    إ«:  يقول الـسيد :ة ـ ويقصد الخلافة؟ فقلت أتريد أن تجعلها عباسي
 فأضعها في ديوهل هي خاتم بي, انقرضوا وبنوعلي أولى؟ انَّ مولانا يقصد عباس حلمي   

  . ٢»أي أصبع شئت؟
ناصـرالدين  «ثمَّ وردت الأنباء بمقتل    , 3وحاول السلطان ان يزوجه ليأمن ثورته فأبى      

الذي طرد منه بقسوة بأمر مـن       , اء السيد في نفس المكان    على يد واحد من أصدق    » شاه
  .    ه ١٣١٣كان ذلك في ذي القعدة      ... »ناصرالدين شاه «وزير  » علي اصغر خان أتابك   «

.. ومقتل عدد من أعوان ناصرالدين شاه ممن دبروا أمر طرد السيد من طهران            .  م ١٨٩٦
 ولم يكـن    ،تـسليمه الـسيد   خليفة ناصرالدين من عبدالحميـد      » مظفرالدين شاه «وطلب  

                                                
واطؤ مع عباس حلمي خديوي مصر لنقـل الخلافـة اليـه ـ     وعن اامه بالت... ٤٦ ص ١المصدر السابق ج .  1

: ويبدوأن هذه المسألة كانت موضوع اقلاق لعبد الحميد استثمرها خصومه وأصدقاؤه معاً ـ يقول الـسيد  
وأي الأعمال أنكرها مولانا السلطان على اني أقسم لك بعزة الحق أنه لم يدر بيني وبين عبـاس حلمـي            ‹

. »لماذا انزعج السلطان وأزعج لهذه الأكاذيب... أصلاً ) نقل اخلافة اليه(لقبيل خديوي مصر شيء من هذا ا
وما وسعني لغيظ لم أكظمه من اهتمام السلطان بمثل هـذا البـهتان وهـذه           «: لدور الحاشية يقول    وفي اشارة 

 مختلقيهـا  ورفعة شأا مع معـرفتي دنـاءة  , وعظيم خطرها ,الاختلافات والأراجيف المضرة في حيثية الخلافة 
  .وهويدعوعليهم بشر الدعاء, ومرتكبيها

  ). ٢١٨ وص ١٧٩أيضاَ اسناد ومدارك ـ صفات االله جمالي ـ ص  (٤٧-٤٦-٤٥ ص ١الأعمال الكاملة ج .  2
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, بامكان السلطان أن يجيب إلى هذا الطلب لأنه مدعاة للمواجهة الصعبة مع الرأي العـام          
أنـه مـات     أو... ليمـوت ... فاستعاض عن ذلك بالتضييق على السيد حتى أتاه المـرض           

  . 1مسموماً كما يروي الثّقات
وصـعوبة  , ثوريـة الـسيد   الوشايات التي صادفت في عقل السلطان وقلبه قلقـاً مـن            

وقعت في يدي خطة أعدها في وزارة الخارجيـة       «: يقول عبدالحميد في مذكراته   ... مراسه
قالا فيها  , »بلند«وانجليزي يدعى   , »الدين الأفغاني   جمال«الانجليزية كلّ من مهرج اسمه      

واقترحا على الانجليز اعلان الشريف حـسين أمـير مكـة           , بأقصاء الخلافة عن الأتراك   
وـذه الـسهولة   . ٢»من مصر إلى الجزيرة على طريـق الانجليـز  ... خليفة على المسلمين 

عنيد للانجليز وداعية وحـدة إلى صـديق ومتـآمر مـع الانجليـز               يتحول السيد من عدو   
لابد أن يكون الانسان سلطاناً مذعوراً وضائعاً ومستلباً ومحاطاً بالخونـة           ! وداعية تجزئة 

كانت قد  فالماسونية والصهيونية, وقد كان قصر السلطان مخترقاً. ..حتى يصدق هذا الكلام
والذين جعلوا من الـسلطان ماسـونياً أومـن الماسـوني      ,تداخلت مع الداخلين   أو  دخلت،
وا علـى انفـصال الـسيد    أليس بامكام أن يصلوا إلى القصر الـسلطاني؟ لـيرد       . سلطاناً
فجمـال الـدين كمنـهج إنمـا يعـني          .. .وسعيه فيما يخالف مطـامعهم      ,وفضحه لهم , عنهم
حباط المنهج بـضرب رمـوزه   إفلابد من ... ومنع قيام اسرائيل,  العدوان ورد, الوحدة  :لهم

  . وأمنائه
إذن فلماذا لا تكون هذه الوثيقة من وضعهم؟ لمـاذا لا يـضعها أقـرب المقـربين إلى                  

الحاشـية الفاسـدة     أو, ءالعمـلا  وهـم الخونـة، أو    ... وقد فعلوا أكثر من ذلـك     , السلطان
  ...أجبرت عبدالعزيز سابقاً على اخراج السيد من الاستانة

  : مؤشر آخر في هذا اال
الهـدى   أبـو «كتـب  ...  م١٨٩٨ .    ه ١٣١٦في التاسع والعـشرين مـن رجـب عـام           
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٤٠٩ 

الى السيد محمد رشيد رضا مهاجماً ترديد مجلة المنار لأفكار           « بعد وفاة السيد  »  الصيادي
, الملفقة اني أرى جريدتك طافحة بشقائق المتأفغن جمال الدين «: الدين وقال    جمال السيد

وهومارق من الدين كما مرق السهم من       , التي كان يزعمها    وقد تدرجت به إلى الحسينية      
وأبوالهدى الصيادي كان شيخ الاسلام على عهد عبدالحميد خلفاً لحسن فهمي       . ١»الرمية

  . وشى بالسيد لدى السلطان عبدالعزيزأفندي شيخ الاسلام الذي 
وبعـد مغادرـا   , وعن أخلاق الصيادي انه زار اللاذقية ونزل في بيت أحد الوجهـاء    

وأخـذ  , الأستانة ونظمه القصائد في مدح السلطان عبدالحميد وصل إلى منـصبه الرفيـع            
 وأرسل ائقة وقع فيهاض وكان من بينهم هذا الوجيه المضيف ل    ،يراجعه أصحاب الحاجات  

فكانـت النتيجـة انـه في    , هاليه بواسطة حاجبه عريضة يذكره فيها بالعهد ويطلب حاجت        
  . ى من الأمن العام أمراً بمغادرة الأستانة والعودة إلى بلده فوراًاليوم الثاني تلقّ

مـع  ...   م١٨٩٧التاسع مـن آذار   .   ه١٣١٤ي السيد في الخامس من شوال عام  توفّ
بالاتصال بالسلطان عبدالحميـد الـذي   » هرتزل«وتكليف , لصهيوني الأولانعقاد المؤتمر ا  

وانعقد أول مؤتمر   , ولكن الهجرة اليهودية إلى فلسطين استمرت     ... مانع في الهجرة وعاند     
كانت المسألة أكـبر وأبعـد مـن    . 2 أي في حياته وحكمه١٩٠١صهيوني في فلسطين عام   

والوحـدة لا  ... وتمنع التقـسيم ... والوحدة تمنع الهزيمة ... وكانت تقتضي الوحدة    ... العناد
والـذين أدمنـوا الـسلطة لا تنقـذهم     ... تعني زوال السلطة بل حكم الـسلطة بالـشريعة      

  . انها يقظة دائمة... لأنّ المسألة هي أكثر من صحوة, صحوات ضمائرهم أحياناً
*** 

 
الـدين    سـيد جمـال   (تابـه بالفارسـية      في ك   كبيراً جهداً» صدر واثقي «لقد بذل السيد    
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 هجري وتـوفر  ١٣٨٩انتشارات پيام ـ طهران ـ   )  اسلاميىگذار ضتها حسيني ـ پايه 
  : على وثائق ومدارك متنوعة آثرت أن أفرد لبعضها هذا الملحق نظراً لأهميتها

 يثبـت صـدر   ٣١-٣٠-٢٩-٢٨-٢٥-٢٤ـ حول السيد في النجف في الـصفحات   ١
جف وأستاذها الشيخ الأنصاري قد هيأ للسيد ووالده مترلاً وتكفّـل           واثقي أن علاّمة الن   

وقد غادره أبوه بعد شهرين ليقـضي هوبعـده أربـع سـنوات في الدراسـة وفي                 , بمصارفه
مـيرزا  «وينقل عـن    , والآخوند ملاحسين الهمداني درجزيني   , الأنصاري: أساتذته  رعاية
في النجف انتـشر    ...  ة وأجازه في الفتيا   أن الشيخ الأنصاري أقر بدرجته العلمي     » االله  لطف

وتحـت تـأثير فهمـه      , وفي آخر سنوات دراسته في النجـف      ... الحديث عن علمه ونبوغه   
الأدلة القرآنية ـ بعض الأفكـار الـسلبية      بدأ يحارب ـ بواسطة , وشبابه الثائر وصراحته

ي يـرى ذلـك   وكان الشيخ الأنصار, السائدة مما جعل بعض السطحيين ينهضون لمقارعته  
ويـذكر مـن زملائـه في الدراسـة         ...  على السيد ويطلب اليه مغادرة النجف      ويزداد قلقاً 

  . السيد محمد سعيد الحبوبي الفقيه الشاعر وأستاذ الأخلاق وقائد ثورة العشرين
ـــ حــول رغبــة الــسلطان عبدالحميــد في حــضور الــسيد إلى الآســتانة جــاء في ٢
بضغط من ) ضياءالخافقين(د في لندن وبعد تعطيل نشرة  أنه أثناء وجود السي   : ٢٢٤ صفحة
, البريطانية على المطبعة ذات الحروف العربية التي كانت تطبعها في قرية قرب لندن            الدولة

نقل رستم باشا سفيرالدولة العثمانية في لندن رسالة إلى السيد من عبدالحميد يدعوه فيها     
 أرسل عبد الحميد إلى رستم باشـا يحثّـه          ثمَّ. إلى استانبول للمشاركة في حركة الاصلاح     

ثمَّ أرسل عبدالحميـد رسـالة   . قناع السيد وأنه لا يقبل له عذراً إن لم يقنعه بالسفر   إعلى  
, ويظهر له الود والتكـريم فقبـل      , أخرى إلى السيد مباشرة يشوقه فيها ويرغّبه في السفر        

 ويميـل صـدر واثقـي إلى أن    ...عزم على السفر, ١٣١٠ أوأوائل  ١٣٠٩وفي آواخر عام    
  . »أبوالهدى الصيادي«رسالة عبدالحميد إلى السيد كانت بخط 

وقـد  .. ـ حول ماسونية السيد التي يصر البعض على الوقوف عندها لا كرهـاً ـا              ٣
 المـسألة  لأنّ... يكون هذا البعض أثيراً لدى الماسونية على غير علم منـه أوعلـى علـم       



٤١١ 

وا مـن  ءكن الماسونيون أغبياء ليقبلوا الـسيد جمـال أويـستا    ومن هنا لم ي   ... مسألة منهج 
  ...أفعال ومناهج أخرى تصب في طاحونتهم

ـ : أنَّ السيد دخل المحفل الماسوني ـ كما قال لمحمد باشا المخزومي : يقول صدر واثقي
 شعاراا ـ الحرية والمساواة والأخوة جذبته ـ ودخل بدافع رغبته في القضاء علـى    لأنّ

  .  الحقيقية  وبناء العدالةالظلم
دخل في جدل سياسـي في  .   ه١٢٨٣وبعد ما قبل طلب الدخول في العاشر من محرم          

الماسونية لا تتـدخل في الـسياسة ويجـب أن    «: مقر الجمعية فتصدى له أحدهم ليقول له      
أنَّ السيد كشف تناقـضات  : يقول صدر واثقي ,تبقى بعيداً عن كيد الحكومات واجراءاا   

  ). دار النسيان(وسمى المحفل ) أدوات البناء والزاوية القائمة(اسونية حتى في شعارها الم
   !!   ه١٢٩٤  م ـ ١٨٧٩وقد أخرج من العضوية بحجة إنكار وجود االله سنة 

صـدر  «وعما يتصل من قلق انكليزي رسمي من نشاط السيد ـذه المـسألة يثبـت                
فرانـك  « عـن    ٤٩٨ تحت رقـم     ١٨٧٩س   آب أوغسط  ٣٠رسالة سرية بتاريخ    » واثقي
» الماركيز أوف سالسبوري  «الممثل السياسي والقنصل العام لانكلترا في مصر إلى         » لاسل

الدين وقوته وكيف أنه يؤثر في الآخرين ويـثير           وزير الخارجية يصف فيها مواهب جمال     
 الماسوني بتهمـة  ويبشره بأنه أخرج من المحفل , انكلترا وخاصة ,مشاعر الناس ضد أوروبا   

  . الإلحاد
الـذي يرتكـب الخيانـة ضـد      وينقل واثقي عن مصادره نصاً ماسونياً حـول العـضو   

بإنه عندما دوهم مـترل الـشيخ محمـد عبـده     : ويقول... الجمعية ووجوب إعدامه معنوياً 
راجع ... استولى رجال الأمن على كتاب للسيد حول الماسونية أودعه صديقه بعد سجنه        

  . ٧٦ إلى ٧١الدين حسيني ـ صفحات من  ي ـ سيد جمالصدر واثق

 
 .١١٨ بعـدما أعـد لـه     » بـال «انعقد المؤتمر الصهيوني الأول في فلسطين بعـد مـؤتمر           

, )زخـرون يعقـوب   (في مستعمرة   ... أحد أقطاب الصهيونيين الروس     » مناحم أوسكين «

٤١٢ 

جامعـة عبريـة    وهويـسعى لاقامـة   ١٣/٧/١٩٠٤الـذي مـات في   » هرتزل«وفي حياة   
  . في قبل اية الحرب الأولى١٩١٨استطاع خلفاؤه يضعوا حجر الاساس لها سنه 

وقد قدم عبدالحميد بعض التنازلات في مسألة الهجرة استطاع الـصهاينة أن يوسـعوا        
قامـة الزائـرين اليهـود    إد  أصدر فرماناً عاماً حـد ١٩٠٠ففي سنة     ,دائرة الاستفادة منها  

ها ترفض التمييز بـين      وبأن ،جت الحكومات الأوروبية بدفع من اليهود     فاحت, بثلاثة أشهر 
ونتيجة الضجة والضغوط استقبل السلطان     ... في هذا الشأن  ) المسيحيين واليهود (رعاياها  

 ـ  . ( ثلاث مـرات ١٩٠١في الاستانة في شهر أيار » هرتزلَ« الدولـة    الـدكتور الـشناوي 
  ).  وما بعدها٩٩٢-٩٩١ ص ٢العثمانية ج 



٤١٣ 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
  سيد هادي خسروشاهي

  -ايران ، قم  -

 
 

 ٤١٤ 

 
 



٤١٥ 

 
 
 
 

 
 

 
 

حين تغفو بعض الأمم لفترة من تاريخها يعبث بمصيرها أبالسة جهنم وزبانيـة سـقر،               
ولا تستفيق حتی يمن االله عليها برجال يعرفون الحق ويتبعون سواء السبيل، حـاملين في               

يد للنهوض ذه الامة مـن جديـد، محـاولين          أعناقهم رسالة تدعو الى الاصلاح والتوح     
تخليصها من تسلّط العتـاة وتحكّمهـم، وتجـبر المـستكبرين واسـتعلائهم، معيـدين لهـذه           
الشعوب تصورها الصحيح للعقيدة عبر صراع شديد وطويـل مـع الفئـات الباغيـة كـي           

دة من  تستوي كلمة الحق وتعلو بعد أن تنهار الممالك والعروش التي قامت خلال هذه الم             
  .الزمن

وكلما بعث االله مبشراً ونذيراً قام له مناوئون، وكلّما جاء رجل صالح هبـت لمحاربتـه               
زبانية من عبدة الطاغوت، حتى اذا اكتملت الصورة بدا الصراع بين الخير والشر واضحاً،             
مجسداً برجل بسيط مؤمن قـد هـداه االله الـصراط المـستقيم وبـين مؤسـسات وأجهـزة           

  .ش لايهمها سوى عرض الدنيا، ولا تحسب للاخرة اي حسابوسلطات وعرو
ولقد جاء التاريخ بأمثلة كثيرة، وانبت رجالاً كـثيرين، وشـهد صـراعات مريـرة لا            
تنتهي بين الخير والشر، لا تنتهي لأنّ الحملةالمسعورة التي يشنها الفجـار تبقـى مـستمرة     

 ٤١٦ 

م الصورة المثلى للقـدوة الـصالحة،   حتى بعد موت الصالحين، ويبقى هم المستكبرين تحطي      
كي لا يكون له ادنى تأثير على الاجيال التالية بعد موته، لذلك تعمد الفئة الباغية دائمـاً        
على تفتيت الأرضية الصلبة التي خلّفتها الدعوة الله، وذلك من خلال التشكيك بـصاحبها         

  .من جهة، والافتراء والتزوير في أعماله وأقواله من جهة أخرى
ن هؤلاء واحد تعرض في حياته لمـا تعـرض ويتعـرض بعـد موتـه، وفي الخمـس                 م

سنوات الاخيرة من أيامنا الى حملة افتراء منظّمة، تحاول النيـل مـن تاريخـه الجهـادي                  
وتراثه الفكري ومنهجه الاسلامي، بالاستناد الى معلومات ملفّقـة ووثـائق مـزورة مـن               

  .اته المتنوعة من جهة أخرىجهة، وبالتشكيك في سلوكه السياسي وعلاق
لقد امتدت يد الإثم مرة أخرى الى العـالم المناضـل الـسيد جمـال الـدين الحـسيني،                   
فحاولت أن تنسب الى اسمه وأصله ومكان ولادته تشويهات ما أنزل االله ا من سلطان              

  !!»ايراني غامض في مصر«الى درجة اصدار كتاب عنه تحت عنوان 
همنا على الاطلاق أن يكون الحسيني من مواليد ايـران أو           ونحن في هذه الدراسة لاي    

افغانستان؛ لأنّ الحكم على الرجل يأتي مـن خـلال جهـاده الطويـل وفكـره الـسليم،                 
  .ودعوته المستمرة لتحقيق وحدة المسلمين

ولكن يهمنا أن نعلن وبصراحة إسلامية بأنّ هذه الاقـلام المحـسوبة علـى الإسـلام،          
ريخ اعلام الثورة الاسلامية ـ وخاصة جمال الدين ـ وفي كـل مكـان     والممعنة في نبش تا

لا تريد إلاّ ضرب الصحوة الاسلامية، قبل تبديلها بالثورة الإسلامية ولكن كيف وبـأي              
  وسيلة؟ 

الدراسـة  «فالهجوم على شخصية السيد جمال الدين الحسيني وجهاده، تحـت سـتار              
الاميركية ـ نيكي كدي ـ والايرانيـة ـ      : بتينثم تعريب و نشر اكاذيب الكات! »الاكاديمية

همان ناطق ـ لا يأتي إلاّ لأجل تشويه سمعة السيد بين الشباب الثوري المـسلم، فهـم لا    
بأنّ الخـط الجهـادي ـ    ...: يبغون إلاّ أن يقولوا لشباب مصر والعراق وفلسطين ولبنان و

، بـل أنـه يمتـد الى    الاستشهادي ـ الذي تسيرون عليه ضد نظام الحكم، لـيس بأصـيل   
  !!»ماسونية«جذور 



٤١٧ 

بـأنّ أطروحـة الـسيد، في       : وليقولوا للمسلمين في باكستان والهند وافريقيا الـشمالية       
  .الكفاح ضد المستعمر لا تمثّل طموحاتكم في تحقيق العدالة الاجتماعية

 مـن  وعلـى ! بأنّ السيد كان شيعياً ايرانياً غامضاً: وليقولوا للمسلمين العرب والافغان   
  !يريد انتهاج درب جمال الدين أن يفهم أنه يرتبط بحركة اسلامية غير سنية

... فما بالكم بالاهتمام به وبافكـاره؟     ! بأنّ السيد كان افغانياً سنياً    : ويقولوا للايرانيين 
اذا كان السيد ماسـونياً  : ولكن الاسئلة المتتالية، قد تبقى في ذهن الشباب، وفي كل مكان 

تطرده الطواغيت ومن كل بلد؟ واذا كان طائفياً فكيف كان مـع الـشيعة في         فلماذا كانت   
؟ واذا كـان ايرانيـاً طائفيـاً    ...ايران والعراق، ومع السنة في افغانـستان والهنـد ومـصر و      

غامضاً، فلماذا كان يفكّر في وحدة المسلمين، واذا كان أفغانياً سنياً فكيف يحرض علماء              
  ...واذا ... ، للقيام بالثورة ضد الطواغيت والاستعمار؟ واذاالشيعة في ايران والعراق

والشباب، شباب الثورة الاسلامية يجيبون على هذه الاسئلة وغيرها، بأنفـسهم،رغم           
  :»كتاب السلاطين«ما يكتبه 

بل ... ولا...  ولا  ولا عراقياً   ولا مصرياً   ولا افغانياً   لا ايرانياً  ،فالسيد الحسيني لم يكن   
كما جاء في تواقيعه المتعددة؛ لانـه     ...  و اسلامبولياً   وكابولياً سد آبادياً أ  مجاهداً كان عالماً 

وقف ضد الطغاة في كل مكان، وطالب باقامة الحكـم الاسـلامي والوحـدة الاسـلامية،                
وكـان مـصرياً و سـودانياً     ... ودعا لنصرة المسلمين في افغانستان والهند ومصر والسودان       

) راجع مقالاته في العـروة الـوثقى  (تلال البريطاني لمصر والسودان أيضاً حيث واجه الاح 
، لانه رفع راية الرفض، وهز علـم الحريـة      كربلائياً حسينياًوقبل وبعد هذا كلّه فهو كان       

 سـلامياً إكـان الـسيد الحـسيني،      وبذلك  ) ع(وقد تسلّمها من جده الشهيد الامام الحسين      
هذا، فهو حتى في ضمائر الشباب في كل من مصر  ولأجل   يدافع عن كل العالم الاسلامي    

وفلسطين وفي كل خلية    ... والعراق وايران وأفغانستان والهند وباكستان وتونس والمغرب      
  .تنبض بالرفض لكل انواع التبعية والاستعمار

، سوف يبقى جمال الدين الحسيني الرمز الثائر بين الشباب، رغـم            !أجل، ايها الاخوة  
لتي تريد اغتيال فكره وجهاده ـ بعد اغتيالـه جـسدياً بواسـطة عمـلاء      الاقلام الفاسدة ا

٤١٨ 

يكـون  «: الطاغوت ـ لتنتزعه من قول الشباب الثائر، لأنه كـان يرجـو المـسلمين بـأن     
فلا بد اذن مـن     «: ولأنه كان يعلم دائماً   » سلطان جميعهم القرآن، ووجهة وحدم الدين     

مهور وشـرحها علـى وجههـا الثابـت، مـن      بعث القرآن وبعث تعاليمه الصحيحة بين الج   
  .»حيث يأخذ م الى ما فيه سعادم دنياوآخرة

خـير لـون لرايـة الاسـتقلال دمـاء ااهـدين            «: يريدون اغتياله ائياً، لأنه قال    ..
وتريد الاقلام المرتزقـة نفيـه علـى الاطـلاق والى           ! وهذا ما تخشاه الطواغيت   » الابطال
  !..الابد

الحسيني قد توفّي دون تحقيق حلم الوحـدة بـين المـسلمين، وإقامـة       واذا كان السيد    
الحكم الاسلامي في البلاد، فانّ الفكرة بقيت حية عند الضمائر الحية، وكان لهـا الـصدى          
في قلوب الامة، حتى نجحت الثورة الاسلامية الكبرى في ايران، بقيادة الامـام الخمـيني،            

كل الطواغيت والسلاطين وعبدم، من الكتـاب       وكانت الضربة القاضية القاسية لعروش      
  !...ـ يعيشون في عالم الاضغاث والاحلام! والوعاظ الذين كانوا ـ ولايزالون

وهـي الـة   » العـروة الـوثقى  « وبعد مرور الذكرى المئوية لـصدور جريـدة          1واليوم
قه الشيخ محمد   الاسلامية العالمية الاولى التي أصدرها الافغاني بالتعاون مع تلميذه وصدي         
مع )  عددا ۱۸(عبده، وكرد على حملات التشويه والافتراء، نعيد طباعة اموعة الكاملة           

نبذة صغيرة عن حياة العالم المناضل وأفكاره، وذلك كهدية للعالم الاسلامي، ودفاعاً عـن    
  .الحق والعدل وخدمة للتاريخ

  سيد هادي خسروشاهي
  باوررئيس مركز الثقافة الاسلامية في ا

  روما ـ ايطاليا
  م١٩٨٥ هـ اكتوبر ١٤٠٦محرم 
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٤١٩ 

 
في حياته كان مالئاً للدنيا وشاغلاً للناس، وبعد ما يقرب من قرن على وفاته لم يـزل    

في حياته، كان صديقاً للعامة، للفقراء، وكـان        . بقلقه وتوهجه مالئاً للدنيا وشاغلاً للناس     
وبعد قرن على وفاته، لم يزل في صف الناس، عامـة           . اء والقادة قريباً من الحكّام والوجه   

  .الناس وإن اختلف حوله القوم ومن يمثّلهم
عاش حياته القصيرة محلّقاً كنسر شرقي، يطوف بالبلاد والحواضر، وطموحـه يكـاد             
يحيط بكل البلاد والحواضر، حمل هموم الأمة وكأنها عائلتـه الـصغيرة، وعمـل لمـشروع          

عودها في كل دقيقة من عمره، وكأن ما يعمل له كان قـاب قوسـين أو أدنى،             ضتها وص 
  .ومات كأبطال الأساطير بعد أن أثقلته أحزان الإحباط والفشل والوحدة

وما يثير الحزن أنه مـات متألمـاً وحيـداً ولم، يكـن يـدري أنّ                . كان حراً شريفاً ابياً   
  .أو لعلّه كان يدري.. مشروعه ما كان ينتهي بل كانت تلك بدايته فقط

وادي «الى  » ارخبيـل الملايـو   «إنّ الرجل الذي يدين له كل الإسلاميين اليـوم مـن            
بأنه حامل بذرة البداية وحاضنها وناثرها على كل الـبلاد، إنـه الـسيد جمـال                » الذهب

  .الدين الافغاني الأسد آبادي
 

ين الأولى من عمره كان يجلس في        م، وفي السن   ١٨٣٨كان مولده في أسد آباد حوالي       
النجف للدراسة، وبعد خمس سنوات يعود الى بلدتـه وفي نيتـه الـذهاب للهنـد لإكمـال       
دراسة العلوم والمعارف التي لم يـستطع دراسـتها في العـراق، وقـد سـأله والـده البقـاء                    

قر محلّـق،  إنني كص«قال : والاكتفاء بما تعلّم، ولكن طموحه العظيم كان يدفع به الى قدره   
وانني اتعجب منكم إذ تريدون أن تحبـسوني    ! يرى فضاء هذا العالم الفسيح ضيقاً لطيرانه      

  .»في هذا القفص الضيق الصغير
كان القرن التاسع عشر قد بدأ في قطع سنوات نصفه الثاني حـين بـدأ جمـال الـدين                 

عها التـصنيعي   رحلته الطويلة المرهقة، وكانت أوروبا قد سارت شوطاً هـائلاً في مـشرو            
الداخلي ومشروعها الاستعماري الخارجي، لقد زحف الغرب الاسـتعماري علـى العـالم         
فاحتلّ معظم أجزاء افريقيا والهند وشمال افريقيا الاسلامي ـ ما عدا ليبيا ـ وكان يطمـح    

٤٢٠ 

الى أن يدمر ما تبقى من الوطن الاسلامي بتدمير الدولة العثمانية، وبالتالي بسط هيمنتـه        
  .  كل العالم القديمعلى

وفي كلكتا حيث قضى الافغاني حوالي العام في العلم والدراسة، كـان واقـع الرحلـة                
وقد مضى من الهند الى جدة حاجاً وهـو في حـوالي التاسـعة              . يحيط به من كل الجهات    

عشرة من عمره، ومنها الى النجـف وكـربلاء، ثم الى بلدتـه أسـد آبـاد والى طهـران ثم          
 قرر التوجه الى افغانستان حيث استقر في كـابول، وبـدأ حياتـه العامـة            خراسان، ومنها 

هناك ـ كما يقول محمد عمارة ـ ألف أول كتبه حول تاريخ افغانستان وقد كتبه بالعربية    
  ).تتمة البيان في تاريخ الافغان(وسماه 

كانت افغانستان في ذلك الوقت ميداناً للدسائس الانكليزية، حيث كـان الاسـتعمار             
البريطاني يأمل السيطرة عليها باذكاء الصراع بين أمرائها وشحن أحدهما ضـد الاخـر،              
وقد دخل الافغاني الى حمى الصراع الذي كان طرفاه حينها الامير دوست محمـد خـان،      
وثيق الصلة بالاستعمار البريطاني، والامير محمد اعظم خان الذي كان معادياً للانكليـز،             

انب المعادي للانكليز، وكان ذلك أول موقف سياسـي لـه، وأول            وقد انحاز الافغاني للج   
  .خيار واع لازمه حتى اية حياته

م، أثناءهـا تـولى منـصب الـوزير         ١٨٦٨استمرت حياة الافغاني في افغانستان حتى       
 م ضـد  ١٨٦٢ـ في حكومة الامير محمد اعظم خان، وخاض حرب ! الاول ـ كما يقال 

تقل التأييد الانكليزي بعد وفاته، الى شير علي خان         دوست محمد خان وجماعته، وقد ان     
الذي استطاع أخيراً ايقاع الهزيمة في معسكر محمد أعظم وكان ذلك مقدمة الـشدة علـى              
الافغاني الذي عزل من كل مناصبه، وعـاش محاصـراً مراقبـاً في كـابول الى أن وافقـت        

ران حتى لا يلتحـق بمحمـد   الحكومة على طلبه بمغادرة البلاد مشترطة عدم ذهابه الى اي       
  .أعظم الذي كان يعيش منفياً فيها

ولم يكن أمامه من طريق إلاّ الهند حيث كان الانكليز يحتلّون الـبلاد ويحتفظـون لـه             
 يورغم استقبال العلماء والوجهـاء وقـادة الـرأ   . بملف عدائه ومحاربته لنفوذهم في كابول 

لتفاف حوله وهو الذي سبقته أخباره إليهم،    من المسلمين الهنود له، ورغبتهم في لقائه والا       
إلاّ أنّ حكومة الهند البريطانية لم تكن مطلقاً على استعداد لتحمل بقائه، وبعد أشهر فقط    
من وصوله الى الهند كان الانكليز يركبونه احدى سفنهم المسافرة الى مـصر سـراً حـتى                 

  .لايثار الناس
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فغاني الى القاهرة، وكانت تموج يومهـا       م وصل السيد جمال الدين الا     ١٨٦٩وفي العام   
بالاحداث والتيارات، ما بين أوروبا الزاحفة ببريق مدنيتها وصعودها المادي والآسـتانة            
حيث الانتماء التاريخي السياسي وحلم بقاء الاسلام والمـسلمين، ومـا بـين أمـة تريـد                 

ف علـى الـسلطة     حقوقها في الحرية الحقيقية العدالة وقصر الخديوي المتـردد بـين الخـو            
  .وأحلام الإمبراطورية التي غذا جغرافيا مصر ومركزها العظيم

 وفي القاهرة التف حوله الناس، من طلاب الأزهر الى كبار رجال الدولة والـسياسة،           
ولكن مشروعه كان يتبلور في ذهنه والصقر المحلّق الساكن، روحه، يدفعه الى موقع آخر،            

بدأ يدرك آفاق أزمة الامة وتخلّفهـا وتكالـب دول الغـرب      كان جمال الدين الافغاني قد      
لابد أن يبدأ مـن  ! عليها، ووجد أنّ الامل في الاصلاح، إن كان مايزال هناك وقت لذلك 

  .المركز من الاستانة
وهكذا بعد أربعين يوماً فقط من الاقامة في القاهرة كان السيد جمال الدين يحمل كتبه      

ولم يكـن  . حلته ويبحر الى الاستانة عاصمة الدولة العثمانية    التي رافقته الى كل محطات ر     
  .السلطان عبد الحميد قد تولّى الحكم بعد

الـس  «وقد استقبلته الاستانة في البداية اسـتقبالاً حـاراً وعـين هنـاك عـضواً في        
. وبدأ نشاطه الواسع، ثقافياً بشكل اساسي، وسياسياً بشكل ثـانوي         » الاعلى للمعارف   

 محاضراته وندواته وأحاديثه يركّز على تحريـر الاسـلام مـن التواكـل والفكـر                وكان في 
ولكن الامور لم تجر مجرى حسناً، فقد بدأ الوهج الذي أحـاط بـه              . الاسلامي وبرهانيته 

يثير الحسد والغيرة في عاصمة كانت تعيش آخر مراحلها، وقد تحولت من عاصمة للقوة              
  .الاطماع من كل جهةوالفتح الى مركز للتآمر والدسائس و

» مثل كلية للتكنولوجيا في وقتنا الحاضـر      «وكانت محاضرته التي ألقاها في دارالفنون       
موضحاً أفكاره حول النهضة، كانت تلـك المحاضـرة         » الصناعات«والتي تحدث فيها عن     

بداية لعاصفة كبيرة كانت نذرها تتجمع حوله منذ زمـن وقـد تطـورت الامـور الى أن                  
أحدهما مع الافغاني والثاني مع شيخ الاسلام الذي كان : تانة الى معسكرينانقسمت الاس

يمثّل السلطة الرسمية الدينية في الدولة التي تسيطر عليها المتـصوفة والفكـر الـصوفي منـذ       
ومع اشتداد الهجوم عليه طلب منه السلطان مغـادرة الاسـتانة لفتـرة مؤقتـة             . زمن بعيد 
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) مـارس (له، فغادرها ليصل القـاهرة مـرة اخـرى في آذار     ريثما يهدأ الضجيج المثار حو    
  .م١٨٧١

 
يقول الشيخ محمد عبده صديق جمال الدين ورفيقه وتلميذه لفترة طويلة من الـزمن،              

هـ ـ   ١٢٩٣إنّ أهالي مصر قبل سنة «: واصفاً مصر في تلك الفترة ووصول الافغاني اليها
ة بل والخاصة ملكاً لحاكمهم الاعلى، ومـن يـستنيبه           م كانوا يرون شؤوم العام     ١٨٧٧

ولا يرى احد منهم لنفسه رأياً يحـق        .. عنه في تدبير أمورهم يتصرف فيها حسب إرادته       
أو إرادة يتقدم ا الى عمل من الاعمال يرى فيـه صـلاحاً     .. له أن يبديه في ادارة بلاده     

أنهم محكومون مـصرفون فيمـا      لأمته، ولا يعلمون من علاقة بينهم وبين الحكومة سوى          
تكلّفهم الحكومة به وتضربه عليهم، وكانوا في غاية البعد عـن معرفـة مـا عليـه الامـم                   
الأخرى، سواء اكانت اسلامية أو أوروبية، ومع كثرة من ذهب منهم الى اوروبـا وتعلّـم                

يء  م لم يشعر الاهالي بـش ١٨٧٧فيها، من عهد محمد علي الى ذلك التاريخ الذي ذكرناه    
من ثمرات تلك الاسفار ولا فوائد تلك المعارك التي اكتسبها، ومع أنّ اسماعيل باشا أبدع               

 م و كان من حقّه أن يعلّم الاهـالي  ١٨٦٦ هـ ـ  ١٢٨٣في مصر سنة » مجلس الشورى«
أنّ لهم شأناً في مصالح بلادهم، وأنّ لهم رأياً يرجع إليه فيها، لم يحس احد منهم ولا مـن             

  .. أنفسهم بأنّ لهم ذلك الحق الذي يقتضيه تشكيل هذه الهيئة الشوريةاعضاء الس
هل كان يمكن لأحد أن يعمل على خلاف ما يؤمر به؟ هل كان يمكن لشخص أن                .. 

لو حدثه الفكر !  رسمت له، أو الوجهة التي يتوجه اليها الحاكميميل بفكره عن الطريق التي    
  السليم بأن هناك وجهة خير من ذلك؟

ن يمكنه أن ينطق بما حدثه به فكره؟ كلا فإنه كان بجانب كل لفـظ نفـي عـن             هل كا 
  ..الوطن، أو إزهاق للروح، أو تجريد من المال

وبينما الناس على هذا، لا كاتب ينبههم ولا خطيب يعظهـم، إذ عـرض أمـر قلّمـا                   
  .يلتفت اليه، وإن كان مما جرت به السنة الالهية في كل زمان

 ـ١٢٨٦ر في سنة    جاء الى هذه الديا    رجل غريب بصير في الدين، عارف بأحوال       .  ه
الأمم واسع الاطلاع، جم المعارف جريء القلب، وهـو المعـروف بالـسيد جمـال الـدين           

وكان طلبة العلم ينتقلون بما يكتبونـه       .. الافغاني، اشتغل بالتدريس لبعض العلوم العقلية       
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ائرون يـذهبون بمـا ينالونـه الى احيـائهم،     من تلك المعارف الى بلادهم أيام البطالة، والز     
  .»فاستيقظت مشاعر، وانتبهت عقول، وخف حجاب الغفلة

 
في مصر أمضى جمال الدين أخصب سنوات حياته واكثرها انتاجاً وأثراً، فقـد اهـتم               
بالاسلام علماً وتراثاً، وكشف أمام من التفوا حوله واستمعوا له قيمـة ان يبعـث تـراث                 

ة في عصرنا المزدهر من جديد، وقيمة أن تتمثل الامة تاريخهـا وتراثهـا لتنـهض في                 الام
وقد أدرك أنّ حالة الهبوط والانحطاط قد أصابت كل أدوات          . مواجهة الاستعمار الغربي  

ومن حول الافغاني نشأت لغة جديدة وبلاغـة      . الحضارة بما فيها اللغة وأسلوب الخطاب     
صدقاء وتلاميذ جمال الدين يصدرون الصحف واالات       جديدة، وفي فترة قصيرة أخذ أ     

التي أثّرت تاثيراً كبيراً في الحياة الفكرية والسياسية في مصر في النصف الثاني من القـرن                
  .التاسع عشر

الـتي تـرأس تحريرهـا أديـب اسـحق ثم           » مـصر «وقد بدأ العمل باصدار صـحيفة       
الـتي أصـدرها تلميـذه    » ة الـشرق امـرأ «و. باسم اسحق وسليم النقاش معـاً  » التجارة«

  .ابراهيم اللقاني
وكان الافغاني يدرك أنّ حسم قضية مصر لن يكون في اية الأمـر إلاّ باسـتنهاض                
شعب مصر، وفي كل ندواته ومحاضـراته كـان يوجـه حديثـه مباشـرة للمـصريين، كـل           

المماليـك،  المصريين، لأن يقفوا من أجل حقوقهم ضد طبقة المترفين من الشراكسة وباقي      
وبعـد زمـن    . وأن يعوا أطماع المستعمر الاوروبي التي كان يراها دد كل مستقبل مصر           

الذي ضم  » الحزب الوطني «: قليل كان الافغاني يؤسس أول وأهم أحزاب مصر الحديثة        
وقد كان هذا الحـزب هـو   . معظم وجوه الرأي والفكر وأحرار السياسة والجيش في مصر 

  .م١٨٨١بي عام الاب الشرعي لثورة عرا
بريطانيا وفرنسا أدركا بعـد زمـن قـصير أي          : ولكن قنصلي الدولتين الاستعماريتين   

عاصفة تلك التي تتجمع تحت عبـاءة الـسيد جمـال الـدين، وبـدأت حملـة مـن الـدس             
فالرجل ـ  . والتحريض لدى الخديوي توفيق الذي لم يكن بحاجة الى كثير من التحريض

صالح الاستعمار الاوروبي بالدرجة نفسها التي كـان يـشكّل   الافغاني ـ كان خطراً على م 
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فيها خطراً على ادوات الاستعمار، ولم تكن تجربته في افغانستان ببعيدة عن أذهـان كـل           
  .الاطراف

 م اقتيد الافغاني وحيداً ١٨٧٩) اغسطس( آب   ٢٤وفي ليل حار من ليالي القاهرة في        
عاع للفجر أخـذ الى قطـار الـسويس، وفي    من أمام مترله الى مركز الشرطة، ومع أول ش  

في القاهرة كان الخديوي ورجاله يغطـون  . ميناء المدينة اركب أول سفينة مغادرة بر مصر    
فعلتهم بسيل من الاامات والطعن في ظهر الرجل الذي كان قبلها بايام قليلة فقط نجم               

لاباً حقيقياً قامت   كان ما حدث في ذلك الصيف القاهري الحار انق        . مصر الفكر والسياسة  
به السفارات الاجنبية والقصر على قيادة الشعب المصري الجماهيرية لإجهاض حركتـه            
المتوقعة، ولكن الانقلاب لم يكن كاملاً، فبعد عامين فقط كان تلاميذ الافغـاني يتـصدون          

  . الحديثة في ثورة عرابيرلتوفيق ويضيئون تاريخ مص
 ـ    تي قـضى فيهـا حـوالي العـامين عـاملاً بجهـد       وصلت سفينة الافغاني الى بومباي ال

لا يوصف من أجل توثيق علاقاته بكل القوى والفعاليات السياسية في الـبلاد، وعنـدما               
بدأت الحركة العرابية في مصر ضيق عليه الانكليز الحصار خوفاً من أن تؤدي اتـصالاته      

ته أخبـار فـشل     الى تصعيد في الحركة، وقد نقل من بومباي الى كلكتـا، وعنـدما وصـل              
العرابيين في مصر واحتلال الانكليـز لأرض الكنانـة بـدأ مـشروع الافغـاني الكـبير في            

ضـم  » العـروة الـوثقى  «النضوج، والذي تمثّل فيما بعد بتشكيل اسلامي عالمي تحت اسم  
  .الكثير من قادة ورجال الامة الاسلامية في العالم

 
رة باريس مركزاً لنشاطاته السياسية بسبب عوائق وقفـت     اختار الافغاني في تلك الفت    

إذ كانت مصر البلد الاسلامي الوحيد الـذي يحظـى    . في وجه نشاطه السياسي في غيرها     
بحرية الصحافة، وتتركّز فيه النشاطات الثقافية والسياسية، فقـد احتلّهـا الانكليـز إبـان      

لثـوار، وسـجنوا منـهم بعـضاً، ونفـوا      م واعتقلوا المفكّـرين وا ١٨٨٢الثورة العرابية العام   
  .البعض الآخر، واغلقوا الجرائد والصحف، وأوقفوا سياق الحريات العامة

م، وغير ملائمة لأي حركـة      ١٨٥٧وأما الهند فقد كانت مستعمرة بريطانية منذ العام         
وأمـا اسـطنبول    . وفي طهران لم يستطع الشاه أن يحتمل آراء جمال الدين الثورية          . موقظة

لرغم من وجود أصدقاء ومريدين للافغاني كانت هنالك تيارات وشخصيات عديـدة            وبا
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أما القسم الآخر فقد سقط تحت الحكم الاسـتبدادي، ولم يبـق           . لم تسمح له بحرية العمل    
وكان طبيعيـاً أن  . للافغاني خيار إلاّ أن يسافر الى اوروبا لكي يستأنف من هناك نشاطه   

لندن حيث كان كفاحه الـسياسي الرئيـسي موجهـاً ضـد       يختار الافغاني باريس، وليس     
  . الانكليز واستبدادهم وجرائمهم في البلدان الاسلامية

وصل الافغاني الى باريس بعد عام من فشل ثورة عرابي في مصر، والتحق به تلميذه               
وفي غرفة صغيرة على سـطوح احـدى   . وصديقه محمد عبده، الذي كان منفياً في بيروت     

أصدر الافغاني مع صديقه عبده الأعـداد الاولى مـن الجريـدة    » مارتل«عمارات شارع   
العـروة  (التي تركت بصماا على كل ذلك الجيل، والتي أخـذت اسـم الجمعيـة الـسرية       

التي سبق للافغاني أن أسسها واختار أعضاءها من صفوة المفكرين الملتزمين من            ) الوثقى
  .ديهمختلف البلدان الاسلامية ومن أصدقائه ومري

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بـاالله  [: وقد أخذ اسم الجمعية من الآية القرآنية الكريمة     
  .]فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها

ويدلّ اسم الجمعية على أهدافها الوحدوية الاسلامية، وعلى تمسكها بالدين، ونضالها        
قـوق الـشعوب المـسلمة،    وكان اهتمام الجمعية موجهـاً للـدفاع عـن ح      . ضد الطواغيت 

إنّ الحالـة  «: يقول الافغـاني . وبصورة خاصة عن المصريين بعد أن احتل الانكليز بلدهم  
. السيئة التي أصبحت فيها الديار المصرية لم يسهل احتمالها على نفوس المسلمين عمومـاً       

 نظـراً   إنّ مصر تعتبر عندهم من الاراضي المقدسة، ولها في قلوم مترلة لا يحلّها سواها             
لموقعها من الممالك الاسلامية، ولانها باب الحرمين الشريفين، فإن كان هذا البـاب أمينـاً      

وحاولـت الجمعيـة كـذلك أن تتـصل     . »كانت خواطر المسلمين مطمئنة على تلك البقاع 
انّ الجمعيـة قـد عقـدت الـروابط     «: ببعض السياسيين الاوروبيين لحفظ حقوق المسلمين  

يتململون من مصام، ويحبون العدالة العامة، ويحامون عنها مـن أهـل   الاكيدة مع الذين  
وأما سرية الجمعية فقد كانت أمر فرضته عليها الظروف الـسياسية في الـشرق              . »أوروبا
  .حينذاك

 
 وحصل أن اتفق أعضاء جمعية العروة الوثقى على إصدار جريدة عربيـة كمـا تـشير       

اختاروا أن يكون لهم في هذه الايام جريدة بأشرف لسان          «و: المقالة الافتتاحية للجريدة  
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عندهم وهو اللسان العربي، وأن تكون في مدينة حرة كمدينة باريس ليتمكنوا بواسـطتها     
  .»من بثّ آرائهم وتوصيل اصوام الى الاقطار القاصية، تنبيهاً للغافل وتذكيراً للذاهل

  .العروة الوثقى لا انفصال لها. بسم االله الرحمن الرحيم: لافهاوقد كتب على غ
  .جمال الدين الحسيني الافغاني: مدير السياسة
  الشيخ محمد عبده: المحرر الاول

  .ترسل الجريدة الى جميع الجهات الشرقية
من شاء أن يبعث الينا بتحارير أو رسائل في أي موضوع كان رغبـة في الجريـدة أو                

   Martela Paris 6 Rue: أمر مهم فليرسلها الى ادارة الجريدة ذا العنوانالتنبيه على 

 
كمـا  . في العمل) ١٩٢٧ ـ  ١٨٥٧(وتشير بعد المصادر الى مساهمة سعد زغلول باشا 

 ـ  ١٨٤٦(أنه توجد في بعض الوثائق الاخرى إشـارة الى مـساهمة ابـراهيم المـويلحي     
روف أنّ الافغاني ترك حقيبة من الوثائق والاوراق عند صديقه الحـاج  ومن المع ). ١٩٠٦

وقد نشرت جامعة طهران قسماً     . محمد حسن امين الضرب في احدى رحلتيه الى طهران        
وتوجد ما بين الوثائق مقالة بقلم الكاتب المصري ابـراهيم  . من هذه الوثائق قبل سنوات 

ا المويلحي الى وصوله الى الاربعـين مـن   م حيث يشير فيه  ١٨٨٦المويلحي، حوالي العام    
العمر، ويتحدث في مقاله الى خلافه مع رياض باشـا الـذي أجـبره علـى تـرك مـصر                     

 م كان يعيش في ايطاليا وهنـاك سمـع خـبر قـدوم          ١٨٨٣وفي العام   . والاقامة في أوروبا  
نّ بعـد أن سمعـت أ     «: ويقول. وكانت بينهما صداقة وطيدة في مصر     . الافغاني الى باريس  

  .»الافغاني قد جاء الى باريس من الهند كتبت اليه، واتفقنا أن ننشر جريدة العروة الوثقى
والظاهر أنّ المويلحي كغيره من أصدقاء ومريـدي الافغـاني كـان عـضواً في جمعيـة              

ولم تكن هيئة تحرير الـة      . العروة الوثقى، ولم تكن له مساهمة مباشرة مستمرة في الة         
تـاريخ  «غاني وعبده ومترجم، كما يـشير الى هـذا محمـد رشـيد رضـا في             تضم الاً الاف  

لم يكن محرر سواه إلاّ من كان يترجم بعض الاخبار من الجرائد      «: بقوله» الاستاذ الامام 
  .»الاوروبية ويلقيها الى الشيخ ليصححها وينفخ فيها روح البشر



٤٢٧ 

 
سلامية مجاناً، وقد كتب في الصفحة الاولى من كل كانت الجريدة ترسل الى البلدان الا 

وقد عينت أجـرة البريـد خمـسة        . ترسل الجريدة الى جميع الجهات الشرقية مجاناً      «: عدد
وكذلك ذكر محرر الجريدة في مقالته الافتتاحيـة      . »فرنكات في السنة لمن تسمح ا نفسه      

اءهم مجاناً بدون مقابل، ليتداولها     ترسل الى الذين نعرف أسم    ) ان الة («: في العدد الاول  
الامير والحقير، والغني والفقير، ومن لم يصل الينا اسمه فما عليـه إلاّ أن يكتـب الى ادارة    

  .»الجريدة بالاسم المعروف به ومحلّ اقامته على النهج الذي يريده
ثين وقد تساءل بعض الباح   . وكان المصدر المالي للمجلة يأتي من جمعية العروة الوثقى        

عن احتمال أن يكون السلطان العثماني قد أرسـل مـساعدات للمجلـة، لأنّ المـويلحي         
وأنشأ الافغاني الجريدة في باريس، ودافع عـن حقـوق الـدين،    «يقول في ترجمته الذاتية   

. »وأبغض هذا الخديوي  ) الخليفة العثماني : اي(ودعا المسلمين للوحدة باسم امير المؤمنين     
 هناك مساعدة مباشرة من الاسـتانة رغـم أنّ الـسياسة الوحدويـة              والظاهر أنه لم تكن   

ومما يؤيـد ذلـك كثـرة المـشاكل الماليـة الـتي             . الاسلامية للمجلة تصب لصالح السلطان    
  .واجهت الة بعد ثمانية اشهر وأدت الى توقّف نشرها

 
م ١٨٨٤العام  ) مارس( آذار   ١٣صدر العدد الاول من العروة الوثقى في يوم الخميس          

واستمرت حوالي ثمانية أشهر حـتى توقّفـت بعـد صـدور          ) هـ١٣٠١ جمادي الاول    ١٥(
  .١٨٨٤عام ) اكتوبر( تشرين الاول ١٧العدد الثامن عشر والأخير منها في 

برغم أعدادها القليلة وفترة حياا القصيرة فقد احتلّـت العـروة الـوثقى في تـاريخ                
. ة الحديثة مكانة مرموقة لم تصل إليها أي جريدة حـتى الآن           الحركة والصحافة الاسلامي  

فقد كانت الصحيفة الاسلامية الوحيدة التي حقّقت لنفـسها عالميـة الانتـشار، إذ كانـت               
توزع في مختلف انحاء العالم من مصر والـشام والعـراق والجزيـرة العربيـة وايـران، والى                 

اعت العـروة الـوثقى أن تبلـغ رسـالتها     وبفضل انتشارها الواسع استط   . افغانستان والهند 
وكانت في عصرها أعظـم  . الايقاظية الى مختلف الشعوب المسلمة في أقاصي العالم وأدانيه    

صحيفة اسلامية وعربية، وأعمق تاثيراً، حيث تجاوز مدى تأثيرها زمن نشرها القـصير،        
ير الى قصة محمد    ولدرجة تأثير العروة الوثقى على العقول يكفيك أن نش        . بل وقرا كلّه  

٤٢٨ 

والتحـول الـذي أحدثتـه العـروة     » المنـار «منشيء مجلة ) ١٩٣٥ ـ  ١٨٦٥(رشيد رضا 
كان محمد رشيد رضا في مطلع شبابه متزهداً . الوثقى في نفسه بحيث غيرت مسيرة حياته      

العروة « سنة رأى في محفوظات والده بعض نسخ ٢٨ م وعمره    ١٨٩٣متصوفاً، وفي العام    
فكـان  «:  هو نفسه ذلك الانقلاب الروحي الذي اعتلج في داخله بقولـه   ويصور. »الوثقى

كل عدد منها كسلك من الكهرباء اتـصل بي فأحـدث في نفـسي مـن الهـزة والانفعـال               
وكـان الأثـر   . والحرارة والاشتعال ما قذف بي من طور الى طور، ومن حـال الى حـال              

ير المقالات السياسية في المـسألة      الأعظم لتلك المقالات الاصلاحية الاسلامية، ويليه تأث      
إنّ الاسلام ليس روحانياً أخروياً فقـط، بـل هـو ديـن             «: ويقول رشيد رضا  . »المصرية

روحاني جسماني، أخروي دنيوي، من مقاصده هداية الانـسان الى الـسيادة في الارض         
  .»بالحق، ليكون خليفة االله في تقرير المحبة والعدل

قاظ الشعوب الشرقية عمومـاً، والمـسلمين خـصوصاً،         أنشئت العروة الوثقى لهدف إي    
والدفاع عن حقوقهم، والتنبيه الى خطط المستعمرين وتـدخلام في الـبلاد الاسـلامية،              

ستأتي «: وتشير المقالة الافتتاحية للعروة الى سياسة الجريدة قائلة       . والدعوة الى المقاومة  
جبات التي كان التفريط فيها موجبـاً  في خدمة الشرقيين على ما في الإمكان من بيان الوا      

للسقوط والضعف، وتوضيح الطرق التي يجب سلوكها لتدارك ما فات، والاحتـراس مـن          
وتكشف الغطاء ما استطاعت عن الشبه التي شغلت أوهـام المتـرفين        .. غوائل ما هو آت   

 لـه   وان الظهور في مظهر القوة لدفع الكوارث  إنما يلـزم          .. ولبست عليهم مسالك الرشد   
التمسك ببعض الأصول التي كان عليها آباء الشرقيين واسلافهم، وهي ما تمسك بـه أعـز     

وتنبه على أنّ التكافؤ في القوى الذاتية والمكتـسبة هـو الحـافظ             .. دولة أوروبية وأمنعها  
وتتهم بدفع ما يرمـي بـه الـشرقيون عمومـاً والمـسلمون             . للعلاقات والروابط السياسية  

 الباطلة التي يوجهها إليهم من لا خبرة له بحـالهم، ولا وقـوف علـى                خصوصاً من التهم  
حقائق أمورهم وإبطال زعم الزاعمين إنّ المسلمين لا يتقدمون الى المدينة ما داموا علـى    

وتراعي في جميع سيرها تقوية الصلات العموميـة        ... أصولهم التي فاز ا آباؤهم الاولون     
  ».رادها، وتأييد المنافع المشتركة بينهابين الأمم، وتمكين الألفة في أف

 
  :همهاأعدادها موضوعات عدة كان من أهداف، تناولت الجريدة خلال  من هذه الأانطلاقاً



٤٢٩ 

تحكي الجريدة عن جـرائم  :  ـ المقاومة ضد الاستعمار الاوروبي وخاصة البريطاني ١
إنّ « وتـدعوهم الى المقاومـة والجهـاد    الاستعمار في الهند ومصر، وتثير المـسلمين ضـده   

فلا تجد آية من   . السعي لإعلاء كلمة الحق وبسطة الملك وعموم السيادة واجب المسلمين         
آيات القرآن الشريف إلاّ وهي داعية إليه، جاهزة بمطالبة المسلمين بالجد فيـه، حاضـرة              

يـاركم وامـوالكم    يـا أيهـا المـصريون هـذه د        (» عليهم أن يتوانوا في أداء المفروض منه      
وأعراضكم، وعقائد دينكم وأخلاقكم وشريعتكم، قبض العدو على زمام التصرف فيهـا            

  . »..غيلة واختلاساً
والى جانب ذلك كان هناك انتقادات عديدة للـسياسيين ورجـال الـدين المـصريين،               

يـدة  كالشيخ الميرغني الذين نادوا بوجوب طاعة الانكليز وبترك المقاومة، كما تنتقد الجر       
ويتحـدث الافغـاني عـن      . السياسيين العملاء وغير الوطنيين، كتوفيق باشا ونوبار باشـا        

حركة المهدي في السودان وجهاده ضد الانكليز، ويؤيد مواقف المهـدي وصـموده ضـد               
الاستعمار، ويهـاجم بـلا تـردد الـسياسة البريطانيـة والحـاكم الانكليـزي للـسودان،                 

ية لئلا تشارك بجيش مع الانكليزي ضد المهدي، ومـن          ويدعو الدولة العثمان  » غوردون«
المعروف أنّ بريطانيا عجزت عن أن تنال من ثـورة الافغـاني وهجومـه الرهيـب علـى              
الاستعمار والمستعمرين رغم نفوذها، فلجـأت الى سـلاح المـال والملـك، وأرسـلت الى          

منـه علـى فتـوى    الافغاني تدعوه لزيارة لندن، لتسأله رأيه في حركة المهدي، ولتحـصل     
إنها تعلم مقدرتـه، وتقـدر      «: شرعية تناهضه ا، ثم عرضت عليه عرش السودان قائلة        

» !رأيه حق قدره، ولانها تريد أن تسلك مع الحكومات الاسلامية مسلك المودة والـولاء     
لـذلك تـصورنا أن نرسـلك    «: وكان مما قاله له اللورد سالسبوري حسب الوقائع الرسمية  

ن بصفة سلطان عليه، فتستأصل جـذور فتنـة المهـدي، وتمهـد لاصـلاحات               الى السودا 
  .»بريطانيا فيه

إنّ «: ورفض الافغاني أن يقع في الفخ البريطاني، وسخر من العقلية الانكليزية قـائلاً          
ويذكر الافغـاني في عـدد آخـر        . »السودان ليس ملكاً لبريطانيا حتى تتصرف في عرشه       

  .ركة المهديرضى السلطان العثماني عن ح
وقـد  . وكانت من أهم المسائل التي اهتمت ا العروة الوثقى:  ـ الوحدة الاسلامية ٢

٤٣٠ 

  .دعت العلماء والشعوب الى الوحدة وترك التعصبات الطائفية
من الواجب على العلماء بحق الوراثة التي شرفوا ـا أن ينهـضوا لإحيـاء الرابطـة      «
  . »الدينية
 ـ     إنّ اقوى رابطة تربط بين      « ومـا توجهـت عنايـة      ... ةالمسلمين هـي الرابطـة الديني

بين أربـاب الديانـة     ) الأفكار الإباحية والإلحادية  : اي(الافرنج الى بثّ الأفكار السابقة      
  . »الإسلامية إلاّ لينقضوا بذلك بناء الملة الاسلامية ويمزقوا ارباً وشعبا

ة الاسـلام، كـل هـذه       الميل للوحدة والتطلّع للسيادة وصدق الرغبة في حفظ حـوز         «
  .»صفات كامنة في نفوس المسلمين

ويدعو الافغاني المصريين الى الوحدة ضد عدوهم المـستعمر، ويـدعو العثمـانيين الى              
إنّ . كما أنه يدعو الايرانيين والافغانيين أن يتحدوا ضد الانكليـز         . مساندة مسلمي الهند  

مرحلية فحسب، بل اعتبرها جزءًا الوحدة الاسلامية عند الافغاني لم تكن قضية سياسية  
من الأصول الأساسية التي يدعو اليها الاسـلام، وهـي أمـر ضـروري سياسـياً ودينيـاً                  

هل آن الأوان ليصبح العالم الاسلامي من أدرنة الى بـشاور دولـة اسـلامية            «: وحضارياً
الى ألا لكل واحـد منـهم أن ينظـر    ...  أهلها القرآن؟عمتصلة الارض متحدة العقيدة يجم  

فيقفون بالوحدة سداً يحول عنهم هذه      . ]انما المؤمنون اخوة  [: أخيه بما حكم االله من قوله     
لا التمس بقولي هذا أن يكون مالك الامـر في         . السيول المتدفقة عليهم من جميع الجوانب     

فان هذا ربما كان عسيراً، ولكن أرجو أن يكون سـلطان جمـيعهم   . الجميع شخصاً واحداً  
ولكل ذي ملك على ملكه يسعى بجهده لحفظ الآخر ما          ..  وحدم الدين  القرآن ووجهة 

  .»استطاع، فإنّ حياته وبقاءه ببقائه
ناقشت العروة الوثقى أسباب تخلّف المسلمين وتحـدثت  :  ـ أسباب تخلّف المسلمين ٣

عن بعضها؛ كتفرق المسلمين وتشتت قواهم، وعقيدة بعـضهم بـالجبر، وجهـل الحكّـام،                
وانتقدت نظر الـشرقيين    . فة بحقائق الاسلام، والتمسك بالأوهام وإهمال العلم      وعدم المعر 
إنّ نظر الشرقيين الى الاوروبيين بغير الحقيقة جعلهم وهماً، وهم ذا الظن       «: الى الغربيين 

كذلك انتقـدت بعـض الادبـاء    . »يستسلمون لأعدائهم كرهاً ويجاروم في أهوائهم نفاقاً   
.. يحصرون روايام في حكايات مـضحكة وقـصص هزليـة    «لأم  المسلمين وشعراءهم   

ورجاءنا فيهم أن يـسلكوا مـسالك ادبـاء الامـم المتقدمـة، وأن يأخـذوا في منـشآم                   



٤٣١ 

وأشعارهم طريقاً ينهضون فيه الهمم الخامدة، ويحركون القلوب الجامدة، ويحيون مكـارم            
  .»الشيم، ويوردون الامة مورد سابقيها من الامم

بقاء الأمم ونماءها في التحلّي بالفـضائل      «تقد الافغاني وأصحابه أنّ االله جعل       وكما اع 
وجعل هلاكها ودمارها في التخلّي عنها سنة ثابتة، لا تختلف باختلاف الامم ولا تتبـدل               

الاستقامة في الرأي، والصدق في القول، والعدل، والحميـة  : بتبدل الاجيال، والفضائل مثل   
  .».. بنصره والتعاون على حمايتهعلى الحق والقيام
 

ظهرت جريدة العروة الوثقى في فترة حساسة كان الاستعمار فيهـا في ذروة كبريائـه           
ومده، ونظراً الى تأثيرها العميـق الواسـع علـى عقـول المـسلمين ومواقفهـا الاسـلامية           

. ة دفع هذا الخطر الكبير منذ البدايزالصارمة ضد الاستعمار البريطاني فقد حاول الانكلي   
. وحتى قبل إصدارها بعد أن تبلورت فكرة نشر الجريدة أدرك الاستعمار عظمة الخطـر             

عزمنا على إنشاء جريدتنا هذه، فعلم بذلك بعـض محـرري    «: يحكي محرر العروة الوثقى   
الجرائد الفرنسية فكتبوا عنها قبل صدورها، غير متبينين لمشرا، ولا كاشفين عن حقيقة    

فلما وقف على الخبر محررو الجرائد الانكليزية المهمة أخذم الحدة واحتدمت     . مسيرها
فيهم نار الحمية، وأنذروا حكومتهم بما تؤثّر هذه الجريدة في سياسة الانكليز ونفوذها في             
البلاد الشرقية، ولجوا في إغرائها وألحوا عليها أن تعـد كـل وسـيلة لمنـع الجريـدة مـن                   

. لبلاد المصرية بل تطرفوا فنصحوها ان تلزم الدولة العثمانية بالحجر عليهـا           الدخول الى ا  
  .»كل هذا كان منهم قبل صدور أول عدد من جريدتنا

 
. وبعد أن انتشرت الجريدة واكتشف الاستعمار مدى تأثيرها، بدأ بخلق مشاكل عـدة        

د طرقاً اخرى، وذلك بتعقّب قرائها إلاّ أنه لم يستطع منع طبعها في باريس، وحاول أن يج      
فأصدرت الحكومة الهنديـة البريطانيـة قانونـاً        . واضطهادهم، وكذلك منع دخولها البلاد    

يعاقب بموجبه من يجوز عدداً من العروة الوثقى بالحبس لمدة سـنتين وبغرامـة مقـدارها                
العروة الوثقى  وكذلك ألزم الانكليز مجلس الوزراء المصري باصدار قرار يمنع          .  جنيه ١٠٠

وكـلّ مـن توجـد      «من دخولها في البلاد المصرية، كما أن حيازة الجريدة حسبت جريمة            

٤٣٢ 

وهـذه العقوبـات الـتي      . » جنيهـاً  ٢٥ جنيهات الى    ٥عنده العروة الوثقى يغرم مبلغاً من       
فرضها الانكليز على قراء العروة الوثقى أوجدت خوفاً في قلوب المصريين، حيث امتنـع         

إننا نأسف غاية الأسف مما «من استلام أعداد  الجريدة كما يشير إليه محررها كثير منهم   
بلغنا من بعض المصريين من أم يمتنعون عن استلام ما يرسل بأسمائهم من أعداد هـذه                

. الجريدة خوفاً ورهبة، مع أنهم أحق الناس بالإقدام على أمور عظام في هـذه الاوقـات   
والوسائل إليه قريبة، فكيـف يـصل ببعـضهم الخـوف الى            فان الآمال في خلاصهم قوية      

  .»الامتناع عن استلام جريدة هم اولى ا من غيرهم، اذ أهم ما فيها الدفاع عنهم
ونجح الانكليز في معركتهم ضد العروة الوثقى، وبعد أن منعت من الـدخول الى الهنـد       

 رسـالتها، وفرضـت هـذه    ومصر، لم تستطع الجريدة أن تصل الى قرائها المشتاقين وتبليغ 
م ١٦/١٠/١٨٨٤فتوقّفت ائياً بعد صدور العدد الثامن عشر في     . الظروف عليها التوقف  

  . هـ١٣٠١ ذي الحجة ٢٦
لا يعجزنا بـثّ افكارنـا في الـبلاد الـشرقية،           «: ولكن المناضلين الافغاني وعبده قالا    

  .» أنصار الحق كثيرونسواء كان ذه الجريدة أو بأية وسيلة اخرى إذا دعا الحال، فإنّ
عن تأثير العروة ) ١٩٠٩ ـ ١٨٤٥(يقول الأديب والعالم اللبناني الشيخ حسين الجسر 

إنه ما كان أحد ليشك في أنّ جريدة العروة الوثقى ستحدث انقلابـاً عظيمـاً في         «: الوثقي
قـول  وكان الزعيم العراقـي سـليمان الكـيلاني ي   » ..العالم الاسلامي لو طال عليها الزمان   

يوشك أن تقع ثورة من تـأثير هـذه الجريـدة قبـل ان              «: كلّما شاهد عدداً من أعدادها    
  .»!يجيء العدد الذي بعد هذا

 
 غادر جمال الدين باريس الى ايران، ومنها الى روسيا، ثم ايـران، ثم لنـدن          ١٨٨٦في  

  .لحوالي العام
 اسطنبول، فوجـد حظـوة كـبرى لـدى          م عاد ثانية الى   ١٨٩٢/ هـ   ١٣٦٠وفي سنة   

 م، وكان قلقاً مهموماً وهو      ١٨٧٦السلطان عبدالحميد الذي كان قد تولّى الحكم في سنة          
يدرك خطر أوروبا على السلطنة التي صمدت وحمت حدود الـوطن لاكثـر مـن ثلاثـة                 

 جاء الزمن الذي طغت فيه سلبيات تكوينها على ايجابياته فيمـا أوروبـا في               دقرون، وق 
كـان عبدالحميـد   . أوج قوا وصعودها وأنظارها تكاد تلتهم الدولة العثمانيـة بمـا فيهـا     



٤٣٣ 

يدرك أنّ إنقاذه وانقاذ البلاد لن يأتي الاّ إذا استطاع أن يعيد توحيد الأمة والبلاد حوله،       
وكان عبدالحميد يعرف تاريخ الافغاني     . توحيداً حقيقياً ضوياً اكثر منه توحيداً سياسياً      

لاته واتصالاته الوثيقة بكل أجزاء الوطن الاسلامي، من أقصى الشرق الى أقـصى             ونضا
  .الغرب، وهكذا بدأت العلاقة القصيرة المضطربة بينهما

الافغاني من جهته كان مناضلاً واقعياً يدرك مـا في الدولـة العثمانيـة مـن سـلبيات                  
ول سـلطاا، وحـتى    وعوامل تدهور، وكان يعرف أثر الإرث التاريخي لالتفاف الأمة ح         

وهـو يبـدي   » العروة الـوثقى «قبل أن تبدأ علاقته المباشرة بعبد الحميد، كان واضحاً في      
تأييده للسلطان، ويدعو للالتفاف حوله في الوقت الذي كان يوجه فيه الانتقاد لسلبيات              

  .الحكم وانحرافاته
 

مور تتكشف أمامه، كان عبـداالله النـديم        وفي الاستانة بعد قليل من وصوله بدأت الأ       
الصحفي والأديب والثائر المصري قد سبقه منفياً من مصر الى الاستانة، وكان واحداً من              
تلاميذه في القاهرة، أوضح له من البداية أنّ الامور لن تكون بالـسهولة الـتي يتـصورها،      

، وأنّ مـشاريعه لإعـادة   وأنّ حاشية السلطان لا تحمل من الاخلاص لا اسماً ولا جوهراً   
تشكيل النظام السياسي للدولة، آراءه في عقلنة الفكر، وطموحه حول توحيد الامة، لـن         

  .تجد أذناً صاغية، وإن وجدت فلن تجد إرادة فاعلة
وكان يحمل على ظهـره كـل الخـوف         » طيب القلب كثير الأخطاء   «كان عبد الحميد    

وقت الذي كان فيه مؤمناً واعيـاً للأخطـار      وسلبيات تراث التآمر في عاصمة دولته، في ال       
كان يستمع لجمال الدين من جانب، ومن الجانب الآخر يجد العشرات           . التي دد الدولة  

من الداسين عليه وعلى رأسهم أبو الهدى الصيادي الشيخ الصوفي السياسي، الذي كـان               
  .دولة العثمانيةشيخ طريقة وقريباً من السلطان، ومن اكبر أقطاب التآمر في عاصمة ال

وشيئاً فشيئاً ورغم الجهد الهائل الذي بذله الافغاني في الاستانة، وعـبر اتـصالاته في       
الهند وايران ومصر لتوحيد بلاد المسلمين، إلاّ أن آماله في إنجاز شيء حقيقـي بـدأت في      

ن التلاشي، لم يكن حماسه ولا ايمانه ولا طاقته هي التي نفدت، ولكن اوي المرحلة كـا               
  .اكبر من عزمه وايمانه

٤٣٤ 

 عاماً بعد أن كان النسر المحلّـق  ٥٩ م مات الافغاني عن ١٨٩٧/ هـ ١٣١٥وفي العام   
إنـه  : وقد أثير الكثير من الجدل حول وفاته، وقال الـبعض         . داخله قد ذوى منهكاً تعباً    

.. ةمات مسموماً، ولكن ذلك لم يعد ذا أهمية كبيرة الآن، فكيفية موته كانت مسألة صغير        
صغيرة أمام قانون موته الذي أوضح الى أي درجة، والى أي حد كـان مـن الـصعب ان     

  .يوقف الايار
 

 تقتـصر  ملم يترك الافغاني الكثير من التراث المكتوب، وتكاد مصادره المعروفـة اليـو        
»  الـدهرين  الرد علـى  «: وكتابه الثاني » تتمة البيان في تاريخ الافغان    «: على كتابه الاول  

» تأملات الافغاني«مذكراته التي أملاها على تلميذه محمد المخزومي والتي طبعت بعنوان        
ولكن ما سجله الآخرون ممن كانوا قريبين منه كـان كافيـاً            . ثم مقالاته في العروة الوثقى    

لنتعرف على طبيعة تفكيره، وكان من أهم هؤلاء ما كتبه رشيد رضا مؤرخاً لمحمد عبـده     
ولكن الدراسات والابحـاث  » تاريخ الاستاذ الامام«لاً عنه معرفته للافغاني في كتابه   وناق

حول الافغاني لم تتوقف حتى يومنا هذا، وتكاد لا توجد وثيقة حول حياته باقية ولم يتم  
  .كشفها

صوب الافغاني نقداً قاسياً ضد أتبـاع الفلـسفة الطبيعيـة           » الرد على الدهريين  «وفي  
، ولكن انتقاده ١٨٨٩لتي أخذ ا احمد خان في الهند، وكان قد التقاه فيها سنة الانتقائية ا

كان أوسع من احمد خان، فقد هاجم ايضاً ديمقريطس وداروين، وأنكر عليهم إنكـارهم              
  .لوجود االله تصريحاً أو تلميحاً

. انيوقد عمد الى التدليل على الدور العظيم الذي لعبه الدين في المدنية والرقي الانـس    
إنّ الدين علّم الانسان وأعطاه طبيعتـه الروحيـة الـتي جعلتـه أشـرف          «: وقال الافغاني 

المخلوقات، مما أوصله الى الترفع عن الانقياد لميوله البهيميـة، والى العـيش بـسلام مـع                 
إلا «إنّ الامة الإسلامية قامت أصلاً على أسس دينية وخلقيـة راسـخة         : وقال. »أقرانه

في مصر وبلاد الفرس في القرن العاشـر تحـت سـتار            ) الفلسفة الطبيعية (ة  أنّ قيام الدهري  
. الاسماعيلية لم تلبث أن قوضت أسس العقيدة، وزرعت بذور الشك في نفوس المـسلمين            

أنّ فقدان الشكيمة الخلقية لدى المسلمين كان أهم الأسـباب وراء الـضعف             «وأكد على   



٤٣٥ 

 ـ    زم الافـرنج أن تكتـسح بلادهـم، وأن    الذي دب في نفوسهم، فاستطاعت جماعة مـن ق
  ».يقيموا فيها

وقد وجه الافغاني كذلك مآخذ حاسمة الى اتجاهات الفلـسفة الاوروبيـة في عـصره،               
بحجة مساعدة الفقـراء    «إنّ هؤلاء   : وقال. ابتداء من العدمية الى الاجتماعية والاشتراكية     

  .»ة كل الممتلكاتوالضعفاء أرادوا إلغاء الامتيازات الانسانية كافة، وإباح
 

وفي الرد على المستشرق الفرنسي آرنست رينان عالج الافغاني النقطتين الرئيسيتين في     
  : محاضرة رينان العنصرية

  . أنّ الديانة الاسلامية كانت ـ بما لها من نشأة خاصة ـ تناهض العلم: الاولى
  . لعلوم ماوراء الطبيعة، ولا للفلسفةأنّ العرب امة غير صالحة بطبيعتها: والثانية

) مـايو ( ايـار    ١٩الفرنـسية في    » ديبـا «قال الافغاني في مقالته التي نشرا صـحيفة         
فأما عن النقطة الأولى فإنّ المرء ليتساءل بعـد أن يقـرأ المحاضـرة عـن         «:  م   ١٨٨٣سنة

ة الـتي  آخرها، أصدر هذا الشر عن الديانة الاسـلامية نفـسها، أم كـان منـشؤه الـصور             
انتشرت ا الديانة الاسلامية في العالم، أم أنّ اخلاق الـشعوب الـتي اعتنقـت الاسـلام،         
وعاداا وملكاا الطبيعية هي جميعا مصدر ذلك؟ لا ريب أنّ قـصر الوقـت المخـصص           

فرؤساء الكنيسة الكاثوليكية المبجلون لم .. للمسيو رينان قد حال دون جلائه هذه النقطة  
هم بعد، كما أعلم، وهم عاكفون على محاربة ما يسمونه بالتدليس والـضلال             يلقوا أسلحت 

  ).يعني العلم والفلسفة(
صحيح أنّ العرب أخذوا عن اليونان فلسفتهم كما أخـذوا          «: وقال عن النقطة الثانية   

عن الفرس ما اشتهروا به، بيد أنّ هذه العلوم التي اخذوها بحق الفتح قد رقوها ووسـعوا       
وضحوها ونسقوها تنسيقاً منطقياً، وبلغوا ا مرتبة من الكمال تدلّ على سلامة       نطاقها،و

الذوق، وتنطوي على التثبيت والدقة النادرين، وقد كان الفرنسيون والانكليز والالمان لا            
يبعدون عن رومه وبيزنطة بعد العرب عنها، وكان من السهل علـيهم أن يـستغلوا كنـوز                

   هم لم يفعلوا، حتى جاء اليوم الذي ظهر فيه منار المدنية العربيـة           علوم تلك المدينتين ولكن
 إذ ذاك   نفأحسن الأوروبيـو  . على قمة جبال البرانس يرسل ضوءه واءه على الغرب        

٤٣٦ 

استقبال أرسطو بعد أن تقمص الصورة العربية، ولم يكونوا يفكّـرون فيـه وهـو في ثوبـه           
  .»اليوناني على مقربة منهم

 
وفي حياة الافغاني تصاعدت الأطماع الاستعمارية الاوروبية في الـشرق الاسـلامي،            

المـسألة  «وأصـبح مـصطلح     » الرجل المـريض   «بأطلق على الدولة العثمانية لق    : حيث
 في العواصم الاسـتعمارية حـول خططهـا واتفاقاـا           راشارة الى التداول الدائ   » الشرقية

ولكن الافغاني كان يفهم المسألة الـشرقية فهمـاً آخـر،          . قةومشاريعها للهيمنة على المنط   
مختصر المسألة الشرقية،هي العراك بين الغـربي والـشرقي، وقـد لـبس كـل        «: كتب يقول 

  ..منهما لصاحبه درعاً من الدين
، من قبل السلطان محمد الفاتح هي الـتي     ءإنّ فتح القسطنطينية، تلك العاصمة العصما     

المسيحيين ضد المسلمين، وأخذت من ذلك الوقـت تجمـع كيـدها    ولدت الحقد في الملوك     
وتحصر همها، لمناصبة الدولة العثمانية، وتعمل على إذلالها وضعـضعتها، وإخراجهـا مـن     

  . فتوحاا الاوروبية بكل وسيلة، وفي كل سانحة وفرصة
 أنّ والاكثر في الحروب والتغلّب، والانتصار فيهما، انمـا يكـون بـالقوة والعلـم، ولـو         

، وراقبـت  ٦٩٩الدولة العثمانية راعت من يوم تأسست، أو من يوم ما استقلّت به سـنة            
حركات العالم الغربي، وجرت معه حيثما جرى في مضمار المدنية والحضارة، وقرنـت الى           
فتوحاا المادية، القوة العلمية، على نحو ما فعلت اليابان أقلّه، لما كان ثمة مسألة شرقية،             

ر ذلك التباين الذي لا يثبت معه الحكم طويلاً، وهو تحكّـم الجهـل بـالعلم، أو              أو لما ظه  
حكومات جهل تحكم حكومات علم، ولا يتسنى اليوم للـسيف اـرد أن يحكـم بأمـة                 

  .»يدافع عنها مدافع العلم
 

التزم الاتراك، والسلاطين العظام منـهم جانـب الـدين، وكـان علـى منـصة              «: وقال
المشيخة الاسلامية علماء أعلام، وفقهـاء، وأجـلاّء عـالمون عـاملون بحقيقـة الاسـلام                
وأحكامه، فعدلوا في الرعية، وأمنوا من دخل في ذمتهم، وسهلوا لهم الصعاب، وحـافظوا              

مـن الطوائـف    ) بـالفتح (على جامعتهم من دين ولـسان وعـادة، فرضـخ المـستعمرون             



٤٣٧ 

  . وعلمهم بالنسبة لجهل غيرهم في تلك الأعصرالنصرانية لقوة العثمانيين وعدلهم
فظلّ النصارى في طاعة العثمانيين، وظلّوا في كل المعـاني دعيـة لهـم مادامـت تلـك                

. القوة والعلم في الحاكم، والـضعف والجهـل في المحكـوم          : المؤهلات والصفات في الفريقين   
 وظهر العلـم مـصدر   حتى اذا انعكس الامر وبان الجهل مصدر الضعف في الامة الحاكمة،     

القوة في الامم المحكومة، ضت للـتخلّص مـن ربقـة الاسـتعباد لمـن دوـم في العلـم،         
وقد سهل عليهم كل صعب في هـذا الـسبيل،          . واستبسلت في الرجوع لحكم ذاا بذاا     

 على جامعام الكبرى، من دين ولسان وتاريخ، تلك النعمة التي كانت            مإقرار الدولة له  
  .» الدولة اكبر نقمة، ولا مناص لها من تحمل أعباء ذلك، وهي سنة الوجودوتكون على

وكان جمال الدين كثير الاهتمام بالتدهور والضعف العام الذي أصاب الدولة العثمانية          
لـو أنّ   «: أولهمـا : وبلاد المسلمين، وقد اشار الى سببين رئيسين أديـا الى ذلـك الـضعف             

 وعمت بـالفكرة مـن عهـد الـسلطان محمـد الفـاتح، أو            الدولة قبلت من يوم استقلالها،    
السلطان سليم، بأنّ يتخذ اللسان العربي وهو لسان الدين، لساناً رسميـاً، وتـسعى بكـل               
قوا وجهدها لتعريب الاتراك، لكانت في أمنع قوة وآمن حصن من الانتقاص والخروج          

مـا أسـفهها سياسـة     عن سلطام، ولكنها فعلت العكس، إذ فكّرت بتتريـك العـرب، و           
وأسقمه من رأي، لأنّ تدين الاتراك بالدين الإسلامي، على جهل باللسان العربي، جعل             

بـالتركي  (وزالت دواعي النفور والانقـسام    .. فما قولك لو تعربت     .. لهم في القلوب مترلة   
  )..والعربي

 
 في الحكـم وادارة     على أنّ دفاعه عن الحريات والشورى ومشاركة جمـاهير النـاس          

البلاد، كانت السمة التي طغت على كل أفكار ودعوة الافغاني في كل البلاد التي طافها أو 
يروي الافغاني في خاطراتـه حـواراً دار بينـه وبـين خـديوي مـصر، إذ قـال               . اقام ا 
إنني أحب كل خير للمصريين، ويسرني أنّ أرى بـلادي وأبناءهـا في اعلـى       «: الخديوي
إنّ دروسـكم واقـوالكم   .. الرقي والفلاح، ولكن اكثـر الـشعب خامـل جاهـل        درجات  

  .»المهيجة ستؤدي بالشعب والبلاد في لكة
إنّ : ليسمح لي سمـو أمـير الـبلاد أن اقـول بحريـة واخـلاص           «: فرد الافغاني بأدب  

. الشعب المصري كسائر شعوب العالم لا يخلو من وجود الخامـل والجاهـل بـين أفـراده                

٤٣٨ 

ا لايمنع من وجود العالم والعاقل أيضاً، فبالمنظار  الذي تنظرون به الى الـشعب               ولكن هذ 
واذا قبلتم نصحي وأسرعتم لاشراك الامة في حكم الـبلاد     ! .. ينظر به لسموكم  .. المصري

فإنّ ذلك أثبت لعرشكم، وأدوم   .. فتأمرون بأجراء انتخاب نواب عن الامة تسن القوانين       
  .»لسلطانكم

أيصح أن اكون يا حـضرة الـسيد وأنـا ملـك ملـوك              «: ه ايران غاضباً  وقد سأله شا  
  .»الفرس كأحد افراد الفلاحين؟

اعلم يا حضرة الشاه أنّ تاجـك وعظمـة سـلطانك وقـوائم عرشـك       «: فرد الافغاني 
لاشك يا عظمة الشاه إنك رأيـت     . ستكون بالحكم الدستوري أعظم وأثبت مما هي الآن       

تعيش بدون أن يكون على رأسها ملك، ولكن هل رأيت          وقرأت عن أمة استطاعت أن      
  .»ملكاً عاش بدون أمة ورعية

وفي كل لقاءاته بالسلطان عبدالحميد، كان جمال الدين يحثّه على فـتح الأبـواب مـن         
حوله، وتوثيق علاقته المباشرة بالناس، ويوضح له الصلة الوثيقة بين الـشورى والقـرآن،      

  .ساس دستوري ثابتوحكمة تنظيم امورالبلاد على ا
وجمـع شـتات   . لاريب لو تيسر ذلك لكان إعادة عصر الرشيد للمـسلمين ميـسوراً          «

الممالك الاسلامية تحت لواء سلطان عادل همام، مثـل الفـاتح أو الـسلطان سـليمان، أو      
  »..السلطان سليم، غير عسير

 وشرح السبب الثاني الـذي كـان يـراه لايقـلّ في تـأثيره عـن الأول بـأن جعلـت                    
لأنّ «القسطنطينية عاصمة للدولة، وهي أرض فتحت حديثاً وليست في مركـز الدولـة و             

المستعمرة مهما عظم موقعها وطاب هواؤها، لا يصح أن تتخذ قاعدة أو عاصمة للملك،              
أنّ المستعمرة كالثوب العارية، قابل للاسـترداد، والممالـك لا تـسقط ولا       : لأسباب أهمها 

عف السلطان في عواصمها، ومنها، بعد المستعمرة، على الغالـب       تتبعثر أجزاؤها إلاّ من ض    
  .»..عن مجموع القوة واحاطتها بأعداء الملك وأعوانه

 
ومع ادراكه لفوات الآوان في إصلاح ما سبق من أخطاء، إلاّ أنـه كـان يملـك رؤيـة               

ي والاجتمـاعي لـبلاد     لتغيير واقع الحال، وكانت رؤيته تعتمد على فهمه التاريخي الواقع         
المسلمين، وقد ذكر في تأملاته التي أملاها على المخزومـي أنـه اقتـرح علـى الـسلطان                  



٤٣٩ 

عبدالحميــد مباشــرة، أن يعيــد التــشكيل الاداري للدولــة العثمانيــة مــن ولايــات الى 
خديويات، بحيث يصبح العراق وشمال الـشام خديويـة، والمثلـث الـذي يـضم دمـشق                 

بحيث تتمتع هذه المنـاطق  . الخ.. يوية، والحجاز خديوية أخرى  وبيروت حتى القدس خد   
وكـان  . بما يشبه الادارة الذاتية كما كانت الامـور في مـصر قبـل الاحـتلال البريطـاني                

الافغاني يرى أنّ هذا الوضع سينعش الأوضاع في أجزاء الدولة ويجعلها  اكثر قـدرةعلى          
 بـايران وافغانـستان الى اللحـاق    التحرك و النـهوض، وأنّ ذلـك في النهايـة قـد يـدفع          

  .بالاتحادية الاسلامية الناهضة
  .ولكن عبدالحميد ـ كما يذكر الافغاني ـ رفض الفكرة، وأبدى عدم قناعته ا

إنّ الافغاني عاش حياة، وترك رؤيـة، صـائبتين   : لايمكننا ـ على الاطلاق ـ أن نقول 
قيمتـه مـن أنّ عمـوم مـسيرته         بلا أخطاء، فقد كان مثله مثل كل عظام التاريخ، اخـذ            

  .ورؤيته كانت صحيحة الى حد كبير، وأنه حاول حتى الرمق الأخير أن يحقّق ما آمن به
لقد فهم الافغاني جوهر الغرب الاستعماري فقاتل ضـده بـصلابة، في الهنـد ومـصر                
واسطنبول وايران، ومع الحركة المهدية في السودان وأدرك أهمية وحدة الامةمن جديـد،             

  .مل راية الوحدة في كل قطر حلّ به وأمام كل حاكم التقاهفح
وأدرك سر التخلّف والتهاوي في العـالم الاسـلامي، ولـذا فقـد كـان نقـدياً متقـدماً                   

كان بلا شك مدافعاً صلباً عن الحريـة، وعـن دور الـشعوب في إدارة               . وحضارياً مبدعاً 
  .شؤوا

 
 الى القرن الاخير من تاريخ امتنـا فيجـد أنّ جـيلاً             ويستطيع الباحث اليوم أن ينظر    

باكمله من رواد النهضة الاسلامية الحديثـة مـن محمـد عبـده الى عبـدالعزيز جـاويش                  
وعبداالله النديم ومصطفى كامل كانوا جميعاً مـن تلاميـذه، وأنّ الثـورة العرابيـة في مـصر         

ستطيع القول إنّ النهضة الاسلامية وثورة الدستور في ايران كانت أثراً من آثاره، بل أننا ن    
  .المعاصرة، من ايران الى افغانستان الى مصر، تنتمي جميعها الى الافغاني انتماء شرعياً

وفي أوراقه التي وجدت بعد وفاته بسنين عديدة، كشفت بعض القصائد الشعرية الـتي   
  :كتبها جمال الدين ولم يهتم بنشرها في حياته، وإحداها يقول

  ان يحرقونطغاة اير«

٤٤٠ 

  مني والجسد والروح
  سأحزم أمتعتي وأرحل 

  صوب أرض تركيا
  ارحل مرهقاً وحزيناً وشقياً،

  طالباً العدل 
  في محكمة السلطان

  فان لم يخفف السلطان
  عن قلبي المثقل
  فسوف أرحل
  طالباً العدل 
  »في محكمة االله

اسع عشر، تعيـساً   وقد مات السيد جمال الدين وحيداً في اسطنبول مع اية القرن الت           
كانت صرخاته اكبر مـن أن يـستجيب لهـا عـصره            . بائساً وكأنه ينظر الى النهاية الآتية     

فذهب، وبعده بسنوات قليلة كانت الدولة العثمانيـة كلّهـا تنـهار وتـذهب،        .. ومعاصروه
وتنتهي بنهايتها مرحلة تاريخية بأكملها، وليحتدم الـصراع داخـل الامـة بـين عـشرات               

  . وهي تتجهز للمرحلة المقبلةالمتناقضات
 

رجل الثورة الاسلامية، في كل مكـان يزرعهـا، وفي كـل            : هكذا كان السيد الافغاني   
قلب، له من كل حادثة عبرة، ومن كل وقت منطلق، وفي كل ساحة صـراع مريـر ضـد         

  .عتاة الارض وطواغيت البشر، وكل من تجلّى فيهم الكبر والاعتداء
لقد ركز السيد الشهيد على محور المشكلة التي كانت الأمة تعانيها وتئن من آثارهـا،               

  :وما كان هذا المحور إلاّ تشكيلاً من عنصرين، وربما كان أحدهما عاملاً في خلق الآخر
وفي هاتين النقطـتين    .  في التصور، والميوعة في الاحساس     فالتحري: هذا العنصران هما  
ل لهذه الأمة مما أورثها ضعفاً هائلاً في الثقة بالنفس، وتمييعاً فظيعاً في   كمن سر الداء العضا   

  .المواقف، وهزيمة نفسية أمام الغزو المادي



٤٤١ 

ومن هنا انطلق رحمه االله ليعيد للأمة تصورها الصحيح عـن العقيـدة، وعـن تلاحـم                 
لـق علـى    العقيدة مع العمل، ويحرك فيها الإحساس الثوري المتفاعل مـع العقيـدة والمنط            

  .أساسها
وتكفي نظرة سريعة على أقواله وأفعاله وكتاباته وخططه لنحكم بالتالي على الرجل             
بأنه كان مسخراً حياته للقضاء على محور الداء في هذه الامة، واقفاً نفسه لتطويـق آثـار        

  .الداء، عاملاً على التوعية المطلوبة ذه الآثار
 قومي أو عرقي أو نسبي أو ارضـي ليحقّـق     وفي هذا السبيل نسي السيد كل انتساب      

امتداده العالمي، وثار على التقاليد البالية التي منعت رجل العلم الـديني مـن الخـوض في         
غمار السياسة لينغمس كلياً في عالمها باعتبارها احد الميـادين الرئيـسية الـتي يجـب أن                 

  .يجاهد فيها العلماء
 مدوية تدعو الى الاصلاح والوحدة، وهمـا        وراح يعلنها بالتالي دعوة كريمة، وصرخة     

  ..مفهومان يتلاحمان في شخصيته وسيرته ودعوته العالمية
فاذا انضم لكل هذا الوعي الاخلاص، فإنّ من الطبيعي أن يتبعه التفـاني والتـضحية               

  .ونسيان الراحة، وكل ما يمت اليها، وحينئذ يأتي النصر الالهي المؤزر لعباده الصالحين
ن الامر، وسرت النيران لتعصف بالعروض في ايران وتركيا ومصر، وهكـذا            وهكذا كا 

تساقطت العروش الكرتونية التي حملت في أمخاخها العمالة والاسـتكبار، ومـشت دعـوة       
جمال الدين في الافئدة الحرة لتصوغ مصلحين من أمثال محمد عبده، هذا الرجـل العظـيم    

  .الذي خلّد أستاذه في كتاباته وأعماله معاً
ومضى الزعيم المسلم الى ربه بعد أن غرس الروح الثورية في مجمل الحياة الاسـلامية       

  .لتفرع بعد ذلك بما يحقّق أهدافه السامية
لقد ظن الاستعمار أنه مات وماتت معه أفكاره، وربما ظن أنـه يـستطيع أن يـسخر                 

إلاّ أنه فـوجئ    . اً هنا وهناك آمن   هشخصيته لتغطية بعض عملياته هو، وراح يزرع عملاء       
بعد مدة بالعملاق الاسلامي يتحرك فيهز الارض تحت أقدام العملاء، بـل وينطلـق مـن               
أرض كان يعتبرها جزيرة الأمان، من ايران الثورة، فاذا بـاكبر قلعـة اسـتعمارية تـز،        

٤٤٢ 

  .وأعتى متكبر يسقط بكل حقارة في قمامة التاريخ
 ملامح واضحة تتشابه مع ملامـح شخـصية     وقد لاحظ أنّ هذه الثورة المباركة تحمل      

  .الافغاني، ولكن بشكل أروع وأجلى وأبعد تاثيراً
إنها ثورة دينية يقودها رجل العلم الديني، وتشعلها الجماهير المـسلمة معلنـة لـزوم               
عودة التصور الصحيح الى العالم الاسلامي كله، وضرورة بعث الحماس الاسلامي في كـل        

  .دة الامجاد الاسلامية الكبرىقطاعاته، وذلك لاستعا
وتستجيب الجماهير الاسلامية في كل مكان لهذه الانطلاقة وتتفاعل معها، مما أفقـده          

  .رشده وصوابه
إلاّ أنه بعد أن استعاد صوابه راح يخطّط لـضرب الثـورة في الـصميم، ومـذ فـشلت                   

هيرهـا بـشتى   مخططاته لضرب الثورة راح يضرب تأثيرها، ويحاول الفصل بينها وبين جما 
  .الاساليب التشويهية

وكان ضرب الافغاني الثائر جزءاً من الخطّة لتحقيق الأهـداف الاسـتعمارية، وذلـك              
  .على يد العملاء الصليبيين والرجعيين والمغفلين المتعصبين

وعدنا نسمع عن الرجل كل التهم تكال كيلاً حتى ولـو كانـت في إطـار مـا يـسمى           
ية، فإذا بالافغاني البطل المتفاني يتحول الى بـابي، رافـضي،           بالتحقيقات العلمية الموضوع  

بل راحت تتـهم    . ائي، ماسوني، رجعي، قومي، مهادن للعملاء، يحب الشهرة، والمغامرة        
  !!الشيخ محمد عبده بأنه كان يعلم الكثير عن أستاذه إلاّ أنه أخفاه تقية

مـة الاسـلامية، وأعـرض    وهكذا نسيت كل مواقفه الرائعة في إيقـاظ الـشعوب والا      
هؤلاء عن الشهادات والأوسمة الحقيقية التي حملتها هذه الشخصية الرائعة، وعـن الآثـار              
العلمية والسياسية والحماسية التي تركها نوراً يضيء الدرب للاجيال، وعن الزهد الـذي             

  .طبع مجمل حياته
  . الرخيصةكل هذه الحقائق التي لاريب فيها نسيت في سبيل تحقيق تلك المآرب

 
أما كيف بدأت الحملة الاعلامية لتشويه صورة الافغاني، وكيف جرى الإعـداد لهـا،              



٤٤٣ 

فهو ما كشفته مصادرنا من خلال وثيقة مدونة، نورد ملخصاً منها كما جـاءت في مجلـة                 
  : الاسلامية مع بعض التصرف» الشهيد«

ه الانظمة الرجعية بأموال شعوم المنهوبـة       الذي تنفذ .. إنه قرار المخابرات الاميركية   
إسـقاط شخـصية الـسيد ااهـد جمـال      (والهدف . التي يشترون ا الصحفيين المزورين    

وبالتالي إسقاط اعتبار الحركة الاسلامية المتصاعدة      .. ، المعروف بالافغاني  )الدين الحسيني 
  ..الذي يعتبر السيد ااهد أحد رموزها وملهميها

إلاّ اننـا   .. ادنا أنّ السيد ااهد في قلوب الناس بجهـاده وتاريخـه الرائـع            ورغم اعتق 
نخوض في بعض تفاصيل هذه الحملة لكي تنكـشف لنـا وبـصورة أوضـح حقيقـة دور                  

  .الانظمة الرجعية التي لا تقل بشاعة عن جرائمهم الأخرى، ضد شعوم المظلومة
الوعي الاسـلامي، واتـساع الـصحوة       بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران، وتنامي        

الاسلامية في العالم، أخذت أقلام خبيثة ورخيصة، تصب كل جهودها في إطار كيل التهم           
  .والافتراءات على ماضي الشخصية الاسلامية الفذّة، الشهيد السيد جمال الدين الافغاني

 وطبعا تأتي هذه الاامات على صفحات مجلة أو كتاب يـسبح بحمـد طـاغوت أو               
  !..دكتاتور ملحد

الناطقتان العربية، تتوليـان هـذه الحملـة المزجـاة ضـد            ) الة(و) التضامن(فمجلتي  
شخصية المفكر الاسلامي الشهيد جمال الدين الحسيني، فقد فوضت أقلام عملاء الملـوك             

  ..والسلاطين كي يبت في سيرة السيد الحسيني
اذ ابتـدأ في عنونـة      .. ثر عنوان البح  وكاتب البحث أو الة كان اكثر خبثاً في اختيا        

وهـذه العبـارة   » الة تفتتح ملف الافغـاني «أو » ايراني غامض في مصر «البحث بعبارة   
، فهو يحاول أن ينتقـل بالقـارئ   ةيشيع استخدامها في أزقة المحاكم وعلى الملفات القضائي      

المكتـوب فوقهـا   المسلم عموماً الى صلب بحثه، ولكنه يريد أن يوقفه على باب البحـث            
ليشعره لا أقلّ أنه مـدعو للـدخول الى         » ايراني غامض «و» الة تفتتح ملف الافغاني   «

  ..والمهم فيها هو سيرة وأفكار السيد جمال الدين الحسيني! قاعة محكمة رجل غامض
إذن فالباحث منذ البداية لا نستطيع أن نتعهد فيه الصدق والامانة والنية الخالصة في              

٤٤٤ 

د عن حياة السيد الحسيني، وحتى في رده على بعض مقتطفـات مـن الكتـب                نقل مشاه 
 ، بل لأنّوالبحوث التي كان يستعرضها، لم يقصد القربة الى االله والدفاع عن السيد الجليل            

دة تخالف ما جاء في تلك الكتب والبحوث، فهو لا يريد أن يقبل ا بكل               الوقائع الموجو 
لاام بأنه ينساق مع مـا ذهـب اليـه اعـداء الـسيد              علاقتها كي لا يضع نفسه موضع ا      

  ..الحسيني في كتابام
والبحث الذي قدمته التان على حلقات، وتبعـه بعـد ذلـك عـدد مـن التعليقـات                

في الحقيقة لا نستطيع ابداً أن نعتبره بحثاً، فهو عبارة عـن إعـادة الحيـاة في        .. والتعقيبات
  ..ا تلاه وم١٩٦٣وثائق وكتب نشرت في العام 

فالتان أرادتا أن تعبثا بسيرة السيد الحسيني، إنما عبر تسليط الاضواء على كتاب             
، وعبر استعراض مجمل ما كتب عن الـسيد الحـسيني،    ١٩٦٣نشرته جامعة طهران العام     

وكل هذه الكتابات كما تقول التان كتبت بعد ظهور الكتاب الانف الذكر الموسـوم بــ            
وترجمته » مدارك جاب نشده درباره سيد جمال الدين مشهور به افغاني    مجموعة اسناد و  «

  .»مجموعة وثائق غير منشورة تتعلق بالسيد جمال الدين المشهور بالافغاني«بالعربية 
أمـا  .. والكتاب من عنوانه يطرح نفسه على أنه مجموعة وثائق تخص السيد الحسيني          

  .الحقيقة فإنّ الوثائق ما هي إلاّ افتراءات
فعملية الطعن بسيرة السيد الحسيني حين صدر الكتاب كانت عملية مقـصودة يمكـن            

  ..تبياا من خلال النقاط التالية
، يكفي لأنّ يوضح حقيقة كذب الوثـائق،  ١٩٦٣ ـ تاريخ صدور الكتاب في العام  ١
 شهد غلياناً إسلامياً داخل ايران، أعقبه انتفاضـة اسـلامية عارمـة قادـا               ١٩٦٣فعام  

لحوزة العلمية في قم بقيادة الامام الخميني، وكانت نتائج الانتفاضة التي سميت بانتفاضـة          ا
تقديم خمـسة عـشر الـف شـهيد وعـشرات الالاف مـن       ) حزيران ـ يونيو ( خرداد ١٥

الجرحى والمعتقلين، أما إفرازاا فإنها ثبتت الخط الاسلامي في قاموس ـضة الـشعب              
  ..لشاهالايراني المسلم، ضد حكم ا

وكانت الانتفاضة الاسلامية هذه امتداداً لثورة الدستور وثـورة التنبـاك الـذي كـان               



٤٤٥ 

  ..السيد الحسيني واحداً من قياداا البارزين
ولـما كانت ثورة التنباك وثورة الدسـتور تغـذّي في الـشعب  الايـراني روح الثـورة         

،  ولــما كـان   )يونيـو حزيـران ـ   ( خرداد١٥والنهوض، خصوصاً بعد أحداث  انتفاضة 
السيد جمال الدين  الحسيني في مقدمة تلك الثورات، وبالتالي فهو أحد ملهمي الانتفاضة              

عمدت حكومة الشاه محمد رضا الى إصدار الكتاب المـذكور  كـي             ..  الحالية وجذورها 
فتشويه سمعة الـسيد الحـسيني يعـني إلحـاق التـشويه            .. ترمي بذلك عدة  أهداف بحجر     

رتي  التنباك والدستور، ويكون الهدف الآخر الاكثر مـراداً هـو تـشويه قيـادة                بسمعة ثو 
التي هي قيـادة الـسيد الحـسيني    ) حزيران ـ يونيو ( خرداد ١٥الامام الخميني وانتفاضة 
  .وثورتا التنباك والدستور

 أنّ كل الكتابات التي كتبها كتاب ايرانيون ومستشرقون، جـاءت بعـد إصـدار                – ٢
، بالاضافة إلى أنّ كل هذه الكتابـات اسـتندت          !)الوثائق( لهذا الكتاب أو     حكومة الشاه 

  ..الى الكتاب المعني
؟ ولماذا الان؟ ايـن كانـت       ١٩٦٣فهنا يأتي الشك، أين كانت الوثائق أولاً قبل العام          

لماذا الاسـتناد الى  ! ؟١٩٦٣كتابات المستشرقين والكتاب الايرانيين الاخرين؟ ولماذا بعد      
فقط من دون الاسـتعانة بكتـب وبحـوث اخـرى           » موعة وثائق غير منشورة   مج«كتاب  

  !لكتاب آخرين أو حتى كتابات ومقالات السيد الحسيني ذاته؟
فالعملية كانت مدبرة ومستهدفة، وإلاّ ليس من محض الصدفة أن تـصدر كـل              .. اذن

خـذ أي   ، وكل كاتـب مـن هـؤلاء يأ        ١٩٦٣الكتب المستندة الى الكتاب المعني بعد عام        
وثيقة ليجعلها رأسمال للطعن بالسيد الجليل حتى من دون تحكيم العقل أو لغـة الكتـاب                

 لا تـأتي بمـا اتـى بـه ذلـك      ١٩٦٣والبحث، في وقت هناك بحوث وكتب صـادرة قبـل        
  !الكتاب

التان جاءتا لتنـضما في صـفوف أمثـال هـؤلاء الكتـاب مـستفيدة مـن الكتـاب                 
، وانتقـت مـن   !الحسيني، ولتزيد في إثبات مـا هـو منفـي       المذكورلتسيء الى سمعة السيد     

، وحتى من دون مراعاة     !الوثائق في حياة السيد الحسيني الذاتية فكيف بحياته السياسية؟        

٤٤٦ 

ولكنهـا الحملـة   .. لشعور المسلمين الذين يمجون مثل هذه الافتراءات البعيدة عن الواقـع        
  !! الحيالمسعورة ضد السيد الجليل التي يغيب عندها الضمير

 باستنساخ ما جاء في كتاب جامعة طهران وكتـا        : حينما تقرأ دراسة التان أو قل     
نيكي كدي الاميركية، ترى أما تحاولان أن تقولا للمـسلمين إنّ الـسيد جمـال الـدين          

  ..ولم يكن يملك من امره وإرادته شيئاً.. الحسيني لم يكن إلاّ ألعوبة بيد السلاطين والملوك
 أنّ السيد الحسيني كانت له عدة علاقـات مـع هـؤلاء الـسلاطين، ولكـن                 في الواقع 

وحينما يـصدر منـهم الانحـراف        .. علاقته كانت في نطاق إسداء النصح لهؤلاء السلاطين       
يقف بوجههم ليقوم ذلك الانحراف، وعنـدما لا يـذعن الـسلطان لـذلك يأخـذ الـسيد                  

يني يرتجـي مـن ورائـه خدمـة         الحسيني بفضحه، وبعض هذه العلاقات كان السيد الحس       
الاسلام؛ كطلبه من المسلمين مؤازرة سلطان الاستانة في تركيا ضد المؤامرات الانكليزية،    
إذ ما دام الخطر قادم من الخارج وعلى يد قوات صـلبية ترمـي مـن احتلالهـا للـدول                  

ك الاسلامية ضرب الاسلام، فإنّ الموقف يتطلب كما كان يرى السيد الحسيني أن لا يتـر      
  .المسلمون نصرة سلطان الاستانة لئلا تقع الامة الاسلامية أسيرة الاستعمار والصليبية

ولم يكن عمل السيد هذا بمنقصة، انما كان الاسلام في خطر، وهـذا الموقـف يـذكرنا              
بموقف المرجعية الاسلامية في العراق عنـدما طلبـت مـن المـسلمين أن ينـضموا ضـمن                  

نية ضد قوات الغزو الاستعماري البريطاني، فالخطر علـى          العثما ةصفوف القوات المسلح  
  .الاسلام كان داهماً

أما عمله السياسي الجاد ضد الاستعمار البريطاني في مصر فإنّ التين تحـاولان أن               
تسدلا ستاراً كثيفاً عليه من خلال نقل مقتطفات من كتـاب مـن تـاليف كاتبـة ايرانيـة         

ب ما سمي بالوثائق، وبحث لكاتب مصري حاقد علـى          وكاتبة اميركية، استندتا على كتا    
  !الاسلام والمسلمين فكيف بالسيد الحسيني؟

يخطئ المرء إذا أراد أن ينسب الى جمال الدين مذهباً، وأنّ فيـه             «: فالكاتبتان تقولان 
ورغم هذا التحامل الشديد على السيد الجليل والتقليـل مـن شـأنه،           » ..عقيدة متجانسة 
لعلمانية والتعامل مع الانجليز، وصـلته بالحركـة البابيـة المنافيـة لعقائـد              بحيث امتاه با  



٤٤٧ 

ومـع أنّ   «: مثلاً ياتي ويثمن جهودهمـا فيكتـب      » الة«المسلمين، فانّ كاتب البحث في      
المؤلفة لم تطلع على كتابات الافغاني في الصحف المصرية، واكتفت بما كتب عنه بالعربيـة،       

فصل الخاص بآرائه وفكره، واعتمدت على كتاباتـه الفارسـية          ومع أنها أيضاً أوجزت ال    
وأيـة  !! .. »والفرنسية أساساً، فكتاا يقدم دراسة موضوعية حتى لو اختلفنا معها كثيراً          

  !موضوعية هذه اذا كانت مراجع كتاا وثائق مبتورة حيكت في أروقة وكالة المخابرات؟
يني، ينقل عن ذلك الكاتـب الـصليبي    في طعن السيد الحس   » الة«ولكي يزيد كاتب    

وأهم من كل هذا أنه بنى لنفسه وبنيت له في مصر           «: الاميركي الجنسية قوله في الحسيني    
أسطورة حتى غدا الناس في مصر يقدسونه دون أن يقرأوا لـه ويـضعونه فـوق مـستوى       

كـر  ولكن الشمس لا يضيرها أبـداً سـحابة كثيفـة، فـالعين لايمكـن لهـا أن تن              » ..النقد
إلاّ أنّ .. والسيد الحسيني الشمس التي تحاول بعض الكتابات العائمة أن تغيبها        .. وجودها

  ..الشمس أقدر على إذابة هذه السحابات الداكنة
لقد أعار السيد الحسيني الله وللشعب المصري المسلم نفسه ووقته جمجمته، إذ لم يرتح              

 صدره، فانطلق يحـرض الـشعب     له بال وهو يحس بأقدام الاستعمار البريطاني توغل في        
المصري المسلم على الثورة والانتفاضة ضد الاستعمار  البريطاني، فراح ينادي في أهـل               

هذه دياركم وأموالكم وأعراضكم وعقائد دينكم وأخلاقكم       ! فيا أيها المصريون  «.. مصر
ت وشريعتكم قبض العدو على زمام التصرف فيها غيلة واختلاساً، زحف العدو اليكم تح            

راية المحبة، ثم قلب لكم ظهر ان، وتناول بيده الظالمة شؤونكم العامـة، مـن عـسكرية        
           ومالية وادارة وقضاء، ولم يبق لكم شيئاً إلاّ الحرمان من خدمة أوطـانكم، وأنـتم أحـق

  »..ا، وطالما دافعتم عنها في الايام السابقة
، يـصور جمـال الـدين       )لـوثقى العروة ا (وفي المقال الافتتاحي، لأول عدد من جريدة        

حادث الاحتلال البريطاني لمصر على أنه كارثـة علـى العـالم الاسـلامي، وقـد أهـاب             
  ..المسلمين ـ بباعث من دينهم ـ أن يتكاتفوا لدفع بلاء هذا الاحتلال

إنّ الخطر الذي ألمّ بمصر نفرت له أحشاء المسلمين، وانكلمت بـه قلـوم،     .. «: يقول
 تستفزهم مادام الجرح نقاراً، وما هذا بغريب على المسلمين، فإنّ رابطتهم      ولا تزال الامة  

٤٤٨ 

الدينية أقوى من رابطة الجنس واللغة، ومادام القرآن يتلى بينهم، وفي آياته مالا يـذهب        
  »..على أفهام قارئه، فلن يستطيع الدهر أن يذلّهم

لحكومة الفرنسية، فاذا  وما يضحك أن تتهم الة السيد الحسيني باستلام أموال من ا      
كان السيد غايته المال، لما احتاج لأن يجهد نفسه ويدخل في طرق وعـرة وشـائكة مـن           
أجل خدمة المسلمين، ولما احتاج الى أن يعرض نفسه للهجرة أو الاهانة من قبـل أزلام       
الانظمة الحاكمة كما حدث له في ايران عندما هاجمه خمسمائة من المسلمين وأخذوه جراً   

  :لى الرغم من مرضه الشديد، حتى قال جمال الدين الحسيني في ذلكع
كيف يهان هذا الهوان وهوالرفيع النسب، العزيز الحسب، العظيم الجاه، العالي المترلة            «

في دينه وشرفه وعقله، ورغبته في الخير؟ كيف يرجوه الشاه أن يأتي بلده ويعده أن ينفذ               
  .»ملة العبد يطرد، والذليل يصفع، والحقير يهان؟إصلاحه، ويعلي كلمته، ثم يعامله معا

» التـضامن «و» الـة «ولكي تقول الهجمة الشرسة التي يقودها العمـلاء عـبر مجلـة           
وغيرهما، ضد السيد الحسيني بأنه ماسوني، فإنّ كاتب البحث لكي لا يربط الحديث بـه               

فيقتـبس  » ..قمجموعـة وثـائ  «يذهب الى أحد الكتاب الموجودين الذي اخذ عن كتاب       
وفي مصر أيضاً جرتـه ـ الحـسيني ـ تطـورات الاحـداث وتغلغـل        «: منه العبارة التالية

  »..الاجانب في آخر عصر اسماعيل الى الترول في معمعتها فنشط في المحافل الماسونية
  قبل كل شيء لابد أن نعرف ماذا تعني الماسونية؟

  مـساواة . حرية: ا، والركائز هيالماسونية ترتكز على ثلاثة ركائز كما يزعم أصحا .
الجمعيات الماسونية، أو التنظـيم الماسـوني،       «إخاء، ولكن في الواقع هي بعيدة عن ذلك و        

  .»هو من أدق وأعقد الأساليب الخفية المستترة في استقطاب حركة اتمعات وتوجيهها
يتصف وقد عرف عن التنظيمات الماسونية أنها ضد الاسلام الحنيف، وضد كل شيء             

بالخير، وما شعارام إلاّ لذر الرماد في العيون، وهي يافطة يرفعوا لإغواء مـن يـروم                
الخير والسعادة البشرية، وأيـضاً يافطـة لتـشويش الرؤيـة والبـصيرة علـى الآخـرين،                 
والتنظيمات الماسونية عدوة الانسانية، تحركها الـدوائر الـصهيونية الامبرياليـة لتحكـيم             

  .ر العالمي على المستضعفين والمحرومينسيطرة الاستكبا



٤٤٩ 

نعم، إنّ السيد تعرف على الماسونية حينما كانت دوائر النظـام الملكـي والاسـتكبار               
العالمي والدوائر الصهيونية تتلبس لباس الخير والاصلاح، وعندما لمس مـن أول وهلـة               

المصري المـسلم   أنها معادية لمصالح الشعب المصري المسلم، أخذ يعريها ويوضح للشعب           
  :حقيقتها الهدامة المناصرة للنظام الحاكم، فيذكر السيد الحسيني ذا الخصوص ما يلي

إخـاء،  . مـساواة . حرية: عنوان كبير خطير  ) بناية الامراء (أول ماشوقني للعمل في     «
) تشييد معالم العـدل المطلـق   / سعي وراء دك صروح الظلم    / منفعة الانسان (وأنّ غرضها   

 انتظر أن أسمع وأرى في مصر كل غريبة وعجيبة، ولكن ما كنـت لاتخيـل أنّ   ولكن كنت 
اذا لم تتـدخل الماسـونية في   ! الجبن يمكنه أن يدخل من بين اسطوانتي المحافـل الماسـونية    

سياسة الكون، وفيها كل بناء حر، واذا كانت آلات البناء التي بيـدها لا تـستعمل لهـدم                
حة وإخاء ومساواة، واذا كانت لا تـدك صـروح الظلـم        القديم وتشييد معالم حرية صحي    

  .»والعتو والجور، فلا حملت يد الاحرار مطرقة، ولا قامت لبنايتهم زاوية قائمة
هذه العبارات الصادقة التي توضح حقيقة السيد جمال الحسيني وموقفـه الحـازم مـن          

ى قـذف الـسيد بأباطيـل       المحافل الماسونية تتغافى عنها الاقلام المحمومة، وما همّها، سـو         
  .محبوكة

وأخيراً حينما نتساءل عمن روج لهذه الترهـات، فاننـا سـنجد في طليعتـهم عمـيلاً             
صليبياً هو لويس عوض بطل الغارة على التراث الاسلامي الاصيل، وحامل كل ما يمثّل             

  .النفوذ الثقافي الغربي الى الجسم العربي
 طبعاً -العربية بنقد كتابات عوض هذا     ولكي تكتمل المسرحية فقد أوعزت الرجعية       

 ورد كل الاعتراضات الاخرى عليه، ونقده أحياناً، وبالتالي إرجـاع  -مع كيل المديح له    
الجميع الى ما اسمي بالوثائق التي شجع نظام الشاه على نشرها من قبل جامعة طهران في     

 ـ( م   ١٩٦٣السنة نفسها التي ثار فيها الشعب ضـد نظامـه أي العـام               )  خـرداد ١٥ورة  ث
  .ليجعلها المرجع الوحيد لدراسة حياة هذه الشخصية العظيمة

إلاّ أنّ كل المحاولات باءت بالفشل، ولم تنطل الحيلة على المفكّـرين الـواعين وبقـي                
الافغاني بطلاً عظيماً تفتخر به الامة وتعتز، بعـد أن قـدم لهـا أروع الأمثـال في الايمـان          

٤٥٠ 

 

  .الاخلاصوالوعي والجهاد والتضحية و
لمعرفة حقيقة الرجل راجع صورة عن نص استقالته مـن حـزب الوفـد المنـشور في                 

  .الكتاب



٤٥١ 

 
هل البت في تتبع حياة السيد جمال الدين الحسيني وفي هـذا الوقـت بالـذات عمليـة      

  !خالصة لا تحوم حولها الشبهات؟
قناعتنا، وبالأرقام والوقائع كمـا بينـا بـأنّ هنـاك           إننا لسنا فقط نشك بذلك، بل لنا        

مؤامرة خطيرة تستهدف اغتيال سيرة السيد الحسيني الجهادية، وإبـدالها بـسيرة ملؤهـا              
وأنّ المسألة ليست متعلّقة بكاتب     ..التشنجات والتناقضات والانتهاكات الصارمة للاسلام    

تخدام تلـك الاقـلام لمـصلحتها    أو مجلة أو صحيفة، إنها مسألة أنظمة قائمة تحـاول اس ـ     
  . الشخصية

  :وهي مؤامرة تقف خلفها الدوائر الغربية والشرقية والصهيونية تستهدف
 ـ إظهار السيد جمال الدين الحسيني على أنه رجل مغامر لم ينو الاسلام في عمله،  ١

  !!وأنه للظهور وحب الشهرة
تدين للسيد جمال الدين الحسيني  ـ تشويه قداسة الثورة الاسلامية في ايران، والتي  ٢

  .بأفكاره وأعماله الاسلامية الكبيرة
 ـ ابعاد الحركات الاسلامية العاملة في الـساحة الإسـلامية الـشاسعة عـن الـسيد       ٣

الحسيني وعن الثورة الاسلامية في ايران، ومعظـم العلاقـات الروحيـة والـسياسية الـتي                
  .تدينها الحركات لقيادة الامام الخميني

 ـ٤  إبعاد الشعوب الاسلامية عـن الاحتكـاك بالحركـات الاسـلامية والانتظـام في       
  ..صفوفها
 ـ الطعن بالحركة الاسلامية المصرية، وبالخصوص تلك الـتي رفعـت سـلاح القـوة      ٥

لمواجهة النظام، ويجيء الطعن نتيجة لهتك حرمة السيد جمال الدين الحسيني التي تتخـذه              
مصر قدوا على طريق الجهاد الاسلامي داخل مصر نحـو          الحركة الاسلامية العاملة في     

إقامة نظام إسلامي، هو ما يقلق الدوائر الصهيونية التي تخـشى أن تقـع اسـرائيل امـام                  
  .مواجهة مع نظام اسلامي

وقد لا يتصور أحدنا أنّ ربط عملية تشويه سيرة السيد الحسيني بالكيان الـصهيوني،        
تفكّـر  » اسـرائيل «ن عليك أن تصدق اذا علمـت أنّ         يمكن أن يكون ذه السهولة، ولك     

بقصف المفاعل النووي الباكستاني داخل باكستان بعـد تـصاعد الـصحوة الاسـلامية في               
  ..الباكستان

٤٥٢ 

فإماتة أفكار السيد الحسيني داخل نفوس أبناء الحركـة الاسـلامية المـصرية ـ كمـا      
وح  التحرك في الفرد المـصري  تعتقد الدوائر الاستكبارية ـ من الممكن أن يقضي على ر 

  !المسلم
 ـ ضرب الوحدة الاسلامية وبالذات الوحدة الاسلامية بـين الحركـات الاسـلامية     ٦

العاملة، بين ااهد المصري والعراقي والايراني ، التونسي والمغربي، والافغاني والايـراني            
  ..الايراني والمصري، الخليجي والتركي وهكذا 

 الشيعي والسني، وبالخصوص على نطاق الحركات الاسـلامية،  الوحدة الاسلامية بين 
الوحدة الاسلامية التي مثّلها السيد الحـسيني بعملـه في صـفوف علمـاء جـامع الازهـر              

في الوحدة الاسلامية التي تمثّلت في تعاضد السيد جمال الدين     .. والحوزات العلمية الشيعية  
  .الحسيني والشيخ محمد عبده

تي تدبرها الانظمة الرجعية اكبر مـن أن نتـصور، وهـي بكـبر الثـورة                إنّ المؤامرة ال  
.. الاسلامية التي أخذت تزلزل الارض من تحت أقدام الطواغيـت في عالمنـا الاسـلامي              

ويطـرح حقيقـة    .. وعلى الاعلام الاسلامي أن ينتبه الى هذه المؤامرة الخطيرة ويفضحها         
..  مناراً للعاملين في سبيل االله والمستضعفين  حقيقته التي تبقى  .. السيد جمال الدين الحسيني   

يريدون ليطفئوا نور االله بـافواههم، ويـأبى االله الا ان يـتم نـوره ولـو كـره                   [: قال تعالى 
   .]الكافرون

واننا كما أشرنا أولاً وفاء لذكرى الرجل الكبير، واحتفالاً بالذكرى المئويـة لإصـدار        
موعـة الكاملـة لهـذه الـة للقـراء في العـالم         من باريس، نقدم ا   ) العروة الوثقى (مجلة  

الاسلامي والعربي سائلين المولى العلي القدير أن يبعـث في جماهيرنـا الاسـلامية روحـاً           
  .ثورية، وتحسساً بالأهداف الكبرى، وشوقاً ناصعاً للغد الأمثل

  واالله الموفق
  سيد هادي خسروشاهي
  روما ـ ايطاليا

   م١٩٨٥ هـ ـ اكتوبر ١٤٠٦محرم 



٤٥٣ 

  

 
 

  هويــت لنــصرة الحــق الــسهادا   
ــادا    ــرك جه ــوت لم تت ــو لا الم   ول
ــرادى   ــرح ف ــوت لم تف ــو لا الم   ول
ــق  ــذهب حري ــوت لم ي ــو لا الم   ول
ــاً  ــرد ميتـ ــداد يـ ــان الحـ   وان كـ
ــس    ــد وأم ــين غ ــشرق ب ــانّ ال   ف
ــسجى  ــنجم المـ ــا الـ ــع أيهـ   ترفـ
ــالي   ــد الليـ ــالفكر في خلـ   ودر بـ
ــا  ــك نطق ــغ من ــصمت ابل   وكــن بال

ــإنّ المــوت  ــصر قيــد بــاع  ف    أق
  

ــاً    ــاً علي ــا روح ــدين، ي ــال ال   جم
ــسوف  ــك في عـ ــشمت المهالـ   تجـ
ــامى   ــن تح ــدين، فم ــق الخال   طري
ــت   ــلاء، غطّ ــب بالأش ــثير الرع   ك
   جمــاجم رائــدي شــرف وحــق  
  وأشـــباح الـــضحايا في طـــواه  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
* * *  
  
  
  
  
  
  

ــادا   فلـــولا المـــوت لم تطـــق الرقـ
ــلادا  ــاة ولا جـ ــه الطغـ ــت بـ   فللـ
ــوادا  ــزن ســ ــعقتهم، ولم تحــ   صــ
ــصادا   ــت حـ ــد بلغـ ــة وقـ   بيانعـ
ــرادا  ــة مــ ــه ثاكلــ ــغ منــ   وتبلــ
ــبس الحـــدادا    ــك بذلّـــة لـ   عليـ
ــادا  ــشرف اتقـــ   وزد في دارة الـــ
  وجــل في الكــون رأيــاً مــستعادا   

ــاداوأورى في  ــة زنــــ   محاججــــ
ــادا   ــراً واعتقـ ــال فكـ ــأن يغتـ   بـ

  
ــادا ــالة ثم عـــ ــترل بالرســـ   تـــ
ــتقادا   ــا اسـ ــواك فمـ ــشمه سـ   تجـ
  مــــصايرهم تحامــــاه وحــــادا  
ــادا  ــاجم والوهــ ــاوره الجمــ   مغــ
ــادا   ــه ارتيــ ــاووا في مجاهلــ   ــ
ــشادا   ــشد احت ــسارين تحت ــى ال   عل

قيم أتان، الذي فات جمال الدين الافغاني من العراق في طريقه الى افغانس  رـ القيت في حفل الاحتفاء بمرور       
  .١٩٤٤ كانون الاول ١٤في الحضرة الكيلانية صباح يوم 

عن جمال الدين الافغاني العـدد  » الرأي العام«ـ نشرت في العدد الخاص الذي اصدره الشاعر من جريدته  
 .١٩٤٤ كانون الاول ١٦ في ١١٧٥

٤٥٤ 

ــطور   ــت س ــه خطّ ــوق طروس   وف
ــش تيهــاً    ــه لم تخ ــققت فجاج   ش
ــوازي  ــا لا يـ ــل مـ ــك حامـ   لانـ

ــالكوها   ــدروب وسـ ــف الـ   وتختلـ
ــان ويخ ــاة ورب بــ ــف البنــ   تلــ

ــاف   ــم زع ــن س ــت ازددت م   وان
ــشافاً    ــرى انك ــستبد ي ــضال الم   ن
ــغى  ــه وأصـ ــتحلى غوايتـ   اذا اسـ
   خــشيت االله عــن علــم، وحــق  
ــت  ــبرى فكان ــذة الك ــدت الل   وج
  وأعـــصاباً تـــشد علـــى الرزايـــا
  ولـــما كنــت كــالفجر انبلاجــاً    
ــصور   ــد ه ــب ذي لب ــشيت بقل   م
ــوف  ــزك خ ــود، لم يغم   صــليب الع

ــترل علـــى أ ــاغولم تـ   هـــواء طـ
ــا   ــاني والمنايــ ــد الأمــ   ولم تجــ
ــستمد ــال كمـــ   ولم أر في الرجـــ

ــسكران  ــان مع ــى : وك ــم يطغ   الظل
  ولم تحــــتج أنّ البغــــي جــــيش
  ولا أنّ الليــــــالي محرجــــــات
ــت ــون بوقــ ــر مرهــ   وإنّ الامــ
ــت نفـــوس ــا ادرعـ   معـــاذير ـ
  تريـــد اـــد مرتميـــاً عليهـــا   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
* * *  

ــدادا   ــا مـ ــان لهـ ــرار كـ   دم الأحـ
  ومذنبـــــة ، ولـــــيلاً وانفـــــرادا
ــؤادا ــدة والفـــ ــه العقيـــ    بقوتـــ

ــادا وغ ــواً وابتعـــ ــها، دنـــ   ايتـــ
ــادا    ــرحاً وش ــرة ص ــن فك ــنى م   ب
ــتزادا   ــا اسـ ــواك فمـ ــه سـ   تذوقـ
  عمايتـــــه، وعثرتـــــه ســـــدادا
ــادى  ــه تمـــ ــزلّفين لـــ   الى المتـــ
  إذا لم تخـــش في الحـــق العبــــادا  
ــتلادا  ــم الـ ــر والهمـ ــف الفكـ   طريـ
ــادا  ــها اتئــ ــت وتغلبــ   اذا طاشــ

ــصادا  « ــبر أن تـ ــاء تكـ   »وكالعنقـ
ــادا   « ــه العن ــد ل ــن تري ــد م   »تعان

  ى التــرف انعقــادا ولم تــسهل علـ ـ
ــا أرادا ــد لمـــ ــا تريـــ   ولا عمـــ
  مـــبررة عـــن الحـــق ارتـــدادا   
ــدادا  ــزازاً واعتـ ــق اعتـ ــن الحـ   مـ
ــادا  ــف الحيـ ــم تقـ ــوم، فلـ   ومظلـ
  وأنّ الــــزاحفين لــــه فــــرادى  
ــادى ــصم لا يعــ ــدهر خــ   إنّ الــ
  ينــادي حــين يــأزف لا ينــادى    
ــشدادا   ــرب ال ــب الك ــعاف تره   ض
ــه ازدرادا   ــضاً تلقفــ ــنى غــ   جــ

  



٤٥٥ 

ــان شــرق  ــت وك ــدين كن   جمــال ال
ــيف ــة في ظـــلّ سـ   وكانـــت جنـ

ــود  ــان يقـ ــاًوايمـ ــاس طوعـ   النـ
ــستهم   ــضارة دنـ ــاس لا الحـ   ونـ

ــت  ــى «وكان ــروة وثق ــى» ع   تزج
  ونيـــة ساســـة بـــسطت فبانـــت
ــان صــاف  ــدجى عري ــم كال   وحك
  ولم يـــدخل مـــن الالـــوان ظـــلاً
ــان شــهماً   دجــا قــسراً وســاد، وك
ــدراري   ــك كال ــة ل ــت ورفق   وجئ
ــه   ــاً لوجـ ــه وجهـ ــصد عبابـ   تـ

  
ــد   ــان عه ــت وك ــدين كن   جمــال ال
ــراه  ــتدت عـ ــتط واشـ ــا واشـ   نمـ

 ــ ــشت خمــسون بع ــاتم   دك مرخي
ــور   ــن فجـ ــوقاً مـ ــة وسـ   محملـ
  تحــورت الــسياسة عــن مــداها   
ــليماً  ــه سـ ــشرق ليلتـ ــات الـ   وبـ
ــر   ــفع ووت ــن ش ــين م ــى حكم   عل
  ــر ــو حـ ــادة، فهـ ــت الابـ   ولطفـ
ــه   ــه فيـ ــبع لذويـ ــدت اصـ   ومـ
  فكــم في الــشرق مــن بلــد جــريح
ــيض  ــاد بغـ ــشكي بغـــي مقتـ    تـ
ــه  ــة أن يمتطيــ ــت حيلــ   فكانــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
* * *  
  
  
  
  
  

ــادا  ــرعة ـــب الجهـ ــت شـ   وكانـ
ــه وذادا  ــذمار بـ ــرد الـ ــى الفـ   حمـ
ــهادا  ــوى واجتـ ــرات فتـ    الى الغمـ
ــدادا ــالوا مـــع الطمـــع امتـ   ولا طـ
ــادا ــاً واتحـــ    لمنقـــــسمين حبـــ
ــادا   ــى وكـ ــة جلـ ــه سياسـ   ووجـ
ــسوادا   ــسب، ال ــر، إذا انت ــم ينك   فل
ــادا   ــاً وأزديـ ــه انتقاصـ ــوذ بـ   يلـ
  صـــريحاً إنـــه بـــالرغم ســـادا   
ــادا  ــه، رشـــ ــضلال بغيهبـــ   لـــ
ــرادا   ــاً واطــ ــه انعكاســ   وتزحمــ

  
ــا  ــقيت لم ــادا  س ــه العه ــمدت ل    ص

  وزاد الــــصامدون لــــه اشــــتدادا
ــادا ــاً لاجيـــ ــها، هجانـــ   اعنتـــ
ــادى   ــصنة ــ ــامخةً كمحــ   وشــ
ــلّ زادا  ــدى وأقــ ــأى مــ   الى أنــ
ــادا    ــا مف ــا اختلف ــالين م ــى ح   عل
ــسادا  ــك أن يـ ــل ذلـ ــصارة كـ   عـ
ــضل أن يبـــادا    ــأي يـــد يفـ    بـ
ــسادا    ــاثوا ف ــا ع ــوق م ــت ف   فعاث
ــضمادا   ــل ال ــروح ب ــشكي لا الج   ت
  تــــأبى أن يطاوعــــه انقيــــادا   

  ضــــيع لبانـــــه فبغـــــى وزادا ر
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ــر ــنبي وراء قفــ ــدى للاجــ   صــ
ــا    ــر اذا م ــن زم ــل م ــان أج   وك

ــ ــتراً  فك ــورات س ــه في الع   انوا من
ــى  ــه وأبقـ ــن مطامعـ ــروى مـ   تـ
ــب  ــضمه غريــ ــان إذا ــ   وكــ
  فأســـلمه الغريـــب الى قريـــب  
ــولّى  ــد تـ ــنبي وقـ ــان الاجـ   وكـ
  يــرى أدنى الحقــوق لهــم عليــه   
ــاً   ــد فتح ــسبون النق ــحوا يح   فأض
ــل   ــصفود ذليـ ــنى لمـ ــئس مـ   فبـ
  وبــئس مــصير مفترشــين جمــراً   
ــولاً   ــكت مح ــالزروع ش ــانوا ك   وك

  

  أعــاد صــدى فــسر بمــا أعــادا    
ــا تفــــادى   تجــــنى المتبيــــع ــ
ــادا    ــه رمـ ــوق جمرتـ ــانوا فـ   وكـ
ــادا    ــا ورد، الثم ــور م ــن س ــم م   له
ــادا   أقــــام لــــه القيامــــة والمعــ
ــطهادا  ــاء اضـ ــا شـ ــسخره كمـ   يـ
  زمـــام الأمـــر واغتـــصب الـــبلادا
ــادا   ــم المعـ ــد والكلـ ــساغ النقـ   مـ
ــصم انتقــادا     ــا ي ــطاعوا لم ــو اس   ل

  لم تـــضعا الـــصفادالـــو أن يديـــه 
  تمنـــيهم لـــو افترشـــوا القتـــادا    
ــرادا    ــرت ج ــتمطرت مط ــا اس فلم  

  
  محمد مهدي الجواهري

  بغداد
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  سيد هادي خسروشاهي
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  حين تغفوا بعض الأمم لفترة من تاريخها يعبث بمصيرها أبالسة 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  ..يكمأيها الحفل الكريم السلام عل

اة الى النهـضة واليقظـة      عبرز الد المعروف بالافغاني أ   الحسنين  يد جمال الد  ي الس يعتبر
نقف لحظة عنـد مفهـوم    وا نتأملاذا كنو العالمين العربي والاسلاميالصحوة في المشرق و و

سـنذعن  ، و سـداها أوالخـدمات الـتي      السيد   هم دوافع   أد معرفة   ية سنع يالتوع و الصحوة
  . حركات التحرر التي شهدا بلدان المشرقادي فييبدوره الر

إنّ الصحوة الذاتية أو الصحوة الاجتماعية هي حالة نفسية ويقظـة اجتماعيـة، الـتي        
ترشد المصلح الاجتماعي نحو تمييز الامراض والاسقام وحـالات التخلّـف الموجـودة في       

معالجـة هـذه   اتمع، الذي هو كجهاز الحياة، يتعرض الى أمراض وأسقام، فمـن أجـل     
  .الأسقام ينبغي أولاً تمييزها ثم التوجه نحو مداواا
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 فمن المؤكـد تـشعر بـاقي        ،صدمةاً الى   اة متعرض يجهاز الح  و ميفاذا كان الجسم السل   
الالم  و  اهـم الآلام   نّإف ولا شك    . من ذلك المرض     ذلك الجسم بالالم  لالاعضاء   و الاجهزة
اً ي الالم داخل هذاكونيفهل : الاجتماعي الالم   الذي كانت تعاني منه الأمة هو       ،الاساسي

 المـاً  لانوجد الكبت تشك وينفاسبس الأ يحي  ذ ال  والاستبداد ةيه ألم خارجي؟ الام   نأم  أ
 ـ من جانـب الاجانـب      يناحتلال اراضي المسلم   و  الاستعمار  أنّ يراً غ يداخل شكل المـاً  ي

  . لهذه الامةاًيخارج
عدم  و انتشار الخرافات  والأمية و  الجهللفرقة و ى ا ري الحسينين  يد جمال الد  يكان الس 

 ـة واقعي أهـم قـض  ،اة في العالميرت معالم الحي التي كانت قد غ  ةثيالعلوم الحد ب الاهتمام ، ةي
 هـم الآلام أة هـي    ياحتلال البلدان الاسلام   و منة الاجانب يهالمستعمرين و ل  كذلك توغّ و
  .لاستعمارية اىالقوالتي كان مصدرها ، وم المصائب في اتمع الاسلاميوأ

 ـن كان قد كتب في مجموعة المقالات التي كتبـها في توع           يد جمال الد  يفالس ة البلـدان   ي
 ـ ح ،د لطف االله جمالي   يقته الس يالتي جمعها ابن شق    و ةية بالفارس يالاسلام الـسيد  ث كتـب   ي

  لماذا ضعف الاسلام؟:  مقالاته بعنوانىفي أحدالحسيني يقول 
 ـ الحال الاحـوال الى  نا أن ننظر    يعل«  ـ يأن نجـر  ، و ينة للمـسلم  ي  ـ و نـها ي ب ة مقارن  ينب

 في  ين نفوس المسلم  كانتقد  ، و التدهور و يح معالمها في الترقّ   أن نوض ، و الاوضاع السابقة 
 نّأعـني ذلـك     ، والآن ميليارد ونصف ميليـارد، وي      ون نسمة يد عن ثلاثمئة مل   يزيالعالم بما   

كانـت  ، و  زمن فتحهم لبلدان العـالم      في ين مرة عن نفوس المسلم    ينلفأوم  يد ال ينفوسهم تز 
غنية ضي ارأفكلها . ين قلب بلاد الص بلادهم تمتد آنذاك من ساحل البحر الاطلسي حتى       

، ذات تربـة خـصبة    ، و ينفيطقس نظ ـ  و عةي تتمتع بطب  ،فضل بقاع الارض  أهي  ، و عامرةو
 ـ الينمع ذلك باتـت أراضـي المـسلم   ، ونواع النعم التي وهبها االله لها  أتمتلك  و  نهوبـة وم مي
  . صادر الاخرون ثروام وي الاجانب بلدامتلّيح ،موالها مسلوبةوأ

 الـسودان  و  مـصر   إنّ ؟ما هـذه المـسكنة     و ما هذه الاحوال  ! ةيا للرز  وي !بةيا للمص يف
 تـونس  و تحتـل فرنـسا لمـراكش     ، و طانييحتلال البر لا تخضع ل  ينتي الهند ينرتيشبه الجز و



٤٦١ 

ا بلـدان   يتحتل روس ـ ، و طيجزر بحر المح   و  جاوة باتت هولندا مالكة الرقاب في    ، و الجزائرو
 تركـستان   ين كمـا تحتـل الـص      ،داغستان و القوقاز و ماوراء النهر  و بلاد و ةيتركستان الغرب 

هـي تعـاني    و  معدود منها في حالة الاستقلال     لاّإة  يبق من الممالك الاسلام   يلم  ، و ةيالشرق
 ـنـهم في الل   يعألاتغفـوا   ، و ميالخطر العظ  و وم من الخوف  يال  ـ   ي خـش  لي ، يينة مـن الاوروب
بـات نفـوذ الاجانـب متـوغلاً في         و .يينخوفاً مـن الغـرب     و ستقرون في النهار ذعـراً   يلاو

 :صابون بالدهشة من هول كلمتي    ، وي زيالانجل و  الروس :رتعدون من اسمي  يهم  ، و عروقهم
   ١.»ايالمان وفرنسا
عاني منـه   تاعي  لم اجتم  وأ ةيهم قض أل  شكّيه  نأ الاستعمار ب  ،نيد جمال الد  ي الس ىفير

 ـ وسلب ثقة الـشعب بنفـسه    ، و ةيالنفس و ةياته الاجتماع ي مع تداع  الأمة الاسلامية،   يرتحق
صـالته  أانـه ب  يمعدم ا  و حساسه بالاحباط إالاهم من كل ذلك     و ،ب ثرواته ، و تهيشخص
  .ةيته الاجتماعيهو وةيالثقاف

 

 ـ  يديبقوا مق ينبغي أن   يهل  ف  المـرض و أراد معالجـة هـذا   ن؟ فكل مصلح اجتمـاعي ل
 ـنبغـي عل  يالاجتماعي،    ـولاً الاهتمـام بالتوع   أه  ي  ـة الذات ي  اكتـشاف الألم  ، و ة للمجتمـع  ي

  .المداواة و ثم التوجه نحو العلاج،الصدمةو
 اً في بلـوغ الـصحوة     يراه ضـرور  يول الذي   ن العنصر الأ  يد جمال الد  ي الس  يرى   لذلك

 ـة الاجتماع ية الذات يالتوعو  ـية  ي  ـ  يل في توع  تمثّ  الفلـسفة   ، ترسـيخ  همير مـص  يينتـهم بتع
معرفـة  على    ين المسلم بما إنّ . ةيالامة الاسلام  و ينة المخاطب يخ في عقل  يالتار و ةيالاجتماع

 مـن   ينتيسي رئ ينح مسألت وضين أن   يد جمال الد  يالس على   نبغيية، كان   يبالثقافة الاسلام 
  : اعادة بنائها وينة للمسلمية الثقافيالناح
   ير مسألة المص-۱
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  . ةييخ عنصر الحركة التار-۲
 ـأ فهـو    ،خ علم مختص بـه    ي للتار إنّ: نيد جمال الد  يكتب الس يو  ـ مـن الروا   ىعل ات ي
ف يك، وتحولها و ة الشعوب يربحث في مس  يهو علم    و .ة التي بحثها علماء كل شعب     ييخالتار

ما هي العوامل ، و خصائصها و ةيرعة الاحداث الكب  يما هي طب  ، و ف تدهورت يك و تطورت
نحـصر  يلا، وافكار شعب من الـشعوب    و اخلاق و ل في عادات  يالتبد و يير في التغ  لةيالدخ
مـا  ، و وجدان الـشعوب   و  في الاحساس الداخلي   حتى و الاخلاق بل  و  في العادات  ييرالتغ

    ها؟يالقضاء عل أو ن الحكوماتيتكو ول في ظهور الشعوبيالتبد ويير هذا التغيرهو تأث

دراسـة   و هـو بحـث   ، و حكمها وأ ةيلفروع الادب فهذا الفرع العلمي الذي هو من أهم ا       
 ـ تكـون ب   ىع القو ي جم ذعان بأنّ الإ و القدر و القضاء و يران بالمص يمللا  د مـدبر الكائنـات    ي
 ـنحـدر الرف ي لما كان قط أن     ير في المص  يتحكم فلو كان الانسان بمفرده      ،خالق الكون و  عي

   ١ سلطانيرتغيلا، والعظمةى على قضيلا ، وضعف الانسان القوييلم ، والانحطاطالى 
  :د مقالهيواصل السيو 

هـو عنـصر   ) ةيسينفسره بالفانال و( نحو الجبر القدر اذا كان توجهاً   و الاعتقاد بالقضاء 
كون سبباً للتوجـه    ، وي الشجاعة و في الشعب التهور   و وجد في الفرد  ، وي الشجاعة و للجرأة

 ثّيح ـ هذا الاعتقاد    ... السباع المفترسة تخشاه     تغدو حتى ، و ةيرنحو ساحة الاحداث الكب   
، النـهوض لمحاربـة المخـاوف     ، و تحمل الـصعوبات   و الاستقامة و القلوب بالثبات  و الافراد

ّـي من جانب آخر بـالجود     و لكـن هـذه    . الـشهامة  و الفـداء  و ثـار يالا و الـسخاء  و التحل
  .المعتقد ول الحقيسّـر فقط في سبيتت وقات تتحقّيالتضح

د االله يالأعمال تكون ب وجل وله االله عزتكفّياش، المع و الرزق و جلد الأ يؤمن بتق ي من   إنّ
 ـارب، ويح بعد ذلك الموتىشيخه لانإ العالم ف  ير تدب ىتولّير الذي   يالقد ل يدافع في سـب  وي
العـوز  و الفقـر ىشيخف ي فك،اتهيعمل بمسؤول، وي صالة الشعب  وأ اعلاء كلمة الامة  و الحق 

                                                
  . الدولية القاهرةة الشروقمكتب،  ١٤٣ :، ص ىعروة الوثقال ، السيد جمال الدين- ١
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بـذل  يلا ونفـق ية لاية البـشر  يلاجتماعالمبادئ ا  و جل و وامر االله عز  طبقاً لأ  و له،تحميلاو
 علـى  ينتـدح المـسلم  يمجل  و االله عزم العظمة؟ إنّيتحك و ل احقاق الحق  يالموجود في سب  

ن قال لهم   يإن الذ [: قول سبحانه يث  ي ح ،لةيها من فض  يما ف  و دة المحركة يام ذه العق  يما
 ـنعـم الوك   و ا االله قالوا حسبن  و اناًيمالناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ا         ل ي

. ]مياالله ذو فضل عظ ـ    و اتبعوا رضوان االله   و سسهم سوء يمفضل لم    و فانقلبوا بنعمة من االله   
  ) ١٧٤-۳آل عمران (

 في الـصدر الاسـلامي الاول       ينك المـسلم  المعتقد هو الذي حـر     و لقد كان هذا الدافع   
ب بالرغم مـن قلـة   الشعو على بالتغلّ وفتح البلدان، من ام بالأعمال المدهشة للعقل   يللق

لوا بذلك دولـة واسـعة الاطـراف بلغـت          شكّ و .ةيهوائهم النفس  على أ  طروايس، و عددهم
  ١.ين جدار الص حتى وامتدتمساحتها من حدود الاندلس

 

 ـبعد تم و المصلح الاجتماعي، ظ و د باعتباره الموق  يالسف  ،ةيآثـاره النفـس   وزه المـرض يي
 ـز، لي ينة للمسلم ياعادة تعداده للعوامل الاثبات   ، و عهيتشج و صلاح اتمع إ نحو   توجهي ل ي

  .عدم الثقة بالنفس وظلامها وبذلك آثار حقارة النفس
 ـالارادة القو ون الروح البطلة يد جمال الد  ياطب الس يخو  ـ«: فيقـول  ينة للمـسلم ي ي إن

 ـ ؟ين للمسلم يينعيالطل و محبتي للطلائع  و حبي، و ينالماضي على   ابك و اذرف الدموع  نكم أي
 جبال الـصمود  وةءا نماذج المرو ويها الاعلام أينكم  أي ،اء المحبة يولأا   وي ا مجموعة الرحمة  ي
ا ملجأ من لا ملجأ لـه في       ، وي ةيرآل الغ  و ةيالحم و  نحو الخدمة  ينها التابع ينكم ا أي ؟القوةو
 أمرون بالمعروف ين  يذ ال ،الشهود لباقي الامم   و القدوة و ة الامة يرا خ ينكم  أي ؟وم المشقة ي
 ـ     ينكم ا أينهون عن المنكر؟    وي  ينالقـائل  و العدالـة  و  للقـسط  ينميها البواسـل العظمـاء المق

  مؤسسي بناء الامة؟  ولةي للفضينالناهج وبالحكمة
                                                

  .١٤٤ : ص نفسه،  المصدر - ١
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 علـى  بـشدة » ىالعـروة الـوثق  «ن طـوال كتابـة مقالاتـه في      يد جمال الد  يتهجم الس ي
 دولـة كدولـة   ي  أعتـبر   يلا، و ا العـالم الاسـلامي    يعند طرحه قـضا   طاني  يالاستعمار البر 

د في ي الـس  احتـلّ  نشر الـسيد مقـالات كـثيرة       قد و .لاًيمحا و مخادعاً و طاني مستعمراً يالبر
كتـب معظـم    و.  صـفحة  ٤٦٩ ة حـوالي  ير في طبعتها الاخ   يمجموعة مقالات عروة الوثق   

 مقالاً ۳۹ هص بما مجموعقد خص و.استعمارها وخداعها و خبثها و ايطانيالمقالات حول بر  
ردنـا معرفـة عمـق خبـث     ألكن لـو   و.ةياساا الاستعماريس وايطانيث عن بر يفي الحد 

جراه أ التفاوض الذي    نا أن نراجع نص   ي فعل ، لشعوب الشرق  يينطاني البر يرتحق و ايطانيبر
 ـ وز ا مـع  يطانيبر و ارته لفرنسا يفي ز » ىالعروة الوثق «ابة عن مجلة    يخ عمر عبده ن   يالش ر ي

ة نظرة هذه الجماعة ذوي     يفي ك رىن، و طاني المستر اللورد هرتنكتون   يالدفاع البر  و الحرب
  .ال هذه الشعوبيم حييما تحمل من تق ورة للشعوبي في الجزينون الزرقاء القاطنيالع

هؤلاء الرجال  « بعنوان   ى هذا التفاوض في العروة الوثق     ورد نص ين  يد جمال الد  يفالس
ت هذه المفاوضـات   ي، لقد رو  ٤١۹قول عن ذلك في الصفحة       وي »كارهمفأهذه   و زيالانجل

  .ير بقلم المستر لابوشtimesز يمفة التايصح وThe Thruthفي مجلة 
 يرهـم غ ـ  وونيرغـب المـصر  يهل لا: طاني اللورد هرتنكتون  ير الحرب البر  يسأل وز 

  ؟ةيطانية الحكومة البريفي راحة تحت رعا وةيرفاه وكونوا في أمني أن ينراض
 ـطانيحكومة بر(ون حكومتنا   يعتبر المصر يوهل لا  فـضل مـن حكومـة الاتـراك     أ) اي

  الباشا الفلاني؟ أو الملك) يينالعثمان(
 ـعهم باسـتثناء القل يكونـوا جم ـ ، ويون هم قوم عـرب ي المصر،بداًألا،  : عبده ل منـهم  ي

حد أأي  طر ببال   يخذ لا إ. ون وطنهم بيح  يينطاني كالبر يين من المصر  يرهناك الكث . ينمسلم
س مـن   يل و .العنصر و نيتلف معهم في الد   يخستسلم لسلطة من     وي ضعيخ أن   يينمن المصر 

مل مثل هـذا التـصور عـن       يحمله من معرفة بالشعوب أن      يحد هرتنكتون بما    ياللائق للس 
  ! يينالمصر
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ته السائدة يعموم و ةيالام و هل تنكرون انتشار هذا الكم الهائل من الجهل       : هرتنكتون
 ـ     يز المصر ييمهل  ؟ و ر مصر قطاأفي كافة    الحـاكم   و الحـاكم الاجـنبي   ينون بـشكل عـام ب
كـون  يهـل   (جانـب   السخط من سلطة الأ    و ةيق بالكراه تعلّيما  ي ما تقوله ف   نّ إ !الوطني؟
 ـ بالشعوب المترب  ة تختص يفهذه الخصوص ) ون هكذا يالمصر  ـ والمهذبـة  و ةي  يينس المـصر يل
  !؟يينالام والجهلة

 
طـرد سـلطة الاجـنبي مـن      وةيال الحكومة الاجنبيالسخط ح وةيتعتبر الكراه : أولاً

يء الى تاج هذا الـش   يحلا و ! كل انسان  يرضم و جل في فطرة   و ودعها االله عز  أاء التي   يالاش
 ـ أكثر الـشعوب همج    إنّبل و  ،مطالعة أو   ميتعل أو   درس كقبائـل الزولـو في جنـوب       «ة  ي

  ! بلادهم واع بشكل كامل عن وطنهماستعداد للدف على كونواي» السودان
 ـام وه من جهـل يكونوا فيما  ونما كانوا أيالمسلمون  : ثانيـاً   ـة بي  حـسب  ،ة درجـة أي

 ـ الأأنّ وحـتى . ةيملون ثقافـة سـام  يح فهم ،ري الوز تصوره معالي يما  يين مـن المـصر  يينم
 ـيوعي بضرورات د   على    هم ،لا الكتابة  و دون القرائة ييجن لا يولئك الذ ، وأ ينالمسلمو هم ن
 نحـو  اهـو توجي لم   ينوضح هذا الوعي من الاسلام هو إن المسلم        وأ  أكبر إنّ و )الاسلامي(

  .هميان معارضيدأاعتناق 
 الـتي تقـام في      ينتلقون في كل اسبوع في خطب الجمعة مـواعظ الـواعظ          يفالمسلمون  

 ية  الموجـودة لـد     يلة عن العلوم الابتدائ   يهي تكون بد  ، و  من المعلومات  يرالمساجد الكث 
 أن  ينة ممـا جعـل المـسلم      يمات الاسـلام  يالتعل و ةينيتقدم لهم كافة النصح الد    ، و يينلغربا
ة ي في ضمائرهم المـشاعر الانـسان     تربي، و قبول سلطتهم  و مام الاجانب أبوا الخضوع   تجني

 ين النـاطق يينخاصة المـصر  و،ينف متخلّيرهم غ وتلفون عن باقي الشعوب  يخلا، و فةيالشر
  . القرآن كتام السماوي، وأنّرموزها ون دقائق هذه اللغةفهمو، ويةيباللغة العرب
 ـالآداب الجد وباشـا العلـوم   علـي  لقد دخلت بلاد مصر منذ عهـد محمـد    : ثالثاً ، دةي

 ـوم مع البلدان الاوروب   ي ال يع أن تتساو  يتستط، بل و  هايعت ف توسو إن كـل مـصري     ، و ةي
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  .كفائته و مقدرتهبحسبدة يتمتع بالعلوم الجدي
ّـاب  يرها عدد كب  يوجد ف  وي لاّإة في بلاد مصر     يقر أو   فيمن ر س هناك   يو ل    من الكت

 علـى   صلونيح ـخبـار   قرأون الأ ين لا ي الذ حتى، و اًيومين تبلغهم الاخبار    ي الذ ينالعارفو
زداد شـعورهم  ، ويد ذلك من فهمهم العاميزيجة يفي النت وخبار من قراء الصحف، تلك الأ 

 بـهم ينمـو ذ ، وي بلادهـم  و وطنـهم  الى   تعـشقون ي ديهم بالتأك ن وأ .عييالطب و الاجتماعي
تلفون في هذا الجانـب عـن       يخ  يين المصر أنا لا اعتقد بأنّ   و. ةي صحتهم الاجتماع  يتتنامو

  .باقي الشعوب
 تجـاه  يينطـان ي البرىالخبث الموجودة لـد   و يرالنص عمق نزعة التحق    ستفاد من هذا  ي

  » ... مام بنهب ثروايالقم وهياحتلال اراض، فيجب ةي شعوباً همجالآخرين، واعتبارها
  !دافعوا عن كرامتهم ؟ يأن  ود المسلمون استقلالهميستعيس من الضروري أن يال

 

همـا   وطـاني ي في محاربة الاستعمار البرطريقين انتهاج ينلمسلمل ،د جمال ي الس ويقترح
  :هماكدواء وحيد للعلاج، و ينم ما المسليوص، ويةية الاهميفي غا
  ةي الوحدة الاجتماع-۱
   .دةي اقتناء العلوم الجد-۲
:  تحت عنوانىة لة العروة الوثق  يد جمال في مقال من المقالات الافتتاح      يكتب الس وي

  :فيقول» اسةيالس والوحدة«
لكـن  ،  نيهمـا الـد   ي ال يرشيتارة   و  تارة توجبها الضرورة   ،تانيهناك مسألتان ضرور  «

  مـع بعـضهما  ينكون الاثنان دائماً مـتلازم ، ويالثقافة ومارسة تلزمهما الآداب والم ةيتربال
ل يهمـا في سـب  يلإكـون بحاجـة ماسـة    يكل شعب   ، و نهمايكن الفصل ب   يم لا، و ينمترابطو

 ادةياً واجب الـس   يثان و ةيالرغبة في الوحدة الاجتماع   : هما، و عظمته و عزته و ق رفعته يتحق
  .الاستقلالو

 ـأن تكـون لـه ح      و  شعباً من الشعوب   يبقيالله أن   فلو شاء ا    ـإ ف ،اةي ـه ن   ينودع هـات ي
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، جل ذلـك شـعباً كـاملاً    ولق االله عزيخاذن . بنائهأفي ضمائر ) ادةيالوحدة والس(  ينالصفت
 فكـلّ ! ين الـصفت  يني ـات  اقة في التجلّ  يظهر ذلك الشعب من ل    ياة بمقدار ما    ينح له الح  ويم

ن مـن   يعاجز عن منع الآخـر    ، و الدفاع عن نفسه    على  قادرة يرشعب تكون سواعده غ   
 ـتقو علــى  قـادر يرغــ، ول في شـؤونه التـدخ   ةيــاتـه الاجتماع يم حيتحكــ وصـالته أة ي

 آثـاره مـن   ىتمح و سحق وي تحطم، وي هي عل ريموم  ي تقوض في كلّ  يته، فلابد أن    ياستقلالو
 !الارض 

ل الجسم الغذاء لـبعض  تناويفلو لم . ةيشبه الغذاء في الحالة الفرد   يفالنصر في الشعوب    
 ـ الـضعف  و ه نحو الهزالة  توج وي توقف عن الحركة  يه  نإام ف يالأ  ـوت في ا ، ويم ة المطـاف  ي
هـاجم خـصمه الـذي       وي قوامه على   ع ذلك الشعب المحافظة   يستطيس من الممكن أن     يفل
  . حاجة النظام الاجتماعي سد درجة من في حالة بلوغهلاّإة بقائه يعمل نحو تقوي

 ـ ذلك الـشعب بتحق    فلابد وأن يبشر   ،الاتحاد و الوحدةالى  عب برغبة   فلو شعر الش   ق ي
 قـوم أمة وخ كل يلو بحثتا في تارو. الرفعة وادةيجل له من الس و االله عز  هالوعد الذي قطع  
 ـ   ينا سنبلغ بالتأك   فان ،فنائهم و خبار بقائهم واطلعنا على أ   ّـة االله السائدة ب  الجمـوع  يند سن

، اتحـاده  و في بقائه تكـون بمقـدار وحدتـه        هحظّـ و ل شعب ك  حصة نّأندرك ب ، و ةيالبشر
  .اكتسابه للنصر ودفاعه ومقدار قوته ومقدارها بتعداد وكون تعداد عظمتهوي

عظمتـه بمقـدار ذلـك     و من شأنه  قلّيوحدته   و سر من اتحاده  يخفكل شعب بمقدار ما     
 ـن ممـه الدا   يکتف، وي هيله المتوفرة لد  يهمل الشعب رسام  يعندما   و .الخسران قـف  ، وي ةي

 ـ      يالسائر الى   نظر وي بلده و  بوابات داره  على جـل لم    و  االله عـز   نّإن في ركابه بتـشاؤم ، ف
كون يس ـ و . التي فيهم  التفرقة و  حالة التشاؤم  ،قهم عن بعضهم  اء تفر جرإلاّ  هلك اي قوم    ي

  ١.الفنـاء  واً الموتيراخ وميالعذاب الال ولةيالمسكنة الطو والمذلة  الحتمي لهذا القوم  يرالمص
 ـ     و نعم إن ضمانة بقـاء الـشعب هـو اتحـاده الـوطني              بنائـه أ  ينالانـسجام الاسـلامي ب

                                                
  .١٦٣ - ١٦٤ :نفسه، ص المصدر  - ١
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  .]كميحتذهب ر ولاتنازعوا فتفشلواو[
 ـيالعظمة للـشعب في الوقـت الـراهن          و ةياة الاجتماع ي العامل الثاني في الح    -۲ ق تعلّ

ا ففـي عهـدن   . ثـة يبـالعلوم الحد   و المعرفـة  و التزود بسلاح العلـم   ، و وضاع الزمن أبوعي  
بـاقي الـشعوب الـتي       على   منتهايوسعت ه ، و ةية بلوغ التنم  ياستطاعت الشعوب الاوروب  

  .تكنولوجيةالعلوم ال وةيالتقن الى تفتقر
ره من غفلة ية تحذية تماماً في بدايهذه النقطة الاساس الى   نيد جمال الد  يوقد أشار الس  
  .العالم الاسلامي

 ـ للمدرسـة البراغمات    يميل اًيجلاً عمل ن ر يد جمال الد  ي الس يينلقد اعتبر معظم الغرب     ،ةي
 ـمـنح الاولو  « سـارتر    يربتعـب  أو   »صالة العمل أ«فاذا كان القصد من      نـا  نإف» ة للعمـل  ي

فـادة  لكن اذا كان القـصد الإ   ، و ذه المدرسة ه اتباعن من   يد جمال الد  يع اعتبار الس  ينستط
  .ذه المدرسةتباع هأد من يكن السي فعندها لم ،ةي المصلحة الشخصمن العمل بمعنى

نح له يمالهدف الذي  وهو  اًي مجتمعاً مثال  ينرجو للمسلم يكان  ، و د رجلاً هادفاً  يكان الس 
  .س العمليل، وةيولوالأ

 ـدون من كل مجال عملـي لتحق      يستفيون  يالمصلحون الاجتماع  لـذلك  ، و هـدافهم أق  ي
 ـكانـت صـلته بالـدول الاجنب       و :لة لبلوغ هدفـه   يد وس ي للس شيءعتبر كل   ي  اتـه ءلقا وةي

ة في  يارتـه لمحفـل الماسـون     ي ز حتى، و يينالشرق و يين الغرب ينالمثقف و رؤساء الدول  و بالملوك
  .ة فقطيا كانت من هذه الزاويطانيعادي بريما  وطالييالا ومصر من النوع الفرنسي
 ةياسيعادة الكرامة الـس   ، وإ هايتسام و ةيد هو تقدم الامة الاسلام    يفالهدف الغائي للس  

كـن  يم لايءفهذا الش. ان العالم الاسلامييدابر الغرب المهاجم عن ك  قطع  ، و هذه الامة الى  
الـصناعات   و لمامهـا بـالعلوم    وإ  شعوب المشرق  ظةقي في حالة    لاّإد  يالس يرى    كما هقيتحق

تـهم عـبر هـذا      يحر علـى    حـصل المـسلمون   يس، و ةية الاجتماع ي المدن ينالقوانة و ثيالحد
  .ليالسب

عتبر ي بل   ،نع التقدم يمعته لا ي الاسلامي بطب  يرى نيالديرى إنّ   ن  يد جمال الد  يالس كان
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بعد منطقـة  أإن كان ذلك في  و حتى ،اًيمراً ضرور أ  ينز بسلاح العلم للمسلم   يالتجه و مالتعلّ
  )ينکالص(في العالم 

في مجموعة المقالات » مالتعلّ وميلكجة في التعل «ن في مقال    يد جمال الد  يث الس تحديو  
مامنـا  أننا لانواجه علمـاً واحـداً بـل         أفهو عارف ب  . فةم الفلس ية عن ضرورة تعل   يالجمال

هذه الحاجة لاتفهم ، والبعض الآخر الى تاج بعضهايح العلوم بأنّ يرى كان، وعلوم مختلفة 
 العلـم   إنّ: قولي ف ي،بقيلا   و  العلم ىرقيعتبر منفرداً لن    يفلو كان العلم    . من العلوم نفسها  

 ـالعلـة المبق ، واساساً للمحافظةشكل ، ويكون بمثابة الروح للمجتمعيالذي    هـو علـم   ،ةي
  .الحكمة والفلسفة
مة فراد تلك الأأع يكون جم، ويمممة من الأأ، اذا كانت الفلسفة معدومة في        يرى   فهو

مـة   تلك العلوم في تلك الأىكن أن تبق  يم فلا   ،عها خاصة يعلماء بالعلوم التي تكون مواض    
  . أو قرنينلمدة قرن

 ـة الموجـودة آنـذاك في الدولـة العثمان        ياع الثقاف وضالأالى  د  ي الس يرشيو   الدولـة   و ةي
ن ين البلـد يثـة في هـذ   يرغم وجود العلوم الحد    ف .ذلك على   نية كشاهد ية المصر يويالخد
ا الخاص      يستطيهما لم   لكنـ      و .عا استخدام تلك العلوم في مكا  م يذلك بـسبب انعـدام تعل

 علـى  سفة هـي الـتي تفهـم الانـسان     الفلنّأ: دي الس ىر وي .ة في مدارسهم  يالعلوم الفلسف 
ّـه، و ح شرف الانسان  توض، و الانسان هت نحـو   مة توج أفكل  . الطرق اللائقة له   على   تدل

بعـد ذلـك    ، و كون قـد حـصل في روح الفلـسفة        يها  يول الحاصل ف  الانحدار فالنقص الأ  
   ١.نهميالمعاشرة ب والآداب وباقي العلوم الى تسرب ذلك النقص

 ـوانيق مـدارك الح   يلفلسفة هي الخروج من مض     ا نّأد  ي الس ىركما ي   ـ ي ه نحـو   ة للتوج
  .ةيميازالة الاوهام البه، وةيالفضاء الواسع للمشاعر الانسان

ة التي تجعل العلـم  يلاستوائاقة يفقدان الطر، و ةيادة الفلسفة الارسطوئ  ينتقد س ي أنها  مأ
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  .مامهأالموانع من ل يتز، واة لهيد الحتمه، وعةيالطب على طرتهيس وفي خدمة الانسان
 ـلكـن عنـدما   ، وتـها يغا الى رسطو الى أ وصلوا العلوم المنسوبة  أفالمسلمون قد    دور ي

م الأ وبل هـو الأ يالدل و  البرهان ، إنّ ون ذلك كفراً  ظنيكبلر   و وتنينو و ليث عن غال  يالحد
   ١.وليلا غال ورسطوأس يل، وللعلم
معـاني   والـصرف  ول النحويبة من قين بوجود العلوم الاسلام  يد جمال الد  يد الس يشوي

سـوا  درينا لم   يس مدر ماً ، لأنّ  يعتبر ذلك عق  يه  لكنو    ين المسلم ينفلسفة الاصول ب   و انيالب
 ـاء الوهميالاش وع الخرافاتيانقاذ الطلاب من جمي الى   ؤديتلك العلوم بالشكل الذي       ،ةي

نبغي يما   و ؟ نحن يءأي ش  و ؟» مانحن « :نفسهمأسألوا  ي نعون أ يستطيفهؤلاء الطلاب لا  
 ةيالسفن البخار  و الالكترونات و ةيسرار الامواج الكهربائ  أ عن   سألون قطّ يقد لا ؟ و نايعل
  ٢د؟يسكك الحدو

 ـمامهم اللمبة مـن اول الل     أضعون  يهم  نأعجب من ذلك    الأو: كتب كذلك يو  ل حـتى  ي
 لمـاذا  :رون مـرة واحـدة ـذا المعـنى    فكّيلا، وطالعون البارعة، ويطلوع الشمس صباحاً 

عنـدما نـضع الزجاجـة      ، و د من الدخان من الـشعلة     يتصاعد المز يما نرفع الزجاجة    عند
  ٣؟ دخان منهايأظهر يمكاا لا

قصد الفلسفة يف الفلسفة ، لايد من تعريقصده السي ما    مجتهدي أنّ  يم الدكتور كر  ىري
تمـام  هـا الاه  يتم ف ية للفلسفة التي    ية الارسطوئ د السن ينتقد الس يفي الواقع   ، و ةيالارسطوئ

ة ي المـسلك يةلي الفلسفة التحـص :كون قصده من الفلسفة  ي بل   ،ثةية الحد يبالعلوم الاستقرائ 
 ـكذلك اقبال اللاهوري في المراحـل التال       و - يرى   هنإ .ةيالغرب  الاهتمـام بـالعلوم      إنّ -ةي

ّـمها على   ينشجع المسلم ، وي يم باهتمام القرآن الكر   ىة تحظ يالاستقرائ من المؤكد كان  . تعل
هـا  ؤكـد بأن ة، ويثياقتناء العلوم الحد على  عاً شج ين باعتباره عالماً اسلام   ي جمال الد  ديالس
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 ـاً مـع  يتلف اختلافاً ذات  يخه   لذلك ان  ،يرالعالم الكب هذا  جزء من    و ساسأهي    زا فـتح يرالم
 ـ  يمالشرائع   و انيده من الأ  يرآخوند زاده الذي اعتبر الاسلام كغ     علي   ه نحـو   نع من التوج

م عن الاسلام من دافع الاسباب      تكلّيتلف مع ملكم خان الذي كان       يخك  كذل، و التحصل
 ـتحدث فقط عن تزلـزل الا     يلم  ، و موقعه الاجتماعي  على   المحافظة و ةياسيالس  ىان لـد  يم

  .ينالمسلم
زالـة   وإةيد بـالعلوم العـصر  نشد عظمة الاسلام من خلال التزو نعم، إنّ السيد كان ي     

 ـ صعالخرافات من الوجه الاسلامي النا      ـتجد الى   دعو، وي ، عظمتـهم  و ينة المـسلم  د عـز  ي
 ـالتقو التأكيـد علـى اليقظـة والـصحوة، و         طـاني عـبر   يكافح المستعمر البر  وي  ـة العلم ي  ةي

  .ينة للمسلمياسيالس وةيالاجتماعوالفلسفية و
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